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الواصفات: / / القرآن الكريم / 


# نم إعداد بيانات النهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


- ا 


عكان- اة احاح المصيبن. مطوق_الستراء - عسمارة حجري 
ao‏ لفاحس 41011۴۷ ۔ص. ب ۲۱۹۹۱ عمّان ۸ الأردن 


3 الحمد لله نحمده ونستعيئّه» ونتوبٌ إليه ونستغفرُّه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يَهْده اللهُ فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهدٌ أن لا إله لا الله وحدَه لا شريك له» وأشهد أنّ محمدا عبد ورسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ما عد 

فإنَّ القرآنَ هو الْآيهُ الأولى للرسول إلى ودليلّه الأعظمٌ على نبوته ورسالته 
للعالمين» وهو يحملٌ الدليلَ من ذاته على أله كلامٌ الله تعالى» أوحى به لنبيه يك . 

وإِنَّ القرآنَ قد تحدّى الكافرين» وطالبَهُم أنْ يأتوا من بيانهم وكلامهم بمثله» 
E,‏ اسجزوا عن مار معنا Rp‏ 

إن «إعجارَ القرآن» حقيقةٌ قاطعةء وبدهيةٌ مقررة» وهذا الإعجاز القرآنينُ وسيلة 
إلى هدف عظيم › وغاية سامية: ولیس هدفا بحدٌ ذاته! 

الهدفُ من دراسة إعجاز القرآن هو: إثباثُ مصدر القرآن الربّاني» وأنّهُ كلام الله 
سبحا وتعالق» وليس كلام محمد كل والإقرارٌ بنبوة محمد يكل عله الله رسولاً 
لال 

وإعجازٌ القرآن دليلٌ واضمٌ من أدلة كثيرة على هذه المسألة العظيمة» التي هي 
اسان الايمان : لقره كلام الله ومحمذ يك رسولٌ الله. 

RE EEE‏ الدليل على إعجازٍ القرآن» 07 ذلك بالآدلة 
و لتثبت الدعوى حول مصدره الرباني . فالمعادلة یجب أن رن هذا : 

القران مك فهو كلام الله. وكم آلا الذي هوا المعادلة» وقالوا ؛ التران سجر 


لأنّهُ كلام الله! وفرق بعيدٌ بين الجملتين! 

وقد تطوَّرٌ فهم «إعجاز القرآن» 5 الثاريخ الإسلامي» فبداً باعتباره دليلاً على 
النبوة» وشاهدًا على مصدر القران الربانى» 5 ثم انتقل کال قرا اة بلاغية للتعبير 
القرآي» يبحت في مختاب مباحبٍ البلاغة وأساليب ايان في القرآن» : ثم انتقل ليشملٌ 
جميع م الآدلة الدالة على أنه کلام الله ويتناول المباحت المتعلقة بمضامين القران 
وموضوعاته ؛ مثل أنباء الغيب والتشريعات والحقائق العلمية والتحليلات النفسية» 
وغير ذلك! 

وتعدّدت المدارسٌ والاتجاهات في دراسة إعجاز القرآن» وظهرت الكتبُ 
والتتراضات والايغاك الكثيرة العديدة في بحث الإعجازٍ وفهمه ودراسته. د وتنا وكيك 
الاراءٌ في تعليلٍ إعجاز القرآن: بماذا كان القرآنُ معجرًا؟ ومن ثم اختلف العلماءُ في 
وجوه الإعجاز! 


وقد أجممٌ الباحثون على القول بالإعجاز البياني» وأنَّ القرآنَ معجزٌ ببلاغته 
وأسلوبه وبيانه وتعبيره» دأ بهذا يقدمٌ شهادة عظيمة على المسألة: إثبات أنّ القرآن 
كلام الله! 


وعد بعض الدارسين وجومًا كثيرة للإعجاز» فقالوا بالإعجاز الغيبي» والإعجاز 
التاريخي, والإعجاز العلمي» والإعجاز التشريعي» والإعجاز الطبي» والإعجاز 
ي والإعجاز الموسيقي ؛ ا الفلكي» والإعجاز الجغرافي. . ٠‏ وغير 
ذلك!! 


واكتفى علماءًٌ محققون بالقول بالإعجاز البياني» واعتبروهٌ هو الوجة الوحيد 
لإعجازٍ القرآن؛ لان القرآنَ تحدّى المنكرين» وطالبَهُم بالإتيان بمثل القرآن في بيانه 
وبلاغته» فعَجَّزوا عن معارضة البيان القرآني ! ۰ 

وما قال به الفريق الآخرٌ من وجوه أخرى في إعجاز القرآن» اعتبرها هؤلاء 
المحققون من العلماء والباحثين أدلةَ على مصدر القرآن الرباني» يبت بها أنَّ القرآنَ 
كلام الله ولیس من تأليفب محمد وَلِ! ولم يتعتبروها من وجوه الإعجاز لأنّه ليس فيها 
تَحَدّ للكافرين في الماضي» ولا يمكنُ أن يكونّ فيها تَحَدَّ للكافرينَ فيما بعد فلا 


نطالبهم بالإتيان بعلم مثلٍ علم القرآن» ول بتشريع مثلٍ تشريع القرآن. . . 

إنَّ سَبَْ القرآن إلى هذه المضامين العلمية والتشريعية وغيرها يدل على أنه كلام ش 
الله ال ف ادرف ميحيدا الأميّ يكل بهاء ولوأ كان لإا و سير إلى 
تقريرهاء ولما أثبتَ العلمُ بعدَ ذلك صدقها. 


من العلماء الذين يتبنّوْنَ هذا الرأيّ الإمامٌ عبدالقاهر الجرجاني من السابقين» 
ومحمود شاكر ومحمد الغزالي والدكتور عدنان زرزور من المعاصرين . 

وأنا مع هؤلاء الباحثين في هذه المسألة» ولستُ مع جمهور العلماءٍ الذين 
يجعلون وجوه الإعجاز عديدة» ويُدخلون الأدلّة على مصدر القران الرباني ضمنَ وجوه 
الإعجازء مع أنَّها ليس فيها تَحَدٌ للكفار السابقين أو المعاصرين» ونحن لا نطلبٌُ منهم 
الإتيان بمثلها ليعجزوا عنهاء ولو طالبناهم في هذا العصر بالإتيان بمثلها فقد 
يستطيعون! وبڈلك لا يكونون عاجزين! فلا يكونٌ القرآنْ معجرًا لهم!! 

ا ا كعمو اا المعاصرين من وجوه في الإعجاز ‏ غير الإعجازٍ 
البياني - إِنّما هي أدلةٌ على مصدر القران» وإثبات أنَهُ كلام 0 وهذا هو المطلوب! 
وهذا يكفي في الدعوة إلى القرآن!! 

وقد درست مادة (إعجاز القرآن» منذ حوالي عشرين سنة؛ لطلبة كلية العلوم 
الإسلامية» عندما كنث مدرسًا فيها أكثر من عشر سدوات» ولطابة كلية الشريعة في 
الجامعة الأردنية» عندما كنت محاضرًا سر فيها؛ وأخيرًا لطلية كلية الدعوة 
وأصول الدين في جامعة البلقاء التطبيقية» التي أعملٌ فيها مدرسًا منل عشر سنوات . 

وسبقٌ أن أعددث كتابًا في الإعجاز قبل التي عشرة سنة» هو كتابٌ «البيان في 
إعجاز القرآن»» الذي أصدرته عام ۱۹۸۹ وتابعتُ فيه جمهورٌ العلماء في القول بوجوه 
عديدة في الإعجاز. كالإعجاز العلمي والخيبي والتشريعي والنفسي ») من باب تسهيلٍ 
الأمر على الطلبة الدارسين» أن الكتات كان بهدفي أكاديميّ تعليميئ تدريسي» يتوافق 
مع خطة مادة «إعجاز القرآن» في كليات المجتمع وغيرها. 

وبع دريس ذلك الكتاب أكثرٌ من عشر سنوات دعت الحاجة العلميةٌ إلى إعادة 
النظر في فصوله ومباحثه» فكان هذا الكتابٌ بفضل الله وتوفيقه . 


جعلث هذا الكتاب ثلاثة فصول : 

الفصلٌ الأوّل: مقدماتٌ لدراسة إعجاز القرآن. وجاءَ في ستة مباحث» هي : 
معنى إعجاز القران. حول الآية والمعجزة ا بين آية محمد کیا وآيات الا 
السابقين. دلالاتٌ من آيات التحدي في القرآن. المعاجزة والعجرٌ والإعجاز. مع 
إعجاز القران في مسيرته التاريخية . 

الفصل الثاني : الإعجاز البياني في القران. 

هذا هو أساسٌ الكتاب» وجاءَ في عشرين مبحثّاء تبح في مباحث الإعجاز 
البياني ومسائله» وهي: الإعجازٌ البياني هو موضوع التحدي. _عناصرٌ البيان القراني 
المعجز. الإعجازٌ البياني وفواتح السور. التضمينٌ في البيان القراني. دقة حروف 
المعاني وعدم الزيادة فيها. القوارن الدقق ضر د الف و ذه الروت نين ا اط 
المتقاربة وعدم الترادف . التشابه والاختلافٌ في البيان القراني . التعريفٌ والتنكيرُ في 
البيان القراني . حروفٌ بعض ألفاظ القرآن بين الحذف والذكر. الحذفٌ والذكر لبعض 
كلمات الاية. التقديمٌ والتأخيرُ في البيان القراني. ا 
تنو صبغ الأفعال المشتقة من أصلٍ لغويٌٌ واحد. ٠‏ تنؤع س المشتقات ذات الأصل 
اللغوي الواحد. تل ضيغ الاو الراجمة إلى أصلٍ لغوي واحد. التكرارٌ الحكيمُ 
الهادف في البيان القراني . قواصلٌ الايات في البيان القرانى ني . التناسق العددي في البيان 
القرآني. التصوير الفني في البيان القراني . 

الفصل الثالث : دلائل مصدر القرآن الرباني : 

جعلتٌ هذا الفصلّ لعرض أهمٌ الأدلة التي تدلٌ على أنَّ القرآنَ كلامٌ الله» وهي 
التي اعتبرها جمهورٌ الباحثين وجومًا أخرى في الإعجازء أضافوها إلى الإعجاز 
البياني » جعلتٌُ کل دليلٍ منها في مبحث خاص» وجاءً هذا الفصل في خمسة مباحث» 
هن أناء الغيت: الضادقة في القرآن. الحقائق العلمية الثابتة في القرآن. التشريعات 
الحكيية الات في اقرا التحليلاتٌ النفسية الكاشفة شفة في القرآن. التأثيرُ البليغ الأَحَادُ 
للقرآن. 

ولذلك جاءَ هذا الكتابُ من قسمين» وعنوانه دالٌ عليهما: «إعجازٌ القرآن البيانيٌ 


ودلائلٌ مصدره الرباني». 

وأرجو أن يتذوق الدارسون الإعجارٌ البيانيّ. في .القرآنء من خلال المباحث 
العشرين الواردة في الكتاب» وما فيها من أمثلة ونماذجّ تطبيقية من آيات القرآن» كما 
وأرجو أن يدرك الدارسون دلائل مصدر القران الرباني» من خلال المباحث الخمسة 
الواردة في الكتاب» ا ر اكات القرانية . 

وأتوجّة إلى الله بهذا العمل» راجيا منه حسنَ القبول» وحسن الجزاء. والخمد ِ 
لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
و 
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الفصل الأول 


مقدمات لدراسة إعجاز القراآن 


المبحث الأول 
معنى «إعجاز القرآن» 


«إعجاز القران» و إضافي» مكوّن من كلمتين: «إعجاز» و «القران». وهذا 
المركب الإضافئٌ خبرُ لمبتدأ محذوف» تقديرٌه: هذا إعجازٌ القرآن. 

«القرآن» ‏ الكلمة الثانية في هذا المركّب ‏ الراجحٌ أنه مشتقٌ من القراءة. والجذرٌ 
الثلاثئ للكلمة هو «قرء». و قرا وقراءة» وقرانًا. 

والراجح في تعريف «القرآن» هو : كتاب الله المنرَّلٌ على محمد بي المتعبد 
بتلاوته . 
الجذر الثلاثي والح ر كات الثلاثة للكلمة 

وقفتنا هنا مع الكلمة الأولى في هذا المركّب» وهي كلمة «إعجاز». 

إعجاز: مصدر الفعل الماضي الرُباعي . تقول: أَعْجَرَ يُعْجِرُء إعجارًا. 

والجذر الثلاثي للكلمة هو «عَجُْز. تقول: عَجَرَه يعْجز» عَجْرَاء e‏ 

ومن اللطيف الإشارة هنا إلى أن عين الكلمة «الجيم» في الفعل الماضي 
مُتَلنَة e‏ 

بالفتح: تقول: عَجَرَ يَعْجِرٌء عَجْرًا. من باب: ضَرَبَ» يَضْرِبُ. والمعنى : 
ضَعْفَ عن الشيء» ولم يَقْدِرْ عليه 

بالكسر: تقول: عَجِرَ يَعْجَرْ عَجَرًا. من باب: شرب يَشْرَبُ. والمعنى : 

بالضم: تقول: عَجُرَ يَعْجُرٌه عُجورًا. من باب: کرم يَكرُمٌ. والمعنى: صارَ 
عورا شع اغا 


e 


وهذه المعاني متكاملة متوافقة» وليست متعارضة أو متناقضة. وهي لا تخرج عن 
أساس معنى «العجز» في اللغة. 
ابن فارس والأصلان لمعنى العجز: 

قال الإمامٌ ابنُ فارس: «العين والجيم والزاي: أصلان صحيحان. يدل أحدّهما 
على الضّعف, والآخرٌ على مؤخر الشيء. 

فِالأَوّلٌ: عَجَرَ عن الشيء» يَعْجِز عَجْرَاء فهو عاجز ا ضعيف . 

ويّقال: أعجرّني فلان. إذا عَجَرْتَ عن طلبه وإدراكه . 

يقولون : عَجَرّه بفتح الجيم. قال ثعلب: سمعث ابن الأعرابي يقول: لا يُقال 
١عجزَا‏ إل إذا عظمت عجيزثه . 

ومن الباب : العّجوز. وهي المرأة الشيخة. 

ويُّقال: فلانٌ عاجَرَ فلانًا. إذا ذَهّبَء فلم يوصّل إليه 

والأصل الثاني : العَجّز: مُوْخَرٌ الشيء. والجمع: أعهات. و اضفار الأمورة 
أواخت هاه وفجيرة المرأة مور ها إذا كانت د : 

ومعنى كلام الإمام ابن فارس أنَّ مادة «الحَجْز» تستعملٌ استعمالاً أساسيًا صحيحًا 
في أصايْن متوافقَيْن: الضعفٌ عن الشيء» واخرٌ الشيء . 
الراغب الأصفهاني يحدد معنى العجز 

وقال الإمام الراغبُ الأصفهاني في كتابه القَذّ «مفردات ألفاظ القرآن» عن العجز : 
«عَجُرٌ الإنسان: مؤخره. ونه لحو ر قال تعالى : « كام أعَبَادُ َل فَعِرِ 4 
ل 1 

وَالعَجْرُ أصله : التَآخُد عن الشيء. وخصولة عند عجر الأمرة أي: مؤخره. 

وصار في التعارف اسمًا للقصور عن فعل الشيء . 

وهو ضد القدرة. 


٤ 


وأفحرت قلذناء وي تلاو وشاخرة : جعلته عاجرٌ ا 


زلا شارف كلام الإمام الراغب مع كلام الإمام ابنٍ فارس» بل يتوافق معه. 
والإمامان عالمان من كبار غلماء !اللغة-وكتاباهماالعقايسن :والمقردات د افضل 
كتابين في تحديد وضبط المعنى اللغويّ لكلّ جذر ثلاثيّ لكلمات القران. 

العجز عند ابن كارسن يدل على الشعفء فيْسَمّى ١عَجْرَا ‏ بإسكان الجيم -. 
ويدلٌ على مؤْخَرٍ الشيء» فيسمّى اعَجُرًاا ‏ بضمٌ الجيم -. 

واعتمد الإمام الراغب الاستعمالين» فَعَجرٌ الإنسان 7 5502 A‏ 
التَأخرٌ عن الشيء - بإسكان الجيم -. وهذا ما قاله ابن فارس . 

وبما أنَّ «العَجْرَه _ عند الإمامَيْن ‏ هو التَّأْرُ عن الشيءء فهو ضدًّ القدرة 
. والاستطاعة» ويُطلق على كلّ قصور عن فعل الشيء. 
العجز والإعجاز: 

هذا عن المعنى اللغويٌ للجذر الثلاثي للمادة «العَجْرا . 

3 ما «الإغجاز» فهو مصدَرٌ الفعل الرباعي (أَعجَرًا . 

عندنا فعلان : 

الأول : فل ثلاث : تقول: عجر يعجر عجرا فهو غار ي صحف 
عن فعل الشيءِ» وقصّرَ عن التنفيذ» وتأخَّرَ عن العمل المطلوب» ولم يقدِز عليه 

الثاني: فعلٌ رباعيٌ: تقول: أَعْجَرَ يُعْجِرٌُ إعجاراء فهو مُعْجِز. بمعنى: سبق 
وفار. تقول: أعجَرٌ الرجلٌ حَصّمَةُ» بمعنى : فاتَهُ وسبقة وفارٌ عليه وعَلَبَةُ بحيث لم 
يستطع الخصمٌ العاجرٌ إدراكة واللحاق به. 
معنى «إعجاز القرآن» : 

معنى «الإعجاز» إذن هو : الفوتٌ والسَّبْقّ. ويُطلقٌ على الفائز» السابق لخصمهء 
الذي جعلَ خصّمَهُ عاجرا عن إدراكه. ولذلك يقولٌ الخضْمٌ المغلوبُ العاجرٌ: أَعْجَرّني . 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى (041) باختصار. 
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فلانٌ إعجارًا. بمعنى : سَبَقَي وفاتتي. وجَعَلَي عاجرا عن طلبه وإدراكه. 

وهذا المعنى الاصطلاحيٌ لمصطلح «الإعجاز» متحفق في e‏ عجاز 
القرآن». ١‏ 

وقد مين أن دا أن اعجار الد انا م فت إضافن < أف كيه اجار إلى 
القران. وهو من باب «إضافة المصدر لفاعله» . 

التقديرُ في «إعجاز القرآن» هو: أَعْجَرَ القرآن الكافرينَ عن أن يأتوا بمثله» بحيث 
عَجَزوا عن ذلك . 

وحتّى نعرفٌ معنى (إعجاز القرآن» لا بدَّ أن نتذْكّرَ موقف الكافرين من القران» 
هذا الموقف الذي أوجَدَ «إعجاز القرآن»! 

لقد أسمعَ رسولٌ الله كلا الكافرين آياتٍ القرآنء ا 
للام ا رسو وأَنرّكَ عليه القرآن» ودا القران الذي يسمعوتة منه» ليس كلامّهء 
ولا كلام مخلوق آخرء إِنّما هو کلام اللهء أوحى به إليه وطلبَ منهم أن يؤمنوا.به أنه 
رسولُ الله» وأن يؤمنوا أنَّ القرآنَ هو كلام الله ! 

ولک الكاقرية كذ با ترس الله و غو ا رول ال ران القران 
الذي معه ليس كلام الله وإِنَّما هو كلامٌ بشر آخر. 

وارتقوا فى في زعمهم و أخرى اخ خا رعهوا ا 
القرآن» فلو أرادوا أن يقولوا مثلّهُ لقالواء ولو أرادوا أن يؤلّمُوا كلامًا مثله لألّمُواء لكنّهم 
لا يريدون! 

هنا تحدّاهم الله» وطلب منهم أن يلموا مثلَهُء وآأن.يأتوا بحديث مثلة» أو بعشر 
سور» أذ حب سو كما سعد نا فى محف اياك ال دی إن شا ءا 

ولكنّهم لم يستطيعوا ذلك» ولم يقدروا عليه» وقصّروا عن الإتيان بالمطلوب» 
وعَجَزوا عن معارضة القرآن . 

وهذا معنا أنَّ القرآنَ صارَ معجرًا لهم» حيثٌ أوقعَ بهم | ليد ا 

ر ع عه 0 3 

والتَّاخرَء وهو قد تفوّق عليهم» وفاتهم وسبقهم . 


١5 


معنى «إعجاز القرآن» هو ا ر 
عن الإتيان بمثله» رغم توثْرٍ ملكتهم البيانية؛ وقيام الداعي على ذلك» وهو استمرارٌ 
تحدّيهم» وتقرير عجُزهم عن ذلك». 

وإذا كان الكافرون عاجزينَ عن معارضة القرآن» فإنَّ القرآنَ معجرٌ لهم» وتحمَّقَ 
بعجزهم عن معارضته إعجازة لهم . 

وإعجاز القرآن للمنكرينَ له يدل على أله كلام الله» وليسّ كلام أيّ مخلوقٍ آخرء 
فلو كان كلام بشر لما عَجَرَ المنكرونَ عن معارضته! وهذا يدل على أنَّ محمّدًا هو 
رسول الله کا . 


عام مام مب عع مان 
کو کے ج بډ جو 


1۷ 


المبحث الثاني 
حول الاية والمعجزة والعجز 


تعريف المعحزة: 

«المعجزة» مشتفّة من الفعل الماضي الرباعي : اع : :تقول أعجر تعجر 
e‏ 0 
امام مسجزة الي كد ال 0 a ly‏ 


وتطلقٌ «المعجزة» على الاية التي أجراها الله على يد رسوله» والتي قَدَمَها الس 
لقومه» لتكون ذليلاً له على نبوّته 


والراجحٌ في تعريفٍ المعجزة في الاصطلاح هو : المعجزةٌ هي : الأمرُ الخارق 
للعادة» السالم من المعارضة» يجريه الله > على يد النَّبىّ» مااي عر 
شروط المعجزة: 

شروط المعجزة هى 


١‏ أن تكو المعجزةٌ خارقةً للعادة: بأن تكونَ غير خاضعة للسنن الكونية» 
والأسباب الماديّةء القاس ار وخارجة عمًا ألفَهُ النَّامنُ وتعوّدوه في حياتهم . 


e ا‎ e و‎ 


وا الاو و د او اتراي القرآن على رسول الله يد . وقد 
ke‏ بالفعل» كتحويل عصا موسى عليه السلام إلى حيّة تسعى . وقد رن اك 
كعدم إحراق التّار لإبراهيم عليه السلام . 


۱۸ 


١‏ أن تكون المحجرة من قعل الله فاللة هو الذي يجري المعتدرة على يد 
ال وهو الذي يختارها ويقدّمها للنَىّ. 
.. والب لا اختيارٌ له» ولا قدرة له على إجرائهاء فلیسث من فعله ولا اختياره 
ودورّه هو في تقديمها للنّاس» وإظهارها على يديه» مع تأكيده لهم أنها لِيسَثْ منه» 
قال تعالى : « وما كن لِرَسُولٍ أن يأف اة إل 
وقال تعالى : قات لهم سهم إن ن لاست رڪم ولک اله يمن عل من ياء من 
ساد وكا كرك لا طون دن أله N: e‏ 
ر ر ص رر ا < اماس صحه > 0 
وقال تعالى : ## وَقَالُوا لول أ TT‏ 5 
[o TT‏ 
إن هذه الآيات الثّلاثة ‏ وغیرها كثير فى القرآن ‏ صريحةٌ فى أنَّ المعجزات التى 
ورور /س عري دالا را تدر a‏ 
کب ان ته ال ES‏ لأنَّ الَ هو الذي يقدٌ يقدّمٌ نفس لقومه باعتباره 
نبئّا» فده ال الالين ملق ن بال ة التى يجريها على يديه : 
لا يجوز إطلاق «المعجزة» إلا على الآية الَبّانيّة» التي يُجريها اللهُ على يد الي . 
أا إذا قَدّمَ الله لأَحَد عباده وأوليائه الصالحينَ خارقةً من خوارق العادات» فَإنّها 
تشع اكز ف بولا تسكن معد فالمعدزة لتك والكرابة لول 
والأمورٌ العجيبة من السحر والكهانة والحيل الشيطانيّة» التي يقدمُها بعض 
السحرة وجنود الشيطان ليسث من هذا الباب» لأنَّها لِيسَتْ من فعل الله» وليسَتْ 
تصديقا من الله لصاحبهاء ولیسٹ دليلاً على رضاهٌ عنه ! 
1 أن كرد ال سال مو السنارطة جت بع افد ا عن 
معارضتهاء ولا يَقَدرونَ على نقضهاء ولا يَسْتَطيعونَ الإتيانَ بمثلها. لأنَّ هذه المعجزة 
دليلٌ من الله له» ولو تمكن أعداؤهُ من معارضتها لفقدَتْ معناهاء ولم تصلح دليلاً على 


صدذقه . 


ص 


ا 


أنْ تكونٌ المعجزة بعد دعوى التُّوَة: فبعدَ أن يَبْعَتَ الله النََّنَّ ويقدّمْ نفسَهُ 
لقومه على أنه نب من عند الله» يُجري اللهُ على يده المعجزة» تصديقا له. 

فإذا وقعت «الخارقة» قبل البّوَة لا تُسمّى معجزة» وإنَّما تسكّى «إرهاصًا»» مثل 
كلام عيسى عليه السّلام وهو في المهدء ومثلٌ تسليم الحجر في مكة على رسول الله 
التحدى ليس شرطا فى المعحزة : 

اعتبر بعض العلماء التحدّي شرطا فى المعجزة» ولذلك قالوا في تعريفها: هي 
الأمرُ الخارق للعادة» المقرون بالتحدي» السالمٌ من المعارضة . 

والمقصودٌ بالتحدي أن يتحدّى الل بالمعجزة قومّهُ الكافرينَ المكذّبِينَ له 
ويطلبَ منهم معارضتها وإبطالهاء أو الإتيان بمثلهاء وهم سيعجزون عن ذلك» لذأنها 
من فعل الله. 

ّنا لا نوافقٌ هؤلاءِ العلماء على كون التّحدي شرطا في المعجزة» واعتبار كل 

لا نوافقهم على ذلك لأنَّ الحدي ليس موجودًا في المعجزات كلّها . 

إن المعجزات ‏ في موضوع التّحدّي ‏ نوعان: 

الأوّل: معجزاثٌ مقرونة بالتّحدَّيء وهي المعجزات التي يقدّمها ال للكمّار 
المكذّبِينَ له» لتكونَ شاهدًا له على صدق نبوّته» وهو يطلبُ منهم نقضها ومعارضتهاء 
أو الإتيانَ بمثلهاء ويتحدّاهم بأنّهم ن دروا على ذلك . 

من هذه المعجزات المقرونة بالتّحدَّي : اق صالح› وعصا موسى »2 وإحياء 
الميت على يد عيسى» وإنزالٌ القرآن على رسول الله محمد» عليهم الصلاة والسلام . 

الثاني : معجزاتٌ ليس فيها تحدّ: وهي تلك المعجزاث التي يوجُهها التي لأتباعه 
المؤمنينَ به» وبما أن أْتَباعَهٌ مؤمنون به فلماذا يتحدّاهم بها؟ 

و وا انك العيون ا القن بمكها" الله لبتي إستوائيل 3 
الحجرء بعد أن ضربه موسى عليه السلام بعصاه. والمائدة التي أنزلها الله للحواريين» 


۲۰ 


بعد دعاء عيسى عليه السلام. وتسبيح الحصى» وتكثيرٌ الطعام» ونبع الماءء الذي جرى 
لرسول الله ية على مشهد ومسمع من الصحابة! 

تود كل قيتع در AS‏ 
لم ترد «المعجزة» في القرآن : 

بعد هذا نتساءلٌ: هل «المعجزة» مذكورة في القرآن؟ 

لم ترد كلمة «معجزة» ‏ ولا كلمة «إعجاز» - في القرآنء ولا في حديث رسول 
الله ياء ولا في كلام الصحابة والتابعين! 

ولعلّ أَوَلَ تجلا ا المعجزة والإعجاز كان بعد منتصف القرن الثالث 
الهجري! 

ومّن كان في شك من ذلك فليراجغ كلمات القرآن والحديث وأقوال الصحابة 
والتابعين: 
كلمات قرانية قريبة من معنى المعجزة : 

ورغم أنَّ كلمة «المعجزة» لم ترذ في القرآن» فقد وردث في القرآن كلماتٌ قريبةٌ 
وساف ترك عا ته عي قلي روبطاد على E‏ اميم عر سج 
وبراهين» تدلٌ على أن الله بعنّهُم لأقوامهم . 

أقول: :تؤودت كلمات قار معهاء قريبةٌ من معناهاء ولا اقول : كلماتٌ مرادفة 
لهاء لأنه لا ترادفٌ في كلمات القران. 

من الكلمات القرانية المتقاربة مع معنى المعجزة : 

ااا 

الآية : هي العلامة الظاهرة» التي تدلٌ دلالةً واضحةعلى الدعوى. 

وكثيرًا ما أطلقّ القرآن على ما قدمُه النبنُ من خوارق وبراهينٌ لقومه «آيات»؛ 
لأنها ظاهرة الدلالة على نبوّته | 

قال تعالى : ل ولقد ءالا موسي شح ءا بيب [الإسراء: .]٠١١‏ 


وقال بای عن اما عجري چن موسي :طليه ااا رین فرعو ا م ل 


۲١ 


باعتباره نا : لل کټ چ ا أت يبا ١‏ إن کت من نَ ادقن 3 E‏ 


ھی نتان ی * ع ید اداه TEAS e‏ 
۲ البينة : 
البينة : هي الدّلالة الواضحة على صدق النبيّ في دعوى التُّبوة . 
قال تعالى : < ل کو اهم مرکا ل قور اقم ڈو آله اڪ ين دو عرو 


. ړم ر رک 5 سل ار م 


قَد جا تحكم بيتة من رب مدو اک کے کڪ ا . .€ [الأعراف: ۷۳]. 

ونشيرٌ إلى ورود كلمتين في هذه الآية الكريمة» هما: البيّنةٌ» والآية. 

" - البصيرة : 

البصيرة: هي الشيءٌ الواضحٌ م الظاهرء الذي يدركة القلبُء وتبصره العين» 
ويتفاعلٌ معه الإنسان المتفتح» ويهتدي به للحق . 

قال تعالئ : وما متنا أن رل بات كي يع ا 
م مَطَلَمُوأ يها وما زل با لیت لا وس [الإسراء : .]١۹‏ 

لقد ورد في هذه الآية الكريمة كلمتان هما : الآياة »مسر 

فة وي رة و المزاة أذ الناقة مبصرة بعينهاء ارق لقان 
فيهما ما أمامّهاء فهذا أمد معروفٌ» لأنَّ الله لم يخلق الناقة كذ هات واا مه 
فا ها الجراة 1 a‏ نبوّة صالح عليه السلام . 

وقالَ تعالى عن آيات القرآن : ٭ مد جا کم بصا ين رد کن افد وَمََعَىّ 

.]٠١ 4 [الأنعام:‎ ©. . 

؛ - البرهان: هو البيان الواضح والدليل الظاهرء الذي يقنع العقل» ويُؤثُرٌُ في 
القلب. 2 


ر 


ire‏ تمتها 


سَمََى الله آيتي وم علب للدم + العف واليد - برهاتيْن. وذلك في قوله 
تعالى  :‏ فی برها هسان من ويا بلک ال زعو وملإيُوه. . .€ [القصص: 77]. 


وسّمّی e‏ وذلك في قوله تعالی : یا م ألما لتاس فد جام برهن ين 
. یکم وانراتا یک ورامًبيگا. . . 4 [النساء: .]٠۷٤‏ 


۲۲ 


© _ السلطان : 


السلطان: هو ار القوي› والرهان الساطع. الذي يتمكن من العقول» 
ويتسلّط على القلوبء فيقهث ها ويتحكّمُ فيهاء ویچم عليها بحجته» ويجعلها خاضعة 
ا 

قال تعالى عن المواجهة بين الأنبياء وأقوامهم الكافرين : الوأ إن اسم الاسر 
ملا ترون أن دوك عا كات يَمَبْدُمَاَآوْنَا كا شاطان مريت * 8 درن 
لامر کک أنه ی عل ی اد فی کاو وها كارت لنا أن نا شك ا 
ESS‏ . . [إبراهيم EVENS‏ 

Ng OA SS o 
والبصيرة» والبرهان» والسلطان.‎ 

ولا يعني عدم ورود لقن «المعجزة» و«الإعجاز» في القرآن والسنة عدم جواز 
استخدامهما! على اعتبار أنهما «بدعة» ناشئة! ! 

ا استخدامهما» فنقول: هذه معجزة رسول الله کا ER IT‏ 
حتى قيام الساعة . 

و ذلك للتقارب الكبير بين معنى المعجزة ومعاني الكلمات القرانية؛ 
ولانطباق معانيها على معنى المعجزة» ومن المعلوم أله «لا مَشاحَةً في الاصطلاح». 

وممّ جواز ذلك فإنَّ الأؤلى استعمالٌ المصطلح القرآني؛ لفضله وشرفه وإشراقه 
وحيويته» وتمام دلالته. فنقول: القرآن هو آيةٌ النبيّ يل والناقة آية صالح عليه 
السلام؛ وأعطى الله رسلَهُ آياتٍ بيناتٍ» صَدَّقَهِم بها. 
مع مادة «العجز» في القرآن : 

وليس معنى قولنا : لم ترذ كلمتا «معجزة) و«إعجاز) ذ في القرآن› أنَّ «مادة» العجز 
لم ترد في القرآن. 


لقد وردّثْ عدة صيغ واشتقاقاتٍ لمادّة العجز في القرآن» وكان مجموع ورودها 
بكاو عفريو هه 


دعو 


1 


۳ 


والصيعُ والاشتقاقات والتصريفات التي وردّثْ فيها هي : 

: )ًرَجع١‎ : الفعل الماضي الثلاثي‎ ١ 

ورد الفعل الماضى الثلائى «عَجَرَا مرة واحدة في القرآن» مسبوقا بهمزة 
الاستفهام» وذلك في الإخبار عن إنكار ابن آدم القاتل على نفسه عَجْرَهُ عن التصرف 
بجثة أخيه القتيل . 

فال تعالی: وَل ييه عجر أن اک مكل هدا ارب دورق سو لي 4 
[المائدة: .]7”١‏ 

” - الفعل المضارع من الماضي الرباعي : «يُعجز) : 

ورد الفعل المضارع 'ايُعُجزًا وهو من الفعل الماضي الرباعي (أَعجَرًا - أربع 


مرات : 
ورد مرتين في آية واحدة» وهي قولّه تعالی : « وأنا ظتتا َتنا أن أن م آنه في لاض 
كَل سر ه41 ا IT‏ 


وهو في المرتين منفئٌ بحرف «لَنْ». والجنٌ ‏ ذوو القدرة الهائلة - يعترفون بعدم 
قدرتهم على إعجاز الله وتعجيزه سبحانه» لا في الأرض ولا في الفضاء . 

وبما أنهم لا يُعجزونَ الله القوي القادر؛ فهم عاجزون ضعفاءء أمامَةُ سبحانه . 

ووردت المرة الثالئة في قوله تعالى : «اوَلا سبك آلب كقرا 17 م لا 
ِعْجِرُونَ» [الأنفال: 09]. 

نفت الآيةٌ عن الكافرين القدرة على تعجيز الله القوي» فهم لا يُعْجِزونَ الله» ولا 
يقضون على دينه وجنوده» وإنما هم عاجزون ضعفاء أمامّة . 
> الله اعجرم من یو في اموت ولا 


ر ص ٣‏ 


ووردت المرة الرابعة في قوله تعالى : #ومَاكات 
في لأر إِنّمُ کات لیما قير [فاطر : .]٤٤‏ 

والفعل فى هذه المرّة منفينٌ أيضاء والاية تقدمُ حقيقة قاطعة» وهي عدمٌ قدرة أي 
شيء في السموات والأرض على تعجيز الله القوي» لأنَّ الله لا يُعْجِزْهُ شيءٌ في هذ 
الوجود» وكلٌ المخلوقات عاجزة أمام الله القوي . 


۲٤ 


ويمكنٌ أن نستخرجٌ من هذه المرّات الأربعة ما يلي: مادة «العجز» في صيغة 
الفا المضارع كلها مشتقةٌ من الفعل الماضي الرباعي «أعجرًه؛ وأن الفعل المضارع 
فيها منفيٌ ؛ ون المراتٍ الأربعة واردةٌ في سياق المعركة ؛ بين الحق والباطلء ا 
حقيقة عدم قدرة المخلوقات كلها على تعجيز الله وأنّها كلّها عاجزةٌ ضعيفة أمام قوة 
الله! 


- «عجوز» في القرآن : 

«عجوز) صيغة مبالغة من الفعل الثلاثي ١عَجَرَه.‏ تقول: عجر يعجر فهو عاجز 
وعجوز. 

وقد وردث «عجوز» أربعٌ مرات في القرآن: 

مرتان في الحديث عن امرأة إبراهيم عليه السلام» العجوز المؤمنة الصالحة» 
تصرح فيهما بأنها عجوز» وذلكاعندما بثرتها الملاتكة بأنها سفنت :ولذا: 

قال تعالى : # قات يلوت الد لد ونا عجو وهلا بعلي سَيحًا) [هود : .[VY‏ 

وقال تعالى : # اقلت مرائ فى صر مَصَكنتَ وَيحهَها وات عور عتم 4 [الذاريات : 
14 

والملاحظ أن اعجوازة : فى الموضعين مرفوعة› وا کی وهي في سياق تكريم 
الله لهذه العجوز المؤمنة» عت جا باص عن بعلن القره إن اسوك الخلا 

ووردت «عجوز» مرتين في الحديث عن امرأة E‏ ا 
الكافرة التي اختارت الكفرَ بالله» مع أنها امرأة نبي كريم عليه السلام» ولذلك أنجى 
الله لوطا عليه السلام وأهله المؤمنين» ا ال اة 

قال تعالى : 3# فتجيله وأ وام 0 لعجو فى الْيرينَ* [الشعراء: .]١۷١-١۷١‏ 

وقال تعالى: 8 إدْ 20 عت * إلا كر في لب4 [الصافات : He‏ 
1°[ 

وال أن اعجو اه اله مره علن الا فين مسا من 
أهل لوط عليه السلام المؤمنين الناجين» لكفرها بالله» الذي جعلها مع الكافرين 


Yo 


الهالكين الغابرين 
٤‏ - «أعجاز» في القرآن : 
«أعجاز» جمع» مقر ذه افو ولخدا غك E RN‏ اعجار يخا : 
و«العَجُر» من الفعل الثلاثي «عَجَرَ» وهو مؤخرُ الشيء» وأعجاز الأشياء 
أواخرّها. مثل : أعجاز النخل» وأعجاز اللاي وأعجاز القصيدة» وأعجاز الناس . 
وقد وردت «أعجاز» مرتين في القرآن» وهي في المرتين مضافة إلى النخل» وفي 
سياق واحد» وهو باق الحديك عن هوك قزم عاد 


4 
a‏ اہ 6 سا ر 


قال تعالى : ل إا ارتا عل رارم في بوم عمسم ٭ نزع الاس كانم اعجار ل 
قَعرِ» [القمر: .]7١-١9‏ ش لقف 


تعالى :ماعا اهلكو يريج ص مر اة # مره اطم سبع لجال ومني 


ايام حسوه سوا فق القن فا re‏ زاك تاكيك ز» [الحاقة: 2 
٦‏ -1۸. 
و«أعجاز النخل» هى أواخرّها التى تلى الأرض 
على اختلاف غرض التشبيه بأعجاز النخل فيهماء واختلاف وجه الشبه فيهماء ومن ثم 
حكمة التعبير بالمذكر في سورة القمر: «كأنهم أعجاز نخل منقعر»» والتعبير بالمؤنث 
في سورة الحاقة : «كأنهم أعجاز نخل خاوية». 
ه ‏ «معاجزين» ذ في القرآن : 
مُعاجزين» جع «مُعاجز). وهو اسم فاعل من الفعل الماضى الرباعى ١عاجَر)‏ . 
تقول: عاجَرء يُعاجزء فهو مُعاجز. 
والألف في الک ي «ألف. المفاعلة»» وهي تدلٌ على المشاركة؛ أي أن 
الح :كانه ور فخ كز اا و خضي وإيقاعه فى العجز . 


7 : 7 
وقد وردت كلمة «معاجزين» ثلاث مرات : 


موه 


20 ا 


قال تعالى : « وَالْدِينَ سَعَوَا ن “انتا عجرن أك ضحد سحب للحم 4 [الحج: ١‏ 


- 
روم +7 سا و ع 7ج د ر ا د ميا بور س س ع ع 


وقال تعالى : وَآلّذِين سعو ف انا معاجررين أولتيك لم عذاب من رجز لَب 
6]. 

وقال تعالى  :‏ وان سمو ف ١‏ ایتا مُعنجِرنَأوْلَيِكَ فى الْعَدَابٍِ متروت € [سبأ : 
۳۸[ 

والملاحظ أنَّ الكلمة وردت في المواضع الثلاثة في سياق واحدء وفي حالة 
واحدة» وجملة واحدة» وعلى صورة واحدة. 

جاءت كلمة «معاجزين» في المواضع الثلاثة «حالاً» منصوبّاء وصاحبُ الحال 
هم الكفار» الذين ارون دين اللهء رلوك أن «(يعاجزوا» الله ويغلبوه» عون 
معاجزينَ في إبطال اياته . : 

والنتيجة من معاجزتهم لله وآياته ودينه هي عجزهم هم» وهزيمتهم هم» وانتصارٌ 
دين الله وأوليائه . ١‏ 

٦‏ - «(معجز» فى القرآن: 

«مُعْجز»: اسم فاعل من الفعل الرباعي «أعجز). تقول: أعجز» يُعجزء فهو 
معجز . والمعجر هو الذي جعل غيره عاجرا أمامّة. 

وقد وردت «مُعجز»» مرة واحدة فى القرآن. على لسان الجن الذين استمعوا 
القرآنَ من رسول الله ككل فآمّنوا به» وتولّوا إلى قومهم الجن منذرين» وطلبوا منهم 
ارات 

قال تعالى : « وَمَن لا جب دای آله س يمُعَجرٍ في الأرض وای لم من دون 
ا : : 
أؤليكة. . . 4 [الأحقاف: 5 7]. 

تنفى الاية قدرة أي شخص كافر على تعجيز الله» وتقررٌ أ الكافرٌ لن يكون 
معجرًا لله في الأرض» وإذا لم يكن الكافرٌ معجرًا لله فسيكون عاجرًا أمامَ الله . 

ويضافٌ هذا الاعتراف من الجنّ ‏ ذوي الطاقات الهائلة - إلى اعترافهم السابق» 
و E 2 f E‏ 
الذي ينفي قدرتهم على تعجيز الله. قال تعالى: وأناظننا أن أن تعجر آله في الأرّض ولن 


م رو سه سكا 


عجرم هربا [الجن : .]١7‏ 


1۷ 


۷- «معجزين» في القرآن : 

كلمة «معجزين» هي جمع كلمة «معجز التي هي اسم فاعل من «أعجز» . 

وقد وردت هذه الكلمة إحدى عشرة مرَةٌ فى القرآن : 

١-قال‏ تعالى في تهديد الكافرين: # يحوأ فى الارض أَرْيَعَةٌ اہر وأعلَموَا کک عير 
و .0 ما سے 
معجزی آله وان أله رَى آل هر4 [التوبة : ؟]. 

؟ ‏ وقال تعالى في تهديد الكافرينَ أيضًا بعد الآية السابقة مباشرة: # . 
يتم فهو نوعو لحك ون 2 ولتم فاع موا کہ عر ار حرق ار . .€ [التوبة: ]. 

۳ - وأخبرٌ الله الكافرينَ عن قدرته المطلقة» فهو الذي أحياهم» وهو الذي 
ا 8 5 ر 95 5 2 عو م 5 آذآ 2 
يميتهم › وهو الذي يبعثهم يوم القيامة» وهم لا يعجزوتة. قال تعالى: ل إت ما 
توعدو لات وما أنثم جز € [الأنعام : ١ .]٠١١‏ 

؛ - وأمرٌ الله رسوله أن يؤكدَ على حقيقة البعث التي ينكرها الكافرونٌ» ويؤكد 
لهم أنهم لا ون الله . قال تعالى : < + وریت آم ھر فل إى وق a‏ 


نر يمُعَجرت 4 [يونس: .]٥۳‏ 


60 
مكحن 


ل واد وأنهم لا يُعجزونَ الله. قال 
الیک وليك ل دكؤا م فى الان ونا كن كر ين دون الله من ل :€ 
[هود: ۲۰]. 


إيقاع العذاب بهم فأخبرهم أن الله يوقع بهم العذاب عندما يشاء» وهم لا يعجزوتة. 


رس ر 


قال تعالى  :‏ قال إنمایای کم يد الد إن سا وما ثم جز [هود: ۳۳]. 


۷ توعد الله الكاتزية a‏ لاه بع فى a‏ 
فهم لا يُعجزونٌ الله. قال تعالى : > ١‏ ین لي مکزا الات أن َي هه بي الا أو 
دع وو ےہ ۶ء ر بو “فرت أو يأْمْرَهِرَ ص 


0 أو يأحْدَهُم فى قله اهم يمُعْجِرينَ * أ 
عوقه :4 [الفخل :210248 ]! 


UE‏ نع ب ل لاله وهزيمة الكفار 
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ل جر سر 


وذلّهم وهوانهم؛ وهم لا بُعجزون الله . قال تعالى : ¥ لاسن 
رض وهم آلا الا [النور : .[oV‏ 


4 - وأخبرَ الله الكفارَ أنهم لا يُعجزون الله في الأرض ولا في السماء. قال 
فال « رما شر يفمبجريب ف اندض لا ی آلا وما کم ين ون آله مت وَل ولا 
یر 4 [العنکبوت : ۲۲]. 

٠‏ أخبرٌ اللهُ أن الكافرينَ لا ُعجزوتَةء وأنّه سيوقمٌ بهم من العذاب مغل ما أوقعَ 
بالكافرينَ السابقين من قبلهم . قال تعالى : ل قد قا لين من لھم فما ع عنم ما كوا 
يَكِبُونَ * فَأَصَابهُمْ سنا ت اکسا وای لمو یکاہ س جعم سَيَعَاث ما كبوا 
كم جز [الزمر : ٠‏ ه١ه].‏ 

١‏ وأخبرَ الله عن حقيقة قاطعة» وهي أنَّ ما أصاب الناسَ من مصائب فبما 
عملوا من ذنوب؛ رهم اسرد قال تعالى : # رما بكم ين ميڊ فِيِمَا 
کسبت اید کر وَيَعْفُو أن كثير د ومآ سم سجرن فى رض وما نکم ن دوين لَه من ول ولا 
بر © [الشورى : [YY‏ 

وعنة التّظر في هذه المرات الإحدى عشرة نجدٌ ألما كلها وردت في سياق واحدٍء 
هو محاربة الكمّار لدين الله وظتُّهم أنّهم بذلك يُعجزونّ الله» فنفت الآياتُ عنهم 
تعجيزّهم لله» ووردت الكلمةٌ في المرّات كلّها في سياقٍ المي : #غير معجزي الله 
و «اإما أنتم بمعجزين» و لم يكونوا معجزين# و لا تحسبن الذين كفروا معجزين 
فق الارضن::. 4 ۰ 

والخلاصة أنَّ مادَّةَ «العجز» ة في القرآن وردت سنا وعشرين مرّة : في صيغة الفعل 
الماضي » والفعل المضارع»› وصيغة المبالغة» وجمع (عجُز)» واسم الفاعل من 
«عاجَرَا بصورة جمع المذكر السالم» واسم الفاعل من «أعجز» بصورة المفرد» وبصورة 
جع المذكر اا 
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المببحث الثالث 
بين آية محمد با الأولى وآيات الأنبياء السابقين 


صدّق الله أنبياءه بالآيات : 

بعث الله أنبياءً ورسلاً إلى أقوامهم» وكان كل نبي يطلبٌ من قومه الإيمانَ بالله 

أ ٭ رو ى ا سے _-- 02 

a‏ نه وحلده له شريك له. قال تعالى : وما أَرْسَلْنَا من قلت من رُسُول إلا 
نوي لله ات له إل إل آنأ أعَبدُون» [الأنبياء : .]۲٠‏ 

0 قومه كانوا يقابلوته بالتكذيب والاستهزاء. ويتّهمونة ۾ بالاتهامات العديدة . 
وكأن الأقوام جميعًا اتة N E‏ وا كي ري 
والمكان. قال تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَقَ اَذ من مبلِهِم من رَسُول ل الوا سار أو يحون #6 أَنواصوأ بود 


عم وو ہہ 2ے 


بل هم قوم طاعون# [الذاريات: ۵۲ _ .]٥۳‏ 

وكان الأقوامُ يطلبونَ من أنبيائهم آيات بيّناتِ - أي: معجزات ‏ لتكونَ شاهدًا 
لهم على صدقهم» فيّردٌ عليهم الأنبياءً بأنَّ الآيات بيد الله وليسث بأيديهم» فاللهُ هو 
الذي يأتي بهاء ويُجريها على أيديهم . 

والآياتثُ القرانية في تقرير هذا كثيرة وار له تعالى : 8 آل یاک ؤا لمن 
سكم زم وج واو َوه رارت من I‏ 
الست فردوا يديهم ف وهه ع قاو كنم سات يد د 
NET‏ ف أنه سك 
Fz‏ بورکم کک بل شن كارا رن أ ياف شو أن وتا َا 
E‏ يشمن ُو #* الت ك که رشم بن نللا سر يلڪم وکن 

E‏ 0 رما گات لتا أن ناکم يِسْلْطننٍ إلا بدن لَه وَعَلَ الله 

.]١١-9 0 لازت‎ 

ويمكنٌ أن نستخرج من هذه الآيات الحقائق التالية : 


0 


E 


ge 2 E 7 


۳٠ 


. بعث الله الرسلّ لأقوامهم واتاهم آيات بينات : #جاءتهم رسلهم بالبينات)‎ ١ 

١‏ - كدب الأقوامُ رسلّهم رغم ما قدّموه لهم من آيات بينات: #وقالوا إنا كفرنا 
بما أرسلتم به©. 

۳ - أثارَ الأقوامُ اعتراضًا على بشرية الرسل» واعتبروا هذا دليلاً على عدم 
نبوّتهم : #إقالوا إِنْ أنثم إلا بشرٌ مثلنا تريدونَ أن تصدٌونا عمًا كان يعبد آباؤنا» . 

٤‏ - طلب الأقوامٌ المعاندون من رسلهم أن يأتوهم بسلطان مبين» رغم نّم 
قدّموا لهم الآيات البيّنات» ولذلك لم يكونوا جادّين في هذا الطلب» وكأئّهم يظُون أنّ 
السلطان المبين بيد الرسل واختيارهم» يقدّموته متى شاؤوا : : «قأتونا بسُلْطانِ مُبين». 

٥‏ - أخبرَ الرسلٌ أقوامّهم أنَّ السلطانَ ليس بأيديهم» بل بيد اللهء فإذا شاءً الله أن 
يقدم لهم السلطان المبين فعل» وما على الرسل إلا إظهار هذا السلطان لأقوامهم» الذي 
أجراه الله على أيديهم : #وما كانّ لَنا أن نأتيهم بسلطان إلا بإذن الله. ...€ 


إذن كل الرسل جاؤوا قومَهم بالايات البينات والمعجزات الباهرات» كما قال 


ر 


تعالى : 5 وقد لتا ن مك ملد إل قرم توف ات اقتا من الي جر . © 
[الروم : [VY‏ 


ركنا قال تعالى : 3 قد أَرَسَلْنَا شتا باکت وَأَرْلْنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرآت 
قوم ا لت lk EE‏ 6" ]. 


لادا آتى الله رسله الأيات البيّنات؟ 

آتاهم الله إيَّاها لتكون دليلاً لهم على نبوّتهم» وتصديقا لهم في رسالتهم» وتأيبدًا 
من الله لهم» وبُرهانًا من الله لهم أله هو الذي أرسلهم . 
وجه كون الآيات تصديقًا لهم : 

ووجه دلالة الآيات على ذلك هو ما فيها من أمرٍ خارق للعادة» ون 
e‏ 

د اسوك يقدم نفسّه هُ لقومه» ويَدّعي أن الله هو الذي ا و 

5 بالله» 00 ونخكه لا شويك له» كما يطلبُ منهم تصديقةٌ واتباعه ؛ ولكنّ 


۳١ 


قومَهُ يكذَبونهُ ويرفضون دعوتّه ؛ ويطلبون منه الدليلَ الواضح ع القويّ على أله صادق في 
درا الله أرطلة 


فيقدّمٌ الله له الدَلِيلَ المادِيّ الواضح» آي بينة» وسلطانًا مبيتاء في صورة فعلٍ 
خارق» لا يعتاده القوم» ويجريه الله على يده. ويقررٌ انب وهو يقدمٌ هذا الخارق 
و أن هنا مو الك ورلن مه هزه بوآن الله هو الى اناه ا تدص فر قفن 
هذا الدليل» ومعارضة هذه المعجزة» فيعغجزونَ عن ذلك» رن ا ب م الله 
على صدق الرسول. 

كان الله يقولٌ من خلال الآية البينة : صَّدَقَ عبدي ونبيّي فيما يرويه عنّىء وأنا 
الذي بعثثه نييًا رسولاًء وأمرثه أن يقولّ لكم هذا الكلامء ويطلبَ منكم هذا الطلب. 


ودليل صدقه فيما يرويه عي هذه الاية البينة التي أجريتها على يديهء وكونها 
خارقة للعادة» وكونكم عاجزينَ عن معارضتها ونقضها. 
تطبيق ذلك على آية موسى عليه السلام : 

مثالٌ على هذا: موسى عليه السلام. فقد بعثّه الله نينا رسولاً إلى فرعون» وقابل 
موسى عليه السلام فرعون» وقدَّمَ له نفس نبا رسولاً» فطلب منه فرعون الدليل على 
رسالته» فصدّق الله موسى في دعواه بآيتي العصا واليد» فاعتبرَ فرعون ذلك سحراء 
وجمعَ السحرة العالمينَ بالسخر» من مختلف مدائن مصرء وحصلت المباراةٌ بين 
موسى وبين السحرة» ولما ألقوا حبالهم وعصيّهم وسحرَهُم العظيم» أمرّ الله موسى 
عليه السلام أن يُلقي عصاهء فألقاهاء فحوّلّها اللهُ إلى أفعى ضخمة» ولقمّث كل ما 
أمامّها من حبال السحرة وعصيّهم . . . عند ذلك عرف السحرة العالمونّ أن موسى عليه 
السلام ليس ساحرًا ولا مدعيّاء وأنّه رسولٌ فعلاً. صادق في دعواه» ودليلٌ صدقه أن 
الله صدَّقه بالاية البينة التي جعلّها شاهدة له على صدق نبوته» ولذلك ألقي السحرة 
ادي ا ا ونث شوسي و هارو 

قال تعالى : م بعتا من بهم موی ايزا ١‏ إل وعو ومنو كويب انر کیک 
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ر ا ا م ست سرح 14 رو 1 و 
بيِضَاءُ لِلتَظرنَ + قال لمك من قوم ورون زک هلد انير عدم 4 ا من رض کم فماذا 


تامرو * كارا أ د وَأَحَاهُ وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآِين حلشرين + و 4 وج 
آل ووت لو تک آنا لکا إن گنا عن الْكبِينٌ + 4 قال تعم وَإِنَكُم لين امقر 0 
َالُوأ موی إا أن تلق وا أن تک كن الین ٭ 16 انراتا لاصوا اعبس 
الاس واسترھہوھم جاو ہیر عَظیم * ۵ واویتا ل موس أن أل عصسالك کا ھی تلقف ما 


ر 


2 ر e 4 2 Br o‏ ب ع سے کے 
يأفحون ي فوقع ألحقٌ وبطل ما ما اوا نملو 3 فغلبوا هتالك وانقلبوا صغْرِينَ E‏ وَأَلِقَى أل 0 
سَجِرِيِنَ * قفاوا ءامنا رب امین ٭ ر موسئ وَهَدرُونَ4 [الأعراف : .]1١77- ٠١‏ 
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أهم الآيات لتسعة من الرسل : 
ومن الايات البينات التي آتاها الله الرسل السابقين» وجعلّها دليلاً لهم على 
صدق نبوّتهم» وأخبرنا عنها في القرآن: 
- نوح عليه السلام: آينّه السفينة التي أمرّهُ بصنعهاء وحمل أتباعه المؤمنين 
فيهاء ولما بدأ الطوفان كالجبال» أهلكٌ الله الكازري جما وأنجى نوحًا وأتباعه في 
ل وله صل دات ألو وَدْسْرٍ ٭ یری بارآ سن کان کر * وقد 


2 


تھا امهل ين مدًكر € [القمر : .]٠١- ١‏ 
۲ - صالح عليه السلام : ايه الناقة التي جعلّها الله آيةَ عجيبة مبصرة» تشر الماءً 
عونا غا ارق فكانت تشربُ ما ءَهم كلّه يومّاء وهم يشربون الماءً يومًا آخر. قال 
م رک کر و Seg goy»‏ 
ال  :‏ تأت كَابَةٍ إن كت مِنَ ألصّدقيت * قال هلذوء ثاقة 2 ها شرب و[ شرب ومر علوم # 
[الشعراء: .]٠٠١١_٠١۴٤‏ 
۴ - إبراهيم عليه السلام : آيته نجاته من النار التي ألقاهُ فيها الكافرون» بأن أمرها 
الله أن لا تحرقه» وجعلّها بردًا وسلامًا عليه . قال تعالى : 8 قَالوحرفوه وأنصروا لَك إن 


کے کک ر ر ا 


كنم مایت ٭ قلنا يلاد کون برا وسا عل هي [الأنبياء : ٩۸‏ - 1۹]. 

٤‏ - يوسف عليه السلام: اينه تعليمُه تأويلَ الأحاديث» وتعبيرَ الرؤى» وتفسيرَ 
الأحلام» وتَحقّقٌ هذا التأويل بعد ذلك في عالم الواقع» كما حصل له عندما عبر رؤيا 
الخ اف الجن وف رقنا املك يك ذلك قال تقال فق باز يوست 


رضنا 


الرجلين عن قدرته على التأويل : © قال لا يأتيكنا م طعام تراد للا نانا يوب بل أن 
اکا دما ما علَمَن ري . : .€ [يوسف: .[TY‏ 


0 - موسى عليه السلام : أرسله الله في تسع آيات إلى فرعون وقومه» فكذبوه 
وحاربوه. قال تعالى : ف قتع كت إل وعو رمو ام كوا و كتين * فلن مم اشنا 
مص فالأ هلدا حر ميت 4 [النمل : .]١١- ١١‏ 


والآيات التسعة التي قدَّمَها موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه هي : العصاء 
واليد» والطوفان» والجرادء والقَكّل» والضفادع» والدم» والسنين» ونقص الثمرات . 

5 داود عليه السلام : اينه تسبيحٌ الجبال والطير معه» وسماعه صوتها وهي 
تسبّح . قال تعالى : : « ## وقد ًا دان نا ضا نال اوی محم لطر وأا له خريدت» 
اا ا 


۷ - سليمان عليه السلام : اينه تسخيرٌ الجن له يَعملون له ما یشاء» وتعليمُه منطق 
الطير وتسخيرٌ الريح له» غدؤها شهر ورواحها شهرء وإسالةٌ عين القطر له - والقطرٌ هو 


الان قان ان  :‏ وشا ری دوا کر اهامر وسلتا م لطر ون 
صر وش روم م ,م محل مين س ع و ص ۴ ر 2ے و2 
م i > ١۲‏ 


الجن من يعمل يحمل بن يديد بذ ري ومن بزع نمم عن اتاق مِنْ عَدَابٍ السَّعيرٍ ‏ يعملون لم ما 
راء من ريب وَيَملِِيل ويحقان کا لواب وَقُدُور رسيت . ..* [سبا : [ITY‏ 


4 عيسى عليه السلام: ايثه إحياؤة الموتى بإذن الله» وإبراؤة الأكمة والأبرصّ 
بإذن الله وخلقَّه من الطين كهيئة الطير ثم تفه فيه فيكون طيرًا بإذن الله وإخباره بني 
إسرائيل بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم . وهذه الآيات الأربع غير الآياتٍ الأولى في 
طفولته» حيث خلقة اللهُ بدون أب» وجَعَلّه يتكلم : في المهد. وغيرُ رفعه إلى السماء 
عندما اراد أعداؤه قتله قتله وصلبة» 0 ره 
ليحكمَ بالإسلام. . . قال تعالى : #ويعلمةٌ الكتب والْحِحكمة والورسة لانيل * 

وسوا إل ب سي ينك ون س اسه کے في كك كة لطر 
0 نگم يما 


- ٤۸ عمران:‎ 


EN 


و م رم 6 


وك ی واي لمو , باذ 


کا کو وما كرود في ورڪ إِنَّ في دك لای لک إن شم مُؤْمِيت. . . 4 [ 
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4 - محمد كلا : أعظمُ آياته هو القرآنْ الكريمٌ المعجز. وله معجزاتٌ ماديةٌ أخرى 
تحدّى بها الكفارٌ مثل : انشقاق القمرء وتكليم الشجرة له» ومصارعته لركانة . 

وعندما ننظرٌ في الايات التي آتاها الله الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام 
- والتي أخبرنا عنها في القرآن ‏ فإننا نرى فيها السمات والخصائص التالية : 
ايات السابقين متناسبة مع ما اشتهر به أقوامهم : 

١‏ انت :تلك الآيات د م نيف الاھ ےا م 
ا من الرسل» وذلك ليصح التحدي بها 

نقول: قريبة - من حيث الظاهر - مما اشتهر فيه القوم» aT‏ 
من جنس ما اشتهر فيه القوم» ولا نقول: كانت مثلّ ما اشتهرَ فيه القوم . 

رغم أن بعضل_الكاتين ود من عا كتير غندما ررد : عانق هرات 
الأنبياء من جنس ما اشتهر به القوم» أو كانت مثلّ ما اشتهرٌ رَ فيه القوم . 

لا يمكن أن تكون آية النبيّ من جنس ما اشتهر فيه القوم» لأنّها لو كانت من جنسه 
ا لمااعادت خارقة؛ أنه يمكن تفسيرها وتعلينُها بما اشتهروا به» ويمكن قياسها 
به» وعندها تكونٌ أمرًا عاديا مألوفًاء وليست أمرًا خارقًا معجرًا. 

قد يظنّ القومٌ الكافروث أن ية نّمم من جنس ما اشتهروا بهء ولذلك يحاولونَ 

معارضتها. وطلل دل بغز فون أنّها ليست من جنسه ولا مثلهء و ا 

ويَعجزونَ عن معارضتها ونقضها. 

عندما شاهد فقون ايتى موسى عليه السلام ‏ العصا واليد ‏ اعتبرهما سحرًا 
مبينّا» واعتبر موسى ساحرًاء وأنّهما من جنس ما مه به السحرة عنده» وظنّ أنَّ نقضّهما 
ممكن سوا ولذلك حشر له السحرة من مدائن مصرء وأتى السحرةٌ بسحرهم لإبطال 
سحر موسى عليه السلام!! وعندما وقع التّحدي عرف السحرة العالمونَ أنَّ ما مع موسى 
لامها ]لون عورا ولیس من جنس ما مَهروا به وإنّما هما آيتان خارقتان من 
اللهء ولذلك منوا به! 


[04 1ه القرن لس عن جع ما ويه لول ولخي ولا يمكنُ قياسٌها به 


o 


زلا تيلها وها به 

إلّما نقولٌ قريبةٌ ‏ من حيث الظاهر ‏ مما مهرّ به القوم» تلتقي معه في الظاهر 
القريب» لكنّها تخالفه في الحقيقة» وتنسجم معه في المظهر الخارجي› لكنّها تفترق 
عنه في الأصل والمستوى والدّرجة. 

فما مهرّ به القومٌُ أعمالٌ بشريّةٌ مكتسبةٌ» وآيةٌ النبئّ فعلٌ خاصٌ باللهء خارق لعادة 
الاس وأينَ هذا من هذا؟ 

بعك الله راهيم عليه السلام إلى قوم كافرينَ؛ كانوا معجّبِينَ بالأسباب والقوى 
المادية» ود لها القدزة الذاتية في الأفعال والأحداث» ويعتبرون نتيجتها حتمية 
لازمة» فالنادٌ تحرق بذاتها لا محالة» والماءُ يغرق بذاته لا محالة» ولهكذا. .. فجعل 
ال آيته هي تعطيلَ الأسباب» حيث أمر الله النار أن لا حرق وان تكون برا ؤشلامًا 
عليه. وهذا ليدلٌ الكافرينَ على أنَّ الأسباب لا تعمل بذاتهاء وإنما تعمل بأمرٍ الله 
(المسيّب» . الذي جعلّها أسبابّاء ولذلك هو يعطلّها ويوقفٌ عملّها عندما يشاء . 


وبعث الله موسى عليه السلام إلى قوم يتقنون السحرٌ ويُؤمنون به فكانت اينه 
قريبة - في الظاهر - من السحرء بحيثُ ظنّها فرعون وآله سحرًاء ولكنّها مخالفة للسحر 
في الحقيقة . حيث ايتلغت الغضا الخية ماقم السحرة ة من حبال وعصي» وأبطلتٌ ما 
كانوا يعملون. 

وبعث الله عيسى عليه السلام في زمنٍ تَقدّم فيه العلم الماديء وارتقى فيه الناس 
في عالم الطب والعلاج؛ فكانت أيه منسجمة مع التقدّم الطبي ؛ ومتناسبة مع المستوى 
العلاجي» وكان يعالجُ المرض معالجة إعجازيّة» وليس معالجةً طبية مكتسبةء وكان 
يبري الأكمة والأبرصٌ» وكا الخطباةء التلياء سرون عو إبراتهما والأكمه هو الذي 
ولد أعمى ‏ وكان يحيي الموتى بإذن الله» وهذا يعجر عنه الأطبّاء حتى قيام الساعة! 

وبع اللدُ محمدًا لا نيا فى أمة البيان والإعراب» والفصاحة والبلاغة» ولذلك 
كانت آينّه الأولى آية بيانية بلاغية: سس واس مع البيان والبلاغة في الظاهرء 
ولكنها تفترق عنها في الحقيقة والدرجة والمستوى. 

والله حكيحٌ في الآيات التي يُؤتيها لأنبيائه» ويجعلّها منسجمة مع ما اشتهرٌ به 


75 


أقوامُهم» وا معه» وقريبة في الظاهر منه› وذلك لیحسن القوم فهمّها والنظرٌ 
إليهاء والالتفات إلى المقصود د منهاء والاستدلالَ بها على صدق نبو نبيّهم . 

وليصح التّحدي بها أيضاء حيتٌ كان النبيُ يتحدّى القومٌ بشيء بعرفوة ويتقنونه . 
ويقول لهم: عارضوا al,‏ الاية التي أقدمها لکم» وهي متوافقة مع ما تتقنونه . 
وعندما يحاولونَ ذلك يغْجزون عنه» فيعرفودً أنّها من عند الله وأنَّ الله ار . يتجلى 
ذلك في تحدّي موسى عليه السلام للسحرة» وتحدّي عيسى عليه السلام للمتقدمين في 
الطب والعلاج» وتحدّي محمد َل للمتفوقينَ في الفصاحة والبلاغة والبيان والتعبير ! 
وهي مادية خارجة عن كتب الله إليهم : 

رومن مات اياك الأنبياء السابقين أنَّها كانت مادية» كالنارٍ آية لإبراهيم عليه 
السلام» والعصا واليد اة لموسى عليه السلام » وإحياء الموتي وشفاء المرضى آي 

ومن سماتها أيضًا ألّها كانت خارجة عن كتبهم التي أنزلّها الله عليهم؛ ولم 
تكن جزءًا من تلك الكتب . 

فموسى عليه السلام أنزلَ اللهُ عليه التوراة» ولكنّ تة كانت العصا واليد. وداود 
عليه السلام إِنزلَ الله عليه الرّبور» وكانت آبته تسبيح الجبال والطير معه. وعيسى عليه 
السلام أنزلَ الله عليه الإنجيل» وكانت أيته إحياءً الموتى وشفاء المرضى ٠‏ 

د ذه كن اکت التي أنزّها الله على الرسل السابقين موضوع التحدي» فلم 
يطلب الرسولٌ من قومه الإتيان بمثلهاء وتأليت كلام وكتب مثلها . 

وعندما تحدّاهم تحدّاهم بنقض بنقض آيته المادية التي أظهرَها لهم» فعجزوا عن ذُلك؛ 
فموسى عليه السلام لم يطلب من آل فرعون تأليف كتاب مثل التوراة» وعيسى عليه 
السلام لم يطلب من اليهود تأليفٌ كتاب من الإنجيل . 
ولذلك كان أثرها محدودًا: 

كان أثرُ آيات الأنبياء السابقينَ محدودًاء وليس دائمًا مستمرًّاء لأنّها كانت 

مادية » وكات خارجة عن كيه الساوة؛ وکات مسجدة ع ما اهرب انهم 


۳۷ 


كانت تلك الأياث الهادية رة للأقوام الذين بُعتٌ إليهم الرسل السابقون 
فقطء ومعلومٌ أنَّ كلّ رسولٍ من السابقين كان يبعت إلى قومه خاصّة: ولذلك كان ايها 
في القوم الموجهة إليهم» ومخصوصا بحياة الرسول الذي جَرتْ على يديه . وبعد وفاة 
ذلك الرسولء ونسخ رسالته كان ينتهي اثر آيته المادبة التي آتاهُ اللهُ إياها. 
هذه سمات وخصائص آيات الأنبياء السابقين. أنّا سماتُ وخصائص الاية 
الأولى لمحمد يق فلم تكن كذلك» وإنّما شا الله الحكيمٌ أن تكن لها سماتٌ تف 2 تتفق مع 
طبيعة تلك الاية» وطبيعة الرسالة الدائمة لمحمد كَل . 
آية رسولنا الأولى عقلية وبيانية : 
كافك اانه لاون العظمى لمحمدٍ كَل القران الكريم» وكان القرآن آية عقلية 
بيانية) رها مستمرٌ باستمرار الرسالة حتى قيام الساعة . 
وقد رفض الكافرون كون آية رسولهم بيا الأولى بيانية معنوية» رغم انسجامها 
مع ما مهروا به من القول والبيان» وطلبوا «ايات» مادية» وقدّموا له مجموعةً من 
«طلباتهم التعجيزية» التي عَلّقوا إيمانَهُم به على تقديمها لهم, مع الهم لم يكونوا جادٌين 
في ذللكه: 
القرآن يرد على طلباتٍ قريش التعجيزية : 
وقد سبل القرآن بعض طلباتهم التعجيزية» ورد عليها وتقضها: 
١‏ - طلبوا منه تقديم آياتٍ مادية كما قدّم الأنبياءً السابقون. فردٌ القران عليهم بأنّه 
لو قدّم لهم الايات المادية فلن يؤمنوا بهاء ٠‏ لأنَّ السابقين لم يؤمنوا بها عندما قدّمها لهم 
أنبياؤهم . 
فال تعالى : فدهو ڪا ثيل الأ * مآءامتت نلم ى وي أفلكتهاً 


7 و٣‎ 


فم مشت » [الأنبياء : 1-6]. 

وقالَ تعالى : وما متعنآ أن رل لبت إل أن كدب يها ادرو اا مود الَا 
بعل فلمو ,ا وما ريل ليت لاوا [الإسراء: 59]. 

۲ - وقدّموا 0 عن لاتيم «التعجيزية) التي سجّلوا فيها نماذج لايات 


مادية بريدوتها نش وقد ذكرت بعض آيات القرآن ذلك . 


ر 
0 


۳۸ 


0 يا 2 و ا 1 

قال تعالى : # وقالوا مال هنذا ارول يآ ڪل العام وَيَمثِى في الْاسواقٍ لول أَنزِلٌ لَه 
E 0 E‏ ا 
یشوت إن یوت إلا رجلا مسرا [الفرقان: ۸-۷]. 
سجّلت الآيتان ثلاثة من طلباتهم آيات مادية : 


أ - أن ينل الله مع رسوله ملكا من الملائكة» يمشي معه بِينَ الناس» ليكون 

مصدَّقًا له في دعوى النبوة 0 أنزلَ إليه ملك فيكون معه نذيرًا» . 
فسان امن الى رميزل لئهال ا E‏ 

غنيًا ثرا : «أو يُلقى إليه كن» . 

ج - أو أن يجعل الله لرسوله بي جنةَ كبيرة» فيها بساتين عديدة» تثمرٌ مختلف 
أنواع الثمار ليأكل منها: أو تكون له جنّة يأكل منها» . 

فإن لم يفعل ذلك فليس نبيًا وإنما هو رجلٌ مسحور: : #إوقال الطّالمونَ إن تتبعون 
إلا رجلا مسحورًا». 
الرد على مجموعة أخرى من طلباتهم : 

وقال تعالى : « ومَالوأكن ؤم لَك ی مجر لاون رض ب َْبُومًا * أَوْتَكُونَ اك جَنّة ين 
ييل وَعِسَسِ فَنْفَجِرٌ الأنهدر جلها جرا * ار شيط أَلمَّيه كَمَارَعَمْتَ عا كسَمَا أو تأي 

10 5 0 


باو وَالْمَلَبِحةَ قبي 4 2 ن لك بیت من زخرفي رارق ف المآ وکن ؤم رك حى نر 


26 کر > ر وو وه 


نبا نَفَرَوُم قل کان ری هل كنت للا مر رسو [الإسراء : ۹۳-۹۰]. 
sS‏ 


- أن يفجر الرسول لهم ينابيع غزيرة من الأرض» يشربون منهاء ويسقون منها 


مزارعهم وبساتينهم . 
ب - أو أن يملك الرسول جنة كبيرة» مزروعة بالنخيل والعنب وغيرهماء ويُفجر 
الأنهار وسطها تفجيرًا. 


ج - أو أن يسقط السماءً عليهم كسّمًا أو قطعًاء ليعذّبهم ويهلككهم. حيث كان 
يهددهم بوقوع العذاب بهم إن ا ستمرُوا على كفرهم . 


۳۹ 


د - أو أن يأتي لهم بالله سبحانه وتعالى ومعه الملائكة» وأن يقف الله مع ملائكته 
أمامّهم » مقابلين لهم» يُشاهدوتهم وينظرون إليهم! 

ه- أو أن يكونّ له قصرٌ ضحيٌ مزيّن مز ركش مزخرف . 

و - أو أن يصعد أمامّهم إلى السماء» بحيث ينظرون إليه وهو يصعد ويرقى» إلى 
أن يصل السماء ويدخل فيهاء ويغيب عن عيونهم . 

ز - عندما ينزل من السماء عاتدًا لهم» لا بد أن يحمل معه كتابًا خاصّاء من الله 
- على شكل رسالة ‏ يخاطبهم الله فيه ليعترُوا بذلك» ويقولوا: بعت الله لنا رسالة 
خاصة بنا!! 

وقد أمّرَ الله رسوله هة أن يرد على هذه الطلبات التعجيزية بقوله : (سبحان بي 
هل كنت إلا بشرًا رسولاً». ٠‏ 
لو أعطاهم ما طلبوا فلن يؤمنوا لعنادهم : 

۳ - وأخبرَ اللهُ أله لو استجاب لهم ونقّذ مطالبهم» وأنزلَ على رسوله الآيات 
المادية التي طلبوهاء فإنْهم لن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر . 


> 5 أ r" rs‏ سر دہ رارك کے وی ر ادس ميم - 
قال تعالى : # وأقسموا يالل جد أيَمِنم لین جام ءايه ومن يبا قل نما ليت عند 
وس وه سد +2 ب رس e‏ و 7 رور € م لك 0 8 ےر ع سر عط 
آلو وما یشھرکم أنها إذَا جاءت لا ومون ٭ ونقلب أفتدتهم وأبصدرهج كما لد يووا په أو مق 


درم فی لقيو يمهو * ول نَا را ام الم سڪة وهم نوكر وم ل 
22 ص صم ا 


شیو فیک ا اوا منوا إل أن كاه أ . . . © [الأنعام : .]1١١- 1١9‏ 

٤‏ - وبيّن الله أنَّ سبب كفرهم ليس هو نقص الأدلّة» ولا عدم وجود آيات مادية 
مع الرسول يكل - كما أظهروا ذلك كذبًا ‏ وإنّما هو عنادُهم واستكبارُهُم» وعدم رغبتهم 
في الإيمان» والمعاند لا ينفع معهُ أي دليل ماديّ أو معنوي» والكفرٌ عناد! ! 

000 1 رک ص ی س ر ع ع بن د شر برست م 57 7 سه السو سے 5 

قال تعالى : 9 وکو قتا علوم ابا من السّماِ فظلوا ویو يَْرجُونَ ٭ لقالوا تما سرت 
اترتا بل عن قوم سخ وزو المع ي ف 

٥‏ _ وقد أرشدّهم اللهُ إلى أنَّ أعظم آية أنزلّها على رسوله بي هي القرآن الكريم» 
فلماذا يطلبون آيات مادية مع وجود هذه الآية العظمى؟ ألا تكفيهم آية دالة على صدق 
رسولهم؟ وعلى أن هذا القران هو كلامٌ الله؟ 
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زير م * 0 | أنزلنا علا ا د 


ات رسو مةه اوی 

رن القرآن أعظم ايات الرسول يل معجزة عقلية بيانية› لا يعني عدم وجود 
آيات مادية له ككل الاح لاسر ويد يسوي 

الأوّل: أآياتٌ موجهة إلى الكفارء لتكون شاهدة له على صدق نبوّته» وهذه 
الاياتُ مقرونةٌ بالتحدي غالبًا. مثل انشقاق القمر» وتكليم الشجرة له وشهادتها بنبوته» 
ومصارعته بطل مكة في المصارعة «ركانة» وصرعه له . 

الثاني : آياتٌ موجهة للصحابة رحمة من الله بهم وتكريمًا لهم » وا ات 
ف و اا لآن الضعابة الاه ا مو ر ا رر الله 2 ا 
يتحدّاهم؟ مثل تسبيح الحصى بيد رسول الله ياه وسماعٌ الصحابة ذلك» وتكثيرُ الطعام 
والماء واللبنٍ بيد رسول الله ۰ جين الج له وإخبار الكتف له أنه مسمؤم ٠.‏ 
نه البهؤدية فاا 

القالك:: ابات عناضة بال سول كلف تكريما مق اللات لست هة للكافرين 
ولا للمؤمنين» مثل آية الإسراء والمعراج» ونزول مَلَك الجبال عليه» ومخاطبته له. 

ولا نثبثُ من آيات الرسول كل المادية إل ما صحّ سنده» وحَكم عليه علماءً 
الحديث بأنه صحيح» وأوردتة كتبٌُ السنة الصحيحة. 
الصلة بين آياته المادية وبين القرآن : 

والصلة بين آيات رسول الله به المادية وبين آيته الأولى «القرآن العظيم» في 
النقاط التالية : 


1 کان قلف الأياث و عة ثانوية يهنا كان اقرا نات اشاس عط 


و و و 32 اع س 2 


٤١ 


۳ - معظمٌ تلك الآياتٍ المادية ليس فيها تحدّء لأنّها موجهةٌ للمؤمنين» بينما كان 
تحدّي الكافرين ن بالقران. 

٤‏ - كانت تلك الاياثٌ المادية الفرعية مؤكدة لآية القرآن» فهي مبنية على القران» 
والإيمان بها بعد الإيمان بالقرآن أنه كلامُ الله . 

0 - كانت تلك الآياتٌ المادية متفرعة عن النبوة» وات عنيان ولا تُعلمُ إلا بعد 
العلم بالنبوة» وإقرار أن محمدًا ية هو رسول الله. أما القرآن فهو الأساسسُ في إثبات 
وة 

ت أن الذينَ جاؤوا بعد النبّ بي ولم يُشاهدوا تلك الآيات الماديةء لا 
يقولون بها ولا يُثبتوتهاء إلا بعد إثباتِ نبوّة محمد ب وبعد صحة سند رواية تلك 
الايات . 

فالقرآن هو دليلٌ إثبات النبوة» والنبوةٌ دليلٌ إثبات تلك الآيات المادية . 

ما ع و ع لم 
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عند بهاء والمؤمن حة 0 .آ6 القرآن فِإِنَ ا 
حتى قيام الساعة! 

ليذ الفروق بين آيات الرسول ية المادية وبين آيته الأولى القرآن. فإننا لا 
نخاطب الاس بهاء نما نخاطيهم بالقرآن» وشح لكر نيه اذل عاو اين عر الام 
ونذلكڭ نشت أن محمدًا هو سول الله ل ونقدم هذه الايات المادية الثابتة بالأسانيد 
الصحيحة للمؤمنين» ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم . 

وحال المؤمنينَ مع هذه الآياتٍ المادية كحالٍ إبراهيم الموقنٍ عندما طلبّ من ره 
أن يُريه كيف يحبي الموتى . قال تعالى : ل ولذ ال رعسم رب ار كيف تح الموق مَل 
و من ال بل كك طمنل . . .€ [البقرة: ]0 

ونقفُ بعد هذا لنسجل ؛ بعض الحكم التي تبدو لنا من كون آية الرسول إلا الأولى 
- القران الكريم -اية عقلية بيانيةً معنوية : 


3 


لقد أشارٌ القرآن إلى ذلك» في معرض رده على طلب المشركين آياث مادية 
فلفت نظرهم إلى إنزال القران عليه» يتلوهُ عليهم ويسمعونَهُ منه. ا © وما 


2253 شرا مويق كنت ولا ا ا بل شو مایت نت 
. 5 ممم +ع سسا ده 5-72 ل روم رغ م رر 
في صَدُورِ ا ليست اوی امار وا ج Eee‏ إلا ایت 4 ا 


او ا يک 
- 1 دح 5 £ ٍ_- وي دس 


ری ص 


2 شید 
الحديث يعلل كون القرآن آية عقلية بيانية : 
وقرّر ذلك رسول الله به مبينًا طبيعة آيته الأولى» والحكمة من ذلك . 


رر کر س 00 ره ےر م د هميد ثيك 


ين َو فل لما الْآينتُ عند لَه 00 


روى البخاري [برقم : ۱ ومسلم [برقم: ]۱٥١‏ ن ابی ری رضي الله 
عنه» عن رسول الله كله قال : اما من الأنبياء من نبي إل قد أعطيَ من الآيات ما مثله 


آمَنَ عليه البشر» وإنّما كان الذي أوتيثُ وحيًا أوحى الله إليَّ» فأرجو أن أكون أكثرّهم 
تابعًا يوم القيامة . 


إن هذا الحديث الصحيحَ يُشيرُ إلى عدة حقائق» تتعلق بآيات الرسل» والفرق 
بينها وبين اية رسولنا کا منها : 

١‏ أعطى الله كلّ نبي آية أو آيات» لتکون دليلاً له على نبوّته 

كات ارات الأنباء ساقي كبك ارانيد توي مدزاف وعدت : 

۳ - كانت آيات الأنبياء السابقين تُناسبُ رسالة الأنبياء أنفسهم» من حيتٌ 
خصوصية الزمان والمكان والأقوام . 

كانت اياك الأنبياء السانقين 'ماذية ميحسوسة: 

ه - كانت آياتهم خارجة عن وحي الله إليهم» وكتابه الذي أنزلَهُ عليهم . 

. كانت آياتهم سببًا في إيمان من آمَن بهم من أقوامهم‎ ١ 

۷ - كان أتباٌ الأنبياء السابقين قليلين» بسبب خصوصية الزمان والأقوام وطبيعة 
ما معهم من آيات . 
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۸ آي محمد كه في صلب رسالته» وهي القرآن نفسه الذي أوحاه الله إليه . 

4 - آنه الأولى به عقليةٌ معنوية» وليست ماديةء ولذلك هي مستمرةٌ حتى قيام 
الساعة» وتأثيرُها في الناس باق حتَّى قيام الساعة . 

٠‏ -أآينهُ العقلية البيانية ية سببٌ في إيمان الناس بهء ودخولهم في دينه» ولذلك 
هو أكثرٌ الأنبياء أتباعًا يوم القيامة . 
أهم الحكم من كون القران آية عقلية بيانية : 

وأهمٌّ الحكم من ذلك هي : 

١‏ لتكون محققة لعموم بعثة رسول الله ية واستمرارها فاللةٌ قد أرسله للعالّمين 
جميعًاء وجعل رسالته مجر حجن قيام الساعة» ولن يأتي بعده نبي ولا رسول. 

۲ - لتكون متناسبةٌ مع ما اشتهرٌ به القومٌ الذين أُرسلّ فيهم بء حيث كانوا 
متقدّمين في البيان والتعبير والفصاحة والبلاغة» فجاءً القران اية بيانية بلاغية . 

۳ - كانث اينه في ذات رسالته» وهو القرآن الذي أوحاه الله إليه» ولم تكنْ 
خارجة عنها كما حصلّ مع آيات الأنبياء السابقين» نظرًا لطبيعة الرسالة واستمرارها. 

٤‏ - لو كانت ايه الأولى مادية محسوسة لما كان تأثيرُها إلا في الذين شاهَدوهاء 
وهم الذين عاشوا معه لا أا الأجيالٌ القادمة فلا يتأئّرونَ بهاء لأنّهم لم يشاهدوها. 

ولذلك كانت عقلية بيانيةً لتؤثّرَ بالأجيال اللاحقة حتى قيام الساعة . 

ه - كانت أياثٌ الأنبياء السابقين قائمة على التهديد والوعيدء بهدف تخويف 
الكافرين» كما قال تعالى : ## وَمَانيلُ يليل تٍ إِلَاتَخْوِيمًا» [الإسراء: 54]. 

وهذا يتفق مع مستوى التفكير البشري في العصور السابقة» الذي يمكن أن يقال 
عنه «الطفولة العقلية»» التي يون فيها التهديدٌُ والتخويفٌ . 

أمَا آية الرسول بل فهي عقليةٌ بيانيةٌ» تتفق مع ارتقاء التفكير البشري» حيث 
ارتقت البشرية إلى ما يمكنٌُ أن يُسمّى «النضج العقلي». و لهذا خاطب الله في القرآن 
أسمى وأرقى ما في الإنسان» وهو عقله وقلبّه. وأقامَ عليه الحجة» بمنطق عقلي 
هادىء» وتفكير منطقي مقنع» ويبقى هذا المنطق مؤثرًا في الإنسان حتى قيام الساعة . 


٤ 


المبحث الرابع 
دلالات من آيات التحدي ی القرآن 


الكفار ينكرون كون القران كلام الله : 

بل رسولٌ الله ية قومّه ما أمّره الله بتبليغه» وأخبرهم أنه رسول اللهء بعثه الله 
لهم رسولاً» وأنزلَ عليه كلامّه» وأوحى إليه القرآنء وطلبَ منهم أن يؤمنوا بالله» وأن 
يُعبدوة وحده» TS‏ ا ريه نما وأن يؤمنوا أن القرآنَ كلام الله» وأنه هو رسولٌ 
الله وأن يتّبعوه ويدذخلوا في دينه . 

وآياثُ القران في تقرير هذه الحقائق كثيرة» ا لل ا آنا مر 

ٹک ی إل آنا کمک کہ کید ھی كن يمرا رقا ریہ سمل عملا سیکا کک لا يرك بعبادة رید 
LY‏ °[ 

ماذا كان موقف الكفار من هذه الدعوة؟ 

كَذَّبوا رسول الله ی وكفروا به» ورفضوا دعوته . 

قالوَا ل انت الست رسول الله الك لم بيك لنا وشولا ياه وإنقا انت د 
مثلناء فأنت كاذب مفتر في دعواك النبوة. 

قال تعالى : 3 ورا کک وکال الكفروبَ هدام ١‏ د کا 2 ال E‏ 

لها ونا إن هذا ىء اب4 [ ص 

و اکن TT‏ وأنَّ الله أنزله عليه 
وزعموا أله کلام بشرء إا کلام محمد نفسه یا وإِما كلام إنسان آخرّء علَمَه ب 
إِفكٌ وكذبٌ وافتراء . 


قال تعالى : « وال لذي كَمَرَوا نهدا إل ل 
لكان ع 956 تيلظ الأزلرت سے اک شل فكو كر را 
فل أنرله الى يكم لر في لسوت وَالْأَرْضٍ نَم ان عفورا حم » [الفر قان : 007 


٥ 


وادّعى الكفارٌ أن هذا الكلام الذي يسمعوتّةُ من محمد وق ببيان عربي بليغ» نم 
هو تعليمٌ رجلٍ أعجميٌ علّمه إياه! ور ارات على تخ اتوم قال تعالى دسم 


2 ہہ وہ اوو ہے و ص د 


i E‏ إِنْما يعلمةه ١‏ دشر سات لَِى يلحِدُورت لَه عي ودا لان کر 
م4 [النحل : .]٠١۳‏ 

عمو أن القر ان نسم* وف وكات راقرا ر اعا با دما وة 
ومعرفتهم آنه ليس من مستوى كلامهم البليغ» لکن ماذا يقولون للئّاس عنه؟ هل 
يقولون: إن محمدًا صادق؟ وإنه رسولٌ الله حقًا؟ وإِنَ هذا القرآنَ كلامٌ الله حقًا؟ ونحنٌ 
لم نتبغْه لأنّنا معاندون مستكبرون ظالمون؟ ! 

لا بذ أن يثيروا الشبهات حول القران والرسول كك وهم يعلمون أنّها شبهاتٌ 
ضعيفة» لا ثبت ولا تُقبَلٌ أمام قوة القرآن. 

لقد اجتمعٌ زعماءٌ قريش» للاتفاق على قول يقولوتّه عن القرآن» ليصدُوا الناسّ 
عنه )2 زافتعدوا تول رعيعهم "الراك بن المغيرة» عن القرآن: ا وإن معدا 
ساحر» يفرق بهذا السحر , بين المرء وزوجه. 

فال ا برع لسر رن القرا ر ی اداو 
سحراء أو كذبًاء أو كهانة . 

قال أبو جهل للوليد بن المغيرة : قل في القرآن قولاً يبلغ قومك منك أنّك منك 
وكارة 4ا 

قال الوليد: وماذا أقول؟ والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار متي ولا أعلم 
برجرها ويقضيدها مثّى + الله ما يشبة الذى يقوله محمد شيا من هذا!! والله إن لقوله 
الذي يقولّه لخلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة» وإنَّه لمثمر أعلاهء مُعْدقٌ أسفله» واه لد 
قال أبو جهل : لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه! 
قال الوليد: دغنى حتى أفكر فيه . 
ولمّا فر قال : القران سحرٌ يُؤثر! وهو الذي نفى من قبل أن يكون القران سحرً . 


55 


وأنزلَ الله آيات في ذم الوليد , ا . قال تعالى 0 
کن ایتا عنِيدًا 3 ا 3% لَه EE 3 EG‏ رَ ٭ فل يِف مدر 2 د مر + 
م عبس وسر >* م آذبر واشت کی * هَقَالَ إن هدا لاسر وبر * إن هدا إلا قول ادر * الوسر 4 


[المدثر: 55-15]. 


القرآن» ولذلك قالوا كلامًا متهافتًا سخيناء ا 


الكفار يتواصون على عدم سماع القرآن والتشويش عليه : 

وكان زعماءً الكفار يدركون أَثرَ القرآن في النفوس» ويخافون إيمانَ الناس به إذا 
استمعوا له» وفتحوا قلوبّهم لأنواره. ولهذا كانوا يوصون أتباعهم بعدم الاستماع لهه 
وعدم الجلوس مع رسول الله ية لئلا يسمعوه منه» ويوصون القادمينَ إلى مكة في 
موسم الحج بعدم السماع من رسول الله َل ويُحَوّفوتهم منهء ويزعمون لهم أنه ساح 
يفرّق بين المرء وزوجه! 


روى «الطَمَيْلُ بن عمرو الدوسي» طرفا من ذلك¿ فعندما قَدِم مكة مشركًا في 
موسم الحج» التقى به زعماء قريش كأني جهل وأبي سفيان» وحَوّفوه من رسول الله 
كللاء ولوا :اباك أن تجلين مه أو تع كلامدة. نه ساح يعرف بين انمره وزويحة» 
جلت ينه مر 

فخاف الطفيل من محمد وك وحرصٌ على أن لا يَسْمَعَ منه كي لا يسحرّه» وبلغ 
من خوفه أن قامّ بحركة ساذجة! حيث ملا أذنيه قطنا عند ذهابه إلى الكعبةء حتى لا 
يدخلهما صوت محمد کل ! 

ولكنّ الله أراد له الخيرَ والهدى» فذهبَ إلى الكعبةء وأُنَاهُ محشوّتان قطنّاء 
وهناك رأى رسول الله اء جالسًا بقرب الكعبة! فجلسَ بعيدًا عنه» وهو خائفٌ حَذْرء 

ثم صار يفكَرُ في موقفه وسذاجته» فضحك على نفسه لحشو أذنيه قطنّاء وقال: لماذا 

فعلتُ هذا؟ ولما لا أسمعٌ من محمد؟ إنني شاعرٌ فرق بين الكلام الحسنِ والكلام 
الرديء» فرفع القطنَ من أذنيه» وجلسَ بجانب رسول الله ب واستمع القرآنَ منه» 
ولمّا فر فيه علم أله كلامٌ الله فامَنَ رضي الله عنه . 


۷ 


وقد أخبرَ الله عن 007 0 يعدم استماع القران» واللغو فيه» e‏ 


2 


ب رن ردم يك لهسو ه ہے مح وہر کس 
والتشويش عليه. قال تعالى: # وال الذي كمْروأ لا سما ا لمان الوا فيه علد 
.¥ [فصلت: 51؟]. 
تواصّوا بذلك وهم يوقنون أنهم لَن يغلبوا القرآن» لأنّ سلطاتّه أقوى من كل 
مخططاتهم ضدّه» وأنهم هم المغلوبون أمامّه! 
الكفار يطلبون تغيير القران أو التبديل فيه : 
ومن وسائلهم في مواجهة القرآن أنهم طلبوا من الرسول إا التبديل في القرآن» 
أو تغييره بقرآن آخخرً! فردّ الرسول عليه السلام بعدم قدرته على التبديل في 8 فى القراة» از 
تغييره بقران اخر . 
2 | ل 2 
قال تعالى : : ۶ ولا تنل عله ايا اا بت قال لذت لا يرجون لاء تا نت بِفَرْءَانٍ 
TES‏ لح أن دام و من يَلْقَاى تَفى إن أتيع لاما د 
ا لو ا کک ع ول آدرسکم بو فد لبنت 
فم عمرا س قبل أفلا تار 
ايء إكة لا يلح المجَرمو 0 .]١ 72١6‏ 

ويمكن أن نستخرج من هذه الآيات الإشارات التالية : 

١‏ طلب الكفارٌ من الرسول ية تغييرَ القرآن أو التبديلٌ فيه: #ائت بقرآن غير 
هذا أو بدله# . 

والقرق بين التغير والنبذيل + أن التشيير هو الذهات بالقرآن كله وإلغاؤة» والإتيان 
بقرآن آخرٌ غيره» قرآن جدید» بموضوعاتٍ جديدة» ليس فيه ما يكرهون من ذم الشرك 
والشركاء والمشركين» والدعوة إلى وحدانية الله وعبادته وحده» واليقين باليوم الاش 
والحساب والجزاء والثواب والجنة والنار: #ائت بقران غير هذا. . .). 


أا التبديلٌ فهو تبديلٌ في القرآن» بأنْ يبقى القرآنُ موجودّاء لكن يكون التبديل 


جرئيًا داخلفة > كأن يبدل موضوعٌ بموضوع, وتبدل اية باية» وتوضع آية مكان اية . 


وقَضْدُهُم من طلب التغبير أو التبديلي في القرآن التلاعبٌ والسخرية؛ وهم يظنُونَ 
أن القرآنَ هو كلام محمد كلاف يبدل في ایاته وموضوعاته كما یشاء» ا ا 


۸ 


يشاء ! 


۲ - ر عليهم رسولٌ الله يل أنه لا يستطيمٌ التبديلٌ في آياته» لأ التبديلَ فيها 
ليسّ إليه» إنَّما هو إلى الله : #قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي». 
ودلّتْ آياثُ القرآن على أنَّ التبديلَ الجزئيً في القرآن بيد الله وحدّة يبدل فيه 


کے کر لا 0 


مان ما يشا :قال الى :ع واد اا انه مَحكَارَت او واه أ اة يما رت 
ال 


رس لك سس ود سخ ره 


کا أن مقر بلا ره رلا يموك [النحل : .]٠١١‏ 


۴ 


خم 


م 


٣‏ قر لهم کا أن القران وحيٌ من الله إليه» ودوره هو في اتباع وحي اللهء 
وتطبيقه» وتبليغه» ودعوتهم إليه: إن أَتَْعُ إلا ما يوحى إليّ» . 

٤‏ - أكد لهم بيا أنه لا يمل التصرفّ في القرآن» لا تأليفًا ولا صياغة» وإِنّما هو 
يتلقَّاهُ وحيّا من الله» فاللهُ هو الذي شاءً إنزاله عليه فأنزله» ولو شاءً اللهُ عدم إنزاله عليه 
فلن يكونٌ عندّه علم به» ولن يقدرٌ على تلاوته عليهم» بدليل أنه لبت فيهم أربعين سنة 
قبل النبوة» ما سمعوا خلالها منه قرآنًا: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون# . 

4 - أخبرهم ية بحقيقة قاطعة, أنه لا أحدَ أظلمٌ من شخصّيْن: الأول هو الكاذبُ 
المفتري على الله والثانى هو المكذبٌ بايات الله» ومن فعلَ ذلك يكون مجرماء 
والمجرمون خاسرون غيرٌ مفلحين : #ومن أظلمٌ ممن افترى على الله كذبًا أو كذب 
بآياته إنه لا يفلح المجرمون». 

وبما أنه ل مفلحٌ فهو لیس مجرمًا ولا كاذبًا على الله ولا مكدب بآيات الله! فما 
موقفهم هم؟ ولماذا يُكذّبون بآيات الله؟ 

ارتقى الكفار إلى أسلوب آخرٌ من أساليبهم في محاربة القرآن» والوقوف أمامَ 
نوره» وإطلاق الشبهات ضدَّه . 

لقد زعموا أنهم قادرونَ على معارضة القرآنء والإتيان بمثله» فلو شاؤوا أن 
يقولوا مثلّه لقالواء ولو أرادوا أن يوْلّمُوا مثلّه لألّمُوا! ولكنّهم لا يريدونَ ذلك . 


ارح ل له 


وقد سجَلَ القرآنُ زعمهُم هذاء قال تعالى : < دال عليه ايسا اوهد سيمْتا 


۹ 


وسا سانل هنذا | ب مدا إلا سط ر لرل [الأنفال: .]"١‏ 

ومعنى الاية: عندما يسمعٌ المشركون آيات القرآن تُتلى عليهم يقولون: قد سمغنا 
هذه الآيات» ومحمدٌ يزعم أنّها كلام الله» وهي ليست كلام الله ولم بزلا الله عليه 
وهي أخبارٌ وأساطيرٌ السابقين» أخذها محمد عن غيره من البشر. . . ولو نشاء نحن 
لقنا مثلّ هذا الكلام» ولالّفنا مثلُّء ولكدّنا لا ثريد! 

و علماءٌ التفسير بالمأثور أنَّ هذه الآية مكية» مع أَنَّهها في سورة الأنفال 
المدنية» وأنّها نزلت في زعيم من زعماء قريش» هو النضرٌ بن الحارث . 

قالوا: ذهب النَّضْرٌ بنْ الحارث إلى بلاد فارس» وتعلّم أخبارهم , وحفظ 
قَصَصَّهِمء وسمحَ تاريحّهم. وعادَ إلى مكة... وكانَ شديدَ العداوة لرسول الله 

كان يتعقبٌ رسول الله کي ويتابغه» فإذا جلسّ رسول الله يا في مجلس » 
على أصحابه آيات القرآن وقامٌ عنه» يأتي النَضرُ بن الحارث ويجلسٌ مكاله» ويُحدتُ 
أصحابَُ أخبارَ ملوك فارس . ثم يقول لهم : بالله عليكم أينا أحسنْ قصّضًّا أنا أم محمد؟ 

وليست الآيةٌ خاصة في النضر» بل هي عامة» تنطبق على المشركين الذين وقفوا 
a SE e‏ 

المهمُ أذ اا فن تسجلّ زعم الكافرينَ القدرة على معارضته : #لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين. 

وهذه الآية هي أساسٌ آيات التحدّيء فبما أنَّ الكفار يزعمون القدرة على الإتيان 
بمثلٍ القرآن» فلا بدّ أن يتحدّاهم القرآن» وأن يطلب منهم فعل ذلك . 

من هنا نشأث فكرة تحدي المشركين» ومطالبتهم بالإتيان بمثلٍ القرآن» وتحدّيهم 
بأنهم لن يستطيعوا ذلك» ولو استعانوا بكل المخلوقين!! 

وشملت أياثُ التحدّي الفترتين المكية والمدنية» وهي في أربع سور ثلاث سور 
مكية » وسورة مدنية . 

تد الكافرين في سور: الطور ويونس وهود» وهي مكية . كما تحدّاهم 
في سورة البقرة المدنية . 


وقبلَ الوقفة التحليلية مع آيات التحدي» نتوقفٌ قليلاً أمام آيتين في سورتين 
مكيتين» قيل عنهما من آيات التحدّي» لنناقش الموضوع . 
آية سورة القصص ليست من آيات التحدي : 

قال بعض العلماء: تحدّى الله المشركين في سورة القصص المكية» وذلك في 
قوله تعالی : « فک اشم الین اقا تا قاو كوك أوق مل مآ أوق موس اوک کے مروا 
يمآ أو مومئ يِن قبل الوا ران تظلهرا و لوأ نا يكل كفرون ٭ فل انوا يكب مِنْ عند أل 
هو ادى نما أيه إن ڪر صروت * کين : 
أهوآء هم . . .4 القصص: 58 .]5١0-‏ 

قال هؤلاء: التحدّي في قوله تعالى: #قل اتا كانه فق عد الله هر أعدئ 
منهما أتبعه إن كنتم صادقين)»؛ حيث طلبَ من المشركين الإتيان بكتاب من عند الله» 
أي : الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن! 

لكنّ الراجحَ أنَّ هذه الآية ليست من آيات التحدي» وأنَّ الله لم يتحدّ الكفارَ 
ايت كتاب مثل القرآن» أو لإنبانبكلام مل لقرآن! 

الكلامٌ في الآية عن موقف كفار قريش من القرآن» فلما أتاهم رسول الله كلا 
بالقرآن اعترضوا عليه» وطالبوا أن يأتيهم بآية مادية خارقة» كما أتى موسى بذلك 
وقالوا: هلا أوتي محمد مثلَّ ما أوتي موسى من آيات مادية . 

فردَ الله عليهم بأنّهم ليسوا جادّين ولا صادقين في طلبهم هذاء فقد كفروا بما أتى 
به موسى من آياتٍ مادية» وكفروا بما أتى به من كلام الله «التوراة» كما كفروا بالقران» 
وقالواءعن التوراة والقرآن: سحران تظامّرا وتَعاونا والتقياء وليسا من عند الله» ونحنٌّ 
كاقرون بل منهماء التوزاة والقرات: 

وبما أنهم كافرونٌ بالتوراة التي أوتيها موسى» كرون لوه فلاا يظليون أن 
يؤتى محمد يل مثلَ ما وبي موسى عليه السلام؟ 

هنا أمرّ اللهُ رسولَه يكل أن يطلب منهم أن يأتوا بكتاب من عند الله» هو أهدى من 
التوراة والقران» ليتبعه ويهتدي به . 

- ليس هذا من التحدّي لأنه لم يطلب منهم الإتيانَ بكلام مثلٍ القرآن» ولا تأليفت 


0١ 


كتاب مثل القرآن» ولو طلب ذلك منهمء وتأليفةُ من قبلهم لكان من التحدّي لهم . 
ا منهم الإتيان بكتاب من عند الله» وليس من عندهم» أي : أن ل الله 
عليهم كتابًا أهدى من التوراة والقرآن» بأن یکون فيهم رسولٌ يُنزل الله عليه كتابًاء وهذا 
غير تحَدّيهم بان يووا هم كتابًا مثلّ القرآن» ولا يزعمون أنه من عند الله . 
الجر a‏ ميحر حم ولبينن خلا لويم . 
وذهت بعض العلماء إلى 9 الله تحدّى الكافرين بالإتيان بكتاب مثل القرآن» 
وذلك فى قول تعالى: « وَلَين شتا لَدْهََنَبالَرِىَ اوتا یکم کد کک بو اوح 
0 * إلا رة ين ريك | إن اھ کارت یاف کا # قل لن اعتمم الا والجن عل أن يارا 


er oppor مش ره‎ 


بعل هلدا الان لا یاون بمو ولو کات بعصم عض ظهيرا» [الإسراء: ۸7 -۸۸]. 

قال هؤلاءِ العلماء: تحدّى الله الإنسَ والجنء وطلبَ منهم الإتيان بمثلٍ هذا 
القرآن» وتحدّاهم ثانا بأنّهم لو فعلوا ذلك وحاوّلوا الاجتماعء فلن يستطيعوا الإتيان 
بمثله » ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرًا عاونا ومساعدًا! وقالوا: التحدي في هذه 
الايات بالقران كل لأنَّ الط ا ان مناه 

ولأنوافق حؤلاء الحلماء على ما لر ولا نرى في هذه الايات تحدّيًا للكفار» 
ولا طلبًا للإتيان بمثلٍ القرآن . 

ليس في الايات كلام عن تكذيب الكفار للرسول كل ولا إنكارٌ کون القرآن کلام 
الله وليس في الاياتِ طلبٌ صريمٌ من الكفار أن يأتوا بحديثِ مثل القرآن» أو بمثلٍ 
بعضه» لم يقل الله للكفار : «فأتوا بحديث مثل» أو ما شابة ذلك . 

وبما أن الايات لا تتضمن طلبًا واضحًا صريحًا للإتيان بمثل القران» فليسٹ من 
آيات التحدي» لأنْ التحدّي لا يكون إلا بطلب واضح صريح . 

في الآياتٍ ذكرٌُ منّة وفضل الله على رسوله محمد كله فهو الذي اصطفاه وبعثه 
نكا و وال عليه القراق رة لهو فف عله لوشء الله أن يدهت بهذا القرآن 
الذي أنزلَهُ عليه لفعلَ سبحاته ولو فعل لما استطاع أحدٌ أن يُعِيدَ هذا القرآن للنبي كيا . 

هذا إخبارٌ من الله» يخبرُ رسوله بهذه الحقيقة» وليس تحدّيًا له» ولم يقل عالم 
إِنَّ الله يتحدّى رسوله أن يأتى بقرآن مثل القرآن الذي أنزلّه عليه!! 
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نه للد حي الل لو اجتمعّ الثقلان من الإنس والجنٌ جميعًا 
وعددهم مليارات الأشخاص - ليحاولوا تالت كتاب مثلٍ القرآن» والإتيانَ بكلام مثلٍ 
القرآن» فَإنَّهم لن يستطيعوا ذلك ولن يأنوا بمثله» ولو تظاهروا وتعاونوا وساعدوا 
عليه ! 

هذا خبرٌ من الله عن عدم قدرة المخلوقينَ جميعًا الإتيانَ بكلام مثلٍ القرآن؛ لان 
القرآنَ كلامٌ الله» وهو ليس له مثيلٌ ولا شبية» وأينَ كلام المخلوقينَ من الإنس والجنْ 
من كلام الله؟ ! 

وإخبارٌ الله عن هذه الحقيقة عدم قدرة المخلوقينَ على الإتيانٍ بمثلٍ القرآن- 
جيل وای کن ا ا وار يكرن قدب 

ولعلّ الراجح أنَّ هذه الآيات الخبرية في سورة الإسراءء كانت قبل نزول آياتِ 
التحدّي في سور الطور ويونس وهود المكية . 

وكان على الكافرينَ أن يُصدقوا بهذا الخبر العادل من لبه وأن يوفنوا بعدم 
قدرة المخلوقينَ على الإتيانٍ بمثلي القرآن» وأن يُؤْمنوا أن القرآن كلام الله؛ ولكتهم لم 
بلعلا للف ]نما كذيو| هذا الخ وزعموا قدرتهم على الإتيان بمثلٍ هذا القرآنٍ لو 
أرادوا: «لو نشاءً لقلنا مثل هذا» . 

بعد تكذيبهم بخبرٍ سورة الإسراء» تحدّاهم الله في سور أخرى»؛ وطلبّ ¥ 
الإتيان بمشل القرآن» ولكتهم عَجَزوا عن ذلك» ولم يستطيعوا الإتيانٌ بمئلٍ القرآن كله أو 
بعضه » وكان عجرهم مصداقا عمليًا لخبر سورة الإسراء» وتطبيقا وافعيًا له! 

فالخبرٌ عن عجز البشر كان في سورة الإسراء وعدا نظريّاء ولیس نحديًا مباشرٌ ١‏ 
وعَجزهم عن ذلك بعد تحدّيهم في السور الأخرى كان تفسيرًا عمليًا لذلك الوعد 
النظري!! 
المعنى الإجمالي لآيات التحدي : 

آياثُ التحدي واردة في أربع سورء وفيما يلي نقدمٌ هذه الايات» ونقدمٌ معناها 
الإجماليَ حسب السياق الذي وردث فيه . 
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کاوأصیقیت) [الطور: 8# 4 "]. 

زعم الكفارٌ أنَّ محمدًا ي قد «تقَوَّلَ» القرآن؛ أي افتراهُ وادّعاه» ونسبة إلى الله 
كذبّاء والذي دفعهم إلى هذا الزعم هو عدمٌ إيمانهم بالحق» فإن كانوا صادقينَ في هذا 
الزعم» فليأتوا بحديث مثل هذا القرآن» وإذا كان محمد ية قد تَقَوَلَ القرآن وافتراهء 
فلن يعجر الكفارٌ عن الإتيان بحديث مثله» لأنهم عرب» ومحمد 4ا عربي» والقران 
لغته عربيّة. فإذا عَجَزوا عن الإتيان بحديثِ مثلٍ القرآن» فقد دَلَّ ذلك على أن محمدًا 
كله لم يتقوّل القران» وأنَّ القرآنَ كلام الله أوحى به إليه . 


١‏ - وقال تعالى في سورة يونس: وما کان هدا الان أن يقر من دون آل وکن 
ری ایی ب دند َموي لکت لار 2 آم ولون أفتره به فل فاا يورو 
تیو ادعو سن أستطتشم ين دون او إن کم میق ٭ بل كوأ یما کر بجوأ ولیو لاأ 
تاوا گدلك گب آلب ن تله PV : TT‏ ا 


أخبرٌ الله أنَّ هذا القرآن لا يمكنٌ أن يُفترى من دون الله» فعندما يقولٌُ الرسول 
كهِ إن هذا القران كلامٌ الله أوحى به إليه يكون صادقاء فهذا القرآن كلامٌ الله لا ريب 
فيه» وهو مصدق لما سبقه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل. 

ومع هذا التأكيد على صدق الرسول بيه في نسبة القرآن إلى الله» مازال الكفارٌ 
يكذبوته» ويقولون: محمد افترى هذا القرآن» ونسبه إلى الله. فان كانوا صادقين في 
كلامهم فعليهم أن يأتوا بسورة مثلٍ هذا القرآن» ويمكثهم أن يدعوا من استطاعواء 
ويستعينوا بمن شاؤوا. وإذا كان محمد يك قد افترى هذا القران» فلن يعجزوا عن 
قار يتور كلف قاذ جروا عن الك ا ا جلو ال 

وهؤلاء الكفارٌ الذينَ قالوا ذلك الكلام إلّما كذّبوا بما لم يعلموه» وقبلَ أن يأتيهم 
تأويل آیات القرآن» وتحمِّقُ ما فيها من وعود بأحداث قادمة› وهم في هذا التكذيب 
بدون علم يسيرون على طريقٍ الكفار الذينَ من قبلهم . 
آية التحدي في سورة هود: 
“'- وقال تعالى : # فلعلك تارك تارك بعص ماو ت ليك مایق بو در أن لواو 
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قل اتو مشر سور وء مفتريت e‏ َه إن كُنْثْرٌ صَنِدِوِينَ ق لم 


روء 


A 


می موا کک اموا َنَمآ أل بعلم لَه أن 
.[٤‏ 

يواسي الله رسوله یه على ما يسمعهُ من تكذيب قومه له» ویقول له: هل ستتر 
بعض ما يوحي إليك ريّك من القرآن» TT‏ 
طلب المشركين المكذبين أن ينزلَ الله عليك كنرّاء ار متف ملكا د 
تهتعٌ بكلامهم» فما أنت إلا نذيرٌ وما معك من القرآن إِنَّما هو كلامٌ الله أوحى به إليك . 


فإذا لم يؤمن قَومُكٌ أنَّ هذا القرآن كلام الله وأصَرُوا على كلامهم السابق انك 
افتريتَ هذا القرآنَ على الله» وأنّك أنت الَمْتَهُ * ثم نسبته إلى الله» فعليهم أن ياوا بعش 
سور مثل هذا القرآن مفتريات» وأن يستعينوا بمن يستطيعون ليساعدوهم على تاليف 
لر وة 

ر في زعمهم أنك افتريتَ القرآن» فلن يعجزوا عن تأليفِ العشر 
سور» لأنَّ كلامّك عربي» وهم يتكلمون اللغة العربية . 

أما إذا عَجَزوا عن الإتيان بالعشر سور. فعليهم أن يعلموا E‏ 
تؤلُّهء وإنَّما هو كلامٌ الله أنزلَهُ الله إليكَ بعلمه» وعلمهم بهذا يجبُ أن يقودَهُم إلى 
الويمان بالله وتوحيده» والإيمان بالقرآن أله كلام الله والإيمان بك أنك رسول اللهء 
والدخول في الإسلام دين الله . 
آية التحدي في سورة البقرة : 

- وقال تعالى في سورة البقرة : «وَإِن ڪن ف ريٻ ا لتا ڪل عبد تاهاو بسو 
ق لوہ ادغو شھ ایگ تن ذون أل إن کر صو * إن لم تفعلوأ ون تَعلواا اا 
أل وفو دما الاش اة مدت للكفرى [البقرة : [Yé‏ 

يَخاطبٌ الله الكفارَء المرتابين ذ فى القرآن» الذين لا يصدقونٌ أنه كلام الله 
ويزعمون أنه كلام الرسول كَل أو كلام بشر غيره» ويُرِيدُ الله أن يُزِيلَ ريبهم وتشككّهم 
حول مصدر القرآن» ولذلك طلبَ منهم أن يآتوا بسورة من مثلٍ القرآن» وأذنَ لهم أن 
يدعوا من شاؤواء ويستعينوا بمن أرادوا. 


00 


فإن استطاعوا ذلك وألفوا السورة المطلوبة» كانوا صادقين في زعمهم أنَّ القرآن 
كلامٌ الرسول كل لأنهم تمكنوا من معارضته والإتيان بمثله . 

وإن لم يستطيعوا ذلك وعَجَزوا عن الإتيان بالسورة المطلوبة» فعليهم أن يَعْلَموا 
أن القرآن كلامٌ الله» أوحى به إلى عبده ورسوله محمد كله ولذلك عجزوا عن 
معارضته وال تیان بمثله . 

ويترتب على هذا العجزٍ تخليهم عن كفرهم وريبهم» وإيماثهم بأ القرآنَ كلام 
الله وان مدا هو رسول الله مياد ودخولّهم في الإسلام» وبذلك تقون نار جهنم 
التي وقودذها الناسٌ والحجارة. 

وقرّرَ الله لهم أنهم سيعجزون عن الإتيان بالسورة المطلوبة» في جملة معترضة 
في الاية هي #ولن تفعلوا» وذلك ال في تحدیهم» ووصمهم بالعجز عن 
المطلوب» وعدم القدرة على تحقيقه . 

وكانت نتيجةٌ هذا التحدّي في هذه السور الأربعة أ الكمّارَ عَجَروا عن الإتيان 
ش بالمطلوب› فلم يأتوا بحديث مثلٍ القرآن» ولم يأتوا بعشر سور مثله» ولم اترا سيور 
من مثله؛ ودل عجرهم على أن القرآنَ كلام الله ولیس کلام أيّ بشر أو مخلوق» ودل 
هذا على أنَّ محمدًا هو رسول الله يك بعثه الله نذيراء وأنزل عليه كتابه . 

ودل عجزهم أيضًا على أنَّ القرآنَ معجرٌ لهم ولغيرهم. وهذا هو معنى «إعجاز 
القرآن». 
دلالات من آيات التحدي : 

نقفُ مع آيات التحدي في السور الأربعة» لستخلص أَهَمٌ دلالاتهاء ا أهمَّ 
إيحاءاتهاء لأهمية ة ذلك في فهم التحدي والمعاجزة والعجز وإعجاز القرآن. 

١‏ - شملت اياتٌ التحدي القران المكيّ والمدني» هي في سور الطور ویون 
وهود المكية» وفي سورة البقرة 5 المدنية . 

۲ ۔ كانت اياتٌ التحدي الأربع تطبيقا عمليًا للخبر الصادق في سورة الإسراءء 
حيتُ أخبر الله عن عدم قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن» ولما تحدّى الله 
الكفارٌ في آیات التحدّي» وعجُزوا عن معارضة القران» دل ذلك على تحقيقٍ الخبر 
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الصادق في سورة الإسراء . 

 *‏ وردت الْآياتُ كلها في سياق واحدء هو النقاش مع الكافرين» في موضوع 
النبوّة والرسالة والقران. ١‏ 

٤‏ - كان يسبق آية التحدي الحديثٌ عن تشكيك الكافرينَ في القرآن» وزعمهم أنه 
ليس كلام الله» وأنَّ محمدًا إا افتراه» ونَسَبَهُ إلى الله كذبّاء فتأتي آية التحدّي لأبطال 
هذا الرّعم» وإزالة هذا التشكيك . 

4 كان يتب آية التحدي إثباث مصدر القرآن» وتقريرٌ أنه كلامٌ الله» أوحى به إلى 
عبده ورسوله مه . 

٦‏ كان التحدي في الايات لإثبات عَجْز الكفار عن الإتيان بالتطلويء وإثبات 
العجزٍ ليس هدفا بحدّ ذاته» وإِنّما هو وسيلة إلى غاية سامية وهي إثباثُ أنَّ القرآنَ كلام 
الل وان محمد هو وسول الله كلو وإيغان الكفار بذلك» ودخولّهم في الإسلام : 
«إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما ازل يفك اللمدؤاة تلا إله إلا هر ن ات 
مسلمون# . 

¥ السماح للكافرين بدعوة من يريدون» والاستعانة بمن يستطيعون» من 
أعوانهم ومساعديهم وشهدائهم› وعدم التقصيرٍ في محاولة معارضة القرآن. 

والهدفٌ من دعوة ف هو إثباث عجزهم ف الا والشهادة مق 
الجميع على عَجْزٍ الجميع» وَعِرُهُم دليلٌ عمليّ على إثباتٍ الدعوى. اا 
كلام الله . 

۸ - تقر آياث التحدي عَجْرّهُم عن المعارضة» وتقررٌ لهم هذه النتيجة قبل البدء 
بالمحاولة» من باب الحرب النفسية التي تشتّها الآياثُ عليهم» لزعزعة ثقتهم بقدراتهم 
البيانية» وتقرير هزيمتهم في هذا التحدي» فإمًا أن يُصَدَّقوا بالحقيقة القرانية» ويوقنوا 
انيع اعارص وما أن لا يُصدقوا بها ل 1 


وإن حاولوا ذلك فسوفٌ و عنه : «فإن لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فانّقو 
النار. ..4»). 


9 جَرْمُ القران بعجزهم عن المعارضة تَحَدٌّ آخر لهم: «فإن لم تفعلوا - ولن 
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تفعلوا ‏ فاتقوا النار) . 

إن نرى في آيات التحدّي في سورة البقرة تحدَّييْن اثنين : 

التحدّي الأرّل: في قوله: لإفأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
إن كنتم صادقين€ . وقد تكلّمنا في النقاط السابقة عن دلالته . 

التحدّي الثاني: في قوله: #ولن تفعلوا» وهو الجزمٌ بأنهم لن يفعلوا ذلك مهما 
حاولواء ومهما استعانوا بشهدائهم . 

ع NIE MG‏ 
با ا داوم كفي جز شمر ارپا 
وطاقاتهمء ويعلمٌ انهم سيعجزونَ عن ذلك : وهذا ما حصلّ في التحدي» حيثُ عَجَزوا 
فل فن المعار مله . 

وإن قولّهُ في سورة البقرة : #ولن تفعلوا» يضاف إلى الحقيقة التي سبق تة 
قبلَ توجيه آيات التحدّي لهم» ما ليس م ا 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا# . 
ماهو المطلوب في التحدي؟ 

د المظلوك فى الجن عو لاان يكل القرانة» سواه كان هذا الل ديا 
كانت أل سور اک غك سود ولذلك تكررت كلمة «مثله» في كلّ آيات التحدّي» 
وكان الكفارٌ يعرفون المراد بالمثلية المطلوبة منهم» وهي «المثلية البيانية» . 

والمعنى : ا ا او وو أن فشر رر مثْلَ القران في بيانه وفصاحته 
وبلاغته وتعبيره وأسلوبه ولغته . لأنَّ لهذا هو ما كانوا يتقنوته في حياتهم الأدبية . 

وكأنه قول لهم : القرآن الذي تسمعوتّه بلغة عربية وبيان رفيع» وأنتم تتقنونٌ اللغة 
الا ولان والبلدقة: فأتوا بكلام مثلٍ هذا القرآن» في بيانه وفصاحته وبلاغته . 


. -لم تكن مضامین القران ومعانيه وعلومه ك في التحدي المطلوب‎ 1١ 


0۸ 


وليست هذه المضامينُ هي المثلية المطلوبة . 

فلما قال لهم: #فأتوا بسورة مثله» ما أرادَ سورةً مثلَّ القرآن في معانيه وعلومه 
وتشريعاته وحقائقه وأخباره. 

والذي يدل دلالكَ صريحةً على هذا؛ كلمةٌ في آية التحدّي في سورة هود»ء قد 
يغفلٌ عنها كثيرونَ ممن يتحدثونَ عن إعجاز القرآن» إِنَّها كلمةٌ «مفتريات» الواردة في 
قوله تعالى: #أم يقولونَ افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. . .€ إنَّ «مفتريات» 
صفةٌ مجرورة لكلمة (سوّر». 

والمعنى: أنتم تقولون: محمد اة افترى القرآن وكدَّبَ في نسبته إلى الله» ومع 
ذلك تعترفونٌ اه بيانّ بلِيعٌُ فصيحٌ رائع» فأتوا بعشر سور من تأليفكم وبيانكم» هي 
مفترياتٌ مكذوبات» لكنّها مثلٌ هذا القرآن في سمو بيانه» وروعة أسلوبه! 

وكأنّ جملة «بعشر سور مثله مفتريات» تجاورّتْ عن الصدق الموضوعي في ما 
طلِبَ من الكفارٍ تقديمٌهء فلم تطلبٍ منهم علمًا صاتباء ولا أخبارًا صادقة» ولا معاني 
رفيعة» ولا حقائق موضوعية» واحَازت لهم تقديم أمور مفتراة مكذوبة في ذلك» 
ولكنّها بأسلوب وبيانِ رائع» مثلٍ القران في أسلويه وبيانه! 

فالتحدي ليس في مضامين القرآن» وإنما في مثل بيان القرآن وبلاغته . والعجرٌ لم 
يكن عن مضامين القرآن وحقائقه وعلومه» وإنما عن بیان القرآن وبلاغته وفصاحته! ! 
«من مثله» في سورة البقرة للبيان : 

١‏ - هناك فرق في التعبير عن المطلوب في التحدي» ففي آيات التحدي في 
الميون المكنة و ف شه اي ا الى :فى سور ال بورد قي 
التجملة لمن مثله» بزيادة حرف الجر «من» ٠‏ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الهاء في «من مثله» تعود على رسول الله كَلِ! 
واعتبروا التحديّ والطلبَ في الاية موجّهًا إلى أهلٍ الكتاب من اليهود والنصارى. 
sS‏ تقول ناي : #فأتوا بسورة من مثله» : فأتوا يا أهلّ الكتاب بسورة . 
من رجلٍ أمّي» مثل محمد بيا في الأمّية» ومع ذلك تتضمنْ السورة المضامينَ والعلوم 
والمعارف» مثل ما في القران من مضامين وعلوم ومعارف! ! 
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ولا نوافق هؤلاء العلماء على ما ذهبوا إليه» والأؤلى حَمْلُ الهاء في «مثله» في 
سورة البقرة على الهاء في مثله» في السُّور الأخرى. وهي هناك تعودُ على القران 
بالاتفاق. فالراجحٌ أنَّ الهاءَ في «مثله» في سورة البقرة تعودٌ على القرآن. والمعنى : 
فأتوا بسورة هي من مثل هذا القرآن في بيانه وبلاغته . 

وذهبت ا العلماء إلى أن «من» في سورة البقرة: «فأتوا بسورة من مثله» 
للتبعيض . وأن التحدي في سورة البقرة موجه للناس جميعًاء عريًا وعجماء وهذا معناة 
أنَّ المئلية المطلوبة هنا ليست مثلية بيانية» لأنّهم ليسوا عربًا ذوي بيان رفيع» وإنَّما هي 
مثلية في المضمون القراني» والتحدّي هنا هو تحدّ عاةٌ يشملٌ علوم ومعانيَ ومعارفٌ 
وححقائق القران! 

فهل معنى كلام هؤلاء العلماء أصحاب هذا الفهم أن الله يطلبُ من الناس عَرَبَا 
وعجمًا الإتيانَ بسورة هي مثلٌ القرآن في علومه ومعارفه؟ وهل طلبَ اللهُ من الناس 
الإتيان بعلم كعلم القرآن» وتشريع كتشريعه » وأخبار كأخباره؟ وإذا كان ذلك كذلك 
فل عجارا غ تقد يم زغل الل ء في هذا الزمانٍ قادرون على تقديم علم كعلم 
القرآن في الفلك والطبٌ والفضاء والبيولوجيا؟ أم هم غير قادرين على ذلك؟! 

لا نوافقٌ هؤلاء العلماءَ على هذا الفهم» ونرى أنَّ حرف الجر «من» في قوله : 
لإفأتوا بسورة من مثله» للبيان» ولیس للتبعيض» وحمل قوله «من مثله» على قوله 
«مثله» في السور الأخرى! ومعنى قوله: #فأتوا بسورة من مثله» : فأتوا بسورة بيانها 
وأسلوبها رفيع» هو «من» مثل بيان وأسلوب القرآن» فى سموه وروعته! 

هذه بعض الدلالات والإيحاءات التي نأخذها من آيات التحدّي في القرآن. 

د إلى أن تحدّي الكافرينَ بالقران كان مرحلا متدرجا مرتياء 

أنَّ القرآنٌ «تنارّلَ» ذ في المطلوب منهم من الكثير إلى القليل» وجعلوا مراحلّ التحدّي 

ثلاثة . 


الأول : تحدّاهم أن يأتوا بمثلٍ القرآن كله من غير تعيين قدر معيّن منه) وحملوا 
على هذه المرحلة آية التحدّي في سورة الطور: #فليأتوا بحديث مثله إن کانوا 
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ا 

الغانية : لما عَجّزوا عن الإتيان بمثل القرآن» خف الله عدم ولل عليهم 
المطلوب». وطلبّ منهم عشرَّ سوّر» وحَملوا على هذه المرحلة آية سورة هود: #إقل 
فأنوا بعشر سور مثله مفتريات». 

الثالثة : : لما يوا عن الإتيان بعشر سور حلب الله عليهم» وطلب منهم الإتيادَ 
بسورة واحدة فقطء وحَمَلوا على هذه المرحلة آية سورة يونس: #أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مثله» . 

واد عليهم التحدي بسورة واحدةء هي مل القرآن» ولو بأيّ وجو من الوجوهء 
ولو لم تكن مثله في البيان والفصاحة» وعلى هذا ية التحدي في سورة البقرة : : #فآتوا 
بسورة من مثله) . 

وعلى القول بالمرحلية والتدرج في التحدي» عند ؤلاء العلماء» جعلوا تريب 
نزول السور الأربع التي ورد فيها التحدي هكذا E E‏ 
يونس» وأخيرًا سورة البقرة. 

وهذا الترتيب معقول» وهذا التدرج المرحليٌ المتناز جميلٌ مفهوم» لكن بشرط 
أن يدل عليه دليلٌ من ترتيب نزول السور الأربعة المذكورةء وأنْ نجدَ رواية صحيحة 
هذ العف عن الصحابة» الذين شاهدوا نزول سور القران» وعَرَفوا نزول السابق 
واللاحق منها . 

ّنا لا نجد روايةً صحيحة على هذا الترتيب والتدرج المرحلي» لك ا 
عليه دليلاً مقبولاً من كلام الصحابة» ولهذا يكونُ القول بهذا الترتيب قولاً عقلي لا دليل 
عليه ومن نَع يكونُ قولاً مرجوحًا. 

والراجحُ عندنا أن آيات التحدّي ليست مرتبة» وأنَّ التحدّي لم يكن مرحليّاء 
متدرجًا من الأكثر إلى الاقل: 

الراجح أنَّ التحدّي كان مقصودًا بذاته» التحدّي بنوع القرآن ومثله» والعجز كان 
و القران ومثله» يستوي في ذلك كل القران وبعضه» وعشرٌ سور منه» وسورة 


واخذه ا 
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وكانت هناك ملابساث صاحبث نزول كلّ ية من آياتِ التحدّي» وهذه الملابسات 
هي التي حددث تحديد « المتدار المطاوث في ادي #القران كله أو عشرٌ سور منه» 
0 0 ا ٠‏ ونحنْ لا نعرف هذه الملابسات والأسباب التى دعت إلى هذا 


التحديد» ل الصحابة الذين E‏ لم يُخبرونا بها ! ولا ضا عدم معرفة هذه 
الملاهات والا نات طالنا أن تحدّي الكفار ر بنوع ومثل القوان ا ا أن 


عَجرَهُم عن نوع القرآن ومثله ثابت!! 
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المعاجزة والعجز والإعجاز 


الترتيب المرحلي لخطوات المعركة : معاجزة ثم عجز ثم إعجاز : 

هذه مصطلحاتٌ ثلاثة» تتعلق بالتحدي والإعجازء وتدلٌ على «المرحلية» 
الموضوعية في هذه المعركة بين القرآن والكافرين» مرحلية تقومٌ على ثلاث خطوات 
متتابعة . 

«المعاجزة) : مصدر. ليا الماضي رباعي » هو: عاجز تقول : عاجَز يُعاجرٌ 
معاجزة . 

و «العجز): مصدر . خا الماضى ثلاثى.2 هو : عجن تقول : عجر ب 
غا 

و «الإعجاز»: مصدر. فعلّه الماضي رباعي» هو: أعجزء تقول : أعجز» يُعجز» 
إعجارًا . 

ولق E N‏ والكافريح ‏ وتجهلها قائمة على 
خطوات ثلاثة» كل خطوة يمثلّها مصدرٌ من هذه المصادر: 

لا بذ في المعركة الفكرية بين القرآن والكافرينَ من طرقَيْنء كل منهما يريد أن 
يغلت خصمّه» وينتصرٌ عليه» وفي النهاية يغلبُ القرآنْ الكافرينَ ويهزمُهم . 

ونمثلٌ لهذه المعركة بالمباراة بين شخصين» مباراة في الجري أو المصارعة أو 
الخطابة» أو غير ذلك . 

فقَبيلَ بدء المباراة بين الشخصين يستعدٌ كل واحد للتغلب على خصمه» وعند بدء 
العنازاة مدق کل كتحص كيد ا و ا ا من المتازاة تعلن السيجةة 
کن اھ غالنا قات ان ن ا 
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هذا ما حصلّ فى التحدي بين القران والكافرين» وهذا هو الترتيب المرحلٌ 
لخطوات المعركة الثلاثة : المعاجزة» ثم العجز»› ثم الإعجاز! 

١‏ -المعاجزة: الألف منها تسمّى «ألف المفاعلة» التى تذل غلى المشاركة فقد 
«عاجَرً) الكفارٌ القران» وأرادوا هزيمته والقضاءَ عليهء بالحرب التى أعلنوها عليهء 
والشبهات التي أثاروها ضدّه» وزعمهم أنه ليس كلام الله! 

كذلك «عاجَرَ» القرآنُ الكفارء عندما تحدّاهم» وطلب منهم الإتيانَ بحديث 
مثله» أو عشر سور مثله» أو سورة مثله. كان تحدّيه لهم» «مُعاجزة» منه لهم» وكانت 
شبهاتهم ضدَّه ١مُعاجزةً)‏ منهم له. 

واستمرّت المعركة بينهم وبين القرآن فترة» وكانت قوية عنيفة» وكان التحدي 
شديدًا! و«المعاجزة» هي خيرُ مصطلح يُطلقٌ على هذه المعركة . 

فماذا كانت النتيجة : هزيمة الكفار أمام القرآن» وتغلّبُ القرآن عليهم . 

0 فا اعرد 0 ا اموي واتحدي 
طا منهم ا فی ال 9 عن ذلك . e U.‏ الكفاء امام القرآن 
ا 

كان «العَجر) ع ة المعاجزة» الكفار للقرآن» حيث هُزموا امام القران» وعجَزوا 
عن التَْلِْ عليه» إنهم لا يمكنٌ أن يتغلّبوا على القرآن كلام الله. 

۳ الإعجاز: هو تة الطرف الغالب المنتصر فى المعركة» وهنو القران الذي 
غلب الكفارٌ وهزمّهُم في التحدي» يقال: أعجرّ القرآنْ الكفارٌ عندما تحدّاهم إعجارًا . 
إذن: خلاصة التحدّي بين القرآن والكفار في ثلاث كلمات: معاجزة ثم عَجْرٌ 
فإعجاز. 

يقال: عاجَرٌ الكفارٌُ القرآنَ معاجزة فكانوا معاجزينَ له» ولما تحدّاهم القرآن 
لباو لتر وا رو ع كاي 

ES‏ ثبت أنه كلام الله» ويشبث أن مدا هوا رسو ل الله ل 


٤ 


إجمال خطوات التحدي والإعجاز : 


حديثنا عن المعاجزة والعجز والإعجاز يقودنا إلى إجمال وتلخيص خطوات 
التحدّي والإعجاز» وترتيب مراحل المواجهة بين رسول الله ية وبينَ الكفار ترتيبًا 
ا 


لقد مرّت المواجهة بيه وبيتهم حول النبوة والوحي وكون القرآن كلام الله 
بالخطوات التالية : 

١‏ قدَمٌ رسول الله كل نفسَةُ لقومه على أله رسولٌ اللهء بِعنَّهُ الله لهم نبيًا رسولاً» 
لديا ينا وكانت دعواه هی دعوى النبوّة . 

؟ - قدَّمَ لهم رسولٌ الله 4ي أوضحَ دليل على نبوته» وهو القران» أعظم آية له 

۳ - كانت دعواه الثانية أمامَهُم أنَّ لهذا القرآنَ الذي يُسمعُهم إِيّاه ليس كلامّه؛ ولا 
كلام أيّ مخلوق آخرء إِنَّما هو كلامٌ الله» أوحى به إليه . 

٤‏ - رَفض الكفارٌ دعوى رسول الله با الأولى «(دعوی الو ووا 

° - ورفضوا دعوى الرسول ييا الثانية «القرآنٌ كلام الله وک وقالوا: القرآن 
كلامّك أنت» أو كلام بشر اخر علّمه لك» وأنت مفتر في نسبته لله! 

١‏ - دلوا على دعواهم أنَّ القرآنَ كلام وليسّ كلام الله» بقدرتهم على معارضته 
والإتيان بمثله لو أرادوا: «لو نشاء لقلنا مثل هذا. . .». 

٠‏ - تحدّاهم اللهُ حيثٌ رَعموا القدرة على معارضة القرآن» وطالَبَهُم بالإتيان بمثل 
القرآن أو بعخضه»ء واستمر هذا التحدّي مدَّةَ طويلة» شملّ الفترة المكية والمدنية. 

۸ - كان الكفارٌ يعرفونَ المطلوب منهم في التحدي» وأنَّ المثلية المطلوبة هي 
مثلية بيانيةً . فالمطلوبُ منهم هو حديثٌ مثْلُ القرآن في بيانه وبلاغته. لأنَّ هذا هو الذي 


٩‏ - عَجَرَ الكفارٌ عن معارضة القرآن» وَهُزِموا أمام بيانه وأسلوبهء ول كوا 
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٠١‏ د نبت بعحجزهم مام القرآن أن القرآنَ معجرٌ لهم لم يتمكنوا من إدراكه 
ومعارضته » وبذلك ثبت إعجاز القرآن. 

١‏ - بإعجاز القران للكفار ثب ثبتت دعوى رسول الله يو الثانية» وهي أنَّ القرآنَ 
كلام الله . فإعجارٌ القرآن دليلٌ لإثبات مصدره الراني : لفن لم يستجيبوا لك فاعلموا 

١‏ - بثبوث المصدر الربّاني للقرآن تثبتُ دعوى رسول الله ب الأولى» وهي أنه 
وفعول الل أرسله الله إليهم . 

ااا القران البيانى دليل من أدلة عديدة على إثبات المصدر الرئانى للقرآن» 
وإثباث المصدر الربّاني للقرآن دليلٌ من أدلة عديدة على إثبات نبوة محمد بي . 

هكذا نفهم مسألة «إعجاز القران» ونضعّها في موضعها العلميّ الصحيح . 
التحدي موجه للكافرين : 

قد يقعُ بعض مَن يبحثون في الإعجازٍ في لَبْسء عند كلامهم عن الذين وجه لهم 
ا ل ل ا مين 
والمؤمنين؟ وهل: الصحابة مشمولون بالتحدي؟ وهل رسول الله مر 
بالتحدّي؟. . . ثم .نتساءل: هل التحدّي موجه لغير العرب من الكافرين؟ وما هو 
المطلوبٌ منهم في التحدّي؟ وهل التحدّي يشمل الجنَّ أم لا؟ 

وحتى نخسن الإجابة على هذه التساؤلات لا بِدَّ أن نُعيدَ النظرَ في ايات التحدّي 

في السور الأربعة في القرآن» وأن نتعرف منها على الذين وَج لهم القرآن التحدّي . 

إن التحدّي موجّةٌ فقط للكافرين» الذينَ كانوا يُتكرونّ أن يكون القرآن كلام الله 
ويزعمون أنَّ محمدًا بل افتراه! 

التحدّي موجه لهم فقط بهدف إثبات عجزهم» وذلك لإثبات أن القرآن كلام 
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الله وَأن همد هو برسول الله كله 

وهذا معناه أن المؤمنين ‏ من الصحابة ومن بعدّهم ‏ ليسوا مشمولين بالتحدي! 
ولماذا يتحداهم الله؟ إنهم مؤمنون بالدعْوَيَيْن ‏ القرآن كلام الله» ومحمد رسول الله 
ية - وهدفٌ التحدي هو الوصول بالكفار إلى هذه النتيجة» والمؤمنون مُقَرُونَ بها 
فلماذا يتحدّاهم الله؟ 

وهذا معناه أيضًا أن رسول الله يكل ليس مشمولا بالتحدّي» 3 الله لم يتحدً 
رسولة بالقرآن» ولم يطلب منه الإتيان بمثله» > لاله ية في مقدمة المؤمنين الموقنين أن 
هذا القران كلامٌ الله! 
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والذي يدڻ على أنَّ التحدّي موجه للكافرينَ فقطء هو سياق آيات التحڌي» 
حيث كان يسبق طلب الإتيان بمثلٍ القرآن» تسجيل تكذيب الكفار للل کیا وزعمهم 
أنَّ القرآنَ كلامّه فیکون تحدّيهم لنقضر زعمهم . 


رس سر 


قال تعالى في سورة الطور: ا يوون ُقولمٌ بل لا ومون * لیاوا يث 


الذين وجه الله لهم التحدّي في الاية هم الذين قالوا: محمد بي تقول القرآنَ 

وافتراه. أي : هم الكافزون. 
عار صو ررم 7 

وقال ال في سورة يونس : # آم يعولُونَ نرنه كل انو پسورق ملب وأدعوأ من 
َسْعَطعَشّممّن دون او إن کے صدِوِنَ ٭ بل كبوا يما ر حيطوأ لمي . . . *. 

الذين تحدّاهم الله في الاية وطلبَ منهم الإتيان بسورة مثلٍ القران هم الكفارٌ 
ا : محمد إفترى القران» وهم الذين كذَّبوا بما لم يُحيطوا بعلمه» والصحابة لم 
يكونوا كذلك» فليسوا مشمولين بالتحدي . 

وقال تعالى في سورة هود: 7 آم يفولوت أفترنه فل مَأَنوأ بعش سور هنو فيكت 
و دعوم أَسْسَطعْسّم ين دون أنه إن كر صَدِوِينَ + الم سمج جوا لك اممو أا رل بعلم أ 
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و وَأَنْلا إِله مإ لاقمل اشير ف لمو . 
ا ا ا افو و رن ين لقا 
بالمطلوب» يريدٌ اللهُ منهم أن يعلّموا أنَّ القرآنَ كلام الله» أنزلّه الله بعلمه» وأن يُسلموا 
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وقال تعالى في سورة البقرة : #وَإن كنم في رب مار عل عباتا فاا يورو مّن 


التحدي في الآية موجه للذين يزعمون أنهم في ريب من القرآن» ولا يعترفون أن 
القرآن كلام الله» وهؤلاء هم الكفارٌ وليسوا المؤمنين. 

إذن صرحت آياتُ التحدّي الأربعة أنَّ التحدّي موجه للكمّار الذين يُنكرون أن 
يكونَ القرآن كلام الله» وهو لا يشملٌ المؤمنين» ولا رسول الله 4ل لأنّهم يوقنون أن 
القران كلامٌ الله فلماذا يتم تحدّيهم؟ 
والتحدّي للمتقدمين في البلاغة والبيان منهم : 

بعد تقريرٍ الحقيقة السابقة» وهي أن التحدّي موجه للكافرين» بهدف نقلهم إلى 
دائرة الإيمان» نتوقفٌ لنطرح تساؤلاً: هل التحدّي موجه للكافرين جميعًا؟ أم هو 
لصن معين من الكافرين؟ وهل هو موجّةٌ للعرب والعجم؟ أم للعرب فقط؟ وهل هو 
موجّةٌ للإنس والجن جميعًا؟ أم هو للإنس فقط؟ 

بعض الباحثين في الإعجاز يقعون في لبس» فيقولون: التحدّي للكافرين جميعًا! 
وللعرب جميعًا! وللإنس والجن جميعًا! 

وحتى نقفت على الخطأ في لهذا القول لا بدَ أن نتذكرَ ما سبق أنْ قرّرناةُ من انسجام 
آية النبيٌ مع ما مهرّ فيه القومٌ لتتمّ الحجة عليهم» ومن تحديد المثلية المطلوبة في آيات 
التحدّي . 

الأصل في الآية الكبرى أن تكونَ منسجمةٌ متناسبة مع ما مَهْرَ فيه قوم النبي؛ 
وقريبة ‏ في الظاهر ‏ مما ته تفوّقوا فيه» ليفهموا دلالة الآبة على النبوّة؛ ولیکون تحدّيهم 
مقبولاً» ويكون عجرّهم حجة عليهم» ظهرَ هذا في آيات إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم» عليهم الصلاة والسلام . 

وهذا الأمرُ واضح في آية محمد بلا الأولىء القرآن الكريم» الذي جعلهٌ الله | ايه 
بيانية عقلية . 


لقد بعت الله محمدًا ية فى أمة متقدمة في البيان» متفوقة في الفصاحة والبلاغة» 
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ماهرة في فنٌّ القول والتعبير» فجاءت أيه الأولى منسجمة متناسبة مع التفوقٍ البياني 
الذي عليه العرب . 

ولذلك تحدّاهم الله تحديًا بيا ناء تحدّاهم بالإتيان بحديث مثلٍ القرآن» فَعَجَزوا 
عن ذلك . 

وقد ونا تهنا سق أن المثلية المطلوبة كانت مَوجية للعرب الفصحاء» وكانت 
ب اجا متاك ال لي ا ور قله کان العراد :فاا سور ایا 
وتعبيرُها وأسلوبها مئل القرآن في بيانه وتعبيره وأسلويه . 
إزالة لبس بشأن التحدي : 

من هم الذين يقولٌ الله لهم: فأتوا بسورة مثل القرآن؟ بيائّها وتعبيرُها مثلٌ بيان 
القرآن وتعبيره؟ 

هل هم الفرسنٌ والرومٌ والأحباش والهنود؟ 

لو وجه التحدّي لهؤلاء لاحتجُوا باهم لا يعرفون شيا عن اللغة العربيةء ولا 
ينون البيانَ العربي» والقرآن لغتةُ عربية مبينة» فكيف تطالبوننا أن نؤلفٌ كلامًا بلغة لا 
نعرفها؟ عند ذلك لا : تقوم عليهم الحجة! ۰ 

ولو وُجّه التحدّي للجن» لاحتجُوا بأنّهم ليسوا ماهرين في اللغة العربية» فكيفٌ 
يطلب منهم تأليفُ كلام بلغة لا يُتقنوتّها؟ 

هذا يذل على خطا قول بعض العلماء: التحدّي في القرآن موجّةٌ للئّاس جميعًاء 
من عرب وعجم» وموجَّةُ للثقلين جميعًا من الإنس والجن! ْ 

إننا نقرّر مطمئنين : أياثٌ التحدّي موجّهةٌ للكفار من العرب» المتقدّمين في البيان 
والفصاحة» المتفوّقين في التعبير والبلاغة؛ لاله و بشيء يتقنولّه » ظا فته 
الإتيانَ بشيء مهروا فيه» فكان عجزّهم عن معارضة القرآن حجة عليهم» ودليلاً واضحًا 
على أن القران كلامٌ الله . 

نقولٌ هذا لأنَّ التحدّي لا يكون إلا للأقوياء في موضوع التحدّي» فالمتحدّي لا 
يتحدّى إلا خصمًا قويّاء متمكنًا من الموضوع الذي يتحدّاه فيه ليكون انتصاره عليه 
شهادة عالية يعترٌ بهاء ولا يمكنْ للمتحدّي الذي يحترمٌ نفِسَهُ أن يتحدّى مَن هو ضعيفٌ 
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عاجره فلو تاه لآ نكر ن اتان عليه هما وشزنا ذال س م الاخترون!! 

كم سيسخرٌ الناسٌ من بطل في المصارعة يتحدّى غلامًا لم يتجاوز العاشرة من 
عمره» ويقول له: أنتَ لن تقفّ أمامي» وسأقضي عليك بالضربة القاضية! وكم سيسخْرُ 
النامٌ من بطلٍ في الجري يتحدّى مشلولاً أو مقعدًا أو أعمى» ويقولٌ له : تعال سابقني 

في الجري› وساب انهل ع 

بطل المصارعة يتحدّى بطلاً مصارعًا مثلّه» وبطلٌ الجري يتحدّى رجلا «عدَاءً) 
مثلّهُ. .. والقرآنٌ الآيةٌ البيانيةٌ العظمى يتحدّى «عربًا» متقدّمين في الفصاحة والبيان 
أمريكيين» ويقول لهم : هاتوا ألفوا سورة بلغة عربية سامية عالية!! وأنتم لن تستطيعوا 
ذلك!! 
العجز يشمل الإنس والحن جميعًا: 

التحدي في القران موجه للعرب الكافرين» المتقدّمين في البيان والفصاحة» 
وااو منهم الإتيان بسورة بيانية » مثلٍ القران في البيان والبلاغة» فعَجزوا عن 
e‏ وكان إعجازه إعجاا بات بلغي Ù‏ 
كما أنه ي موي لغير 6 ل ا لا يتحدّى إلا القويّ المتقدّم في 

ا اا 
ونرى أن القران معجز إعجارا بيانيًا للإنس والجنْ والمخلوقينَ جميعًا . 

القرآن معجرٌ للعرب الكافرين» لاله تحدّاهم فَعَجزواء ود عجزهم أمام القرآنَ 
وإعجار القرآن لهم على أنَّ القرآنَ كلام الله» ولا بُدَ أن يُسِلّموا بهذه النتيجة بعد عجزهم 
عن المعارضة . 

والقران معجرٌّ للمؤمنين من العرب» ولو لم يوجه التحدي لهم لم يتحدّاهم 
لأنهم يؤمئون أنه كلام الله» ولكنّه معجرٌ لهم» بمعنى أنهم يؤمنون بعجزهم عن 


ا 


معارضة القران» وهم يُسلّمون بهذا العجز» ويوفتون باعجان القر الو وأنَّهِ كلام الله. 

والقرآن معجرٌ أيضًا لرسول الله لة! فالرسول يكل يوقنٌ بأنَّ القرآنَ كلام الله 
ويصرح بعجره عن الإتيان ببديلٍ عن القرآن فيما لو ذهب الله به عنه» ويصرح أمام 
الكافرين بعدم قدرته عن الإتيان بقرآن آخر! ! 


وأشارث آياثٌ القرآن إلى ذلك! قال تعالى  :‏ وین شتا نذه ادى وعم 
ِلك نم لا َد لك بو عتا مكيلا 2 لمعنه كن ريلك إن APE‏ غك 2 يک ڪيا 4 


[الإسراء: 47-857]. 


: لو ذهب الله بالقرآن, فن | لَ اة لا يستطيع الإتيان بقرآن آخر. وهذا 
ي سر بفرال احر. و 


معناه أن الرسول بلا «عاجرٌ» عن الإتيان ببديلٍ عن القران» فيما إذا أخذه الله منه» أي : 
أن القرآنَ معجرٌ للرسول يلل ولو لم يكن التحدّي موجه له ليقينه أنَّ القرآنَ كلام الله . 


ولما طلبَ الكفارٌ من رسول الله با تغييرَ القرآن أو التبديل فيه صرح لهم بعجزه 
عن تغبيره وتبدیله . قال تعالى : ودا تغل عليه اانا ب ي قال لدت لا برجو 
لکا انپ شاي بر هلدا ا قل ما کٹ ل ان آرم ون لای تيت إن أن لام 
ت ل کان د اھ زر عار + که تک یزرا 


ددم ٍ 


رب كل رانك الت a‏ : 5-16ل]. 


والقرآن معجرٌ لغيرٍ العرب؛ ولو لم وجه لهم التحدّي. وسنعوةٌ لهذه المسألة 
بعد قليل إن شاءَ الله . 

والقران فغييز E‏ ولو لم يوجّه لهم التحدّي» فلا بدَّ أن يُسَلّموا 
بعجزهم عن معارضة القرآن؛ والقرآنٌ صريحٌ في الإخبار عن هذه الحقيقة . قال تعالى : 
«ثُل إن أحسَمَعتِ لش ونع أن يأ يمل هذا لمن لااو بيغيو ولو كاب بعصم عض 
هيا [الإسراء : ۸۸]. 


موقف غير العرب من التحدي والعجز: 

إذا تجدّى القوي خصمَهُ فأعجرّه وأضعفه» فإن ضعقه وعجزه ينسحبُ على 
الاخمرين؛ الذين هم دوه في القوة» ويكون القويٌ الذي هزمه وغلبه» منتصرًا على 
الاخرين من باب أؤْلى» لأنهم أضعفٌ وأعجرٌ من صاحبهم المهزوم . 


الا 


فالمصارعٌ الذي يغور على خصمه في المصارعةء هو بالضرورة متفوقٌ على 

فإذا جاءً أحدٌ» ولم يُسلّم بهذه النتيجة» ولم يقر بهزيمة المنتصر لهء ولم يعترف 
بانسحاب الضعفف والعجز عليه » فإِلّه يتقدّمُ لمنازلة المنتصر على الحلبة! 

وهكذا الأمرُ في تحدّي القران للكافرين» وفي إعجازه لهمء وإظهار عجزهم 
أمامّه . 

إن التحدّي موجه للعرب الكافرين المتقدّمين في الفصاحة والبلاغة ‏ كما قرّرنا - 
وهم المعاصرون لنزول القران» وقد عَجَروا عن معارضة القران» وصار القران معجرًا 

وبما أنّهم قد عَجَروا - وهم الأقوياء المتفوقون في البيان - كان غيرهم من الناس 
أضعفٌ وأعجرٌ أمام القرآن» لأنهم أدنى من أولئك العرب في الفصاحة والبيان. 

لذلك نحكمٌ على الأجيال العربية التالية للعرب في عصر نزول القرآن منذ عهد 
التابعين وحتى قيام الساعة - بأنّها ضعيفة وعاجزة أمام القرآن» وأن"القران مت ليان 
لأنها دود العرب في عصر التنزيل في البيان والبلاغة . 

ولذلك يكون القرآنُ معجرًا للكافرينَ من هذه الأجيال العربية» كما كان معجرًا 
لأسلافهم! 

وإذا ما ضعف العربُ أمامً القران - الذين في عصر التنزيل» والذين من بعدهم 
حتى قيام الساعة - وعَيجَزوا عن معارضته» فان الآخرينَ من الأمم والشعوب من غيرهم؛ 
على اختلاف الزمان والمكان وحتى قيام الساعةء يكونون أضعفَ منهم وأعجز. 

sS‏ ا و 
الساعة» وإعسجاءٌ القرآن لكافة ا بال ي ام الساعة. 

هذه الحقيقة الصادقة» والنتيجة اليقينية» يجب أن يصلّ إليها ويسلم بها كل 
شخص» من العرب أو غيرهم من الناس» من كافة الأقوام والشعوب . 


V۲ 


استمرار التحدَّى والعجز والإعجاز: 

تحدّي القران للكافرين ن المنكرين مستمدٌ حتى ي الساعة» زق هؤلاء 
الكافرين مستمرٌء وجار القران س ختن نيام البباعة, 

وعجز الناس أمام القرآن المعجز نوعان: 

الأوّل: عجر فعلي» موجودٌ بالفعل: وهو عجز العرب الكافرينَ في عصر 
التنزيل» المتقدّمين المتفوّقين في الفصاحة والبيانء وهذا العجزٌ فيهم بعد أن زعموا 
القدرة على معارضة القرآن» وبعدَ أن تحدّاهم القرآن» وطلب منهم الإتيانَ بسورة مثل 
القرآن في بيانه» فلم يستطيعوا ذلك» وكان القرآن معجرًا لهم بالفعل. 

الثاني : عجر نظري - أو «عجرٌ بالقوة» كما يُقال وهو عجر الأجيال العربية 
اللاحقة للعرب في عصرالتنزيل» والذينَ هم دوتهم في البيان والبلاغة» لاله إذا كان 
المتفوق فى البيان عاجرّاء فَإنَّ الأدنى منه أعجز! 

وهذا العجرٌ النظريٌ - أو العجز بالقوة ‏ ينسحبٌ على غير العرب من الشعوب 
و كا السك افرع ل راك فإنَّ غير العربيٌ 

وهذا معنى قولنا: العَجرٌ للعالمينَ جميعًا مستمرٌ حتى قيام الساعة . 

فإذا جاءَ أحذٌ عرب هذا الزمان الكافرين» وكان متقدّمًا فى الأدب والشعر والبيان 
والبلاغة» ولم يعترف بعجزه النظريّ أمامَ بيان القرآن» وقال: القرآنُ ليسّ كلام الله 
إنّما هو كلامٌ محمد بء وأنا أقدرُ على الإتيان بمثله» فنا نوجه له التحدي» ونقولٌ 
له : عليك الإتيان بسورة مثئلٍ القرآن» وستكون عاجرا عند ذلك» وسيتحوّلٌ عجر أمام 
القرآن المعجز من عجز نظريّ إلى عجزٍ فعليء كعجز أسلافك الكافرين ن العرب الذين 
كانوا أفصحّ منك ! وأنتٌَ أعجرٌ منهم في ذلك!! ولو حاول الإتيان بالسورة المطلوبة 
فسيكونٌ ١سخريةً)‏ للمراقبين» لعجزه البيّن مام القرآن! 

وإذا جاءً أحدُ الكافرين من غير العرب في هذا الزمان» وزعمّ أنَّ القرآن ليس كلام 
الله وَإِنّما هو كلام محمد لا وأنّه غيرُ عاجزٍ أمام القران» فنقول له : لقد أعجرَ القرآن 
العرت السابقين المتقدّمين في البيان والبلاغة» فلم يتمكنوا من معارضته» وعَجّزوا 


ا 


أمامه» وأنت عليكَ أن تعترفٌ بأنّك أعجرٌ منهم! فإن رفض التسليم بعجزه فنا نقول 
له: تعال» وتعلّم اللغة العربية ببلاغتها وبيانها ونحوها وصرفهاء وخذ في ذلك «دورة» 
متقدمة طويلة» حتى تتقنّ هذه اللغة كأنك واحدٌّ من أهلهاء المتفوّقينَ فيها. . . وعند 
ذلك نتحدّاك» ونقولٌ لك: عليك الإتيان بسورة مثل القرآن في بيانه وبلاغته» ولن 
تستطيع ذلك» بل ستعجرٌ عنه» لأنَّ العرب الذين كانوا أفصح منك عَسجَزوا عن معارضة 
القران» وأنت أعجز منهم وأضعف» وسيتحوّلٌ عجْرّك من عجز نظريٌ إلى عجز فعلي! ! 

القرآنُ يتحدّى الكافرينَ الزاعمينَ القدرة على معارضتهء على اختلاف الزمان 
والمكان» يتحدّاهم بطلب الإتيان بسورة مثله» في البيان والبلاغة» وهو واثق بهزيمتهم 
في هذا التحدّي» وموقن بعجزهم أمام بيانه المعجز. 

فتحدّي الكافرين مستمرٌ حتى قيام الساعة» وعَجْرٌ الكافرين أمامّ بيان القران 
سر على نا عات تيراء کا ر فيلك أو عدن ترا و مجان قرا ی 
حتى قيام الساعة . 
مستوى العرب البياني الرفيع في العصر الجاهلي : 

ورا فعا ميق أن العربَ في عصر نزول القرآن كانوا متقدّمين في البيان 
والفصاحة والبلاغة» لأنَّ التحدّي يكون للأقوياءء وعجر الأقوياء في البلاغة ينسحبُ 
على من دونّهُم في ذلك» فيكونونَ أعجرٌ منهم . 

إذنْ: كان مستوى العرب البيانيٌ في عصر التنزيل في الذروة» وأولئك العربُ 
كانوا أكثرٌ فصاحة وبلاغة وبيانًا من العرب الذينَ جاؤوا من بعدهم في العصورٍ 
الإسلامية» فالعربُ في العصر الجاهلي كانوا أكثرٌ فصاحة وبلاغة من العرب في العصر 
الارن والعبات رمن الرب في ال اله 

وكانت «قريش» أفصح قبائلٍ العرب كلّهاء ولهجة قريش هي أفصحٌ لهجاتٍ 
العرب» وكانت باقي قبائل العرب تعترف لقريش بالتقدم والسبيق في بيانها ولغتهاء 
ولهذا كانت تَقدٌ إليها في موا سم الحج» وتعيش في بطاح مكة وأسواقها حياة شعرية 
أدسة نيان ثقافية آيَامًا عديدة» في أسواق عكاظ وذي ال تجري فيها المطارحات 
والمباريات والمسابقات» في الخطابة والشعر والإنشاد. 


7: 


وللعرب في العصر الجاهليّ الكلامٌ البيانييٌ البليغ الفصيح» سواء کان شعرًا ا 
را ف القصائد والمعلقات: وفي الخطبٍ والأمثال» وسجَّلَ روا الأدب بعض 
mS‏ “ليل E E‏ رحدو .ونا E‏ 
راودا RTS‏ 
البيانيّ الرفيع » الذي كان متفرقًا على مستوى العرب البيانيٌ في العصور اللاحقة 
خطورة التشكيك في الشعر الجاهلي : 

ومن هنا تأتي خطورة التشكيك في الشعر الجاهلي» ومستوى العرب البيانيٌ 
الرفيع في العصر الجاهلي» هذه الأكذوبة التي أطلقها المستشرقون» وعلى رأسهم 
المتكشرق «مرجليوث»» وتلقَقَها عنهم تلاميذهم من المستغربين العرب» وعلى ا 
الدكتور طه حسين تلميذٌ مرجليوث المخلص له ولأفكاره: الذي عيّن «عميدًا للأدب 
العربي» بعد ذلك مكافأة له على تبعيته للمستشرقين ! 

لقد زعم المستشرقون ‏ وتلاميذهم المستغربون العرب - أنَّ العرب في العصر 

الجاهلي لم يكونوا متقدّمين في الببان والبلاغة» وما نسب لهم من أشعارٍ وأمثال معظمٌه 
لم يصِدّر عنهم» وإنّما هو مصنوعٌ متلق منحول. وَضعه شعراء وأدباء مسلمون في 
العف الاي و ميرد لارا العا 

إن هدفٌ المستشرقين الخبيتٌ من التشكيك في الشعر الجاهلي هو التشكيك في 
فصاحة وبلاغة العرب في العصر الجاهلي» وهدفهم الإ والأخطرٌ من هذا هؤ 
التشكيك في «إعجاز القرآن». 

إن إنكارٌ الشعرٍ الجاهلي يقوذ إلى إنكار إعجاز القرآن! 

لأنّ القرآنَ تحدّى العرب الكافرين أن يأتوا بحديث مثله» والمثلية المطلوبة كانت 
له اة - كما قرّرنا - وعجرٌ هؤلاءِ الأقوياء في الفصاحة والبيان يقودُ إلى حقيقة 
إعجاز القرآن البياني . 


فإذا لم يكن أولئك العربُ آقوياء متقدّمين في البيانٍ والبلاغة فلا فضلّ للقرآن في 
تحذيه لهم» ولا فضل له في إعجازه لهم > لاله تحدى أناسًا ضعفاء» وأعجرٌ أناًا ليسوا 
فصحاء» وهذا لا يقود إلى إعجازه! هذا ايد إليه المستشرقون الخبثاء من 


Vo 


تشكيكهم في الشعر الجاهلي» وفي المستوى البيانيٌ الرفيع في العصر الجاهلي! 

وهم كاذبون في هذا الزعم» ومفترون مُرَرّرون فى هذا الادّعاء! 
ما قِيلَ عن معارضات القرآن : 

عمد العرك الكائرون الفا عن مار ال اا نولم يتوا من الإتيان با 
طَلَبَهُ الله منهم عندما تحدّاهم . 

واتفى ‏ العلماء عوالمة تهون من المسلوين وغيرهم ‏ على أنه لم ينجح أحَدٌّ في 
معارضة القران» لا فی وقت نزول القران ولا بعد نهدا ثبت اعجار القران. 

ولقد تسبت كتبٌ التاريخ والأدب عبارات لبعض «المتنبئين» في جزيرة العرب» 


e SS‏ ا 


لقد سب إلى مسيلمة الكذاب قوله : «يا ضفدحٌ يا بنتَ ضفدعين. قي ما تنقين . 
نضْفُك في الماء ونضْفُك في الطّين . لا الماءَ تكدّرين. ولا الشارب تمنعين»!! 

کا ت فر وال .ها القيل وها آذراك ما اليل لانت وبل 
وخرطومٌ طويل»!! 

وقوله : (إنَا أعطيناك الجماهر . فصل لربّكَ وجاهر. ولا تطغ كلَّ ساحر»!! 

وقولّه : «والذاريات قمسًا. والطاحنات طحنًا. والعاجنات عجنًا. والخابزات 
چا والثاردات تَرْدًا . واللاقمات لَقَمًا. إهالة وسمنًا»!! ١‏ 

وروى المؤرخون أ رسول الله يه توفي » وعمرُو بنْ العاص رضي الله عنه في 


البخرين» فعاد عدر من لسري إلى ال المدينة» ا ق ا 


اا 
فأسمّعه مسيلمة بعضّ سخافاته . ثم قالَ له : ما رأيّك يا عمرو فيما سمعت؟ 
فقآل له مرو ايا مسيلمة ٠‏ وألله إنكَ لقعم أي أعلم أنك كذَانب!! 


كما زعم بعض رواة الأدب أنَّ بعض الأدباء في في العصر العباسي حاولوا معارضة 


۷٦1 


القرآن» فتوقّفوا عن ذلك لسخافة ما قالوه! 

رَعَسوا أن الشاعر المشيؤة أن الطيّب المتنبّي حاول معارضة القرآن في شبابه» ثي 
مرق ما كتب لسخافته! وهذا لم يثبت عنه!! 

كما غ المعروفٌ عبدالله بن المقفّع أراد معارضّة القرآن» فكتت 
معارضة لبعض السُور! وقطّع في ذلك شوطًا!! ولمّا وصلّ إلى قوله تعالى في سورة 


ع ىو موس - 


Ke 1 «7‏ مم ار ا ا 7 ا ا ل كمع م رسام 2 مكو ر ر 
هود: # وقیل يتأرش أبلهى مء وسم أقلى ويِيصٌ الما وف اذم ست عل اوو وقي 
عدا العو ا أثرت فيه هذه الآية كثيراء وأدرك استحالة معارضة القر آن! 

4 ر صر م لر . 
فمرّق ما كتبه» وتوقّف عن المعارضة!! 

وهذا كلام سخيفٌ ومردود» ولم يثبث أنَّ ابن المقمّ حاول معارضة القرآن! ! 

وقد شكك المحققوث مم العلماء في صدور كلماتٍ عن المتنبّئين العرب» مثلٍ 
مسيلمة الكذاب» يُحاولون فيها معارضة القرآن. لأنَّ هؤلاء المتنبئين - على كفرهم - 
كانوا متقدمین في البيانء ويعرفون قدرتهم البيانية أنّها لا تقف أمام بيان القران» 
ويوقنون بعجزهم أمامً القرآن. ولذلك لم يحاولوا أن يقولوا شيئًا في معارضته! 

لقد كان الكفارٌ العربٌ أفصح من أن يقولوا هذا الكلامَ الركيكَ الذي تسب لهمء 
وأعقل من أن يُحاولوا معارضة القرآن» لعلمهم بعجزهم البالغ أمامّه ! 

فالصحيحٌ الراجحٌ أن هذه العبارات الركيكة لم تصدز عنهم» وإنَّما أوردّها 
الإخباريُون من المسلمين» ووضعوها على ألسنتهم اسا منهم ١‏ ويستهزئوا بهم › 
وصاروا يوردوتها من باب التندّر والتفكه ليس إل!! 
لماذا لجأوا إلى القتال؟ 

إذن: لما تحدّى القرآن الكافرين عَجَّزوا عن معارضته» ولم يُحاولوا تأليت كلام 
في معارضته ليقينهم بعجزهم أمامه! 

تركوا معارضة القرآن ؛ واختاروا طريق حرب النبيّ كل وقتاله! ! 

كان أمامّهم طريقان: طريقٌ سهل» وطريقٌ صعب وع طريقٌ اللسان والبيان» 
وطريق السيف والنان» فعدلوا عن الطريقٍ السهل إلى الطريق الصعب» اختاروا القتال 
بالسّنان على المعارضة بالبيان! 


يف 


إِنَّ تركهم المعارضة البيانية» واختيارهم القتالَ والحربّ لهو لهو أبلغ وأقوى دليلٍ 
على عجزهم أما القرآن» وهزيمتهم مام بیانه» وعلى إعجاز القرآن لهم» وهذا اعتراف 
ضمنيٌ منهم بإعجاز القرآن» وأنَّه كلام الله! ! 
مع محمود شاكر في كلامه حول إعجاز القرآن : 

نختمُ كلامّنا في هذا المبحث حول «المعاجزة والعجز والإعجاز» بذكر حقائق 
أساسية ول «إعجاز القران» ذكرَها الأستاذ الأديبُ محمود شاكر رحمه الله» وهي 
متعلقةٌ بهذا الموضوع» ومرتبطةٌ به ارتباطا مباشرًا 

وكان كللامه حول الإعجاز في مقدمة مطوّلةٍ جعلّها في بداية كتاب الأستاذ مالك 
ابن نبي رحمه الله «الظاهرة القرآنية»» وجعل الأستاذ محمود شاكر عنوانَ مقدمته «فصل 
في إعجاز القرآن». 

قر محمود شاكر رحمه الله أله لا مناصٌ لكل متكلم في إعجاز القرآن من أن 
يتبينَ حقيقتين عظيمتين قبل حديثه عن الإعجازء وأنْ يفصلّ بينهما فصلاً ظاهرًا بدون 
لبس . 

الأولى : إعجارُ القرآن دليلُ النبوة: لقد كان إعجازٌ القرآن دليلٌ النبيّ بيه على 
نبوّته . وكات التحدّي الموجّة إلى الكفار تحدّيًا بلفظ القرآن وبيانه» ا 
بالغيب أو العلم أو التشريع الذي فيه . 
| الثانية : إثباثُ النبوة والوحي وأنَّ القرآنَ كلام الله لا يبت إعجارً القرآن» 
كتب الله السابقة ‏ التوراة والزبور والإنجيل ‏ ليست معجزة . 

فالقرآنُ المعجرٌ هو البرهانٌ القاطعٌ على صحة النبوة» اكانصيد افر فييك 


چ 


کک عجاز القرآن”"". 
ن أَنَّ الأستاذ محمود شاكر يرى خطاً القول الذي قالّه كثيرٌ من العلماء الا 
00-00 


رو 
01 00 د 


هذا القولٌ خطأ لألّه ليست كتبُ الله السابقةٌ معجزة لاله لم يكن فيها تحد» إن 


. باختصار وتصرف‎ )۲٠- 75( مقدمة «الظاهرة القرآنية» لمالك بن نبي‎ )١( 


Y۸ 


موسى عليه السلام لم يَتَحَدَ الكفارٌ بتأليفٍ كتاب مثلٍ التوراة» انا تحدّاهم بالعصا. 
وهكذا عيسى عليه السلام لم يَتَحدَ الكفار بتأليفٍ كتاب مثل الإنجيل» وإنّما تحدّاهم 
بإحياء الموتى» فليس هناك «إعجارٌ التوراة» ولا «إعجاز الإنجيل» مثل «إعجاز 
القران». 
والصوابٌ القولّ: القرآن معجز» فهو كلامٌ الله؛ أي: إذا ثبت إعجازٌ القرآنء 
TT‏ وثبتَ أنَّ محمدًا هو رسولٌ الله ي . 


ومعلومٌ أ أنَّ القرآنَ هو كتاث الله الوحيد المعجز»› وشاء الله أن خض اران 
وحدّه بالإعجازٍ من بين سائر كتبه ! 
E‏ القن 

ثم بين محمود شاكر رحمه الله أن الحقيقتين السابقتين في فهم إعجازٍ القرآن 
تقودان إلى تقرير الأمور الهامة التالية المتعلقة بالإعجاز: 

الأول : قليل القران وكثيره في شأن الإعجاز سواء. وأقصرٌ سورة في القرآن - 
- سورة الكوثر - معجزة مثلٌ أطول سورة. 

الثاني : إعجاز القرآن کائن في بيان القران ونظمه» اة خصائص البيان في 
القرآن لكل خصائص البيان في لغة العرب» وفي سائر اللغات . 

الثالث: أوتيّ العربٌُ القدرة على على الفصل بين كلام البشر وكلام غيرهم. ولذلك 
تحدّاهم الله بالقرآن. ١ ٤‏ 

eS الرليع:‎ 

ا لم يكن المطلوت منهم في A.‏ الإتيانَ بمثلِ القران مطابقًا 
لمعانيه» وإِنَّما المطلوبٌ مثلّهُ في البيان فقط» زلا إن كان المعتى مفترى أو مقا 
أو كذبًا. 

السادس: التحدّي فى القرآن للكافرينَ المنكرينَ الزاعمين القدرة على 
المعارضة» وهو قائم مستمرٌ إلى يوم الدين. 


۷۹ 


السابع : مضامين القران لست داشا في التحدّي: كل أخبارٌ الغيب ودقائق 
التشريع وحقائت العلم» وهده الا انعد لانن على أن القرآنَ من عند الله» لكنّها 
لا تد على أنَّ القرانَ معجرً! ! 

إِنَّ هذه الأمورَ تدلٌ على أنَّ القرآنَ معجرٌ ببيانه ونظمه وبلاغته» وان مضاميئه 
ليست من وجوه إعجازه» لأنها لم تكن مناط التحدّي . 

وكلٌ لبس يقعُ في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى إعجاز القرآن» وکل اختلالٍ 
في تمبيزهاء وتحديد ما تقتضيه في العقل والنظرء يودي إلى انتشار أغمض اللّبس. وأبلغ 
الخلل في فهم معنى إعجاز القرآن"''. ”5 

وإننا نوافنٌ محمود شاكر رحمه الله على الحقيقتين السابقتين» وعلى الأمور 
الا RT‏ مانا الك لت المعاجره 
والعجز والإعجاز!! 


بد علد وام يلد عل 3 
3 9 2 يان قدا 


(۱) المرجع السابق : )"١-7(‏ باختصار وتصرف . 
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المببحث السادس 
مع «إعجاز القرآن» في مسيرته التاريخية 


نشأة مصطلح «إعجاز القرآن» في نهاية القرن الثالث : 

قلنا فيما مضى : لم ترذ كلمة «إعجاز» - ولا كلمةٌ «معجزة) - في آيات القران» 
ولا في حديث رسول الله اء ولا في كلام الصحابة والتابعين» وكانث تستعمل كلمة 
«آية) مان المعجزة والإعجاز. 

ولعل أولَ استعمالٍ لمصطلح «الإعجاز» كان بعد منتصف القرن الثالث الهجري . 
و ذكر العلماء أن (محمد بن يزيد الواسطي) الممتزلي أن من الف في الإعجازء 
حيثٌ أل کتبا سماه «إعجاز القرآن»» ولكنّ كتابه فقدَ في جملة ما فقدَ من كتب 
التراث» وتوفي الواسطئٌ سنة 5٠٠ه.‏ 

الل على آن اول استعمالٍ لمصطلح الإعجاز والمعجزة كان بعد منتصف 
القرن الثالث كتابٌ بينَ أيديناء الف قبل منتصف القرن الثالث» لم يستخدم كلمتي 
إعجاز ومعجزة» و استخدم مكاتهما كلمة ١آية».‏ 

نه كتابٌ «الدين والدولة في إثبات نبوة محمد بل . ومؤلفه هو «عليٌ بن رَبْن 


الطبرى» . 


وكانَ «عليٌ بن ربن الطبري» نصرانياء متعمّقًا في الدين النصراني» شرح الله 
صدره للإسلام تافل في خلافة الخليفة العباسي «المتوكل». وأنكر عليه أقاربه 
إسلامه» وان له عم نصرانيٌ متعصب اسمه یحی بن النعمان الطبري». وله تلاميذٌ 
عون إلى التضرانية) فأنكروا على «علي بن رَيْن) إسلامّه» فألّ كتابه «الدين والدولة 
في إثبات نبوة محمد ب في الرّد عليهم . 

الت "علي بن رَبْن الطبري» كتابه في الرُبْع الثاني من القرن الثالث» لأنَّ المتوكلَ 
العباسي ولي الخلافة سنة 77١هء‏ وقَتله المتامرونَ سنة 417 1هء وكانت وفاةٌ الطبري 


. ه١‎ ٤١ سنة‎ 


م١‎ 


لم يذكر الطبريٌ في كتابه المذكور:المعجز ةوالإعيجاق» وإنما ذكر كلمة «ايةه أثياء 
حديثه عن «آيات الرسل السابقين»» و «آيات رسولنا محمد کل . 

البابُ الثالث هو : آياثُ النبيّ بيا التي ردّها أهل الكتاب . 

قال الطبريٌ فيه : ونا ذاكرٌ من آياته - عليه السلام ‏ ما فيه برهان لقوم يُنصفونء, 
وابد في هذا الباب بما في القرآن منهء للا يقولَ المخالف: إن لو كان للنبي لله آية 
لذكرت. في القرآنء كما ذُكرٌَ في التوراة والإنجيل آيات موسى وعيسى عليهما 
السلام. .. فمن آياته بيا التي ظهرث له عليه السلام في أيامه» وشهد بها 
ا 

وتحدث في الباب السادس عن کون اس النبيّ بيا مع نزول القران عليه اية 
لنبوته. وقالَ فيه: «ومن آيات النبيّ كل هذا القرآن» وإِنَّما صارَ آية له لمعان» لم أرَ 
أحَدًا من مولن الكت فى هدا القى فكوها 120 

والكتابُ وثيقةٌ تاريخية هامة» حول بداية استعمال ل مصطلح «(إعجاز القرآن» 
وصح «المعجزة» . كمأ أن من أوائلٍ الكتب المؤلّفة في (مقارنة الأديان»» والانتصار 
للقران والإسلام» وإثبات نبوة محمد كَل. وتبدو أهميته في أسبقيته التاريخية» وفي 
كون صاحبه صاحبَ تجربة عملية» حيثٌ اختارَ الإسلامَ بعد بحث» وفي كونه مطلعًا 
على خفايا التوراة والإنجيل! 

وقد حقَّنَ الكتاب الباحثُ «عجاج نويهض»» وطبعته دارٌ الآفاق الجديدة في 


-. 


وات 
مسيرةٌ إعجاز القرآن» عبر التاريخ الإسلامي 
مضى على 58 الإعجاز القران» أكثرٌ من اثني عشر قرنًا هجريًا - وسيبقى يبحت 
في القرون التالية حتى قيام الساعة ‏ وظهرَ ذ E‏ السابقة العديدٌ من العلماءء 
تَحَدَثوا عن إعجاز القر ان 2 في الإعجاز العدية من الرسائلٍ والكتب» قد قدَّمّ فيها 


a 


. )١( «الدين والدولة في إثبات نبوة محمد يكلو‎ )١( 
.)00( المرجع السابق:‎ )۲( 


A۲ 


الكثيرُ من الاراء والنظرات والتحليلات . 

ا وقد تابع الباحث انعيم الحمصي» مسيرة الإعجاز عبر التاريخ الإسلامي» ومشى 
معها قرنًا قرنّاء وقدَّمَ خلاصة ذلك في كتابه «فكرة إعجاز القرآن: منذ البعثة النبوية حتى 
عصرنا الحاضر مع نقد وتعليو 2 

وعرّفنا الحمصييٌ في كتابه بأشهر مّن تحدّئوا عن إعجاز القرآن في كل قرن» وأهمٌ 
ما قالوه عن الإعجاز ووجوهه»› وأهَمٌ الكتب التي ألّفوها حولّه» وخلاصة تلك الكتب . 

والكتابٌ اة عدة ا ننصح بالاستفادة منه . 

وسنذكرٌ فيما يلي أشهر مَن تحدّئوا عن إعجاز القران في كل قرن» ونحيل على 
الكتاب المذكور للمتابعة والفائدة. 

في القرن الثالث: تكلم عن الإعجاز «إبراهيم بن سيار التظام» المعتزلي» وقال: 
إن القران معجرّ «بالصٌّرْفة»؛ أي أن الله صرف الكفارٌ عن معارضة القران. 

فردٌ عليه تلميذه المعتزليئٌ الجاحظ» وقالَ بالإعجاز البياني» وقيل: إِنَّ الجاحظ 
لف كتابًا سما «نظم القرآن»» لكنّه لم يصلنا. 


النبي ي . 

كنا تكلم عنه تخد بن يزيد الواسطى المعتزليوعب الله بن مسل د ايخ فة د 
فى كتابه «تأويل مشكل القران». 

ا ع8 و ۰.١‏ ع ا 2 

زفي القرن الرابع : بدأ الكلام عن الإعجاز في هذا القرن ياخذ طابع التقعيد 
والتنظيم والترتيب . 

وأشهرٌ مَن تكلم عن الإعجاز في هذا القرن: الخطابي والرّمّاني» حيتٌ أل كلّ 
منهما رسالة فيه» وستتحدث عن رسالتيهما بعد قليل إن شاءً الله . 

وممّن تكلّم عن الإعجاز في هذا القرن: أبو الحسن الأشعري» وبندارٌ الفارسي» 

وفي القرن الخامس: استمرّت الدراساتٌ الأصيلة حول الإعجاز. وظهر ثلاثة 


AY 


علماء كبار تحدّثوا حول الإعجاز بحديث أصيل» هم : القاضي عبدالجبار الهمداني» 
والقاضى أبو بكر الباقلانى المتكلم الأشعري» وعبدالقاهر الجرجانى الأديبٌ الأشعري 
المعروف . وسنتكلمُ عن الباقلاني والجرجاني بعد قليل إن شاءً الله. 

وممّن تحدّتٌ عن الأعجاز في هذا القرن أيضًا: ابن حزم الظاهري» والشريفٌ 
ال ا سداق شقانت در بر اند ١‏ 

وفي القرن السادس: تكلّم عن الإعجاز كل من: أبي حامد الغزالي» والقاضي 
عياض» وابن رشد الأندلسي» والزمخشري» وابن عطية الأندلسي» والطبرسي 
الشيعى . 

وفي القرن السابع: تكلّم عن الإعجاز: فخر الدين الرازي» والسّكاكي» 
والامدي. والطوسي» وحازم القرطاجني» والبيضاوي . 

وفي القرن الثامن : تكلّم عن الإعجاز: ابن الزملكاني» وابن تيمية» وابنُ القيم» 
وابنْ كثير» وابن جَرَيَ الكلبي» والزركشي» والقزويني» والعلوي» والشاطبي . 

وفي القرن التاسع: تكلم عن الإعجاز: ابن خلدون» والفيروزابادي» 
الاک 

وفي القرن العاشر: تكلّم عن الإعجاز: السيوطي» والخطيب الشربيني» وزكريا 
الأنصاري». وأبو السعودء وابن كمال ياشا. 

وفي القرن الثاني عشر: أحمد الكواكبي» وشمس الدين الضرير» وسليمان 
الشافعى . 

وفي القرن الثالث عشر: الشوكاني» والالوسي» وصديق خان. 

وفي القرن الرابع عشر: شهد القرن الرابع عشر نهضة علمية كبيرة» ولذلك ظهر 
علماء وأدباء وباحثون كثيرون» تحدّئوا عن الإعجاز حديئًا جيدّاء وأضافٌ بعضهم 
للإعجاز إضافات جديدة مفيدة» وقدَّموا تحليلات ودراسات نافعة قيمة . 


ويمكن أن نقسّمَ العلماءَ الذين تحدّثوا عن الإعجاز في هذا القرن إلى قسمين : 
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القسم الأوّل: دعاةً الإعجاز البياني: من أشهرهم: مصطفى صادق الرافعي» 
والدكتور محمد عبدالله دراز» وسيد قطب»ء وأمين ع الخولي» ومحمد عبدالعظيم 
الزرقاني» والدكتورة عائشة عبدالرحمن - بنت الشاطىء - ومحمد متولي الشعراوي . 

القسم الثاني : دعاة الإعجاز العلمي: من أشهرهم: عبدالله فكري» وعلي 
فكري» وطنطاوي جوهريء والدكتور عبدالرزاق نوفل» والدكتور محمد جمال الدين 
الفندي . 

هذا تلخيصٌ موجرٌ لمسيرة إعجاز القرآن عبر التاريخ الإسلامي . 

وأهمٌ القرون التي شهدت نهضة وتقدم إعجاز القرآن ثلاثة : 

الأوّل: القرن الرابع الهجري: الذي شهد «تأسيس» أفكار وآراء أصيلة حول 
الإعجاز» قدّمها عالمان متمكّنان» هما هما: الخطابي والرّمّاني. 

الثاني : القرنْ الخامس الهجري: الذي شهد اتوسيع) القول قي اعجار القران» 
وبَسط الأدلة عليه» وتفصيلَ القول في وجوهه» وتم ذلك على يد العلماء الثلاثة: 
القاضي عبدالجبارء والقاضي الباقلاني» وعبدالقاهر الجرجاني . 

الثالث : القن الرابع عشر الهجري: الذي شهد انطلاقة واسعة 50 لإعجار 
القرآن» على أيدي علماء وأدباء وباحثين» فصَّلوا القول في حقيقة الإعجاز» وفي 
وجوهه وألوانه» وفي أمثلته وتطبيقاته! 
وجوه إعجاز القرآن عند الرماني : 

عاشي الإمامٌ الرمّاني ذ في القرن الرابع ُو ] بو الحسن: عليٌ بن عيسى الرمّاني , 
نسية ة إلى الرّمّان وبيعه» أو نسبة إلى ١قصر‏ الرّمّان2 ذ في العراق . 

ولد سنة 95١اهمء‏ وعاش معظمٌ حياته وكام وكان محيًا للعلم» كما كاك 
اعاعا اة الم > متمكنًا من علوم العربية» مقبلاً على القرآن. 

وعاش حياة حافلة بالعلم والمعرفة» وتوفي سنة ١۳۸ه»‏ عن تسعين سلة . 

وتركَ العديد من الكتب» من أهمّها: رسالتّه في إعجاز القرآن» وتفسيره الكامل 
للقرآن» الذي سمّاه االات لكين قن مرا اا عرو المعاني» وغيرها. 


A0 


وأوصلَّث بعض المصادر كتبّ الرماني إلى مئة كتاب . 

لكنّ أشهرٌ كتبه رساليه : «النكت في إعجاز القرآن». وقد حف رسالته وتَشَرَها 
ضمنّ رسالتَئْ الخطابي والجرجاني في كتاب «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الدكتور 
محمد خلف الله أحمد» والدكتور محمد زغلوم سلام» وصدرت عن دار المعارف 
RE‏ 

وسببُ تأليف الرمّاني لرسالته هو سؤالٌ وجه له من أحد الطلبة عن ذِكْرٍ نُكت في 
افا الت د ۰ 

ومعنى «النكت في إعجاز القرآن» المسائل اللطيفة» والأفكارٌ النادرة القيمة» 
حول إعجاز القران. 

رفا الائ يغان/البنوان باكر وجو العا عه 

ووجوه الإعجاز عنده تظهرٌ من سبع جهات هي : 

١‏ - ترك المعارضة مع توف الدواعي وشدة الحاجة. 

ادى للكافة . 

اصرف 

. البلاغة‎ - ٤ 

الأخبارٌ الصادقة عن الأمور المستقبلية . 

١‏ نقض العادة. 

7ب قياس القران بكل نعود . 

وتوسّعٌ في الحديث عن الوجه الرابع» وهو بلاغة القرآن وبيائه. حيثٌ استغرق 
كلامّه أكثرٌ من أربعة أخماس الرسالة» وجعلَ الخمس الأخير للوجوه الستة الأخرى . 
البلاغة القرآنية عند الرمّاني : 

قم الرمّاننٌ البلاغة إلى ثلاث طبقات : 


(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (10). 
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الأولى: الكلامٌ الذي في أعلى طبقة» وهو القرآنُ المعجز. وهذه الطبقةٌ خاصة 
بالقرآن» لا يشاركه فيها كلام بليغ آخر؛ لاله هو الكلامٌ الوحيدٌُ المعجز. 

الثانية : الكلامٌ الذي في الطبقة الوسطى» وهو كلام البلغاء الفصحاء من الناس . 

الثالثة: الكلامٌ الذي في أدنى طبقة» وهو كلام عامّة الناس . 

وقبل أن يتكلم على بلاغة القرآن المعجز 0 البلاغة تعرينا :زاتما : فقال: 
ليست البلاغة إفهام المعنى. . . ولا البلاغة أيضًا بتحقيق اللفظ على المعنى. . 
TT‏ الف 

فم كر 000 أنَّ أقسامَ ل القرائة "عشيزة وه الإيجار والشبية؛ 
والاستعارة» والتلاؤمٌ» والفواصلٌ» والتجانسٌ» والتصريفٌء والتضمينُ» والمبالغةء 


وحسر الا 


وأدارَ الرمّانينٌ رسالته على شرح هذه الوجوه البلاغية العشرة» حيثٌ استغرقث 
ا وس و يور 3 

والصفحاث الأربعة الأخيرة من الرسالة تحدَّتٌ فيها عن وجوه إعجاز القران الستة 
التي ذكرّهاء وكان حديثه عنها في منتهى الإيجاز . 

ويمكنٌ اعتبارٌ رسالته رسالةً في بيان بلاغة القرآن المعجزء لأنَّ شواهدّه التي 
ذكرها في شرح أقسام البلاغة شواهدٌ من آيات القرآن. 

والمأخذّ الذي أخدّه العلماءٌ على الرئاني هو جعْلّه الصَّرفةَ أحد وجوه الإعجاز› 
لآنَّ هذا يتناقض مع الوجه البلاغيّ الى افق 


وعَرَّفَهُ بقوله : وأمًا الصرفة فهي : صَرْفٌ الهمم عن المعار r‏ 


.)۷١-۷٠١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١1١9-1/5( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)١١١( المرجع السابق‎ )9( 
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ورسالة الراني من أفضل وأجود وأسبق الرسائل البيانية في بيان إعجاز القرآن . 
بيان الخطابي لإعجاز القرآن: 

ا او ا ا د 
«بسشت» ولك لنت اليا 0 الس E E,‏ و 
من «كابول» العاصمة . 


وُلدَ الخطابي في «بسْت» سنة 119ه» وتوفي فيها سنة ۳۸۸ھ» عن عمر قارب 


م السبعين عامًا . 


َه 3 

كان الخطابى عالما من كبار العلماء» وكان صالحًا تقئّاء وكان زاهدًا فى الدنياء 
مقبلاً على العلم والتعليم » متفرّدًا معتزلاً» ويُحَدُ من علماء الحديث» وفقهاء أهل السنة 
والمجتماعة. 

وكان معاصِرًا للرمّاني المعتزلي» حيث تُوفيَ بعدّه بسنتين» لكنّهما لم يلتقيا؛ ؛ لأ 
الرمّاني توفي ببغداد والخطابي توفي في أفغانستان! 

وألّتَ الإمام الخطابي مجموعة من الكتب» منها: معالم السنن شرح سنن أبي 
داود» وأعلام السنن شرح صحيح البخاري» وإصلاح خطأ المحدثين› وغريبٌ 
الحديث» وشرح أسماء الله الحسنى » ونان العا والعزلة . وهذه الكتبٌُ مطبوعة . 

وله كتابان يتعلّقان بالقرآن: معالمٌ التنزيل» وهو غيرُ مطبوع. والثاني رساله 
حول إعجاز القرآن» التي أسماها : بيان إعجاز القرآن. 

ورساليّه بيان إعجاز القرآن» من أوائل الرسائل المؤلفة في إعجاز القرآن» وهي 
أهمٌ وأفضلٌ كتاب في الإعجاز. 
أقسام رسالة | لخطابي حول الإعجاز : 

ويمكنٌ تقسيمُ رسالة الخطابي حول الإعجاز إلى خمسة أقسام : 

الأوّل: ناقش فيه بعض الوجوه غير المقبولة في الإعجاز. ومن الوجوه في 
الإعجاز التي لم يقبلّها الإعجازٌ بالصرفة» الذي قال به الرمّانَيُ والمعتزلة وغيرهم . 
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كذلك رفض اعتبارَ الإخبار بالغيب في القرآن من وجوه إعجازه» لاله ليست كل 
سورة قرانية فيها إخبارٌ بالغيب» والإغجاد في كل سورة واية! 

الثاني : بيان وجه الإعجاز المقبول عنده» وهو الإعجازٌ البياني. وهو لا قبل 
القولّ بالإعجاز البلاغي بدون تفصيل وتحقيتي وتحليل» > كما فعل من قبلهء ولذلك دم 
تحليلات بيانية رائعة» وارز هرا عا اياي القرانةة على من خلازها لجاز 
البياني البلاغي . 

الثالث: إزالة الشبهات والاعتراضات غلى إعجاز القرآن وبلاغته؛ ار 
عن معارضته» وحلّ إشكالات ت توه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه» وبيانه وفصاحته . 

الرابع : الكلامُ عن معارضات القرآن التي قيلّ إلّها صدرث عن بعض الكفار مثل 
مسيلمة» حيث كان يورد الكلام» ثم يبينُ سخافته وثدنَيه أمامَ بيان القرآن. 

الخامس: قررٌ حقيقة رائعة غفلَ عنها الاخرون» وهي إعجاز القرآن بتأثيره في 
النفوس» وسيطرته على القلوب» وتحويل الأعداء عند سماعهم القرآنَ إلى جنود 
أوفياء! 

لقد كانت الأفكارٌ والمسائلٌ التي أشارَ لها الإمامٌ الخطابي في رسالته عديدةء 
وهي أصيلة ومتعلقةٌ بالإعجاز البياني تعلقًا قويًا. 

وکل أفكار ومسائلٍ ومباحث الوعدار التي تحدّتٌ عنها العلماءً اللاحقون» لها 
إشاراتٌ في رسالة الإمام الخطابي» وكأن رالا الخطابي هي الأصلٌ العلمئٌ والأساسُ 
المتين لكل الرسائلٍ زالکت؛ التي العف الك في بيان إعجاز القرآن! وكأنَّ تلكَ 
الكتب شرح لرسالة الخطابي!! 

N,‏ الإمام الخطاب رأيه في الإععجاز البلاغي أشارَ إلى أنَّ وجة إعجاز 
القرآن لا بد أن يكونَ موجودًا في القرآن نفسه» بسخم ا مله ذاه ولبسس نی شي ارج 
عنه . فهذا الإعجازٌ في لفظ القرآن وتعبيره» وبلاغته وبيانه . 

وقد جعل الخطابيٌ أقسام الكلام لي الفاضل المحمود ثلاثة 

١‏ - البليغ الرّصينٌُ ين الجَزْلُ. وهذا ينفعٌ في أسلوب الترهيب والتهديد والتقريع 

۲ - الفصيح القريبٌ السّهل. ويقومٌ على العذوبة والسلاسة» وينفعٌ في أسلوب 


۸۹ 


الثاني والترفيب والقحب: 


- الجائرٌ الطلق الرَسْل . وهو وَسّط بين القسمين السابقين. 

وهذه الأقسامُ الثلاثة متوافرة فی اسلوب القران وبلاغته» بتناسق وتكامل» 
ووجودُها في القرآن بدون تعارض أو تناقض» مظهرٌ آخر من مظاهر الإعجاز البياني في 
اقرا 
عناصر الإعجاز عند الخطابي : 

رحا سروس ام و ب كد الس الي و أن 
ا 

١‏ - لفظ حامل: وجا اضيا ب اتوي العامة لكل جا ع كل 
ولش کل شه فاللفظ البليغ لا بدَ أن يكونَ حاملاً للمعنى . 

ت معت أيه قاقم : -وهذا اعدماة نه الور المعتى في البلاغة» لك لين كل 
شيء» فالمعنى البليغ لا بد أن يكونٌ قائمًا باللفظ البليغ . 

۳ - رباطً لهما ناظم: وهذا اعتمادٌ منه للربط بين اللفظ والمعنى» أو ما يُسمى 
«بالنظم»» وهو جزءٌ من كل وليس کل شيء . 

إن الإمام الخطابِيَ بهذا التحديد لعناصر البلاغة ة في الكلام يقرر ر نظرية «النظم 
0 وهى م لع 20 لا اك ولقد سبق 

ويُحددُ الإمامُ الخطابيئٌ إعجارٌ القرآن ‏ القائم على اللفظ والمعنى والنظم ‏ بهذه 
الفقرة المجملة الكاشفة: 

«وإذا تأمّلتَ القرآن وجدتٌ هذه الأمورَّ منه في غاية الشرف والفضيلة: حبّى لا 
ترى شيئًا من الألفاظ أفصحّ ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه. ولا ترى تَظمًا أحسنَ 


(۱) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (57) . 


تأليقًا وأشد تلاؤمًا وتشاكّلاً من تَظمه. وأمًا المعاني فلا خفاءَ على ذي عَقْل انها هي التي 
تشهد لها العقول بالتدُمٍ في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها 
وصفاتها. ١‏ 

وقد توجَدٌ هذه الفضائلٌ الثلاث على التفرُقٍ في أنواع الكلام» أا أن توجدَ 
مجموعة في نوع واحد منه فلم توجَذ إلا في كلام العليم القديرء الذي أحاط بكلّ شيء 
علمًا . وأحصى کل شيءٍ عددًا . 

تَقَهّم الآنَ واعْلَمْ: إِنَّ القرآنَ إِنّما صارَ معجرًا؛ لاله جاء بأفصح الألفاظء في 
أحسن نظوم التأليفٍ, مُضَمَا أصَمّ المعاني . 0 
إعجاز القرآن عند الباقلاني : 

الإمامٌ الباقلًني هو القاضي: أبو بكر» محمد بن الطيب بن محمدء المشهور 
بالباقلاّني ‏ أو ابن الباقلآني ‏ نسبة إلى الباقلاء» وهي الحبوب . 


وُلدَ أبو بكر الباقلاني في البصرة سنة 74ه» وتوفي فيها مطلع القرن الخامس 


سنة ٤*۳‏ ه. 

وقد نشا الباقلاننٌ نشأة علمية» ونبغ في مختلف ميادين العلم» من اللغة 
والبلاغة» والعقيدة» وعلم الكلام. وكان إمامًا من أئمة الأشاعرة والمتكلمين. 

وَل الباقلانييٌ العديد من الكتب» من أشهرها: التمهيدُ في علم الكلام» 
والاقتصضاز لتقل القرآن» وتهداية العتترشدين فى أصول الدين. 

وأشهرٌ مؤْلّمَاتُ الباقلانى كتابه «إعجاز القران» . 

ا كا العالمان اللذان سيقاة فد الغا رسالن مو ت فح :إعجان القران 
- الرماني والخطابي ‏ فإنَّ الباقلاني هو أوَّلُ من أل كتابًا شاملا في إعجاز القرآن. 

وعد کتابه من أشهر الكتب المؤلّفة في الإعجازء ومن أجودها كذلك . وأفضل 
طبعات الكتاب الطبعة التى أصدرها ال اا حو و تعره ع و ا 


© المرجع انتداق ا 
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جيدًاء واعتبره أحسنّ كتاب في الإعجازء في القديم والحديث! 

ويرى الإمامٌ الباقلاني أن وجوه إعجاز القرآن تَظهرٌ من جهات ثلاث : 

. أنخبار الغيب المستقبلية التى أخبرٌ عنها القرآنٌ قبل حدوثها‎ - ١ 

- أخبارٌ الأمم الماضية وقصصٌ السابقين» مع أمية الرسول كَل . 

ركاه القرآن وأسلوبه وبلاغته وبيائه . 

وقد قصل الباقلاّنِئُ في الوجه الثالث باعتباره أهمّ الوجوه في إعجاز القرآنء 
وأدارَ معظمَ الكتاب على شرحه وتوضيحه وبيانه» وَذَكَرَ الشواهدَ عليه من الآيات . 

وأورد عشرّة معان في توضيح هذا الوجه الأبرز والأظهر في إعجاز القرآن» وكان 
في كل معئى من المعاني العشرة» يوضحٌ المعنى ويتصلة ويورد عليه الأمثلة من 
الايات» ويقارن ذلك أحيانًا بأبيات من الشعر”. 

ا رأي الباقلاني في الإعجاز البياني هي اسلوب القران فوق مستوى 
أساليب البيان العربية» و ا عه لفرت اد ا ماري الث آذ وقد أجاد القرآن 
في كل ما عرض من موضوعات» ولا ماو في مستوى الأداء القراني وا 
ا ا ا 
وإ معاني القرآن التي قَدَّمّها جديدة» صاغها بألفاظ وتعبيرات بارعة فوق مستوى 
البشر. 

وإِنَّ كلماتٍ القرآن وجملّه متميّزة» يعرفها الإنسان إذا ضعت بين كلام العرب 
الشعري والنثري» حيث تكو جواهرٌ وزينةً له! 

وإنَّ أسلوب القرآن سهلٌ سلس» يمهم على أيسر وجه وأسهله؛ ومع هذه السهولة 
والسلاسة في القران فقد عَجَرَ العربُ عن معارضته ! 


. انظر تفصيل الباقلاني للإعجاز البياني في كتابه (5 7 -/ا8)‎ )١( 


۹۲ 


عبدالقاهر الجرجاني والنظم القرآني 

الجرجاني هو: أبو بكرء عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني . توفي 
في بغداد سنة ٤۷١‏ ه. وليس له ترجمةٌ مشهورة» رغم مكانته العلمية المتفق عليها بين 
العلماء. 

وهو أديبٌ TS‏ کا ا ا 0 

والرماء عبد العاحر هوبراميع أصول علم البلاغة العربية» ومفصّلٌ القول في نظرية 
النظم القرانيٌ المعجز. 

وقد ترك عبدالقاهر بعض الدراسات البلاغية» منها: أسرارٌ البلاغة» ودلائل 
الإعجاز» والرسالة الشافية في إعجاز 00 والجملٌ في النحو 

وقد كان عبدالقاهر الجرجاني o‏ حيث فيل إِنَّه 
الف فيه خمسة كتب» ھی . 
بن يزيد الواسطي المتوفى سنة 07 1ه أَوَّلُ مَن أل كتابًا في إعجاز القرآن . 

۲ سه في 0 كتاب 000 00 اق أكثر تطويلا من 7 
مطول» تذل إعجاب الجر جانيم به. والشرحان اا مفقودان» ا 
تالواط -مفقوة ايض ! 

- الرسالة الشافية في إعجاز القرآن: وهي رسالةٌ مختصرة» كتبها الإمامُ 
عبدالقاهر ليثبت بها حقيقة الإعجاز» لبن أسوارمة وليردً على المعتزلة الذين ذهبوا 
إلى القول بأنَّ القرآنَ معجرٌ بالصّرفة» وقد نقض في رسالته القولّ بالصّرفة . 

رو ن الزستالة القافة لدعت ر ممعي لك الله جم والذكتون ية تعلو 
سلام» ونشراها ضمنٌ رسالتيْ الخطابي والرماني» في كتاب «ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن». 
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و أي المصفة لذن و تتاف ر ا يكاين 
الجرجانى الذي حققه «دلائل الإعجاز». 

٤‏ - أسرارٌ البلاغة: لم يُخصّصٌ عبدٌالقاهر هذا الكتاب للحديث عن الإعجازء 
وإنَّما تحدَّتٌ فيه عن البلاغة ووجوهها وأساليبها وكيفية فهمها وتذوقها. لكنَّ حديثه فيه 
عن الإعجاز البياني ونظم القرآن واضح . ْ 

ه ‏ دلائلٌ الإعجاز: أدارَ عبدالقاهر كتابّه على مسألة إعجاز القران» وفصّلَ فيه 
القولّ بنظرية «النظم القرآني»» وشرحَها وناقَش فيهاء وعرّض الأمثلة والنماذجَ عليها. 

وكتابٌ «دلائل الإعجاز» مرجمٌ لكلّ الدارسين بعد عبدالقاهر» لتقرير الإعجاز 
بنظم القران كما أوضحه الجرجاني . 

وأجودُ طبعات الكتاب طبعة المحقق الكبير الأستاذ محمود شاكر رحمه الله 
الذي أصدره في مصر سنة ۱۹۸٩‏ . 1 
الجرجاني يستبعد ست احتمالات حول الإعجاز : 

لما جاء عبدالقاهر وجَدَ الأدباءَ والعلماءً منقسمين حول اللفظ والمعنى : 

فمنهم من غالوا في الانتصار للفظ على | لمع > وجغعلو ا البلاغة مفصورة على 
اللفظء ومنهم من غالوا في الانتصار للمعنى على اللفظء فأ سقطوا دور اللفظ في 
البلاغة . 
والمعنى» وتضيفٌ لهما النظم» وتجعل الجميع عناصر أساسية في البلاغة . 

شاك غد ا اھر قن کا التذكون اعم ونه لفان دوورد فى ذلك س 
احتمالات» بيبطل ستة منهاء ويعتمد الاحتمالَ السابع» ويراه هو الوجة المعتمدَ في 
الإعجاز: 

اد اليس الإعجاز في الكلمات من حيبت حروفها: لاله من المستحيل أن يكون 
لحروف الكلمات صفتان: صفةٌ لها وهي خارجَ القرآن» وهي عاديةٌ مقدورٌ عليهاء 
وصفة لها وهي داخل القران» تكون فيها معجزة غير مقدور عليها! 


۹٤ 


۲ - وليس الإعجارٌ أيضًا في معاني كلمات القرآن التي لها بوضع اللغة؛ لمن 
المستحيل أن تتجدَدَ لمعاني كلمات القرآن صفاتٌ لغوية جديدة معجزة. 

۳ - وليس الإعجاز في تر كيب الحركات والسكنات على كلمات القرآن» فلم يكن 
المطلوبٌ من الكافرين الإتيانٌ بكلماتِ على ورن كلماتِ القرآن في حركاتها وسكناتها 
وتصاريفها. وقد نُسبَ لمسيلمة الكدّاب أله قالَ كلامًا على وَْنِ سورة العاديات» وما 
قال أحد : إِلّه بهذا الكلام السخيفٍ تمكن من معارضة القرآن . 

؛ - وليسٌ الإعجارٌ في المقاطع والفواصل في جُمَلٍ القرآن» لأنّ هذا يعتمدُ على 
الوزن وحدّه وكثيرًا ما كان الشعراءٌ يُعارض بعضهم بعضًا في أشعارهم» فيأتون بكلام 
جديد على نه نفس البحر والوزن والقافية. 

علس ااا وة روت الت ع ن لأنَّ كثيرًا من حروف 
كلمات البشر خفيفةٌ على اللسان. وهناك حروف قرانية ظاهرها ثقيلٌ على اللسان» مثل 
ون كمه اداه وکر ری ا اتلس را 

1 وليس الإعجارٌ في آيات القرآن التي فيها «استعارة»؛ لأنَّ الآيات التي فيها 
استعارة معدودة» ومعنى ذا تق زغ الات الكثيرة التي ليس فيها استعارة . 
الإعجارٌ عند الجرجاني في النظم فقط : 

وبعد أن أبطلَ الإمامٌ عبدالقاهر أن يكون الإعجازٌ في أحد الاحتمالات السابقة 
قور أن الإعجارً إلّما هو في نظم القرآن. 

والنّظِمُ هو: حُسْنُ ترتيبٍ الكلمات في الجملة» بحي تكو كل كلمة في محلّها 
المناسب لها. وهو يقومٌ على معاني النحو والبلاغة. 

إن خلاصة نظرية النظم القرآنيّ المعجزٍ عند عبدالقاهر في هذه الفقراتٍ الكاشفة 
الهادية» التي نتركه يتحدث لتا فيها عن معنى اللظم وحقيقته : 

ED‏ وعد إلى سراف ملعك عتقا لاب ته الشف أن إلا نظي 
الكَلّم ولا ترتیب» حتَّى يعلق بعضها على بعض » ویبّنی بعضها على بعض» وتجعل هذه 


. )791 -7806(- انظر : دلائل الإعجاز  طبعة محمود شاكر‎ )١( 
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بسبب من تلك . . . لهذا ما لا جهلّه عاقل» ولا يَخْفَى على أحدٍ من الناس . 


وإذا كان كذلك» فبنا أن ننظرَ إلى التعليتق فيها والبناءء وجَعْلٍ الوحدة منها بسبب 
دوج هادم مقا ما لس ا ١‏ 

وإذا نَظَرْنا في ذلك» علمنا أنْ لا محصول لها غير أن تَعْمِدَ إلى اسم فتجِعَلَهُ 
فاعلاً لفعل أو مفعولاً . . . أو تَعْمِدَ إلى اسمين فتجِعَلَ أحَدَهُما خبرًا عن الآخرء أو تنب 
الاسم اسمًا على أن يكون الثاني صفة للأوّلٍء أو تأكيدا لف أو بدلاً منه. . . أو تجيءَ 
باسم بعد كلامك على أن يكونَ صفة أو حالاً أو تمييرًا. .. أو تَتَوحَى في كلام هو 
لإثبات معنى» أن يصيرَ نفيًا أو استفهامًا أو تَمَيَْاء فتُدْخْلَ عليه الحروفٌ الموضوعة 
لذلك. .. أو تُريدَ في علي أن تجعل أحَدَهما شَرْطًا في الآخرء فَتَجِيءَ ا د 
الحرف الوصو لهذا المعنى» أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنَتٌ معنى ذلك 
الحرف» وان :هذا القباس + 


وإذا ان لا يكون في الكلم نَم ولا ترتيب إل بان يُْمَمَ بها هذا الصَّنيعُ ونحؤه» 
وكان ذلك كله مما لا يرجم منه إلى اللفظ شيء وممًا لا يُتصَوّرُ أنْ يکود فيه ومن 
e‏ 
3 في التي بسبب رتب معانيها ذ في النفس . ا ل ایا ي 
ا ا لما وََمَ في “مير ولا تجسن في تجاطرء أن يجب فيها 
ترتيبٌ ونظمٌ» وأنْ يُجْعَلَ لها أمكنة ومنازل» وأن يجب النطق بهذه قبل النطتي بتلك . 
واللهُ الموفق للصواب*. 

إعجا القرآن عند عبدالقاهر هو في تظمه وتأليفه؛ والنّمْ هو توخي معاني النحو 
وأحكامه فيما ب بين الجَمَلٍ والكلمات» وکل كتاب «دلائل ا لتوضيح هذه 
النظرية . 

نكتفي بهذا الحديث عن أشهر من تكلّموا في الإعجاز من السابقين؛ لان كل 


0 


واحد ممن تكدّمْنا عنهم يُعتبِرٌ ممثلاً لمدرسة من المدارس الأدبية والإعجازية 


)١(‏ دلائل الاففاوقت لي اشر شاك افش 
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والكلامية : 
فالإمامٌ الرماني : يُمثل مدرسة المعتزلة في دراستهم للإعجاز . 
والإمامٌ الخطابي : يمثل مدرسة المحدّثين من أهل السنة والجماعة . 
والإمامٌ الباقلانييٌ : يمثُلُ مدرسة المتكلمين الأشاعرة. 
والإمامٌ الجرجانئ : يمل مدرسة البلاغيين والأدباء. 
دراسات معاصرة للإعجاز والبيان القرآني : 
امعان الغصة اليعديث بظهور علماءً رين وباحثين عديدين» من الأدباء 


والبيانيين» ومن الغ والدارسين الولف أقبلوا على القران» ووجّهوا إليه 
نظراتهم 55 وأصدروا في ذلك العديدَ من الكتب والدراسات» التي تحدّثوا فيها عن 


ا وحَلّلوا فيها أساليبَ البيان فيه. 
وأضاف كثيرٌ منهم إضافات ملحوظة على ما قَدَّمَه السابقون» وكانّ لهذه 
الإضافات والتحليلات دورٌ كبيرٌ في حُسْن تذوقٍ القرآن» والإعجاب بأسلوبه» وبيان 
دراسات الرافعى ودراز وسيد قطب: 
ومن أشهر الذينَ تحدّثوا عن البيان القرآنى المعجز : 
- مصطفى صادق الرافعي: وهو أُوَّلُ مَّن أل كتابًا في «إعجاز القرآن» من 
المعاصرين» وقدَّمَ فيه نظرات جيدة حول الإعجاز. 
ويرى أن مظاهرَ الإعجاز في القرآن ثلاثة: الحروفٌ وأصواتّهاء والكلماتُ 
و والجملٌ وكلماتها . وهي متكاملة في إظهار إعجاز القرآن البياني . 
۲ - الدكتور محمد عبدالله دراز: هو من خيرة العلماء الأزهريين» الذين أحسنوا 
تذوق الأسلوت: القراتىء. واحستوا الحديك عن القرآن اجار وقدموا فى ذلك 
نظرات جديدة مفيدة . 


وألّت في ذلك كتابة به الفريد القيم «النبأ العظيم : نظراتٌ جديدة في القرآن». حيثُ 
حَدَّدَ فيه معنى القرآن» وحَدَّدَ مصدر القران. 


۹۷ 


وللا حدّهَ المصدر الرباني للقرآن توسّمٌ في الحديث عن جوهر القرآن الال على 
مصدره الرّباني» حيثٌُ تحدّتٌ فيه عن أسلوب القرآن وبيانه . 

وهويرى أنَّ مظاهرَ الإعجاز القرآنى ثلاثة : الإعجازٌ اللغوي» واا غار العلمن : 
0 ار 0 التهذيبي 0 
قطعة قطعة منه. الراك فل سور سورع م sS E‏ 
والقرآن في جملته . 

ولكنَّ الإمامَ الدكتورّ درارٌ توفي رحمه الله قبلَ إكمال مشروعه في الحديث 
المفصّل عن إعجاز القرآن» ولم يكتث من ذلك إلا القليل في «النبأ العظيم» الذي هو 
0-0 
عه في ئر من كنا ل له» ٠‏ وهو قول بالإعجاز المطلق في القرآن و الإاعجاز 

ولا قطت: تلات ران لان القراتة وهو صاحبٌ نظرية خاصة في التعبير 
القرانن» هي لالتضويرة وال وضكها فى كتابه الفريد «التضوير المنى فى القرآن» 
وجعَلَها أساسَ عدة دراسات كان ينوي إصدارهاء يحلل فيها البيان القراني» أسماها 
«مكتبة القرآن الجديدة» . وسنتحدّثٌ عن هذه النظرية في فصل قادم إن شاءَ الله . 

ال بيانية لبعض الايات في تفسيره الرائد «في ظلال القرآن» 
ونظراتٌ غ في الخصائص العامة للقرانه نفسه » ا في تفسيره ه وكتبه 
الأخرى» مثل «مقومات التصور الإسلامي» و«معالم في الطريق». 
دراسات بنت الشاطىء والشعراوى والبدوى 

٤‏ - الدكتورة عائشة عبدالرحمن - بنت الشاطىء -: الدكتورة بنت الشاطىء. 
رحمها الله متخصصة في النظرات البيانية للقران» وهي تسيرٌ على خطى زوجها أمين 
الخولى» فى منهجه البيانيت الأدبى التحليل لأسلوب القران» وأصدرث عدة دراسات 
إسلامية وقرانية من أشهرها اثنان : 
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«التفسير البيانى للقران»: أصدرث منه ثلاثة أجزاء» وفسَّرَتْ فيه بعض السور 
لمر تفا بات تلك 

«الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق»: وقد أصدرته سنة ١۹۷٠ء‏ 
وهو من أجود كتب الإعجاز المعاصرة. 

وجعلث كتابها ثلاثة مباحث: الأوّل في المعجزة والتحدّي ووجوه إعجاز 
القران. 

والثاني : حديثٌ عن الإعجاز البياني» وهو أهمٌ مباحث الكتاب» فصَّلَت القولّ 
فيه فى مظاهر الإعجاز البيانى الثلاثة : سرٌ الحرف القرانى» وسر الكلمة القرانية» وسر 
التعبير القرآني . وقدَّمَتْ فيه نظرات وتحليلات رائعة لم تُسْبَقْ إلى كثير منها! 

والثالث: دراسة أدبية لمسائل نافع بن الأزرق التي وجَّهُها إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما. 1 ش 

5 الشيخ محمد متولي الشعرواي: تحدّث الشيخ الشعرواي رحمه الله عن 
الإعجاز القراني» وقدَّمَ تحليلات بيانية لطيفة للتعبير القراني» في دروسه العامة في 
التفسير والتى ق بالمئات» وكانت دروسًا (مُتَلْفْرَة وهى ع على أشرطة 
لدا ولاق قن ل غالا غ الامو العا صر : 

وت ادر فر عن الأشرطةء. وتشر فى كنب عديدة من أشهرها 
كتاب «معجزة القرآن» الذي أصدرته مكتبة التراث الإسلامى فى القاهرة. 

ع اليكون اعية احم ری ادر ران اتن ال هاا وف 
القران» .وبيّنَ إعجازه البيانى »> ولاقت الدّراستان انتشارًا عند الباحثين» وتعَدّان مرجمًا 
من مراجع الدراسات الأكاديمية الجامعية للبيان القراني . 

والدراستان القيّمتان هما: من بلاغة القران» ومن إعجاز القران البياني . 
دراسات عضيمة ولاشين والسامرائى : 

لاك[ الدكتون حدم قالغال عه هر اماد ال جا ال هر .وقد 
أصدرٌ دراسة مطوّلة بعنوان «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» في أَحَدَ عشر مجلَدًا 
ضخمًا. واستغرق إعداد هذه الدراسات أكثرٌ من ثلاث وثلاثينَ سنة . 


۹۹ 


وجعل دراسته ثلاثة أقسام : 

5 و 0 5 

القسم الأوّل: دراسة النحو في القران» في الأجزاء الثلاثة الأولى . 

القسم الثاني : دراسة الصرف في القرآن» في الأجزاء الأربعة التالية . 

القسم الثالث: دراسة أساليب البيان والبلاغة في القرآن. في الأجزاء الأربعة 
الأخيرة . 

وقدَّمّ لموسوعة عضيمة محمود شاكرء وأثنى عليها ثناءً عظيمّاء واعتبرّها 
«معجمًا نحويًا وصرفيًا وبيانيًا بلاغيًا» للقران» قامَ بها عالم قراني واحد. 

وصدرث وهو عضيمة المذكورة في القاهرة عام۱۹۸۱» قبل وفاته بأربع 
سئوات» رحمه الله» ولا يستغنى عنها أي ناظر التعبير القرانى» دارس لبيانه 
وإعجازه. ْ 

۸ - الدكتور عبدالفتاح لاشين: هو أستاذ البلاغة والنقد في جامعة الأزهر» وقد 
أصدرٌ دراستين للبيان القراني . 

ا الأولى : عن علوم البلاغة فى ضوء شالب القرآن» وا 8 ثلاثة 
كتب» هي : المعاني على ضوءٍ أساليب القرآن» والبيان على ضوء أساليب القرآن» 
والبديعٌ على ضوءٍ أساليب القران. 

الدراسة الثانية : من أسرار التعبير القرآني : قدَّمَ فيها تحليلات بيانية عالية للبيان 
اقرا و اضدر ها ارده كفني "فى ااا القر انهه واا الروت وء 
الكلمةء وبناء التراكيب . 

ودراساثٌ الدكتور لاشين للتعبير القرانى لطيفة» ونظراته وتحليلاته ممتعة؛ لا 
لشن هنها: 

4 - الدكتور فاضل صالح السامرائي: أستاذْ بكلية الآداب بجامعة بغداد» أصدرٌ 
عدة دراسات قيمة فى «النحو» العربى» من أجودها كتابان قيّمان هما : معاني الأبنية في 
اللغة العربية» ومعانى النحوء في أربعة أجزاء . 

وهو عالمٌ قرآني فاضل» ومتذرّقٌ جيّد للتعبير القرآني» ومحلَّلٌ جيدٌ لبيانه. يقد 
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نظرات رائعةً فى ذلك . 

وقد أصدر ثلاثة كتب قيمة ورائعة في تحليلاته للبيان القرآني» هي : التعبيرٌ 
القرآني» وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني» ولمساتٌ بيانيةٌ في نصوص من التنزيل . 
دراسات المطعنى والقيسى والمنحد : 

٠‏ - الدراسات الجامعية الأكاديمية : كان للدراسات الجامعية الأكاديمية ‏ التي 
تقدَّمَ بها أصحابها إلى الجامعات العربيّة للحصول على الماجستير أو الدكتوراة ‏ جهد 
واضحٌ في تحليل البيان القراني» والكلام على إعجازه وقد أوردٌ فيها أصحابُها تحليلات 
قيمة» ونظرات ممتعة. 

والجيّدُ في هذه الدراسات أنَّها دراساثٌ أكاديمية مقوّمة» فالباحثُ له مشرفٌ 
جامعيٌ مختصل بالموضوع يوجهه ويتابع ا غالبا کک وتناقش دراسته من قبل 
مجموعة من الأساتذة المختصين بالموضوعء يوجُهولّه ويُقَرّمونَ دراستّه . 

وهذه الدراساتٌ البيانية الجامعية كثيرة» نُشِيرُ إلى ثلاث دراسات قيمة» من 
أعلاها وأفضلها وأجودها» هي : 

الأولى: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية. للدكتور عبدالعظيم 
المطعنى . 

تقدم بها لنيل درجة الدكتوراة في البلاغة والنقد؛ من كلية اللغة العربية بجامعة 


الأزهر عام19175. وقد حصل بها على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 


الول 

وطبعَها أخيرًا في مجِلَّدَيْن» ونشرثها مكتبة وهبة في القاهرة سئة 1997 , 

الثانية : سرٌ الإعجاز في تنوُع الصيغ المشتقّة من أصل لغويّ واحد في القرآن. 
للدكتور عودة الله منيع القيسي . 

تقدّمٌ بها صاحبّها لنيل درجة الدكتوراة من كلية الاداب بالجامعة الأردنية , 

وجعلّ الدكتورٌ القيسي دراسته في تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: في وجوه إعجاز القرآن. 


الفصل يد صبغ غ المشتقّات ذات ت الأصل لغري الواحد. 

الفصل الثالث : توح صيغ المصادر الراجعة إلى أصلٍ لغويٌ واحد. 

ونُشرت الدراسةٌ فى دار البشير فى عجان سنة ۱۹۹١‏ . وهى دراسة قيمة» ذاث 
قيمة بيانية أدبية عالية» وفيها تحليلاثٌ في غاية الدقّة والروعة . 

الثالثة : الترادفٌ والاشتراكُ والتضادٌ في القرآن لمحمد نور الدين المنجد. 
تقد تقدَّم بها صاحبّها لنيل درجة رق دمشق » وأجيزت بتقدير 
ماز وقد تشر المتحد سمي متها فق از الفكر بدشى 

الأول بعنوان: الترادف في القران بين النظريّة والتُطبيق. سنة ۱۹۹۷ . 

والثاني بعنوان : المشترك اللفظي ف في القرآن بين التّظرية والتطبيق» سئنة ۱۹۹٩‏ . 

هدو اة رة جدًا لمسيرة إعجاز القرآن البياني التاريخية» رَصَّذْنا فيها أَهَمَ 
المحطات في تلك المسيرة» منذ عهد الصحابة وحتى العصر الحاضر . 

وكان رصْدُنا لمسيرة الإعجاز البياني فقط» ولم نتوقّفُ عند الذينَ تحدّثوا عن 
وجوه الإعجاز الأخرى في العصر الحاضر ‏ كالإعجاز العلميّ أو الغيبيّ أو التشريعي - 
لأنّنا زة نقصرٌ الإعجارً على الوجه البياني» ونعتبرٌ جر الويعوة ا على و 
الرئّانى» وليستٌ وجوها للوعجاز الذي كان به التحدڏي٬‏ كما سنوضح ف الفصول 
القامة إن شاءً الله . 

ولن تتوقف الدراساثُ حول القرآن وبيانه وإعجازه» وستصدُرُ دراساتٌ قادمة 
عديدة» وستبقى تصدر حتى قيام الساعة» وسيبقى القرآن جديدًا ومعجزاء كينا 
وارستصيد دزانة کا ا و و 
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الفصل الثاني 


الإعجاز البياني في القران 
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المبحث الأول 
الإعجاز البياني هو موضوع التحدي 


الاختلاف في وجوه الإعجاز: 

اختلفت العلماءٌ في وجوه إعجاز القرآن» وكان هذا الاختلاف متأخَرًا بعد القرون 
الخيرية الأولى» بمعنى أله لم يختلف الصحابة والتابعون وتابعو التابعين في وجوه 
الأعكان »بو إا دت الات فيه بعد ذلك 

وكان الاختلافٌ في وجوه الإعجاز في العصر الحاضر أكثر . 

من العلماء من اكتفى بالقول بالإعجاز البياني» ومنهم مَّن أضاف له وجومًا 
أخرى تتعلّقُ بمضامين القرآن وموضوعاته وحقائقه» فقال بالإعجاز العلمي» والإعجازٍ 
ا والأعجان ار الإا اوعفدي اجار 
الطبي» والإعجاز الموسيقي» والإعجاز الحركي . .. ومنهم مّن قال بالإعجاز 
بالصّرفة» ومنهم مَن اعتبر السَلَةَ معجزة كالقران» فقالَ بالإعجاز في القران والسنة! ! 

وازداد الخلط في موضوع الإعجاز وحقيقته كثيرًا في هذا الزمان. 

ا وصارث تُجِيبُ على أسئلة عديدة تتعلّق بالإعجازء 
ل لادا كان القراث. مسرا للبشر» وما هو وة الافجان:الذي دجت به القران 
الكفار؟ وما الذي طلبه منهم فعَجَزوا عنه؟ والتحدّي موجه لمن؟ وهل هو يشملٌ غيرَ 
العرب؟ وإذا كان يشملهم فما المطلوبٌ منهم؟ وهل التحدي مستمرٌ للناس حتى قيام 
الساعة؟ وما هي الصَّلةٌ بين التحدّي والإعجاز؟ وهل هناك وجوه للإعجاز غير الوجه 
الذي كان به التحدّي؟ وإذا لم يكن فيها تَحَدَّ فكيف تُعتبرٌ وجوهًا للإعجاز؟ 

وبسبب اختلاف إجابات الباحثين والدارسين على هذه الأسئلة وغيرها اختلفت 
«المدارسٌ» في دراسة الإعجاز» وتعدَّدَتْ وجهاث النظر حوله:. :وخصل حلط شدي 
وتداخخل بين المعاني عجيب» في القديم والحديث» ووقَمَ كثيرٌ من الدارسين والمتابعين 
في لَبْس وحَيْرَة في فهم الإعجازء وضاعث حقاء نط هذا الركام الكبير الثقيلٍ 
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من الاختلافات! 
مظاهر التطور في فهم الإعجاز: 

وهذا الاختلافٌ في فهم الإعجاز وفي تحديد وجوهه» يقوذنا إلى 'رَضّدَ) مظاهر 
الور في فو العلماء و عبار القر انه وقي در ابه وعرضه وتو م 

قدو فى اعجار في لار الإتسلدمي » وم بات مرل 

المرحلة الأولى : إعجارٌ القرآن دليلٌ لإثبات المصدر الربّاني للقرآن» ونبوة محمد 


وهذا هو أساسٌ معنى الإاعجازء وا الكلام حول وهذا ما يوحي به الفهم 
اللغوي ةن ال ا لي 

كان "إعجازٌ القرآن» فى هذه المرحلة وسيلةً إلى إثبات النبوة» وتقرير أن القرآنَ 
ال 0 
e‏ 

ولما زعم د الكفاذ أن القرآن هو كلامٌ الرسول يكل وأنّهم يقدرون على الإتيان 
بمثله. تحدّاهم الله بأن يأتوا بحديث مثلٍ القرآن» وكانت المثلية المطلوية مقلية بيان 
لقنا د لقان الوط و 

ودَّلَّ عَجْرُهم على «إعجاز القرآن»» ودل إعجازٌ القرآن على أنَّ القرآنَ كلام اللهء 
وأنَّ محمدًا هو رسول الله يا . 

كانَ الإعجازٌ في هذه المرحلة دليلاً من دلائلَ عديدة على أنَّ القرآنَ كلام الله 
وهذا هو الهدفٌ من النظرة للإعجاز في هذه المرحلة . 

وكانت هذه المرحلة في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» حتى نهاية 
القرن الثالث . 

ولم يقف العلماءٌ في هذه المرحلة ليفصّلوا القولَ في معنى الإعجاز» ولا 
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ليتوسّعوا في الحديث عن وجوهه. ولا ليُجيبوا على الأسئلة السابقة التي أثيرث حولَهُ 

وفى هذه المرحلة كانت فكرة «إعجاز القرآن» جزءًا من كلّ» ووسيلة إلى غاية» 
يمكن تقريرها في فقرات معدودة» ولا يعدو بحثها صفحات قليلة . 

وقد أشرنا إلى ذلك فى المباحث السابقة من الفصل الأرّل» وبالذات مبحثٌ 
الاخ والعنة والاغكان: 

المرحلة الثانية : إعجارٌ القرآن دراسة للتعبير البيانى القرآنى : 

بدأت هذه المرحلة منذ مطلع القرن الرابع . وبها اتتقلث دراسة إعجاز القرآن من 
نظرات مجمّلة إلى دراسة مفصّلة» وتحوّلّ النظرُ إلى الإعجاز من كونه وسيلة إلى غاية 
سامية - هي إثباتٌ النبوة والمصدرٌ الربانئ للقرآن ‏ لتكون الدراسة غاية بحدٌّ ذاتها . 

كانت الوقفة في هذه المرحلة المتطورة أمام التعبير القرآنيٌ نفسه» وأساليب البيان 
المعجز فيه» ومظاهر النظم الدقيق السامي فيه . 

وفي هذه المرحلة نشأ علمٌ «البلاغة القرانية»» أو علم «أساليب البيان في 
القران»» أو علم «النظم القرآني الرائع» . 

وكانت وقفة العلماء أمام البيان القرآنيٌ المعجز متأنية بطيئة» وكانت تحليلاتٌ 
أ لمتفوّقين منهم رائعة بديعة» وكانت دراساتهم عديدة» ر بعضها فَيُمُ شي ممتع . 

ومن أوائلٍ مّن يمل هذه المرحلة الإمامٌ الرمّاني في رسالته ‏ التي سبقت الإشارة 
إليها ‏ «النكت في إعجاز القران» التي تحدّتٌ فيها عن عشرة من أقسام البلاغة القرانية» 
هي : الإيجاز» والتشبيه» والاستعارة» والتلاؤم» والفواصل» والتجانس» والتصريف» 
والتضمين» والمبالغة» والبيان. 

وكان يشرح كل قسم من هذه الأقسام العشرة» ويورد عليها النماذجّ الرائعة من 
يات القران. 1 1 

ويمثّلُ هذه المرحلة أيضًا رسالةٌ الخطابى «بيانٌ إعجاز القرآن» فى بعض جوانبهاء 
وكتاب الباقلانى «إعجاز القرآن». 


وخَيْرُ ما يمثل هذه المرحلة كتابٌُ عبدالقاهر الجرجاني «دلائل الإعجاز»» 
وجداله المطوّلُ فيه لإثبات «النظم القرآني». الذي يصح اعتباره دراسة منه للبلاغة 
ارا لذلك جعلَّهُ متكاملاً مع كتابه الثاني «أسرار البلاغة» . 

وبهذه الدراسات البيانية للبلاغة القرانية انتقلَ «إعجارً القران» من كونه فكرة 
موجزة» وحقيقة رائعة» وحجة بالغة لإثبات النبوة ومصدر القرآن» إلى كونه «علمًا» 
مستقلاٌ اسمه «علمٌ البيان القراني» أو النظم القراني» 1 التعبير القرآني أو البلاغة 
القرانية ‏ على ما في هذا العلم من تفصيلٍ وتوضيح وتوسّع وتطويل . 

وانتقالٌ الإعجاز في هذه المرحلة من 0 وسيلة ليكون علمًا مستقلاً انتقال 
مقبول؛ لأنّه لم يخر عن معنى الإعجاز الاصطلاحي» ولا عن الثلاثية المتلازمة : 
«المعاجزة والعجز والإعجاز). 

إن تحدّي الكفار كان بالبيان القرآني» وهم عَجَروا عن معارضة القرآن معارضة 
E‏ وإِنَّ بيان القرآن هو مظهِرٌ إعجازه» وهذا البيان القرآني موسّعٌ مفصل متَوّع» اک 
هذا البيانَ كلّه دليلٌ على أنَّ هذا القرآن كلام اللهء ولیس کلام أحد من البشر. 

وهذه هي «روح» إعجاز القران في مرحلته الثانية . 

المرحلة الثالثة : إعجاز القرآن دراسة شاملة لدلائل مصدر القرآن : 

قرت دزا إعجاز القرآن في هذه المرحلة من كونه دراسة بيانية للتعبير 


القرآني» إلى دراسة شاملة لكافة دلائل مصدر اقرآن؛ التي تدك على أله كلام الله» 
ووحيه إلى رسوله بي . 

هذه الدلائل قد تكون من تعبير القرآن البيانيّ المعجزء لكر a‏ 
القرآن وموضوعاته وحقائقه» وقد تكونُ من أمور أخرى تتعلقٌ بالقرآن ذاته» ون 

من أمور أخرى خارج القرآن» كالسيرة النبوية مثلاً. 

هذه الأدلة المختلفة اعتبرث داخلةً ضمنّ إعجاز القرآن» واعثبرث من وجوه 
الإعجاز فيه 

فدات إكتارات مجملة إلى هذه «النقلة» الخطيرة للإعجاز في الماضي› قال 
بها الباقلاني والرازي والغزالي والقاضي عياض والسيوطي وغيرهم . 


۹۸ 


لكنَّ هذه المرحلة توسّعت كثيرًا في العصر الحاضرء وقالَ بها معظمٌ الذينَ بَحثوا 
«إعجاز القران» . 

أصبحث «مضامين» القرآن في هذه المرحلة الخطيرة من وجوه إعجازه: أصبحت 
اللفتات العلمية في القران الإعجار الغلمي] وأصبحت أخبارٌ الغيب في القرآن الإعجارٌ 
الغيبي! وأصبحث تشريعاتٌ القران السامية الإعجارً التشريعي» وهكذا. 

وأغفلَ العلماء الذين أدخلوا هذه المضامين والحقائق ضمنّ وجوه الإعجاز معنى 
الإعجاز اللغوي والاصطلاحي - الذي قرّرناه في المبحث الأوَّل من الفصل السابق - 
كما أغفلَ هؤلاءِ سياق آيات التّحدَّيء والتلازمَ المرحليّ في معركة إثبات مصدر القرآن 
بين الخطوات الثلاثة : المعاجزة والعجز والإعجاز. 

عند هؤلاءٍ الدارسين ‏ الذين كثروا ذ فى العصر الحاضر 0 دليلٍ يذل على أن 
القرآن كلامٌ اللهء ا 

وبهذه النقلة الواسعة الخطيرة لعلم وان الشاملة ة لعلم دلائلٍ القران» التبسَ 
ا ی ر واختلطة الان الككيرة ر ات فال «التتحدي 
والمعاجزة والعجز والإعجاز» وَسْط هذا الركام الضخم من الدلالات المستنبطة من 
مضامين القرآن وموضوعاته» هذه المضامينٌ التي لم تكن مطلوبة في تحدّي الكافرين 
السابقين باعتراف الدارسين أنفسهم! 

وإِنّه قد أن الأوان لنعود بإعجاز القران إلى المرحلة الأولى» والكلام المجملٍ 
عنه» الذي ي بحقق الغاية القرانية المتوخَاة منه» كما كان في القرون الثلاثة الأولى . 


أن كان ولا بُ من تفصيل القول في الإعجازء فلا مانم بن ا هلم 
إعجاز القرآن باعتباره علمًا مستقلاً يبحت في البيان القرانيّ المعجز» كما كان في 
المرحلة الثانية . 

اناق قخاط الحقائق العلمية» ونُدْخَلُ على «إعجاز القرآن» ما و 
أصل معناه ومفهومه وحقيقته» ونجِعَلَهُ شاملاً لجميع الدلائل الموضوعية على مصدر 
القرآن» فهذا بعيدٌ عن حقيقة الإعجاز اللغوية والاصطلاحية والتاريخية والموضوعية 
والقرانية » ان من نه 


ع 


دان فصل علمّ «إعجاز القران البياني» عن علم «دلائلٍ مصدر القران 

a‏ عِلّْمانَ ضروريّان لحسْن فهم القران» وحسّن الدعوة إليه» و 
الآخرين تين الو - لكنّ الأول «الإعجاز البياني» جزءٌ من الثاني ! وكم 
يخطىء ء س E‏ العلم الثانى «دلائل مصدر القرآن» جزءًا من الأوّل» ووجو 55 
ا من وجوه الإعجاز! وكم «يُسيئون» بهذا إلى حقيقة حقيقة العلم وفكرة إعجاز 
القران!! ومنذ متى صارٌ الأصل الأعم الأشمل «جزءًا») من الفرع المتفرّع عنه؟ ! 

موضوعٌ التحدّي هو البيان القرآني» لأنَّ الذي طلبَ من الكفار أنْ يأتوا بمثله هو 
البيان القرآني» والمثلية في التحدّي هي مثليةٌ بيانية» وقد أوْضَّحْنا لهذا مفصّلاً في 
٠‏ مباحث الفصل السابق» وبالذات المبحث الثالث الذي خصّصّناهُ للحديث عن ايات 
التحدّي في القرآن» واستخراج دلالاتٍ منها. 

ركذا معناه الس ا ا م رو اواو الاين 
E‏ 


4 


نري أن يفهمٌ الدارسود والباحثونٌ أل لا إعجار إلا بعد العجزء وا إل يعن 
التحدّي والمعاجزة» ولا تحدّي ل عد دعوى وإنكار وإقامة حجة» ونرى و 
العودة لقراءة مبحث «المعاجزة والعجز والإعجاز) ذ في الفصل الأوّل» لعدم نسیان هذه 
الحقيقة . 


ووم 


لم يطلب اللهُ من الكفار أنْ يأتوا بعلم كالعلم الذي في القرآن» ولا بغيب كالغيب 
الذي في القرآن» ولا بتشريع كالذي في القرآن. . . وإنَّما طلب منهم الإتيانَ ببيان 
کک e‏ وهذا صريحٌ في قوله تعالی : 


و 


آي 00 م والمضمونء لكنّها مثل القران في 
البيان والبلاغة. 


لو كان ناما التحدّي هو «(الصدق التاريخي) ذ في القصص والأخبار لما قال في 


١٠ 


الاية «مفتريات» ولو كان مناط التحدّي هو «الصدق العلميّ أو التشريعي» لما قال في 
الاية «مفتريات». 


لقد أعفى القرآنُ العرب الكفار ‏ عندما تحدّاهم ‏ من العلوم والأخبار والغيوب 
والتشريعات» وطالبّهم بالبيان والبلاغة والتعبير! ! 
١‏ 
سيد قطب ومحمود شاكر يوضحان ذلك : 


قال ينقد ف ر ها اليد اركف اهرود اران على العرب هذا 
الاستحواذ؟ بعض الباحثينَ في مزايا القرآن» ينظرٌ إلى القران جملة ثم يجيب» وبعضهم 
بلك ع الس القت للقران اهايا احرف يستمدّها من موضوعاته بعد أن صارَ كاملا 
من تشريع دقيق» ومن علوم كونية في خلت الكون والإنسان. 

ولكنّ البحثٌ على هذا النحو إِنَّما يبت المزية للقرآن مكتملاٌء فما القول في 
السور القلائل التي لا تشريعَ فيها ولا غيب ولا علوم؟ ولا تجمعٌ بطبيعة الحال كل 
المزايا المتفرقة في القران؟ . 

يجب أن بحت عن م منبع السحر في القرآن» قبل التشري يع المحكم» وقبل النبوءة 
الغيبية» وقبل العلوم م الكونية» وقبل أنْ يصبح القرآن وحدة مكتملةء تكتمل هذا كلدو 
فقليل القران الذي كان في ابام الدعوة الأولى > كان مجرّدًا من هذه الأشياء ء التي جاءث 
فيما بعد» وكان_مع ذلك - محتويًا على هذا النبع الأصيلٍ الذي تذؤقه 
العرب. . .) ل 

ويبِينُ محمود شاكر أنَّ بيان القرآن ونّظمّه هو الذي طولب العربُ بتذوقه لمعرفة 
إعجازٍ القرآن» وبهذا «ثبتَ أنَّ ما في القرآن جملة» من حقائقٍ الأخبار عن الأمم 
السالفة» ومن أنباء الغيب» ومن دقائق التشريعء ومن عجائب الدلالات على ما لم 
يعرفه العالمٌ من أسرار الكون إلا بعد القرون المتطاولة من تنزيله» كل ذلك بمعزلٍ عن 
الذي طولب به العرب» وهو أن يستبينوا في َظمه وتنزيله انفكاكه من طم البشر 
وبيانهم » من وجه يحسم القضاء ۶ بأنّه كلامٌ رب العالمين . 


)١(‏ «التصوير الفني في القرآن» )٠١- ٠١(‏ باختصار. 
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وهاهنا معنى زائد: فَإنّهم إذا أقروا أله كلامُ ربٌ العالمين بهذا الدليل» كانوا 
نظاليق بان يؤمنوا بان ما جاءً به فيه من أخبارٍ الأمم وأنباء الغيب» ودقائق التشريعء 
وعجائب الدلالات على أسرار الكون» هو كلّه حقٌ لا ريب فيه ا 


ك ا لكتاب «الظاهرة القآنية» لمالك 
e e‏ 
جنس بيان البشر . 

وَإِنَّ هذا التحدّي لم يقصد به الإتيانٌ بمثله مطابقًا لمعانيه» بل أن يأتوا بما 
يستطيعون افتراءه واختلاقه › من كل معنى وغرض » مما يعتلج في نفوس البشر. 

وإِنَّ ما في القرآن من مكنون الغيب» ردن دقان ار ومن عجائب آياتٍ الله 
في حَلقه» كل ذلك بمعزلٍ عن هذا التحدّي المُفضي إلى الإعجاز. ا 
ذلك كلّه يَُدُ دليلاً على أنَّه من عند الله تعالى» لكنّه لا یدل على أنَّ نظمَهُ وبياته مُباينٌ 
لنظم البشر وبيانهم» وألّه بهذه المباينة كلام ربٌ العالمين» لا کلام بشر مثلهم . E‏ 
والدكتور عدنان زرزور يوضح الامر: 

ونضيفٌ إلى كلام الأستاذين سيد قطب ومحمود شاكر رحمهما الله كلامًا رائعًا 
نفس e‏ للدكتور عدنان ا e‏ حقیقته؟ 0 
SS SS a‏ 
كالظرف الذي وُجد فيه محمد كل . . 

ويقول: إن الإعجاز الذي رقع به التحدّي وهو المراد من الإعجاز عند 
الإطلاق بالطبع کان وهه بيانيًا صِرفا . 


)١(‏ «مقدمة الظاهرة القرانية» (8؟). 
(۲( ا اا ا( 
(۳) «مدخل إلى ته تفسير القرآن وعلومه»ء للدكتور عدنان زرزور .)۱٥۳(‏ 
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١‏ -دقة ألفاظ القرآن: 
وو 


ابيا القرآنيئ المعجرُ دقيقٌ دقةَ ملحوظة في اختيار ألفاظه» سواءٌ أصولها 
الأفكفانة) الرسهولة حعروفها وكسيا ار إرقاعهاء ار بلاغ د 
فال الإمامُ الراغبُ الأصفهاني في مقدمة كتابه الفذّ «مفرداث ألفاظ القرآن» حولٌ 
قة ألفاظ القرآن : «فالفاظ القرآن هي لَب كلام العرب وزبدثه: وواسطته وكرائمة» 
58 اعتماد الفقهاء والحكماء» في أحكامهم وحکمهم» وإليها مفزجٌ حُذَاقٍ الشعراء 
والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وما عداها ‏ وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات 
منها - هو بالإضافة إليهاء كالقشور والتّوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحثالة 
والتبن بالإضافة إلى أُبوب الحنطة . . . ١ .١‏ 
وقالَ الإمامٌ المفسرٌ ابن عطية الأندلسي في مقدمة تفسيره اللطيف «المحرر 
الوجيز»: «. . ووجْهُ إعجاز القرآن أنَّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء وأحاط بالكلام 
كلّه علمّاء فإذا تَرتَبَتِ اللفظة من القرآن عَلمَ بإحاطته أيّ لفظة تصلحٌ أن تَلِيَ الأولى» 
وتبيّنَ المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أوَّلِ القرآن إلى آخره. . . ويظهرٌ لك قصورٌ 
البشر في أنَّ الفصيحَ منهم يصنمٌ خطبةً أو قصيدةً» يستفرغٌ فيها جهدهٌ» ثم لا يرال 
ينشّحُها حولاً كاملاً» ثم تُعطى لأر نظيره» فيأخذّها بقريحة جامّة مستريحة» يبدل فيها 
وينقّح» ثم لا تزالٌ كذلك فيها مواضمٌ للنظر والبَدَلٍ. . 
وكتابُ الله لو نُرِعَتْ منه لفظةء ثمَّ أدير لسان العرب في أن يوجَدَ أحسنٌ منها لم 
يوجَّذ. . . ونحنٌ تَبِينُ لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجُهها في مواضعٌ» لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ» في سلامة الذوقٍ» وجودة القريحة» ومَيْر الكلام. . .. 
وقالَ الدكتور عبدالفتاح لاشين : «لقد كان القرآن دقيقًا في اختيار ألفاظه» وانتقاء 
كلماته. . . فإذا صا اللفظ معرفةً كان ذلك بسبب» وإذا انتقاه نكرة كان ذلك لغرض» 
ذلك إذا كان الفط مرا كان ذلك لمقتضى يطليّهء وإذا كان مجموعًا كان لحال 
يناسبّه» وقد يختارٌ كلمة ويُهملٌ مرادفها الذي يشترك معها في الدلالة» وقد يُفضلٌ كلمة 


.)06(- «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب  طبعة دار القلم‎ )١( 
۳۸۔-۳۹).‎ /1١(- «تفسير المحرر الوجيز) لابن عطية  طبعة المغرب‎ )۲( 


۲۹ 


إعجار عبن أو اعجار كريس + او غر لله تولكن تحر ها در على أن القران 
كلام الله» كما سنفصّلٌ ذلك في فصل قادم إِنْ شاءً الله . 

وهذا معناهٌ أنّنا لا نتحدّى العالمَ في العصر الحاضر بمضامين القران» بمعنى أنَنا 
لا نطالبّهم أن يُقَدّموا لنا مضامينَ كمضامين القرآن» وموضوعات كموضوعاته . 

وقد ذهت ان العلماء إلى أ التحدّي ذ في السور المكية كان بالبيان» كان 
موجّهًا إلى العرب» اتف ف الط د ادوا تمده لكر اجى 
في سورة البقرة المدنية للئّاس جميعًا عرب وعجماء ودين مهدا بالبيان وحده» 
ل دا 
الاما هو تح بمضامين القرآن وحقائقه وموضوعاته!! 

وهذا كلام خطيرٌ جدّاء وإذا قلنا به نخشى أن «تَنْسف» مسألة إعجاز القرآن 
وتُبطلّها وتُلغيها. . . إِنّنا نرى أنَّ القولَ بها يؤدّي إلى «إبطال» إعجاز القرآن» وأنَّ 
العلماءً الذينَ قالوا بها لم يلحظوا نتائجّها الخطيرة» واآثارّها المدمّرة للإعجاز! وإِنّما 
قالوها بحسن نية سمو مقصد! ! 

ولنأخذ مسألة «اللفتات العلمية» فى القرآن! التى سموها «الإعجار العلمى» 
واعتبروها أَحَدَ وجوه الإعجازء واعتبروها من وجوه التحدّي للناس . 

هل يصلحٌ أن نتحدّى العالمَ الانَ باللفتات العلمية في القرآن؟ 
لأننا لا نطلب منهم الإتيان بمثله : 

.ما معنى أن نتحدّى العالمَ باللفتات العلمية في القرآن؟ 

المعنى هو أن نطلب منهم الإتيان بعلم مثلٍ العلم الذي في القرآن! ا 
معنى التحدّي» وعذااهى فهرم التحدّي ذ فى القرآن؛ لا الله في كلّ آيات التحدّي كان 
يلت سيم اواد يخال اقرا کا سيق ان أوضحنا -. 

فنحنْ عندما نتحدَّى غير العرب الان بالعلم القراني» نطلبُ منهم الإتيان بعلم 
مثلٍ العلم القرآني . 


١1 


3 o ¢ ^ ا‎ ٠. 
! وعندما نطلبٌ من علماءٍ العالم تقديم ذلك» هل يقدمونه ام یعجزون عنه؟‎ 
نهم سيقدّمونه ولن يَعْجزوا عنه!‎ 


لاهم علماءً «تجريييُون»» وعندهم مختبراتٌ علمية» يُجْروف فيها الكثيرٌ من 
التجارب» وعندهم خبرة علمية» ويملكونَ خلفية وثقافة علمية» كل هذا يمكتُهُم من 


وعندما يُقَدّمونَ المطلوبّ منهم ولا يَمْجزونَ عنه» سينجحونٌ في التحدّي» وبهذا 
لا يكون القرآنُ معجرًا لهم» وبهذا يبطلٌ إعجارٌ القرآن! ! 

بالمثال يتضح المقال. 

نقول لعلماءٍ العالم الآن : قال الله في القرآن عن الجنين في بطن أمّهِ : « فك 
ف بون هڪم حَلَا يبد َلَقٍ في طلسي تب [الزمر : 0 

وعندما نفسَّرُ لهم الآية نقول لهم: أخبرَ اللهُ أن الجنينَ في رحم أمّه يكو في 
ظلمات ثلاث 

ل ليه الاين 0 
الظلمات اللات الي تات الجن في بطن أله ١‏ 

عندما نتحدّاهم بذلك» فهل يأتوتنا بالمطلوب أ يَمْجزونَ عنه؟ 

نهم سيأتونّنا بالمطلوب» ولن يَمْجزوا عنه! ! 

سيقولون: لقد اكتشفنا فى علمنا التجريبيّ هذه الظلماتِ الثلاث» وعَرَْناها 
وصَّوَّرْناها داخلَ الرحم؛ وهي ثلاثة أغشية غ تلن ال : الغشاء الأمنيوسي» والغشاءً 
المشيمي » والغشاء ء الساقط الذي يَسقط مع المولود!! 

وهذا متاه أنّهم تَجحوا في التحدّي. وقدّموا المطلوب منهم! وهذا معناة أيضًا 
أن القرآنَ غير معجز لهم! وهذا إبطال لإعجاز القرآن! ! 

هذا معنى قولنا: لن نتحدّى العالم الآنَ بالعلم القرآني! وإِنَّ مضامينَ القرآن 
وعلومّه ليست موضوعٌ التحدّي. لا في الماضي» ولا فى الحاضرء ولا في المستقبل! 
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إل غرابةً لفظة «ضيزى» ملائمةٌ لغرابة القسمة الجائرة التي أنكرها السياق» وهذه 
الغرابة تُصَّرَدُ في هيئة النطق باللفظ «ضيزى» الإنكارٌ في الآية السابقة بقة : #ألكم الذكر وله 
الأنثى» والتهكمٌ في الآية التي وردث : #تلك إذن قسمةٌ ضيزى'. 

ومعنى كلام الرافعي أنَّ لفظ «ضيزى» بإيقاعه وجرسه ومعناه الغريب» باتع 
حروفه» يصور الإنكارٌ في الايات» إنكارٌ القسمة الظالمة» التي جعلَ المشركون فيها 
البنات لله» والذكورّ لهم . 

أي : السياقٌ الذي ورد فيه اللفظ سياق غرابة موضوعية؛ وإنكار معنوي› فناست 
هذا الإتيانَ بلفظ غريب في معناه» وغريب في إيقاعه وجَرْس حروفهء وهذه دقة 
نسي فى اعبار لط ری وها روعي أن فو ر 

۲ - روعة معاني ألفاظ القرآن: 

إذا ما انتقلنا من ألفاظ القرآن الدقيقة إلى معانيهاء فإنَّنا نجدٌ هذه المعاني في غاية 
الروعة» وسمو البيان» وبذلك يتكامل اللقط والمعنى» ويلتقيان على تحقيق فيق بلاغة 
البيان القراني المعجز. 

ومعاني ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي ورَدَتْ فيه» وتلتقي مجتمعة على 
تقرير المعنى العام للعبارة القرانية . 

فالسياقٌ الدقيق هو الذي يحددٌ اللفظ المناسب» المناسبَ بحروفه وجَرْسِه 
وإيقاعه» والمناسب بمعناه المتفق مع معاني الألفاظ الأخرى مجتمعة. 

السياقٌ هو الذي يحددٌ اللفظ المفرّد أو الجمع» أل اة اال أو اللقظ 
المقاوت لبا أو التعبيرٌ في موضع بلفظ» وفي موضع آخر بلفظ آخر. . الان 
القرآني المغجرٌ هو الحَكُمْ في كل هذا . 
اسمان لأم القرى: مكة وبكة! : 

ومن الأمثلة على روعة معاني ألفاظ القرآن اسم بل الله الحرام آم القرى» في 
القران. 


.)۸۲-۸۱( انظر: «إعجاز القرآن» للرافعي (7511)» و«صفاء الكلمة» للاشين‎ )١( 


1۳۲ 


لقد أطلق القرآن عليها اسمين: ١مكة»‏ وابكة». لما سمّاها مكة أرادٌ معنى 
«المك». ولمًا سمّاها بكة أرادٌ معنى «البكٌ»» وسمًّاها بكة في ساقي لا يصلح فيه 
تسميتها مكة . 

أسماها القرآن ١بِكّةَ)‏ في سورة آل عمر عمران» بينما أسماها ١مكة»‏ في سورة الفتح! 
فما حكمة ذلك؟ 

قال تعالى في سورة آل عمران : # إن اول A‏ وح تاس ری 2 مارک وَهُدَى 
E‏ رر ارم ر لے ے f a Id‏ 
OA‏ 8 فيد عابت بيست مَقَامُ راهيم وَمَن د عه 6 َيِل عَلَ الاس ج الست من تیلام 


ر 


1 َه سلا وص كت ب أله ع التلييع» [آل عمران : [(6ةلاة], 

ابكّة) مشتقّةٌ من «البك» ولم ترذ هذه المادة إل في هذا الموضع من القران. 

قال الإمامٌ الراغب: «بكّة : هي مكّة . سمت بذلك من الماك , وهو الازدحام؛ 
لآن الا ددر فو ان 

وقيل : سُميت مكّة بكّة لأنّها تيك أعناق الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم . . 

إذن سميت (بكة) لاه ا في هذا الاسم معنى الازدحام» والازدحام أر وضح 
ما يكوذ في موسيم الحج» حيثُ يزدحمٌ الحجاج ازدحاما شديدًا للطواف والسعي . 

والسياق هو الذي دقع للعدولٍ عن اسم «مكة' إلى ابكة) . ولا يصلح أن يقولٌ في 
سورة ال عمران امكة؛ لان المراد في سورة آل عمران هو معنى اليك والازدحام. 

إن السياق في السورة هو في الحج» ٠‏ فالاية التالية تحددّتْ عن وجوب الحم على 
المسلمين: : #ولله على الناس حج البيت . م 


و 


الحا اج يتََاكُون في «ٻگة»» يبك بعضهم بعضّاء ويرم بعضهم بعضًا فيها حول 
الكعبة! 

وهناك حكمة أخرى في العدول عن «مكة» إلى «بكة» في سورة آل عمران» 
تضافٌ إلى الحكمة الأساسية السابقة . 


.)٠٤١( «المفردات»‎ )١( 


۲۳ 


يسعٌ العجمٌ ما وسح العرب ‏ كما قال علماؤنا الأوائل -. 

وَإِنَّ بعضّ وجوه الإعجاز البيانيٌ تلزمٌ حتى غير العرب . 

وان ام جى لب 5 
ما دام القرآنُ الكريمٌ نازلاً بلغة واحدة من لغات الأرض 

ولقد قلنا أكثرٌ من مرة: إِنَّ في وُسْعنا أن نقيمَ الدليلَ لهُؤلاء على أن هذا الكتابَ 
الخالدَ هو كلامٌ الله. . . من وجوه أخرى كثيرة على كل حال . 

ولكنْ علينا أنْ نبْقِيَ الإعجارٌ الذي وقمَ به التحدّي في إطاره الصحيح . ا 


ا ل TS‏ 


ا ا هي أن تيم لهم الدلائلَ الكثيرة 200 ( 0 
وموضوعاته» على أله من عند الله» مثل: اللفتات العلمية في القرآن» وأنباء الغيب في 


القرآن» وتشريعات القرآن. . . وغير ذلك . 


HE FF E e 


. باختصار‎ )۱۸۸- ۱۸١( «مدخل إلى تفسير القران وعلومه» لزرزور‎ )١( 


11۸ 


المبيعث الثاني 
عناصر البيان القرانى ي المعجز 


الإنسان والبيان واللغة العربية الشاعرة : 
امتنّ اللهُ على الإنسان بأنْ عدَّمّهِ البيانَ» فقالَ تعالى: #اليَحمنُ * عَلَّمَ لصّرَءَانَ * 


ر 


خَلَقَ الإضدن * عَلَّمه ايان [الرحمن: ١‏ -4]. 

والبيان هو النطقُ والكلامٌ وهو من أظهرٍ نعم الله على الإنسان» لاله ضرو ري له 
ليعيش حياته » ويُحقق الخلافة على وجه الأرض . 

الإنسان ينطق ويتكلّم . ويستخدم م البيان» ويعبّرٌ به عمّا في نفسه» ويتفاهم به مع 
الآخرين. اماك عر ريه ل ورم ارا 

الان بالبيان والكلام والنطتي عن باقي المخلوقات الحية على وجه 
الأرض. 

ا لأجلٍ هذا التمييز الإنساني بالبيان والتعبير جاءت السمة الأولى 2 ة النبي 
اة العظمى البيان» فكان القرآن آية بيانية . وذلك للإشارة إلى أنَّ هذه الرسالة القرآنية 
الإسلامية هي رسالة الإنسان» في أي زمان ومكان. . . 

ويصحٌ أن يُقال: القرآن آية بيانيةٌ «ناطقةٌ» للنبيئ كل تحدّى الكافرين أن يأتوا 
بمثله فعجزواء أعجزهم ببيانه وتعبيره. . وفي هذا ا إلى فضيلة «البيان» التي قد 
يتفاضلٌ بها «الناطقون» على قدر ر تفاوتهم في رقة المشاعر ورهافة الحس » وحساسية 
الوجدان. 

ولع في ابتداءِ نزول القرآن بقوله تعالى : ا أ ۾ ريك الى خا # حل لاضن 
ع * أفرا ورك الم ٭ الى عر التو * َم سمالي . . . € [العلق : 10-١‏ لعل في 
هد إشارة إلى «الطبيعة الإنسانية البيانية» للإسلام. : 


ولم يكن البيان وَقْمَا على لغة من اللغات» أو أمة من الأمم» فكل لغة هي لخة 


سن من 


۱۱۹ 


هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللالىء النفيسة. 


الإيقاحٌ القرآنينُ الظاهريٌ الجميل يقومٌ على عنصرين هما: الجمال التوقيعيٌ 
المبنينٌٌ على ا الحروف وصوتها في الأذن» والجمال التنسيقيٌ المبنينٌ على تناسق 
الحروف وتلاؤمهاء واجتماعها على أداء إيقاع قرآنيٌ جذاب جميل . 


إيقاعان جذابان في سورة النازعات : 


في سورة النازعات إيقاعان موسيقيّان جدّابان» يَتسجمان مع جوَّيْن خاصَّيْن تمام 
55 


الإيقاعٌ الأول : في الآيات الأولى من السورة» التي تتحدث عن يوم القيا » قال 
تعالى : : اریت ع * المت طا الت ا a‏ 7 


د ےو عي 


م #۴ يوم ترجف أَاجِفَةُ 317 
لمرْدُودُونَ في افر # گناو کہ جرد # الوا لك ذا كر حاير ** 


ر 


فإِذَا هم بالسَاهرَو. . . 4 [النازعات : .]١5- ١‏ 


اها الاو # فلو مد واج به 


نماهى زجرة ولجدة ©* 


قال سيد قطب عن إيقاع هذه الآيات المتناسق مع جُوّها العام : «هذا الإيقاع في 
هذه المقطوعة؛ السريعة الحركة» القصيرة الموجة» القوية المبنى . . . ينسجم مع جو 
مكهرب» سريع النبض» شديد الارتجاف. . .7" . 

حديثٌُ الايات عن مشاهد القيامة: عن النازعات والناشطات والسابحات 
والسابقات والمدبرات؛ وعن الراجفة التي ترجفٌ وتحركٌ الأرض عند نفخة الصعق» 
وعن الرادفة التي تردفها وتتبعها عند نفخة البعث» وعن خروج الكفار من قبورهم 
خاشعينَ من الذل» مُستغربين من بعثهم وإعادتهم للحياة بعدما كانوا عظامًا نخرة» وعن 
شعورهم بالخسارة والهلاك» ثم زجرهم زجرة واحدة» يُدفعون بها إلى الساهرة» حيث 
بقفون على أرض الساهرة وساحة العرض للحساب والجزاء والعقاب» الذي ينتج عنه 
العذاب! 


.)٩۷( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)95-91١( انظر: «التصوير الفني في القرآن»‎ )۲( 


١5 


هذا العوقيو التي جز الخو والرهبة والرجفة» والعنف والهلع والفزع . . 
وهذا يناسبه إيقاعٌ سريع الحركة» قصيرٌ الموجة» قوي المبنى» وتلقي كلماتٌ 
وحروفٌ الآيات ت مع حركاتها وجَرسها وصفاتها ومدًاتها وعَنّاتها هذا الإيقاع السريع» 
المتناسب مع الجر المخيف . 

الإيقاعٌ الثاني : في الآيات التالية ة التي تتحدث عن قصة موسى عليه السلام: قال 


تعالى : # هل أللك حَدِيتُ موت + و اه َذْهَبَ إل فون نط + فل مَل 


هه 


كل أن رک ٭ اريك إل روك مت * نا 8 نه اليد الكرى 0 کب اغ 4 ثم أدبر سی 0 


ضع 3 


004 


قحم تاد * قال آنا ری الل ٭ تأحذه الله َكل الو والأوك * إن في ذلك لیر لمن فت . . . 4 
[النازعات: 55-16]. 


فو تابطرم الوانية الحركةء الخ الموجة» المتوسطة الطول. . . ينسجم مع 
الجوٌ القصصي » الذي يلي مباشرة ذ في السورة حديث الكرّة الخاسرة» والزجرة الواحدة. 


وحديث الساهرة. . ٠.‏ . 

حديثُ المجموعة الثانية من الآياتِ عن طرفٍ من قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون تعن تكليب الذه لدبا لعاف إلى فرعو اه ودعوته إلى الإيمان بالله» فلمًا أراه 
آية العصا الكبرى ازدادَ فرعون طغيانًا؛ حيث كَدّبَ موسى وكفر بالله» وحشرٌ له السحرة 
موه وادّعى الربوبية› ونادى في قومه بصوته العالي : أنا ربكم الأعلى» فف 
الله وأهلكه» وجعل إهلاكه عبرة لمن يعتبر . 

هذا الموضوحٌ القصصيٌ يُلقي جرٌ التي والإخبار والعرض والسرد. وهذا الجر 
يناسبه إيقاعٌ بطيءٌ الحركة» رخئ الموجة» متوسط الطول. 

إذن في المجموعتين السابقتين من آيات سورة النازعات إيقاعان جدّابان» ك 

إيقاع منهما يسم مع الجر العام الذي تلقيه كل مجموعة منهماء > وهذا الج العامٌ 

يطلقّه موضوعٌ كلّ مجموعة منهما . 


61 لمر الاو 


۴۷ 


التّهار. ولو قال: يبرفْنَ في الدُجىء لكان أبلع؛ أي: الجَمَناتُ يبرق ضوءهنّ في الظلام 
في الليل . 
؛ ‏ أخد عليه قولهُ : وأسيافنا يقطرنٌ من نجدة دما؛ لأنّ هذا يدل على قل تأثي هن 
في دم نجدة» ولو قال : يَجرينَ من تَجْدَة دما لكان أبلغ ؛ لأنّ جريان الدم أبلغ من قطره. 
تخير الألفاظ في العصر الإسلامي : 
هذا عند العرب في العصر الجاهلي» وقد استمرٌ عند الأدباء في العصر 
الإسلامي » يحرصون على «تخيّر» اللفظ البليغ الفصيح» المناسب لمعناءُ وللسياق الذي 
ورد فيه . وقد استفادوا هذا من البيان القرآني المعجزء EET‏ 
صارث القبائل العربيةٌ تفاخرٌ بما في ألفاظها من شبه بألفاظ القران. 
١‏ -جاءً الشاعرٌ «محمدٌ بن مناذر» البصريٌ من البصرة ة إلى مكة» وجرى بيئه وبين 
أهلٍ مكة تفاخر . 
وكانَ ممًا قالوهٌ له: ليست لكم يا أهلّ البصرة لغةٌ فصيحة » إِنّما الفصاحة لنا نحن 
أهلّ مكة! 
فقا لهم ابن المناذر: لتنا نحن أل البصرة أفصح؛ لأنَّ ألفاظنا أحكى لألفاظ 
القران» وأكثرها موافقة له فضعوا القرآن بعد هذا ی حيث شئتم ! 
أنثُم يا أهلّ مكة تسمُونَ القدر «برْمَة»» وتَجْمَعونَ البُزْمَة على برام . .. ونحن 


رو 


«قذر» ونجمعُها على «قدور»! وقالَ الله عر وجل : # وجقان اواب وَقَدُور 
سینت [سباً: ۳[ 

٠‏ وام با امل مكة تسود لیت إذا كال فوق ليت علي وتجمعون هذا الاسم 
على «علالىّ) . . . ونحنٌ نسميه «غَرفةا» اتو غا ف و«غرفات» . وقال الله 
عز وجل : غرف ين موْقهَا عرف مني 4 [الزمر : .]٠١‏ وقالَ تعالى : وهم في الحرقاتٍ 
ءَامُونَ» [سبأ: ۳۷] . 

وأنتم يا أهلّ مكة تسمُون «الطَلْم»: الكافور والإغريض» ونحنْ نسمٌّيه «الطلّع»؛ 
وقالَ الله عر وجل : # تخل طَلَمَهَا مَضِيمٌ 4 [الشعراء: .]١54‏ 


۲۲ 


قال الجاحظ : فَعَدَّ ابن مناذرَ عشرَ كلمات» لم أحفظ منها إلا لهذا . ٠.‏ 
الت ابن هرْمّة شعرًاء فَأَنْشَدَ EE‏ فأنكر غلية ابن هرمة 
خطأه, وصّرّب له كلامّه. 


نشد الرجلٌ قولة: 
بالله رَبك إن مَعَلْتَ فَقَُلْ لها هذاائِنُ هرْمَة «قائمًا» بالباب 
فقالَ له ابن هرمة : لم أُقَلْ «قائمًا» بالباب! أكنث قائمًا أتسوّلُ وأسألٌ الصَّدقة؟ 
فقال الرجل : هذا ابن هرمة «قاعدًا» بالباب! 
فقال ابن هرمة : لم أقل هذا؛ أكنث قاعدًا أبول؟ 
قالَ الرجلّ: فماذا قلتَ؟ 
قال قلتُ: هذا ابن هرمة واقفًا بالباب. 
وليك تعرفٌ ما بين القيام والوقوف والقعودا") 
دعا الشاعر ابن هرمة إلى التفريتي بين القيام بالباب» والقعود بالباب» والوقوف 
ا مع أنّها مترادفة بمعنى واحد» عند غير المحقّقين! 


اوفك دخل اال ون ات اللغويٌ المعروف ‏ على الخليفة 


العباسيٌ المأمون» عندما قَدِمَ من «مَرُو) فسلَّمَ عليه» ووقف بين يديه . 
فقال له المأمون: اجلس . 
فقالَ التّضر : يا أميرَ المؤمنين» ما أنا بمضطجع فأَجُلس ! 
E‏ کت افر 


() «البيان والتبيين» للجاحظ ٠۸ / ١(‏ -۱۹)ء و«صفاء الكلمة»» للاشين (۸-۷). 
(۲( «صفاء الكلمة» للدكتور عبدالفتاح لاشين (-۷). 


۲۳ 


هاهم يوقفونَ تحت «حنفيّات» ضخمة! كل واحدٍ تحت حنفية» وهاهي 
الحنفيّاث تفت . . فينهمرٌُ منها الحميمٌ انهمارًاء وهو الماءً الذي يغلي غلياتا شديداء 
وترتفحُ حرارثّه ارتفاعًا عاليًا. . . ها نحن نراهم يَصيحونّ ويتألّمُونَ. . . وهاهو الحميمٌ 
يَصهرٌ جلودَهُم المحروقة صهرًاء ويَضّهَرٌ لحومّهم وشحومهم» ويصهرٌ بطوتهم 
وأمعاءهم!! 

نهم اتون كد ار نار الثياب الحارقة ا ن الأبدان» ونار ر الحميم 
الحارٌ الذي يَصِهرٌ اللحوم والبطون! . . انظر! لقد ذابَثْ لحومُهُم وشحومُهم بين الحرق 
والصهر!!. . «يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود» . 

هل انتهى المنظر؟ كلا . . . ماذا بعد؟!! 

تَحَوَّلَ الكفارٌ إلى «هياكل عظمية» عارية! ليس عليها لحمٌ أو شحمٌ أو جلد! عظامٌ 
فقط! انظر إليها! إِنَّها هياكل عظميةٌ حية! هل رأيتَ هيكلاً عظميًا حيّاء يَنْظرُ ويتكلمُ 
ويسمع؟!! 

انظر إلى هُذه الهياكلٍ العظمية وهي تُساقٌ إلى لون جديد من ألوان العذاب» إنّهم 
يوقفون أمامّ مجموعة من الزبانية بأيديهم «مقامع من حديد)» ينهالون بهذه العصيّ 
الحديدية على تلك الهياكل العظمية» وتقعٌ ضرباتٌ المقامع المؤلمة على المفاصلٍ 
العظمية . 


م 
3 


إن وَفُمَ الضربة بالعصيّ الحديدية على اللحم والعَضّل مؤلم» فكيفت وقعٌ الضربة 
بها على العظام والمفاصل؟ إن ألما لا يُطاق. 

ها نحن نرى ضربات العصيّ الحديدية على عظام الهياكل | لعظمية» وها نحن 
تراهم وهم يحاولون «الهروت» من هذا الجحيمء هاهو الهيكلٌ العظميٌ المقموعٌ 
يحاولٌ الهرب! ويكاد يخرج من وسط النار» وهاهو الهيكل الثاني والثالث يحاولان 
نفس المحاولة» ولكنّ الزبانية لهم بالمرصاد» ها نحن نرى الزبانية تُعيدُهم في وسط 
الجحيم. . . وهاهم مقموعون أذلآءُ مهانونَ. . . وها نحن نسم زبانية العذاب قرعم 
وتوبّخهم» وتقول لهم: لن تخرجوا من النار» وستبقؤن داخلها مخلدينّ فيهاء فذوقوا 
عذاب الحريق الذي كنتم تنكروتة في الدنيا!! | 


١6 


كل هذه المناظر للّقطات والمشاهد تبدو في خيال القارىء اليقظ» وهو يتلو تلك 
الآيات المصوّرة» التي استخدمَتٌ طريقة التصوير البياينة المعجزة لعرض هذا المشهد 
المؤثّر ! 

مُعظم موضوعات القرآن معروضة بطريقة التصوير الببانيّ العجيب! وما علينا إلا 
تخيّلُ الصور والمشاهد والمناظر ونحن نقراً الآيات المصوّرة! 

٥‏ سمو نظم القرآن: 

نظمٌ القرآن نَظمٌ سام حيويٌ مشرق بليغ» وهذا النظمٌ يجمعٌ العناصر الأربعة 
السابقة وينسق بيه : الألفاظء ومعانيهاء وإيقاعها.ء وصورها. 

والنظمُ - كما يراه رائده عبدالقاهر الجرجانيٌ - هو توخي معاني 
بين كلمات الجملة القرآنية» ولهذا يؤدّي إلى حسْنٍ ترتيب الكلمات في الجملة» بحيتُ 
تكونُ كل كلمة في مكانها المناسب نحوبًا وبلاغيًا . 

ونقدم فيما يلي قطعةً من كلام الإمام الجرجاني» في تحليله اللطيف للنظم 
القرآني السامي في آية من القرآن: 

«هل تَشْك ‏ إذا فَكَرْتَ في قوله ال # وقبل ارش الى ماك وة ال 
وخی الما وی دوتع لوي ةير بداو مين [هود: 44]. فتجلّى 
لك منها الإعجازء وبَهَرَكَ الذي ترى وتسمع -أنك لم تجذ ما وجدت من المزية 
الظاهرة» والفضيلة القاهرة» إل لأمر يرع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض» وأنْ 
لم يَعْرض لها الحسنٌ والشرف إلا من حيثُ لاقت الأولى بالثانية» والثالثةٌ بالرابعة» 
وهكذاء إلى أن تستقريّها إلى آخرهاء وان الفضل تناتح ما بيتها»ء وحَصْلَ من 
مجموعها؟ 

إن شككت» فتأمَلْ: هل ترى لفظةً منها بحيثُ لو أُخدّثْ من بين أخَواتها 
َفْرِدثْ لأدثْ من الفصاحة ما تودّيه وهي في مكانها من الآية؟ ١‏ 


و 


قل ابل و اغ ها ود ها مو ر ان تنظ إل ها قا وا بع هاه وكذلك 
فاعتر ساف ها يليها. 
وكيف بالشَّكٌ في ذلك؟ ومعلومٌ أنَّ مبدأ | لعظمة في أن : 


١:١ 


ا 
عناصر البلاغة الخمسة: 

لا بد من رفض غلوٌ أنصار اللفظ» وغلوٌ أنصار ا لمعنى» وغلرٌ أنصار التّظمء 
و«التوازن» في اعتماد كل هذه العناصرء واعتبار أنَّ لكل عنصر منها دورَهُ في بلاغة 
العمل الأدبيتٌ» دورَةٌ الذي لا يُكبَّرُ على حساب غيرهء ولا يؤدي إلى المبالغة في 

رق تقدمة الجلماء الذين ححاولوا العوفيق المقرازن بيه القلاثة ‏ اللفظ والمشق 
والنظم ‏ الإمامٌ أبو سليمان الخطابي» فقد قالَ عبارة في غاية الروعة: «وإِنَّما يقومٌ 
الكلامٌ بهذه الثلاثة : لفظ حامل» ومعتّى به قائم» ورباط لهما ناظم. ..1". 

١‏ فبلاغة اللفظ وجماله في حمله للمعنى» وليس لاله مجردُ حروف مجتمعة 
جميلة : «لفظ حامل». وهذا رد على غلرٌ أنصار المعنى وأنصار النظم على حساب 
اللفظ . 

وغه المع فى قيامه بالتفظة وعدم انفكاكه عنه» ول لا تجرد مغ 
جميل» وفكرة رائعة: «معنى به قائم». وهذا رذ على غلرٌ أنصار اللفظ وأنصار النظم 

۳ - وبلاغة النظم في ربْطه لكلّ من اللفظ والمعنى» ونظمهما ممًا نَظمًا بديعًا 
رائعاء قائمًا على توخي معاني النحو وأساليب البلاغة والبيان. وهذا رذ على إغفال 
دعاة اللفظ ودعاة المعنى للنظم . 

البلاغةٌ تكونُ في اجتماع العناصر الثلاثة - اللفظ والمعنى والنظم ممّاء والتقائها 
كلّها على الهدف» فإِنْ تَحَلّفَ أحدٌ العناصر الثلاثة فَقَدَ العمل الأدبيئٌ بلاغتَهُ وروعتّةُ! 

ويمكنٌ أن ُقَررَ أنَّ عناصر البلاغة في العمل الأدبيّ خمسة . 

وتن غ .هدا تايعون للدي انافك والمفكن المفشن ار اند سيد قطي :هن 


.)15( انظر: «البيان القرآني» للدكتور محمد رجب البيومي‎ )١ 
. )۲۷( إفة «ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن»‎ 


النتيجة التى انتهى إليها من بحثه الطويل لهذه المسألة الأدبية. 
قال #وتهمة الان و للها بش العمل الأذين دهن : 
- مفردات الدلالات اللغوية للآلفاظ . 
الدلالة المعنوية : الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في نستي معيّن . 
- الإيقاع الموسيقي : الناشىء من مجموعة إيقاعات الألفاظ» متناغمًا بعضها 
مع بعض . 
٤‏ - الصور والظلال: التي تشعُها الألفاظ متناسقة في العبارة . 
6 الأسلرت: أو ميق حاول رن رال فده آي ا الذي يوخ 
لكلّ لفظ بأن يُشعَّ م شحنته شحنته من الصور ومن الإيقاع. والذي يؤلّفُ إيقاعًا متناسقًا بين 
الألفاظ» وظلالاً متناسقة من ظلال الألفاظ . . .° . 


لقد جمعَ سيد قطب بين عدة مدارس في الأدب والنقد والبلاغة» حيثٌ وَفَقَ بِينَ 
sel‏ الخمسة مجتمعة: الألفاظء والمعاني» والإيقاع» والصورٌ والظلال» 
عناصر البيان 15 7 الخمسة: 

وهذه العناصرٌ المتوازنة في العمل الأدبى» هى نفسّها عناصرٌ البلاغة القرآنية» 
فالتعبيرٌ القرانيٌ بليغ » لاله 'ينسّقٌ) بتوازن بين هذه العناصر . 

يقول سيد قطب حول هذا الموضوع : 

«إن فی هذا القران سرا خاصاء يشعرٌ به کل من يواجة تصوصه ابنداء» قبل أن 
يبحت عن مواضع الإعجاز فيها. . . إِنَّهُ يشعرُ بسلطان حاص في عبارات هذا القران. 
كيد عالت ا ما ورا الان القن يدر كا العقل من الععييز وان الك غه 
ماء يَنسكبُ في الحسٌ بمجرد الاستماع لهذا القرآن. 


هذا العنصرٌ يصعبٌ تحديد مصدره: 
)١(‏ «النقد الأدبى أصوله ومناهجه» لسيد قطب .)5١(‏ 


1۷ 


وحص في «الإتقان» خلاصتة . 
صور افتتاح السور : 

افتتاحٌ السور القرانية افتتاح رائع» يُحقق الإعجارٌ البيانيَ القرآني . 

وسور القرآن مئه وأربعَ عشرة سورة. 

وصور افتتاحها محصورة في عشر صوّر: 

١‏ الثناءً على الله عر وجل : إمّا بإثبات صفات الكمال له» وإمًا بتنزيهه سبحاتة 
عن النقص» وهذا في أربمَ عشرة سورة. 

: التّداء: وهذا في عشر سور؛ خمسسٌ منها مفتتحة بنداء الرسول بي وهي‎ ١ 
اتاو ر‎ 

وخمسنٌ منها مفتتحة بنداء الأكَة» وهي: النساءء والمائدة» والحجء 
الات وال اة 

۳ - الإخبار: حيث كان الافتتاح بالجملة الخبرية» مثل: #يسألونك عن 
الأنفال)» ولبراءة من الله. ٠€.‏ و#اقتربت الساعة). . . وهذا في ثلاث وعشرينَ 
سورة. 

5 القّسَّم: مثل: #والصافات*», و#والفجر و«إوالضحى. . #؛ وهذا في 
خمسٌ عشرة سورة. 

ه ‏ الشّرْط: مثل: #إذا وقعت الواقعة&. ولإذا جاءك المنافقون»» ولإذا 
زلزلت الأرض . . # ؛ وهذا في سبع سور. 

١‏ -الأمْرٌ: مثل: #قل أوحي إلي . . © و#إقرأ باسم ربك. . 4. و#قل يا أيها 
الكافرون. .)+ وهذا في سبع سور. 

۷ - الاستفهام : مثل: #هل أتى على الإنسان. .)» و#عم يتساءلون. .»2 
راف تقرح لك درك 04 وهذا فى ست سور 

8 الدّعاء : في ثلاث سور: #ويل للمطففين#» و#ويل لكل همزة لمزة»». 
و#تبت يدا أبي لهب . .4 . 


س 


: دقة ألفاظ القرآن‎ ١ 

البيان القرآنيْ المعجزٌ دقيق دقة ملحوظة في اختيار ألفاظه» سواءٌ أصولها 
الاشتقاقيةء ا أو روعة إيقاعهاء أو بلاغةٌ دلالاتها . 

قال الإمام الراغبُ الأصفهاني في مقدمة كتابه الل «مفرداٹ ألفاظ القرآن» حول 
دقة ألفاظ القرآن: «فألفاظ القرآن هي بُ کلام العرب 500 وواسطته E‏ 
وعليها اعتماد الفقهاء والحكماءء في أحكامهم وجکمهم» وإليها مفزحٌ خَذَاقٍ الشعراء 
والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وما عداها ‏ وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات 
منها - هو بالإضافة إليهاء كالقشور والتّوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحُثالة 
والتبن بالإضافة إلى بوب الحنطة . . .. 


وقالَ الإمامٌ المفسرٌ ابن عطية الأندلسي في مقدمة تفسيره اللطيف «المحرر 
الوجيز): (.. ووجه أن الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء واا بالكادم 
کله علمّاء فإذا تَرَتبَت و ا 
ا من وَل القرآنٍ إلى آخره د ويظلهة للك قور 
ا يستفرغٌ فيها جهدَه ثم لا يرال 
ينفّحُها حولاً كاملاء ثم تُعطى لآخر نظيره» فيأخذها بقريحة جامّة مستريحة» فَيبَدَلُ فيها 
وينقّح» ثم لا تزالٌ كذلك فيها مواضمٌ للنظر والبَدَلٍ. 
وكتابُ الله لو نُرِعَتْ منه لفظة» ثمّ أديرٌ سان العرب في أن يوجَدَ أحسنٌ منها لم 
يوجد. . . ونحنٌ تين لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجُهها في مواضعٌ» لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ» في سلامة الذوق» وجودة القريحة» ومَيْزِ الكلام. . .. 
وقال الدكتور و لاشين : «لقد كان القران دقيقًا في اختيار ألفاظه» وانتقاء 
كلماته . فإذا صارَ اللفظ معرفة كان ذلك بسبب» وإذا انتقاه نكرة EOE‏ 
كذلك إذا كان اللفظ ا كان ذلك لمقتضى يطلبه» وإذا كان مجموعا كان لحال 
يناسبه » وقد يختارٌ كلمة ويُهملٌ مرادقها الذي يشتر ر ای ر ا 


.)00(- «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب  طبعة دار القلم‎ )١( 
.)"”4-78 / ۱(- «تفسير المحرر الوجيز» لابن عطية  طبعة المغرب‎ )0( 


۲۹ 


على أخرى والكلمتان بمعنى واحد» وربّما يتخطى في التعبير المحَسَّن اللفظيّ والجمال 
البديعي ‏ على قذره وحُسْنه - لغرض أسمى وهو الحُسْنْ المعنوي» وكل ذلك لغرضٍ 
sS eT‏ 


ا اولان ومن الجذر الثلائرت للفظ القرآنى 03 مشت الألفاط الاشتقاقية فى 
تصريفاتها وحالاتها. 

فال الزياعة الموردة نادو فى ال اق والاشياء الوباعة اللنجودة قادرة 
أيهنا: 


وإيثارٌ القرآن للَفظ الثلاثي لخفته في التُطق» وحسن موقعه في السمع””" . 


و ت 
دقة وجمال «ضيزى» فى القران : 
ونوردٌ على دقة ألفاظ القرآن هذا المثال: 
كلمة #ضيزى» وردَث مرة واحدة في القرآن . وجَذرُها الثلام ين لم تَر منه إل هذ 


الكلمة» وهذه الكلمة من «أغْرّب» الكلمات الغريبة في القرآن؛ لكنّها دقيقة دقةٌ عجيبة 


© الكو 


في السياق الذي وردّث فيه. 

قال تعالى  :‏ فيم أت رى × * وة اة لخر ٭ أل الدكر وله الاق * 

يلَكَإِذا قِسَمَةٌ ضیرئ) [النجم : ١9‏ - ۲۲]. 

ما معنى «ضيزى)؟ وما جَذْرُها الثلاثيٌ ع الذي اشتقّت منه» وما دقَتُها في السياق 
الذي وردث فيه؟ 

ضيزى : جائرة أو ظالمة . 

أي: قسمّتكم أيها المشركون قسمةٌ جائزة ظالمة» لأنكم جعلْتُم لكم الذكور 
وجعلتم لله البنات . 


.)١١-٠١( «صفاء الكلمة» للدكتور عبدالفتاح لاشين‎ )١( 
.)١5-17( انظر المرجع السابق‎ )۲( 


۳۰ 


ودرا الثلاثي هو ١ضَيْزا‏ . 


ورد في المعجم الوسيط > ضار لير ضا : اعوج وجار . ويقال: ضار فلانًا 
حقّه : إذا ظلَمَه . والقسمة الضيزى هي : الجائرة'. 


ع 


وقالَ الراغتٌ الأصفهاني : «قوله تعالى: #تلك إذن فش ضيزى # : أي 
ناقصة. أصل «ضيزى»: فعلى . فكسرت الصاد لتناسب الياءَ بعدّها)“. 


وما أن «ضيزى» بمعنى : جائرة أو ظالمة فلماذا اثر القرآن هذه اللفظة الغريبةء 
ولم يذكر ما يقاربها وهو ١جاء‏ ثرة؟ ولماذا لم يقل : تلك إِذنْ قسمةٌ جائرة؟ ! 

عل الات ابن الآثبر في 9 الْمَثْل السائرة» الام تعليلة بنا ولاحظ فيه مراعاة 
فواصل الآيات؛ لأنَّ فواصلّ الآيات بالالف المقصورةء فالفواصلٌ قبلها: العْرّى» 
الأخرى» ا 1 والفواصل بعدّها: الهدى» تمنّى: الأولى. . . فجيء ۶ بكلمة 
«ضيزى» مراعاة له لهذه الفواصل. ولو جاءت الآية بالكلمة الأخرى: #تلك إذن قسة 
ظالمة4 لاختلَ الإيقاع» وتار رَ نظامٌ الفواصل”". 


وتعليل ابن الأثير اميك ومقبول يُراعي الفواصل» وبين إيقاعها الحسنّ 
وانسجامَها الصوتيّ الجميل» ٠‏ لكنّه تعليلٌ لفظئْ خالص» > لم يلتفت إلى «معنى» الكلمة . 


موافقة غرابة اضيزى» للسياق : 


وجاءَ الأديبُ مصطفى صادق الرافعي» فأضافٌ إلى تعليل ابن الأثير اللفظيٌ 
الظاهري تعليلا آخر لطيًا أيضّاء لاط فيه اثلا اللفظ مع المعنى وتناشيه للسياق . 


0 بين الرافعيٌ رحمه الله أنَّ الآية #تلك إذن قسمة ضيزى» في سياق الإنكار على 
3 المشركين » وكانٌ الكلام قبلها عن قسمة ة المشركين الأولادء حيث جعلوا 
الملائكة بنات» وجعلوا البنات لله بينما اختصوا هم بالذكور» فأنكرّ اللهُ عليهم هذه 


القسمة الجائرة ة: #«إألكم الذكر وله الأنه نثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى* . 


)۱( «المعجم الوسيط» (0۷(. 
() «المفردات»(7١0).‏ 
)۳( انظر : «المثل السائر» (۱ / ۲۲۹)ء و«صفاء الكلمة» للاشين .)۸١-۸١(‏ 


۱۳۱ 


إن را لفظة «ضيزى» ملائمة لغرابة القسمة الجائرة التي أنكرها السياق» وهذه 
الغزابة 5 


صر في هيئة النطق باللفظ «ضيزى» الإنكارَ في الاية السابقة : #ألكم الذكر وله 
الأنثى 2# والتهكم في الاية التي وردث : : #تلك اق ف 
ا الرافعي أن لفظ «ضيزى» بإيقاعه وجرسه ومعناه الغريب» يه 


حروفه» يصوّر دٌ الإنكارَ في الايات» إنكار القسمة الظالمة» التي جعلَ المشركودً فيها 
البنات لله والذكورٌ لهم . 


- 


أى : السياق الذي ورد فيه اللفظ سياق غرابة موضوعية؛ وإنكار معنوي» 


هذ 


فناستَ 
ا الإتيان بلفظ غريب في معناه» وتغريب في إيقاعه جرس حروفه» وهذه دقة 
معجزةٌ» في اختيار لف «ضیزی»» وإيثاره على أي لفظ آخر . 
روعة معاني ألفاظ القرآن: 


كك 
إذا ما انتقلنا من ألفاظ القرآن الدقيقة إلى معانيهاء فإنَّنَا نجدٌ هذه المعاني في غاية 
0 وسمو ر البيان» وبذلك يتكامل اللفظّ والمعنى» ويلتقيان على تحقيق يو في بلاغة 
ومعاني ألفاظ القرآن متاسقة مع السياق الذي ورف فيه وتلتقي مجتمعة على 
تقرير المعنى العام للعبارة القرانية 


فالسياق الدقيق هو الذي يحدد اللقظط المناسب» المناسب بحروفه وجرسه 
وإيقاعه» والمناست بمعناه م المتفتي مع معاني الألفاظ الأخرى مجتمعة . 


السياق هو الذي يحدد ES‏ المفرّد أو الجمع» أو المعرفة أو النكرة» أو اللفظ 
المقاربَ له بمعناه» أو التعبيرٌ في موضع بلفظ وفي موضع آخر بلفظ آخر. . 
القرآنيئٌ المغجرٌ هو الحَكُم في كلّ هذا . 


,اناق 
اتات 7 القرى : مكة وبكة! : 


من الأمثلة على روعة معاني ألفاظ القران اسم بلد الله الحرام ١‏ م القرى» في 
37 


(AY ۸١( و«صفاء الكلمة» للاشين‎ ›»)۲١١( انظر «إعجاز القران» للرافعي‎ )١( 


۳۲ 


لقد أطلق القرآن عليها اسمين: «مكة» و«بكة». لما سمّاها مكة أرادٌ معنى 
«المك». ولمًا سمّاها - أراد معنى «البك»» وسمًّاها بك في سياق لا يصلح فيه 
أسماها القرآن فنك فن سورة آل مزان بيئما أسماها «مكة» في سورة الفتح! 
فما حكمة ذلك؟ 
قال تعالى في سورة آل عمران: 8 إن أو بیت وم لاس کی بک مارك وهدّی 
20 ور 2 سس سس مكو رر ماع 4 ع ص أت 000 
للَعَلَمِينَ 4 فيه ءايلت ينث بك متام احير ومن 2125 کان امنا وَلِدّو الام جح الْسَيَتِ 1 من استطاع 


22014 20 1100 0 


فلأتت کد آله ع عن اَلْمَلَمِينَ4 [آل عمران: ٩٩‏ -917]. 


1 


«بكة) مشتقة َة من «البكُ» ولم ترذ هذه المادة إلا في هذا الموضع من القران. 

قال الإمامٌ الراغب : (بكّة : هي مكة . كا رلك الاك وهو الازدحام؛ 
لأن الناسَ يزدحمون فيه للطواف . 

وقيل : سّميت مكّة بكّة لأنّها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. . .“. 

اون م ارط في هذا الاسم معنى الازدحام» والازدحامٌ أوضح 
ما يكون في موسم الحج» حيبت يزدحمٌ الحجاح ازدحامًا شديدًا للطواف والسعي . 

والسياق هو الذي دقع للعدول عن اسم «مكة» إلى «بكة». ولا يصلح أن يقولّ في 
سورة آل عمران «مكّة»؛ لأنَّ الماد في سورة آل عمران هو معنى البكٌ والازدحام. 

إن السياق في السورة هو في الحج» فالاية التالية تحدّتْ عن وجوب الحجٌ على 
المسلمين: #ولله على الناس حج البيت. . .). 

اجاج يتباكون في «بكة)» يبك بعضهم بعضًاء ويرْحَمُ بعضهم بعضًا فيها حول 
الكعبة! 


وهناك حكمة أخرى في العدول عن «مكة) إلى «بكة» في سورة آل عمران» 
تضاف إلى الحكمة الأساسية السابقة 


.)٠٤١(»تادرقملا«‎ )١( 


1۲۳ 


إن ور ال عمران مفتتحة بالحروف المقطّعة الثلاثة «ألم» ومجموعٌ ورود 
حروف أ . ل . م» في السورة هو: (2777) مرة» وهذا الرقم من مضاعفات العدد 
(۱۹)؛ لاله حاصلٌ ضرب ١9(‏ × ۲۹۸). فلو قالَ في سورة «آل عمران» مكة لكان 
المجموعٌ (0777) وهذا ليس من مضاعفات رقم .)١9(‏ وهذا من لطائف «التناسق 
العددي» المقصود في القرآن!"". 

ولهذه حكمة ثانوية» أمّا الحكمة الأساسية المتفقة مع السياق فهي الحكمة 
الأولى» التي لاحظث معنى البك. وجمعث بين البك والازدحام في موسم الحج . 

أا «مكة» فقد وردت مرةً واحدة في القرآن» قال تعالى : وهو الى كف ديهم 
نک وأی دیک عتم طن مه من بعد أن أظقر كم بهد . . . © [الفتح : .]۲١‏ 

وأطلقَ عليها في سورة الفتح «مكة» وليس «بكة» لأنَّه هو الاسمٌ المشهورٌ لهاء 
ولأنَّ سورة الفتح كانت بشارة بقرب فتح مكة» حيث تمّ فتح مكة بعد أقلَّ من سنتين من 
نزول سورة الفتح. 

لماذا سيت (مكة»؟ لأنّها مشتقة من «المكٌة. وَالمَكٌ هو : الامتضاص ٠‏ يقال: 
مَك العَظمَ : إذا امتص مُحَّهُ. مَك الفصيلُ ضَرْعَ أمّه : إذا مَصَّهِ وشربه . 

وسّميت «مكّة» بذلك لأنّها تمك ذنوب الحجاج التائبينَ وتمتصّها وتُذَهِيُها!. 

فمن روعة معاني ألفاظ القرآن آنه باسم «بكة» في سورة آل عمران» واسم 
«مكة» في سورة الفتح» وهما اسمان قرآنيان لبلد الله الحراء”"! 1 

*- جاذبية إيقاع القرآن : 

للبيان القرآنيٌ المعجز «إيقاعٌ» جَدَّابٌ مؤثّره وهذا الإيقاع الأَحَادُ يَدْخْلُ آذْنَ 
السامع فيؤثّدُ فيه» إِذْ يتفاعلٌ وينشط ويهترٌ ويخشع» وكثيراً ما بير موق ويتوجّهُ نحو 
ار 

وقد ذكرٌ سيد قطب أنَّ عناصرٌ الإيقاع الموسيقي في القرآن خمسة : 


.)175 - ١0/7( انظر: «التعبير القرآني» للدكتور فاضل السامرائي‎ )١( 
. )917/7( (؟) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن»‎ 


۳€ 


١‏ مخارج الحروف في الكلمة الواحدة. 

۲ تناسقٌ الإيقاعات بين كلمات الآية . 
اتجاهات المد في الكلمات . 

٤‏ - اتجاهاث المدّ في نهاية الفاصلة في الآيات 

ه _ حرف الفاصلة القرانية ذاته''". 


واد ماكو الإيقاع القرانئٌ الجذابُ بُرورا ووضوحًا في السور القصارء 


والفواصل السريعة. 
الحمال التوقيعي والجمال التنسيقي : 


واعتبر الدكتورٌ محمد عبدالله دراز الإيقاع القرآنيٌ الجذابٌ يقومٌ على عنصرين : 

الأول : الجمال التوقيعيّ؛ قال عنه: : ع الفا المجكة يقرأ ال نه 
ترتیله . . . ثم انتب منه مكانًا قصيّاء لا تَسْمع فيه جَرْسَ حروفه» وی خركازها 
وسكناتهاء ومَدَّاتها وغتانهاء واتضالاتها وسكنانها .قم ثم لق سمعَكٌ إلى هذه 
الا ا و ف ف CESS‏ 
ا ا ق كلام اراي ” 

هذا الجمال التوقيعئ في لغة القرآن لا يخفى على أحدٍ ممن يسمع م القران» حتى 
ا لد اتا بيخت على ا 

الثاني : الجمال التنسيقي ؛ قال عنة: «فإذا ما اقتربْت بأذنك قليلاً قليلاً؛ »> فطرقتُ 
سمعّك جواهرٌ حروفه» خارجة من مخارجها الشحيحة» فاجأئّكَ منه لذ آخری اف 
نظم تلك الحروف ورصفهاء وترتيب أوضاعها فيما بينها: هذا ينْقر» وذاكَ 5 
وثالتٌ يَهُمِسء ورابعٌ يجهر» وآخرُ ينزلقٌ عليه التّمّسُ وآخرٌ بحتب انس . . 

من هذين العنصرين: ل E‏ 


.)80( انظر: «التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
.)٩١ -۹٤( انظر: «النبأ العظيم» لدراز‎ )۲( 


0 


هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللالىء النفيسة'. 


الإيقاحٌ القرانيئٌ الظاهريٌ الجميل يقومٌ على عنصريّن هما: الجمال التوقيعيٌ 
ال على ايع الحروف وصوتها في الأذن» الخال التنسيقيٌ المبننٌ على تناسق ۳ 
الحروفٍ وتلاؤمهاء واجتماعها على أداء إيقاع قرآنيٌ جذاب جميل . 


إيقاعان جذابان فى سورة ة النازعات 8 


في سورة النازعات إيقاعان موسيقيّان جذّابان» يَنسجمان مع جوَّيْن خاصَّيْن تمام 
الانسجام. 

الإيقاعٌ الأول : في الأيات الأولى من السورة» التي تتحدتٌ عن يوم القيامة» قال 
تعالى : لزعت را * شت طا * ولحت سكا * ليقت سَبْهًا * مَالْمروتٍ 


8 2 لم 3 ها الرادقة 3 فوت ا را و ا رها اة د مولن نا 


مح یک سه سخ ل رو 


لمرد وذو في أَلْحَافروَ +2 ودا كُتَاعِظَمًا ٤‏ 3 اواك دا كر ا © وا رة و # 
فإذَا هم بألسَاهِرَو. . . € [النازعات : .]١5-١‏ 


قال سيد قطب عن ا هذه الايات ت المتناسق مع جَوَّها العام : «هذا الإيقاع في 
هذه المقطوعة» السريعة الحركة» القصيرة الموجة» القوية المبنى. . . ينسجمٌ مع جرٌ 
مكهرب» سريع النبض » نايد الارتجات: 1 . 

حديثٌ الايات عن مشاهد القيامة: عن النازعات والناشطات والسابحات 
والسابقات والمدبرات» وعن الراجفة التي ترجف وتحرك الأرض عند نفخة الصعق» 
وعن الرادفة التي تردفها وتتبعها عند نفخة البعث» وعن خروج الكفار من قبورهم 
خاشعينَ من الذل» مُستغربين من بَعنهم وإعادتهم للحياة بعدما كانوا عظامًا نخرة» وعن 
شعورهم بالخسارة والهلاك» ثم زجرهم زجرة واحدة» يُدفعون بها إلى الساهرة» حيتُ 
يقفون على أرض الساهرة وساحة العرض للحساب والجزاء والعقاب» الذي ينتج عنه 
العنات! 


.)۹۷( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)917-51١( انظر: «التصوير الفني في القرآن»‎ )0( 


۳٣ 


هذا الموضوعٌ يلقي جو الخوف والرهبة والرجفة» والعنف والهلع, والفزع. . 
وهذا الجر يئاسنه إيقاعٌ سريع م الحركة» قصيرٌ الموجة» قوی المبنى» وتلقي كات 
وحروفٌ الآيات ت مع حركاتها وجَرْسها وصفاتها ومدّاتها وعَنّاتها هذا الإيقاعَ السريع» 
المتناسب مع الجر المخيف . 


الإيقاعٌ الثاني : : في الايات التالية ة التي تتحدثٌ عن قصة ة موسى عليه السلام : قال 


تعالى: *9 م هل أدلك حَدِيثٌ موسو 0 إذ ناد ريه بالود الت وى * اذهب إل فون ِنَم طن لد قل مَل 


سے ر ی GIES o‏ ا م ر ر کی 00 
كك أن ترق + E‏ تاره لذية بر عد € ب وعصل 6د کک 
حسم قاد # فقال آنا ریک الكل + فاده آله نكال الور ولو 5 * َف ذلك لَه لمن يميج . . . 4 


.]۲١-_ ٠١ [النازعات:‎ 


فى لطر ار ٠‏ ينسجم مع 
الجوٌّ القصصي › كاي السورة حديث الكرّة الخاسرة» والزجرة الواحدة» 


eas 
حديث المجموعة الثانية من الآياتِ عن طرف من قصة موسى عليه السلام مع‎ 
فرعون : عن تكليف الله له بالذهاب إلى فرعون» ودعوته إلى الإيمان باللهء فلمًا أراه‎ 
آية العصا الكبرى ازداد فرعونٌ طغيانًا ج و الله وحشرٌ له السحرة‎ 
هرموه :وادغى ار وة وتادى في قومه بصوته العالي : أنا ربكم الأعلى» فص‎ 
سا‎ 


يناسبه إِيقاعَ بطيء ء الحركة» و ريط لول 


إن في المجموعتين السابقتين من آيات سورة النازعات إيقاعان جدًابان» كل 
إيقاع منهما يَنسجمٌ مع الجر العام الذي تلقيه كل مجموعة منهماء > وهذا الجوٌ العام 
يطلقه موضوعٌ كلّ مجموعة منهما. 


.)47( المرجع السابق‎ )١( 


۳۷ 


ولذلك علَّىَ سيد قطب على تنوّع الإيقاعين السابقين بقوله: «أظنْ أنّنا لسنا في 
حاجة إلى قواعدَ موسيقية» ولا إلى اصطلاحات فنية» لندركٌ الفرق بين الأسلوبين 
والإيقاعين. . . فهو واضحٌ لا يخفى» وهو كذلك منسجمٌ في كلّ حالة مع الجوّ الذي 
تُطلَّقُ فيه الموسيقى. ولهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد 
اله 

: جمال صور القرآن‎ - ٤ 


البيان القرانيٌ ال يستخدم طريقة «التصوير» في التعبير عن مختلف 
موضوعاته» وذ التصويردُ جميلٌ حيويٌ مؤثر» يضفي غ البيان القراني ا 
وحيوية» وروعة وجاذبية. 

وقد حص سيد قطب للحديثِ عن التصويرٍ القراني كتابه «التصويرٌ الفني في 
القرآن»» وبَيّنَ فيه معنى التصوير hb‏ وافاقه» وسنعودٌ للحديث عن التصوير 
القرآني في مبحث قادم إن شاءً الله. إنّما نَشيدُ له هنا إشارةً مجملة باعتباره عنصرًا 
أساسيًا من عناصر البيان القرآني المعجز. 

ومعنى الصوير هو أن القرآنَ عرض ا بطريقة تصويرية متخيّلة» فعندما 
يقرأ القار 2 الذي ترتسمٌ في «خياله» صورةٌ فنيةٌ مجسّمةٌ متخيّلةً للموضوع الذي تتحدث 
عنه الآية» فكأنَ القارىء يرى أمامً عينيه مشهدًا تلفزيونيًا معروضا على شاشة خياله» 
فيتأئّرُ ويتفاعل . 

والتصويرٌ ر القراني ن تعرضه اصْوَّرُ) الألفاظ القرانية» وإمًا أن تلقيه «ظلال» 
تلك الألفاظ . 


ا 


تعالى 2 ا 0 
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أراذكأ أن رجو نه من عي اید فهَاوَدْوفواعَدَابَ َلْحَرِقٍ4 [الحج : 19 -۲۲]. 


- 


تعرض هذه الآيا ت مشهدًا من مشاهد عذاب الكفار في النار يوم القيامة» وهو 
0000 وعندما يقرأ القارىء الآيات يرى في خياله مشهدًا تصويريًا 
للنار» والكفار داخلّهاء وتتتابعٌ اللقطاثٌُ والمناظٌ والصورٌ في خياله» يرى الكفارَ 
ويسممٌ ما يقولون» وما قال لهم» ويلحظ مظاهرٌ الألم والحزن على ملامجهم . 

إِنَنا نرى الكفار ‏ في خيالنا المصوّر - وهم وسط النارء مُقدمونَ على «ألوان» 
جديدة من ألوان العذاب . 

ها هي مجموعة من الكفار: نراهم بعيوننا معروضين متتابعين في «طابور». 
واقفين وسط النار» وانظر ما أصعب هذه ]رهام ١يُعْرَضونَ»‏ على مجموعة من 
الملائكة E‏ > وهؤلاء الملائكة «خيّاطون»؛ مهمَّنُهم «تفصيل» ملابسٌ وثياب 
لهؤلاء الكفار! لكنّها ثيابٌ مصنوعةٌ من النار. ونرى في خيالنا هذا «القماشسً الناري» 
الذي تقص منه الثيابٌ الناريةٌ قضًا! ! إلا نعرفٌ في الدنيا الثيات المصنوعة من الصوف 
أو القطن أو الكتان» وك ف لني وا سيدا نلا 

ها هو أوَّلُ «الطابور» يوقت امام زبانية جهنم » فاخو مقاس جسمه د 
ويتقصونٌ له من القماش الناري ثوبّاء وها نحن نرى هذا الثوبٌ الناري بيد هذا الكافرء 
وها هو يُدخَلٌ جسمّة فيه إدخالاً: و وها نحن نرى الثوت النار 
يحرق جسم الكافر حرقاء ويَشُويه شيّاء وها نحن نكاد نشمٌ رائحة لحم الكافر المشو 
المحترق» ونكادُ نسمعه وهو يصيحٌ ويتألَمُ ويتعدّبُ. 

وها هو الكافرٌ الثاني يلبسسٌ ثوبة الناريّ فيحرقه. . والكافر الثالث. . والرابع 
ها هي أجسامٌ الكفار تحترق . 

كل هذه المشاهد المؤثّرة صوّرها قوله تعالى : #فالذين كفروا قُطّعت لهم ثياب 
من نار . 

هل انتهى التصوير؟ وهل زال المشهدٌ المعروض عن الأنظار؟ كلا! 

ها نحن نرى الكفارَ المحترقين بثيابهم الدارية افون إلى «موقف» آخر: . 
حي يُعَذّبونَ بلون جديد من العذاب . . . إِنَّهُ «الحميم»! 


s(n (n 


۰-۹ 


هاهم يوقفونَ تحت «حنفيّات» ضخمة! كل واحد تحت حنفية» وهاهي 
الحنفيّاتُ تفتح. . فينهمرٌ منها الحميم انهمارّاء وهو الماءٌ الذي يغلي غليانًا شديدّاء 
وترتفعٌ حرارثه ارتفاعًا عاليًا. . . ها نحن نراهم يَصيحون ويتألّمون. . . وهاهو الحميمٌ 
يَصهرٌ جلودَهُم المحروقة صهراء ويَضْهَرُ لحومّهم وشحومّهم» ويَصهرٌ بطوتهم 
وأمعاءهم!! 

نهم واقعون بين نارين: نار الثياب الحارقة التي رق الأبدان» ونار الحميم 
الحارٌ الذي يَصهرٌ اللحوم والبطون! . E‏ قات حرفي المعو E‏ 
والصهر!!. . يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود». 


هل انتهى المنظر؟ كلا . . . ماذا بعد؟!! 


تَحَوَلَ الكفارٌ إلى «هياكل عظمية» عارية! ليس عليها لحمٌ أو شحمٌ أو جلد! عظامٌ 
فقط! انظر إليها! إِنّها هياكلٌ عظميةٌ حية! هل رأيتَ هيكلاً عظميًا حيّاء يَنْظرٌ ويتكلم 
ويسمع؟!! 

الاو إلى هذه الهياكلٍ العظمية وهي EE‏ إلى لون جديد من ألوان العذاب» نهم 
يوقفونَ مام مجموعة من الزبانية بأيديهم ي من عديو ام يها لوزن بهذه العصي 
الحديدية على تلك الهياكلٍ العظمية» وتقعٌ ضربات المقامع المؤلمة على المفاصلٍ 
العظمية . 


م 


إن َم الضربة بالعصيّ الحديدية على اللحم والعضل مؤلم؛ فكيف وقح الضربة 
بها على العظام والمفاصل؟ 9 ألما لا يُطاق:. : 


ها نحن نرى ضربات العصيّ الحديدية على عظام الهياكلٍ العظمية» وها نحن 
ارام وهم يتحاولون «الهروبت» من هذا الجحيم» :يا ف الهيكلٌ العظمي المقموع 
يحاولٌ الهرب! ويكادٌ يخرجٌ من وسط النار» وهاهو الهيكل الثاني والثالث يحاولان 
نفس المحاولة» ولكنّ اا بالمرصاته ها نحن نرى الزبانية نعيدُهم في وسط 
العم . . وهاهم مقموعونٌ أذلآءُ مهانون. .. وها نحن نسمعٌ زبانية العذاب تُقرَعُهم 
وتوبّخهم» وتقول لهم : لن تخرجوا من النارء وستبقؤن داخلّها مخلّدينَ فيهاء فذوقوا 
عذاب الحريقٍ الذي كنتم تنكروتّةٌ في الدنيا!! | 


١ 


کل هذه المناظر للّقطات والمشاهد تبدو في خيال التازقء النقظ وهو تلو تلك 
الآيات المصوّرة» التي اسَتَخْدمَتْ طريقة التصوير البياينة المعجزة لعرض هذا المشهد 
المؤثّر! 

مُعظمٌ موضوعات القرآن معروضة بطريقة التصوبر البيانيّ العجيب! وما علينا إلا 
تخيّلُ الصور والمشاهد والمناظر ونحن نقرأً الآيات المصوّرة! 

امراك انراد 

نظمٌ القرآن نَم سام حيويٌ رق بليغ» وهذا النظم يج يجمع العناصر الأوعة 
السابقة وينسق بيه : الألفاظء ومعانيهاء وإيقاعهاء وصورها. 

والنظمُ - كما يراه راتذه عبدالقاهر الجرجانيٌ - هو توخي معاني النحو 0 
بين كلمات الجملة القرآنية» وهذا يؤدّي إلى حسْنٍ ترتيب الكلمات في الجملة» بحيتُ 
نكون كل كلمة في مكانها المناسب نحويًا وبلاغيًا. 

ونقدم فيما يلي قطعة من كلام الإمام الجرجانيء في تحليله اللطيف للنظم 
القراني السامي في آية من القرآن: 

«هل تشك - إذا فكّرْتَ في قوله تعالى : « وَقبِلَ يكار آبکیی مله وَمْسَمَله ایی 
ا E‏ 0 آمن4 [هود: 44]. فتجلّى 
لك منها الإعجازء وبهرك الذي ترى وتسمع - أنك لم تَجِدْ ما وجدت من المزية 
الظاهرة» والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يَرجِمٌ إلى ارتباط هذه الكلم بعضّها ببعض» وأنْ 
لم رضن لها الحسن والشَّرفُ إل من حيثُ لاقت الأولى بالثانية» والثالثة بالرابعةء 
وهكذاء إلى أنْ تستقريّها إلى آخرهاء وأنَّ الفضل تناتجّ ما بيتهاء وحَصّلَ من 
مجموعها؟ 

إن شككتء فتأمَلٌ: هل ترى لفظةً منها بحيثُ لو أُحَدَّثْ من بين أخواتها 
وأفْردَث» لأت من الفصاحة ما نويه وهي في مكانها من الآية؟ 

قل : «ابلعي»» اجار تساي قير أذ هل ا وا وكذلك 
فاع سا ها رها 


وكيف بالشَكٌ في ذلك؟ ومعلومٌ أنَّ مبدأ العظمة في أن : 


١١ 


أمرّث . EE‏ کان النداء ببحرف «يا»» دون «أي 
نحؤٌ «يا أيتها الأرض»... ثمَّ ج إضافة «الماء» إلى «الكاف»» دون أن يقال «ابلعي 
د 

الماء». . . ثم أن بع نداءً الأرض - وأمْرُها بما هو من شأنها ‏ نداءَ السماءء وأئْرّها 
كذلك بما يَحْصّها: «ويا سماءً أقلعي». e‏ «وغيض الماء؛» فجاءً الفعل 
على صيغة ١فْعِلَ):‏ الدالّة على أنه لم يعض إلا بار آمر وقذرة قادر. . . ثم تأكيد ذلك 
وتقريرُه بقوله تعالى : #وقضي الأمرُ». . ثم ذكَرُ ما هو فائدة هذه الأمورء وم قوله : 
[واستوت على الجودي) . . yT‏ 00 الفخامة» 
والدلالةٌ على عِظم الشأن. .نم مقابلة «قيل» في الخاتمة «بقيل» في الفاتحة 

أفتّرى لشيء هذه الخصائص - التي تملوك بالإعجاز روعة» وتَحُضرُك عند 
تصورها هيبة ؛ حيط بالنفس من أقطارها عقا باللفظ من حيثُ هو صوتٌ مسموع ؛ 
وحُروفٌ تتوالى في النطق؟ أَمْ كل ذلك لما بينَ معاني الألفاظ من الانّساقٍ العجيب؟ 

فقد اتح إِذَنْ اتضاحًا لا يدعٌ للشكٌ مجالاً» أن الألفاظ لا تتفاضَلٌ من حيثٌ هي 
ألفاظ مجرّدةٌ ولا من حيثُ هي كلم مفردة» وأنَّ الفضيلة وخلاقها في: ملاءمة معنى 
اللفظة لمعنى التي تليها. . . *. 


.)155- 40(- «دلائل الإعجاز)  طبعة محمود شاكر‎ )١( 
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المبحث الثالث 
الإعجاز البياني وفواتح السور 


من روائع البيان القرانيّ ج المعجز «فواتح السور». حيث کان افتتاح كل سور 
قرانية افتتاحًا 57 لها؛ من حيث موضوعها وكلجاتيا و ا الإاعجاز 


البيانيَ فيها . 
قال الإمام السيوطيٌ في «الإتقان» عن روعة فواتح السور. ناقلاً عن أهلٍ البيان 


reg 


e‏ الحلام : «قال آهل البيان: من البلاغة حُسْنْ الابتداء وو أن يتانق 

في اول الكلام؛ د ول فعاف ع السّمعٌ» > فإ كان مُحَرَرًا أقبل السامع على الكلام 
وا وإلآّ أعرض عنه» ولو كان الباقي في نهاية الحُسْن. . . فينبغي أن يؤتى فيه 
بأعذب اللّفظ وأجزله وأرقّه وأسلسه. وأحسنه نظمًا وسَبْكَاء وأصحّه معنى» وأوضحه» 
وأخلاه من التعقيد. . 

وقد أنت جميع فواتح الور على اجنين الوجوه وأبلغها وأكملهاء كالتحميدات 
وحروف الهجاءٍ والنداءء وغير ذلك!. 

ومن التفصيل لهذه الفكرة الإشارة إلى مسألتين : 

لدان تبره تدع ج 

الثانية : الحروف المقطعة في فواتح السور. 

رق كل الغلماة عن حاتئن المسالعين + ورا روع لبان القرارة فعا :متهم 
الإمامان: الزركشئ في كتابه «البرهان»» والسيوطيٌ في كتابه «الإتقان» . 

وقد أفرد الأديبٌ ابن أبي الإصبع المصري عبد المظيوين E‏ لفواتح 
السور كتابّاء سمّاه: «الخواطرٌ السوانح في أخبار الفواتح»» اطلَحَ عليه الشّيوطي» 


.)919 /١(-اغبلا «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي  طبعة‎ )١( 
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ولص في «الإتقان» خلاصتة . 
صور افتتاح السور : 

افتتاح السور القرآنية افتتاحٌ رائع» يُحققٌ الإعجار البياني القراني . 

وسور القرآن مئه وأربعَ عشرة سورة. 

وصور افتتاحها محصورة في عشر صوّر: 

١‏ الثناءٌ على الله عر وجل : إمّا بإثبات صفات الكمال له» وإمّا بتنزيهه سبحاتة 
عن النقص» وهذا في أرب عشرة سورة. 

؟ ‏ التّداء: وهذا في عشر سور؛ خمسل منها مفتتحة بنداء الرسول كَل وهي : 
ااا وا 

وخمسنٌ منها مفتتحة بنداء الأمَّةَ» وهي: النساءء والمائدة» والحجء 
اا ا 

۳ - الإخبار: حيث كان الافتتاحٌ بالجملة الخبرية» مثل: «يسألونك عن 
الأنفال). و#ابراءة من الله. .€ و#اقتربت الساعة»... وهذا في ثلاث وعشرينَ 
سورة. . ش 

٤‏ - القَسَّم: مثل: #والصافات€. و#والفجر». و#والضحى. . *؛ وهذا في 
خمسٌ عشرة سورة. 

ه ‏ الشّرْط: مثل: «إذا وقعت الواقعة». ولإذا جاءك المنافقون»» ولإذا 
زلزلت الأرض . . *؟ وهذا في سبع سور. 

5 الأمْرٌ: مثل: #قل أوحي إلي. . . و#إقرأ باسم ربك . .4 و#قل يا أيها 
الكافرون. . #؛ وهذا في سبع سور. 

۷ - الاستفهام : مثل: #هل أتى على الإنسان. ٠€.‏ و#عم يتساءلون. . 2# 
و#ألم نشرح لك صدرك. . *؛ وهذا في ست سور. 

۸ - الدّعاء : في ثلاث سور: #ويل للمطففين»» و#ويل لكل همزة لمزة#»› 
و#تبت يدا أبي لهب . . 4 . 
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9 التعليل: في سورة واحدة» هي «الإيلاف قريش). 

8 اروف المقطعة: قن تع وعشترين سوزة: 

وال ابو شان لهي كوو و الس بويع مين ال ال 
اتن علي فة س انه بثو ت الحَمْد وَالسَّلْبٍ لَمَا اسْتَفْمَحَ السُورا 
والأم شَرط التّداء التَعْلِيلُء والقَسَمُء الدّعاء روف التَهَجِيّء اسهم السَبر"» 

مع الحروف المقطعة في فواتح السور: 

لبعض سور القرآن افتتاحٌ مثيرٌ لافثٌ للتّرء حيثٌ افتتحت بحروف الهجاءء وهي 
الما (الحزوف المقطنةة. ١‏ 

والسورٌ المفتتحة بالحروف المقطعة تسعٌ وعشرونٌ سورة. 

وهذه الحروف المقطعةٌ من «حروف المعاني» لأنَّ لها معنى تدك عليه وإن 
اختلف العلماءٌ في تحديد ذلك المعنى» وفي بيان ما تدلٌ عليه . 

وکل حرف - أو حروف - منها في مفتتح السورة لفظ قرآني» له أحكامٌ وسماتُ 
اللفظ القراني . 

ونحن ننظرٌ إلى اللفظ - أو الكلمة ‏ وفقَ معناه عند النحويين 

إن الكلمة عند النحويين ثلاثة أقسام: اسمء وفعل» وحرف. 

والمراد بالحرف حروف المعاني . 

فمن المعلوم أن الحروفٌ نوعان: 

الأؤل: حروفٌ المباني : وهي الحروفٌ الهجائيّة التي تُبنى وتألُّ منها الكلماتُ» 
سواء كانت اسمًا أو فعلاً أو حرفا من حروف المعاني. وحروفٌ المباني ليس لها معنى 
في ذاتها؛ لأنّها لا تد على معنى» إلا إذا اجتمعت» وصيغت منها كلمةٌ مفهومةٌ دالَةٌ 
على معنى . 

وحروفٌ الهجاء وفق الترتيب الهجائيٌ للعلماء هي: أء ب» ت» ث. ج» ح» 


.)959-9737 /۱( انظر : «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 


١ 


6 د» ذ» ر» ز» س» ش» ص» ض» ط› ظ» ع» غ» ف» ق ك ل م“ ل هل 
وه ي 
٠. 3‏ 0 5 2 3 

ومجموع الحروف الهجائيّة هو ثمانية وعشرون حرفا. 

الثاني : حروفٌ المعاني: وهي الحروفٌ التي تدلٌ على معنى من المعاني النحوية 
أو البلاغية» ولها أَثَرٌ على الكلمة بعدّهاء ولها دورٌ في إعراب الجملة» ولها مهمة بيانية 
أسلؤبية : 

ومن حروف المعاني: حروف الجر والجزم والنصب» وحروف العطف والشرط 
والاستفهام والتمني والنداء» والحروفٌ المشبّهةٌ بالفعل الناسخةً للابتداءء مثل «إن» 
وأخواتها. 

عو 5 5 م 7 3 0 

وحروف المعاني كلمات وألفاظ مستقلة» تاخذ أحكام وسمات الكلمات 
ال 

وقد يكون الحرف من حروف المعاني مكوّنًا من حرف هجائيٌ واحد» مثل : واو 
العطف» وهمزة الاستفهام . ولام الأمر الجازمة. 

وفك يكرن مكو اس جر اتن ا مثل: حرف الجر «من»» وحرف النصب 
«َن» وحرف الشرط (إِنْ). 

وقد يكون مكوّنًا من ثلاثة أحرف هجائية» مثل: حرف الجر «إلى»» وحرف 
التمنى «ليت»)» وحرف التسويف «سوف)»). 

والحروف المقطعة في أوائلٍ السور من حروف المعاني . 
الراجح في المراد بالأحرف المقطعة : 

وقد اختلف العلماء والمفسرون والبيانيُون في المراد بهذه الأحرف» ولهم في 
هذا أقوالٌ عديدة لا يعتينا استعراضها هناء إنَّما يعنينا ذكرٌ القول الذي نراه راجح . 


لَسْنا مع الذين اعتبروا هذه الحروفٌ من المتشابه» الذي اسْتَأئْرَ الله بعلمه» الذين 


.)178-1١1/7 /١( انظر: «الأقوال المختلفة في البرهان» للزركشي‎ )١( 
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كانوا يقولونَ عندما يقفونَ أمامّ هذه الأحرف : الله أعلمٌ بمراده منهاء وهو الذي اسأر 
بالعلم بهاء ونحن لا ننظرٌ فيها! ! 

إن الله قد أوجب علينا النظرٌ في القرآن وتديرّه وحسْنَ فهمه. والقرآن آنل الله 
انان موي امون ين ملكا الله دهان يمك اذ قيفو أو أن Eo‏ 

يجب علينا أن تعد القران» ون نقولَ بما هَدانا الله ال 0 ونقَدمَ هذا 
التأويل من باب الاجتهادء و يكون صو اا فد ال عا وفك يكون عط و 
الله منه . 

عم اتش بن ا أنّ المراد بهذ الأحرفٍ الإشارة إلى حروف الهجاء؛ 
للوصول إلى إعجاز القرآن» وإثبات أَنّهُ كلام الله. 

هذا قول قطربت والقرّاء» والطبري والزمخشري» وابنُ تيمية وابن كثيرء 
والرازي» وا عه ريد رضا 0 

وتوضيح هذا 0 الراجح ن الله تحدّى الكافرينَ» وطالَبَهُم بالإتيان بمثلٍ 
القران» بعض السور بهذه ا المقطعة من باب التحدّي ؛ لاله 2 
بذلك أن القرآنَ مكو من هذه الأحرفٍ الهجائية: وهم عرب يتكلمونَ لغ عربية نة 
من هذه الأحرف الهجائية نفسهاء فهذا القرآن يتياه لم رح عن اروف ووم 
له ال 

فإذا كان هذا القرآن كلام بشر فَإِنَّهُم يستطيعون الإتيانَ بمثله» وإذا عَجَّزوا عن 
معارضته ثبت أنه كلامٌ الله . 


عمو 


كانه يقول لهم من خلال هذه الأحرف: هاهي الأحرفٌ الهجائيّة نضعُها بين 
أيديكم مفردة» كل حرف على حدة: أ ل» م» نء» ص» ك» ه» ي... فخذوها 
وأُّوا متها كلامًا مثل ذا القرآن! فن جرتم عن ذلك فاعلموا أن القرآنَ كلام لله!! 
توضيح الرآي الراجح : 

وما يُقَربُ هذا القول أنّهُ لو جاءَ طفلٌ صغيرٌ وتحدّى مهندسًا خبيرًا في البناء» 
مُتَقَنًا له » أله يمك أن يبني بيا أحسنَ منه» فإنَّ المهندس يضم بين يديه موادً البناء 
الأساسية» وقول له ل سود ا :ور ونا وابْنِ من هذه المواد 


۷ 


الخامٌ بِيتًا! ! 

وَضَعّ القرآن بِينَ أيدي العرب الكافرينَ «حروف المباني» ‏ اللبنات الأولى لبناء 
البيان القرآني ‏ وقال: ألّفوا منها كلامًا مثلّ هذا القرآن! 

قال سيد قطب في توضيحه لهذا الرأي: «إنّها إشارةٌ للتنبيه إلى أن هذا الكتابَ 
ملت من جنس هذ الأحرفٍ» وهي في متناو المخاطبينَ به من العرب . ولكنّهُ- مع 
هذا هو ذلك الات المعجز» الذي لا يمكنٌ أن يصوغوا من تلك الحروف مثلهُ. 
الكتابٌ الذي يتحدّاهم مرّة ومرّة ومرّة» أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة 
من مثله» فلا يملكون لهذا التحدّي جوابًا! ! 

والَأنُ في هذا الإعجاز هو الشأنُ في خلتٍ الله جميعًاء وهو مثلُ صنْع الله في 


كل شيء و صنع الناس! 
3 5 يا کا E‏ 5 5 ع 1 به ٠.‏ 
إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرّات معلومة الصفات . ا فإذا أخد الناس هذه 


3 ء۶ 


الذرات فقصارى ما يصوغوته منها لبتة أو اجر أو انية أو أسطوانة» أو هيكل أو جهاز. 
كائمًا في دقّته ما يكون! َ 

ولكنّ الله المبد يجعلُ من تلكٌ الذرات حياة» حياة نابضة خافقة» تنطوي على 
ذلك السّرٌ الإلْهِيَ المعجز. . . سر الحياة. . . ذلك السّرُ الذي لا يستطيعٌه بشرء ولا 
يَعرفٌ سره بشر ! 

E‏ . حروفٌ وکلمات» يَصوعٌ البشر منها كلامًا وأوزانًاء ویجعل الل 
منها قرآنًا وفرقانًا . والفرق بين صنع الله وصنع البشر من هذه الحروف والكلمات» هو 
الفرقٌ ما بينَ الجسد الخامدٍ والروح النابض. هو الفرق ما بِينَ صورة الحياة وحقيقة 
الا 
تحليلات لطيفة للحروف المقطعة : 


َر العلماء ء في الحروف المقطّعة في فواتح السور» واستخرجوا من ذلك لطائفت 
وإحصائيات وتحليلات وإشارات. 


.)۳۸ / ١( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


نذكرٌ منها التحليلات التالية : 

١‏ عدد هذه الأحرف المقطعة هو نصفٌُ حروف الهجاء» فهى - بعد إسقاط 

وهذا دليلٌ للقول الذي رجّحْناهُ في المراد بهاء وكأنَّ القرآنَ يقولٌ للمشركين: 
0 بين أيديكم نصفٌ حروف الهجاءء وعليكم الإتيان بنصفها الثاني» وا 
كلام مثل هذا الكلام . 

وهذه الأحرف د سة ال تب الهجائى ‏ ھی : أ ح» ر» س» ص»› ط» ع٠‏ 
ق ك ل م“ ن ه» ي. 

١‏ - جمع بعضهم هذه الأحرف بعبارات لطيفة» تُشيرٌ إلى معان جيدة» ومن 
العبارات التي قالوها فى ذلك: «نَصٌّ حَكيمٌ قاطعٌ لَه سرّا» و«طَرَقَ سَمْعَكَ 
التصيحة)» و١مَنْ‏ ا سحيرا)» واس حصي" کلام وى 6 على 
صراط حق» . 

#أء ضيحت له الاحرف ال RL EAC E‏ 

OTD‏ ال رن 
خمسة» فهى مكوّنة من حرف واحد» أو حرفين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة. 

أ السُورُ المفتتحة بحرف واحد ثلاثة» هي : (ص)ء و«ق)» و«ن» . 

ب 5 السّورٌ المفتتحة بحر فين تسعة» ھی : طه» والنمل» ويس » وغافر» 
وفصلت» والزخرف» والدخان» والجائية» والأحقاف. 

ج - السُورٌ المفتتحة بثلاثة أحرف ثلاتٌ عشرة سورة» هى : البقرة وآل عمران 
ويونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر والشعراء والقصص والعتكبوت والروم 
ولقمان والسجدة. 

د السُورٌ المفتتحة بأربعة أحرف اثنتان. هما: الأعراف والرعد. 

0 0 

ه-السّورٌ المفتتحة بخمسة أحرف اثنتان» هما: مريم والشورى. 

5 - الور المفتتحة بهذه الأحرف مرنَبةٌ 
وهي اربع مجموعات : 


1۹ 


- السُورٌ المفتتحة بأحرف «ألم» ست سور. وهي قسمان: 

القسمُ الأوّل: سورتان متتابعتان» هما: البقرة وال عمران. 

القسمُ الثاني: أربع سور متتابعة وفق ترتيب المصحف»› هي : العنكبوت والروم 
لكان اسهد 

د التو المقشيحة اعرف ار 4 ست سور ا نة فى الحا هن يونس 

وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر. 

ج - سور «الطواسين» هى المفتتحة بأحرف «طس» أو «طسم»» وهي ثلاث سور 
متتابعة فى المصحف » هى : الشعراء والنمل والقصص . 

د سُوَرٌ «الحواميم» هي المفتتحة بحرفيٰ «حم)» وهي سبع سور وفق ترتيب 
المصحف» هى : غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف . 

ومجيء السور المفتتحة بالأحرف المقطعة على هذا الترتيب يدل على أنَّ ترتيبَ 
الشور في المصحف توقيفي › وااكيا اص ا عا كر قم 
وفق حكمة الله ولم يأت هكذا مصادفة» وهذا يقررٌ حة حقيقة أنَّ القرآنَ كلام الله! 

- معظم هذه السور مكية. فالغو الم متها ست وعروت سور والشور 
المدنئة ثلاثة هى : البقرة وال عمران والرعد. وهذا يؤكد ما قلناه من حكمة ورود 
الأحرف المقطعة أنَّها للتحدّي وإثبات مصدر القرآنء لأنَّ كفارَ مكة كانوا معاندين» 
فناسب أن يتحدّاهم الله ويفتتح سنا وعشرينَ سورة بحروف مقطعة . 

« بعد الحروف المقطبة قن السؤو يأتي الحديث عن القرآن» إن مباشرة :وما 
في غضون ايات السورة . 

ففي ست وعشرين سورة فيها الحديث عن القرآن مباشرة» كما في قوله تعالى : 
ال # # ذلك الكتب لار فيه» [البقرة : ١‏ -۲]. وقوله تعالى : اتر کک أَحَكتْ 
ءال [هود: .]١‏ وقوله تعالى : #ق . والقرآن المجيد#. . . وهكذا. 


والسُورٌ التي لم يرد بعدها حديثٌ مباشر عن القرآن ثلاث سور» هي : مريم 


١66 


والعنكبوت والروم. ولكنّ الحديتٌ عن القرآن ورد في غضون آيات هذه السور. 


3 5 8 و۳ 3500 رم 
فمى سورة مریم وردت خمس ايات مبدوءة بقوله تعالى: « ودر ف 
لْكنّب. . .€ [مریم : آيات: 215 205١ 41١‏ 204 04]. 


لج بس ا 0 


وفي سورة الروم ورد الحديث عن القرآن في عدة آيات» منها قوله تعالى : # وَلْقَدَ 
ص ص و سے 2 وه س ر 8 7 
صَرَبَنَا لاس في هلدا لمران من كل مثل . . . © [الروم: .]٥۸‏ 

وورودٌ الحديث عن القرآن في السور كلّها دليلٌ للرأي الذي رجحْناٌء في في المراد 
بالحروف المقطعة . 
الحروف المقطعة والتنصيف فى صفات الحروف: 

۷ ذكر في الحروف المقطعة نصفُ حروف الهمس العشرة. وحروفٌ الهمس 
المذكورة فيها هى : الصاد والكاف والهاء والحاء والسين. 

۸ - كر فيها نصفُ حروف الجهر الثمانية عشرة. والمذكورٌ منها تسعة هي : 
الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والباء والنون. 

4 - كر فيها أربعةٌ من حروف الشَّدّة الثمانية» وهي: الألف والكاف والطاء 
والقاقه: 

١ 8‏ ذُكرَ فيها عشرةٌ من حروف الرّخاوة العشرين» وهى هي : اللام والميم والراء 
والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون. 

١‏ ذُكرَ فيها حرفان من حروف الإطباق الأربعة» وهما: الصاد والطاء. 

: ذُكرٌ فيها اثنا عشرَ حرفا من حروف الانفتاح الأربعة والعشرين» وهي‎ - ١ 
الآلف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء‎ 
والدون:‎ 

ا اذك فيا تفنات نعروف ااي كلذل من س رس الاد قاف 


١6١ 


بالط 


ا کی ان کی شوو اد عن روا م 
واحد وعشرين » وهي : الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين 
والسين والحاء والنون. 


والبزلاتفلة ‏ السعيية هنا أنه د من روف لاال احا ع امن وا 
وعشرين» وهو أكثْرٌ من التصف بقليل. وذلك ليتناسق العددٌ ويتم «التنصيف» بين 


ذُكرٌ من حروف الاستعلاء ثلائةٌ من سبعة» وذكرٌ من حروف الاستفال أَحَدَ عشرَ 
من :واحل. وعشرين حرفا وبذلك يكو المجموع أربعة عشر حرفا من ثمانية 
وعشرين + . ٠‏ وبهذا يتم «التنضصيف» على أتمٌ صورة" . 

وهذا «التنصيف» في الحروف المقطعة مع صفات الحروف يدل على أنَّ ورودّها 
في بدايات بعض السور مقصودء ولم يأتِ مصادفة» ويدلٌ على ما رجُخناهٌ في المراد 
بهاء من أنّها للتحدّي والإعجاز وإثبات مصدر القرآن. 


وافتتاح ب بعض السور بالحروف المقطعة مظهر من مظاهر الإعجاز البياني في 
القرآن! 


.)071١-179 / ۱(- انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري  طبعة مصطفى حسين أحمد‎ )١( 
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المبحث الرابع 
التضمين في البيان القراني 


اختلفت البلاغيُون والبيانيُون في مسألة نحوية بيانية» تتعلق باللغة العربية بوجه 
عام» وبالبيان القرانيٌ بوجه خاص . ۰ 

البدنالة هن تايل الايال I‏ سيا فو e‏ 
بعضا؟ أو لا ينوبُ ولا يتضمن» وإِلّما لكل فعلٍ أو حرف معنى محدد؟ 

بمعنى آخر: هل هناك تناوبٌ أو تضمينٌ في البيان؟ أم أَنَّهُ لا تناو ولا تضمينٌ . 

التناوبُ هو أن ينوب فعلٌ مذكورٌ عن فعلٍ غيرٍ مذكور ذف في المعنى وفي العمل 
النحويء فيؤدَّي الفعل المذكورٌ معنى وعمل الشعل غر المذكوى. TE N‏ 
المذكورٌ عن حرف غير مذكور» فيؤدي معناهُ ويعمل عملّهُ. 

والتْضمِين :فو أن يؤذئ الفعل أو الخرف المذكوز ماه ويعمل مله + ويؤدئ 
بالإضافة إلى ذلك معنى وعملّ فعل أو حرفٍ آخر. 

انقسمّ البيانيون من النحويّين والبلاغيّين أمام هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 
القول بنفي التناوب والتضمين في القرآن : 

المذهب الأوّل: نفى أصحابة التناوب بينَ الأفعال والحروف» كما أَنَّهُم نفوا 
التضمينَ أيضًاء وذهبوا إلى أنَّ كلَّ حرف يؤدّي معنا وکل فعل يؤدّي معناة. 

يمثل أصحابُ هذا المذهب الدكتورٌ محمد حسن عواد ‏ أستاذً النحو في كلية 
الاداب بالجامعة الأرذنة د فقد آلف كتابًا خاصًا بهذه المسألة» هو «تناوبُ E‏ 
في لغة القرآن». 


5 في 0 بتقرير حة 5 


العائية #“بطلان اة انمي بطلا ا 

لَه یری أنَّ كلّ فعلٍ أو حرف يدلٌ على معنا دلالة تامة» بحيثُ لا یمن أن ينوب 
عنة غيره ولا يتضمَّنْ هو غيره. 
حالات تعدي فعل «هدى» إلى المفعول به : 

وضرب الدكتور عواد مثالاً على ذلك ورود فعل «هدى» في القرآن: 

لهذا الفعل ثلاث حالات من التعدية : 

الأولى: يتعدّى إلى المفعول به بنفسه» حيتٌ ينصبّه مباشرة» وهذا في آيات 
كثيرة : ْ 

O‏ ولوس هّنم يي € [النحل : 9]. الضمير «كم» في 
«هداکم» في محل نصب مفعول به . 

ومنها قوله تعالى  :‏ وَلِتُكَيُوا أله ع هدك [البقرة: .]۱۸١‏ المفعول 
به هو نفس الضمير ١كم».‏ 


الثانية : يتعدّى إلى المفعول به بنفسه وبحرف الجر «اللام» انه بقعو و 
1 2 ۴ و له را 2 سس اص ا رر عله لوم ع ا هه 
وذلك في ايات عديدة» منها قوله : #وقَالُوا کلمد ينه ایی هدنا لهذا وما کا تی لو أن 
هدنا َه [الأعراف : .]٤١‏ 
إن فعل «هدانا لهذا» قد تعدّى إلى مفعولين+ نصت الأول بنفشه وهو ضمية 
المتكلمين «نا» في «هدانا»» وتعدّى إلى الثاني بحرف الجر اللام في «لهذا». بينما 
تعدّى الفعل نفسّه مرة ثانية إلى المفعول به مباشرة فى «أنْ هدانا الله» . 
الثالثة: يتعدّى إلى المفعول به بنفسه» وبحرف الجر «إلى»؛ لاله ينصبُ 
١ 1 0 1 . 4 2‏ 4و 57 OTS‏ 31 4 22 
مفعولين» وذلك في آيات كثيرة» منها قولّه تعالى : « فل إن هدي دق إل صر مسبو 
واا [الأنعام : .]١١‏ 


الياء في «هداني» في محل نصب مفعول به أوّل» والمفعولٌ الثاني شبهُ جملة «إلى 


.)۸١( «تناوب حروف الجر في لغة القرآن» لعواد‎ )١( 
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صراط مستقيم»» حيث تعدّى إلى المفعول الثاني بحرف «إلى» . 

اف الدكقون:عواة أله لو جار ارت وال لها وروت تة الفعل إل 
المفعول به على ثلاث حالات» ولما كان هناك فرق بين نصبه المفعول به مباشرة» وبين 
تعديته إليه بحرف «اللام» وتعديته بحرف «إلى» . 

هناك فرق في معنى فعل «هدى» بين حالات التعدية الثلاثة . 

إذا نصبَ المفعول به مباشرة كان بمعنى الإرشاد العام» فمعنى قوله: «ولتكبروا 
الله على ما هداكم» : لتشكروا الله على ما أرشدكم إليه من الواجبات والتكاليفٍ. 

وإذا تعدّى بحرف اللام دل على معنى خاصٌ من الإرشاد» فهو إرشادٌ خاصٌ 
ولينتن إزشادا عامّاء والذي دل على هذا «اللام» لأنها للتخصيص» فمعنى قوله تعالی : 
ا را لهذا اراد عا اوا انان 

وإذا تعدّى بحرف : «إلى» دل على إرشاد أخص» هو إرشادٌ وإيصالٌ للمطلوب» 
الیو على ف و :إلى 86 آنه ا على ارون ا ف و 
تعالى : #هداني ربّي إلى صراط مستقيم»: أرشدني ربّي وأوصلني إلى صراط مستقيم . 

وبسبب اختلاف معنى الفعل في كل حالة من حالات تعديته صَعْبَ إحلال حرف 
كان حر كر آذ بقاعي انلك ع اي اط | 
القول بالتناوب بين حروف الجر: 

المذهب الثاني : قالَ أصحابه بالتناوب بين حروف الجر في القرآن . 

والذين قالوا بهذا القول هم الكوفيُون» ومن معهم مثل: ابن هشام الأنصاري 
الذي مالَ إلى ذلك في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» ومثل عباس حسن في كتابه 
الجامع «النحو الوافي)!". 

والتناوبُ هو ن يقعٌ حرف جرٌ موقم حرف جر آخر» وينوت عنه» ويؤدّي معناه 
أداء حقيقيًا ؛ لأنَّ لكلّ حرف من حروف الجر عند الكوفيين عدة معان» یدل على كل 


. 075 245- ٤٥( المرجع السابق‎ )١( 
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معنى دلالة أصلية حقيقية لا مجازية . 
وأورة الكوفيون أمثلة عديدة من آيات القرآن «نابَ» فيها حرف جرٌ عن حرف جر 
آخر؛ من ذلك: 
- ناب حرف الجر «الباء» عن حرف الجر «على» في عدة انات نها قول 
تعالى : ¥ ولذا مرو بهم يَتعَامَرُونَ» [المطففون: .]١‏ 
لو معنى «مَروا بهم»: مروا عليهم. بدليل قوله تعالى : « نک لمرو یم 


1 
ا 8 ص 


بحن 4# وولا 9 قِلورَت#* [الصافات ITAL TY‏ 
ر و 


- ناب حرف الجر «في» عن حرف الجرٌ «إلى» في مثل قوله تعالى: #فردواً 
يكذ و لو :26136ب بات € اراي 4]. 
فالا فعس الذي روا أيبديهم إلى أفواههم؛ لأنَّ الرّدٌ يكون إلى الشيء وليس 
فیه» بدليلٍ قوله تعالى: # إت رادو إت وَجَاعِلُوه مت الْمرسَايت * [القصص: ۷]ء 
فتعدّى الرّد بحرف «إلى»'. 
۳ - ناب حرف الجر «اللام» عن حرف الجر «على» في قوله تعالى : : # إن أحسنتم 
نتر لانشیک ولن اسا لها [الإسراء : ۷]. 


حرف الجر اللام في «فلها» بمعنى حرف الجر «على». والمعنى: وإن أسأتم 
فإساءتكم على أنفسكم. بدليلٍ قوله تعالى : قل إِنِ أفرم فع يجرابى وَأنأ بَرى2 مما 
رمو 4 [هود: [Yo‏ لذن الإساءة والإجرام يعودان «على») الشخص » ولا يكونان 


ل 
التضمين فى البيان القرآنى : 

المذهب الثالث: نفى أصحابه القول بالتناوب» واستعاضوا عنه بالقول 
ا 313 کا قن اعون الاوك بو تروك الد فعرها ترجو خا م ودا 


سم 2 


.)84( المرجع السابق‎ )١( 
.)1١7( المرجع السابق‎ )۲( 
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يتف مع فصاحة اللغة ودقة ألفاظ القرآن» فإِنَّ «التضمين» مظهرٌ من مظاهر فصاحة 
اللغة» وسّمُرٌ البيان القراني المعجز . 

والذينَ قالوا بالتضمين في البيان القرآنيّ هم «البصريُون»» ومّن معهم» من 
جمهور النحويّين والبلاغيّين» مثل ابن جني وأبي هلال العسكري وأبي سليمان 
الخطابي: وابن تيمية وابن القيّم . وانتصرث للتضمين ودافْحَتُ عنه الدكتورة عائشة 
عبدالرحمن ‏ بنت الشاطىء ‏ من المعاصرين 

والتضمينُ قد يكونٌ في الأفعال» وقد يكونُ في الحروف» بحيتٌ يضمن الفعل 
المذكورٌ معنى الفعل المقدّرء ويدلٌ على الفعليْن معّاء ويْضكَنْ الحرفٌ المذكورٌ معنى 
الخرف المقدر» ويد على الخرفن فعا 

وإنَّ "التضمينَ» مظهرٌ من مظاهر الإعجاز البيانيٌ في القرآن» وصورة من صور 
«الإيجاز» القرانيٌ العالي» لاله ن أو حرفان في حرف» أي اله جملتان في 
جملة واحدة! ٠ ١‏ 

ونوردُ ثلاثة تعاريف للتضمين لنُحسنّ فهْمَهُ . 

١‏ قال ابن جني : «اعْلَمْ أن افع إذا كان بمعنى فعلٍ آخرء وكان أحذهما يتعدّى 
بحرف» ول اکر إن لفوت قدا نع فتوقع أحدَ الحرفيّن موقم صاحبّه. إيذانًا 
بأنَّ هذا الفعلَ في معنى ذلك الآخرّء فلذلك جيءَ معهٌ بالحرف المعتاد مع ما هو في 
عا 


ler‏ 2 مر 


وذلك كقوله عر اسمه: أجل لَك كه لصحام ألَمَتُ إل ايك 4 [البقرة: 
410 ]: وات ول رفت إل المُراة» إثما تقول :زفت بها ار مغها ء ١‏ لكثة لما 
گان الرفث هنا في معنى «الإفضاء؟»» وكنتٌ تعدّي «أفضيت» بحرف (إلى»» كقولك: 
أفضيتٌ إلى المرأة» جئت بحرف «إلى» مع الرفث» إيذانًا وإشعارًا أنه بمعناه. . .. 
E OS ۲‏ وفيض ذلك 


ا 


اك . وفائدثة ن تُؤدّيَ کلمة مُؤدّى کلمتين». 
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٣‏ - وقالَ الصّبّان في تعريف التضمين: «إنَّ التضمينَ النحويّ إشرابُ كلمة معنى 
أخرق ٠‏ بيت تردي المعنيق :+ ...و التضدمين النيانق هو :«تقدرة تحال قاس ارفك 
شروط التضمين ومرحلتاه: 

وحتى يكونّ التضمينُ صوابًا فلا بُدّ من توف شروط فيه» اشترّطها مجمعٌ اللغة 
العربية في القاهرة» بعدما نشب خلافٌ حول بين البيانيّين أعضاء المجمع . 

لقد حسمٌ مجم اللغة العربيّة الخلاف حول التضمين» ا ودک كوو 
وممًا جاءً في قرارٍ المجمع قوله : (العضصمين : أن يُودَى فعلٌ أو ما في معنا : في التعبير 
مُؤدّى فعلٍ آخر أو ما في معناة؛ فيُعطى حَكُمَهُ في التعدية والأزوم . 

يض لاد العو ري ااي aS‏ 

الأوّل : ê‏ تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثاني : وجود قرينة تذل على ملاحظة الفعل الآخرء ويُوْمَنُ معها اللبس . 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق العربي 

يوسي المجت 1 الجا إلى الشعين [1آ لترض بلاطي" 

وى بحس و فهم التضمين»› فلا بْدَ أن يكون نظرنا في الاية التي فيها التضمينٌ 
e‏ 

المرحلة الأولى : نفهمٌ الآية ونفسرها على الفعل أو الحرف غير المذكور . 

المرحلة الثانية : نفهمٌ الآية ونفسرها على الفعل أو الحرفٍ المذكور. 

وبعدَ ذلك نجمعٌ , بين الفعليْنِ أو الحرفين - المقدّر والمذكور ون ا 
على المعتين مما : 

والتضمين أسلوبٌ بيان رفيع» قائم على حسن العرض» ودقة التعبير» وروعة 
الإيجاز والاختصارء فهو عبارة عن فعلَيْن في فعل» أو حرفين في حرف» وهذا يقودُ 
إلى معنيين مختزليْن في تعبير واحدء وكأنَّهّما آيتان في آية! وهذا هو جمالٌ التضمين . 


.)0( المرجع السابق‎ )١( 


فعل تت » ضمن فعل ١تتقوّل»‏ : 

التضمينٌُ في البيان القرآنيّ قد يكونٌ في الأفعال» وقد يكونُ في الحروف . 

ونقدَّمٌ فيما يلي هذين النموذجين على التضمين في الأفعال : 

110 رع سر وس سوير وم هه رص و« مه عد 

.]٠١١ قال تعالى : #وَآتَبَعوأْمَاتَدْلواآلتَمَنِينُ َل ملك سْلَيِمَنَ4 [البقرة:‎ ١ 

التضمينُ في فعل اتتلو»». حيتٌ ضَمّنَ الفعل فعل ١تتَقَوَل)ء‏ بمعنى تفتري 
وتكذبُ وتزعم؛ أي: اتبعوا ما تتقوّلّه وتزعمُه وتفتريه الشياطينُ على ملك سليمانَ 
وشرعه وسلطانه. 

وذهبَ بعض البيانيّين إلى عدم القول بالتضمين هناء وقالوا بالتناوب بين حرفي 
الجر «على» و«فى»؛ أي : حرف «على) العذكوز فى الآية نات عن حرف الجر «فى)» » 
والح ابغوا ها تتاو الشياطة ف لك م ان: 

وهذا قول مرجوحٌ ومردود» وقد سبق أن رَدَدْنا القولَ بالتناوب! 

لماذا قلنا بالتضمين» وذهبنا إلى أنَّ فعلّ «تتلو) فعل «تتقوّل»؟ ولماذا لم 
ناخد فعلّ «تتلو» على ظاهره؟ 

قال كثيرٌ من البيانيّين: إذا عدي فعلٌ «تتلو» بحرف الجر «على» كان الاسم 
المجرورٌ بحرف «على» شخصًا يصح أن يُتلى عليه الكلام. تقول: تلوت على الرجل 
القرآن. 

قال تعالى : « نلواك من بإ مُومَى وَفِرَعَوَ بِاَلْحَيّ4 [القصص : ]. 

2 3 5 
ودخل حرف الجر «على» على شيء معنويّ ولیس على شخص : #تتلو الشياطين 
على ملك سليمان# ؛ وهذا يدل على أن فعلَّ «تتلو» ليس على ظاهره» وليس بمعنى 

القراءة» وإنَّما هو بمعنى آخر؛ أي : أله ضحُنَ فعلاً آخر! 

ضمّنَ فعلٌ «تتلو» معنى فعل اتَتَقَوَلا والذي دلَّ على هذا حرف الجر «على»؛ 
لأنّ فعل «تَقَوَلَ) يتعدّى بحرف الجر «على) . 

وهذا هو أسلوبٌُ القران. قال تعالى : ور قول علا بض ألأَقاودلٍ د E‏ 


2 اام ر م 
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ثم لقطعنا ينه الوت [الحاقة : ٤٤‏ -545]. 


10۹ 


أي : لو كذب وافترى علينا. 

فمعنى قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان4: اتب اليهود 
ما تقول الشياطين وتة تفتريه على ملك سليمان وشرعه وسلطانه . 

لبوا احا على ايو ري »عارك ريطاي ابوروا ارت 

وبهذا تضكن فعلّ «تتلوة قعل «كَتَوْلف فذل على معنا ودل بعد ذلك على 
معناهٌ هو نفسّه : الشياطينُ تتقوّلُ على ملك سليمان» ثم تتلو على اليهود ما تقَولتة على 
ملك سليمان! 

قال الإمام أبو حيان نافيا التنادت ومُيَينَا للتضمين في الآية : «قوله E‏ 
سليمان»؛ متعلق بفعل «تتلو) . وفعل «تلا) يتعدّى بحرف «على» إذا كان اة يتلى 
عليه» كقوله: يُتلى على زيد القرآن. وليس الملكُ هنا بهذا المعنى» لأنَهُ ليس شخصًا 

فلذلك زعم بعض الوك أن اعلى انون م «في»؛ أي : تتلو فى ملك 
سليمان . 

وقالَ أصحاينا: Gy KS‏ 
ضَمّنَ «تَتَقَوَل) فَعُدّيَ بحرف «على»؛ لأنَّ «تَقَوَل» تعدّى بهاء قال تعالى: ولو تقو 
علا 


فعل «تعدو» ضمن فعل «تصرف) : 
۲ قوله تعالى SS‏ يرِيِدُونَ وجه 


5 


ولا تعد عيتاك عنم رد زِيسَةَ الْحيووا لديا . . . 4 [الكهف: ۲۸]. 


يأمُرٌ الله رسولّة ية أن يكونَ مع عباد الله الصالحين» الذين يعون ربّهُم بالغداة 
والعشيّ» ويّنْهاهُ أن يعدو عيناهٌ عن هؤلاء» وأن يتوجّهَ إلى غيرهم من غير الصالحين . 


.)١١١-١١١ »00( «البحر المحيط» (077-577)» وانظر : «تناوب حروف الجر) لعواد‎ )١( 
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الشاهدٌ في الآية قوله : «ولا تعد عيناك عنهم». 

تعد فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بحرف «لا) الناهية» وعلامة جزمه حذفٌ حرف العلَّة 
«الؤاو) انه معتل بالاو تقول :"هذا يعدو 

9 0 ل لت بدليل أنه ٠‏ عدي بحرف الجَرٌ «عن», 

ولو لم يكنْ تضمينٌ في الآية لقال: لا تَعْذْهُم عيناك» أو: لا تجاوزهم بنظرك . 

قال أبو حيان عن التضمين في الآية : «قولّه : #ولا تعدٌ عيناك عنهم» : لا تَضصْرِفْ 
عيناكَ النظرَ عنهم إلى أبناء الدنيا . 

واعدا» مُتَعَد. تقول: عدا فلانُ طورَةُء وجاءً القومٌ عدا زيدّاء فلذلك قَدَرْنا 
المَعلَ محذوفاء ليبقى الفعلٌ على أصله من التعدية)(". 

وقالَ الزمخشريٌ عن التضمين في الآية» وعن فضل وبلاغة التضمين في البيان 
القرانى : «وإنّما عدي بحرف «عن» لتضمين «عدا» معنى ١نبا)‏ واعلا» فى قولك: تبت 
عنه عينُه» وعَلَّتْ عنه عينّه » إذا اقتحمثه ولم تعلق به. 

فإِنْ قلت : أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: لا تَعْدُهم عيناك. أو: لا تَعْلُ 

¢ 5 sl 
عيناك عنهم!‎ 

قلت : الغرض فيه إعطاءً مجموع معنيين» وذلك أقرى عن إغطاء مع قل الا 
ترى كيف رجعٌ المعنى إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم . 

ونحوه قولّه تعالى  :‏ وَلاتَأوَا أو إل مول [النساء: 7]؛ أي: لا تضمُّوها 
إليها اكلينَ لها 

وإذا كان «تَعْدو» ضمِّنَ معنى فعل «تَصرف» فَإنّهُ قد أعطى المعنيين» » معناة هو» 
ومعنى اتَصْرِفْ»» وهذا أبلغ في البيان القرآني» ويُؤدّي إلى «توسيع» معنى الآية . 


.)١177 /۷( «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)۷١۱۷ /۲( «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 
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وعند تقسير الآية نجمع بين معني الفعلين» ونقولٌ:: مغنى الآية: لا تصرف 
روعة التضمين في الحروف: 
التضمين في الحروف القرانية كثيرٌ في البيان القراني» وهو صورة من روائع صور 
تعبيره المعجز . 
المتال الأول على التضعين : 
ا راس E e‏ حا سس سه بے 
قوله تعالى : ا وَإِنْ خف الا قبطو ف الینھی کان وما طاپ کم من السا می وکت ودبع 
کن خف آلا لیاوا فود و مَا ملگ ت يسنك [النساء : .]١‏ 
تبيخ الآية للمسلمين تَعَدُدَ الزوجات» وتُجيرٌ للرجل أن يتزوَحَ اثنتين» أو ثلاثاء 
أو أربعًاء فإِنْ خاف ألا يَعدلَ إذا عَدَّدَ الزوجات» فعليه أن يكتفي بامرأة واحدة. 
ومن الأقوال في تفسير رخصة تعدّد الزوجات في الآية: 
ل قاد د 5 58 ع2 
١‏ قال بعضهم يدل قوله تعالى : #مثنى وثلاث ورباع# على مُطلق الجمع› لان 
حرف «الواو» يدل على الجمع» ولا بْدَ أن نجمعَ الأعداد الثلاثة» فالآية تد على جواز 
eS TE‏ 
وجميع فقهاء أهل السنة على بطلان هذا القول» حيث أجمعوا على أله لا جوز 
؟ - وقالَ اخرؤن: الواو فى الأية نابّث عن «أو» ‏ وهذا عند مَّن يقول بالتناوب 
نيه کرت الجن وقد سيق أن تكلتنا فى إبطال دعوى العناوت:. ومع الآية: انرا 
ما طابَ لكم من النساء : مثنى أو ثلاث أو رباع!! 
الواو ضمنت «أو) فى تعدد الزوجات : 
#ديؤقال ا م مكلف «الواو نوي ار کات غل م 
«أو»» ثم دلت على معناها . 
والقولٌ الراجحٌ هو القولٌ الثالثُ. 


أمّا القولٌ الثاني فهو مردودٌ مرجوح» ولا يتفقُ مع معنى الآية» ولا مع رخضة 
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تعد الزوجات» ولا مع معاني الأعداد الثلاثة : «مشنی وثلاث ورباع». 

وقفت الدكتورة بنثُ الشاطىء مع هذه الآية» في كتابها الرائع «الإعجاز البياني 

فى القران»» وقالت في بطلان نيابة «الواو» عن «أو): ١كأنّهُمٍ‏ حسبوا أن العظلت بالواو 

فى أله انلى افيا الح : تسم نساء! لذلك قالوا :إن الواو فيها نائيةٌ عن رذآ 

وقد يهي أن أنقل هنا رد «ابنِ هشام»» حيث قال: دولا يعرف ذلك في اللغةء 
نما يقوله بعض ضاف اللخويين والمفشزين»: 

ثم تقل كام «أبي طاهر حمزة بن بن الحسين الأصفهاني في كتابه «الرسالة 
المعربة عن شرف الإعراب» : «القول في آية النساء أن ال زار يمح :ات ع عن 215 
الحق». 

إِذن لا قول بالتناوب بين الواو» و «أو» ر ضغافٌ ا و 
وهؤلاء عَسجَزوا عن إدراك الحق وفهمه فقالوا بالتناوب! 
معنى الأعداد «مثنى وثلاث ورباع» : 

وحتى نفهم «التضمين» لا بد أن نعرف حكمة التعبير بقوله: «مثنى وثلاث 
و 

رون لم يفرّقوا , بين انين وثلاث وأربع» وبين ١مثنى‏ وثلاث و 

الأعداد الأصول هي : اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة . وهذه الأعداد 
الأصول تقبلٌ الجمع» قال تعالى : قن لم عد يام و ر ف َل رسب إ5ا جف زاك عك 
ية [البقرة : 17 

۰ وقال تعالى: # & وواعدتا مو 7 سی تکشر کا تمتها بعر هَعَمَ ميت دبد بوت 

. ك [الأعراف: .]١٤١‏ 

ولو قال في رخصة تعدّد الزوجات: «اثنتين وثلانًا وأربعًا» لدلَّ ذلك على 
الجمع» وجار الجمع بين تسع زوجات في وقت واحد! 

ولك الق ان اقيق قن ال فلم يذكرٌ في رخصة التعدد أصول الأعداد» وإلَّما 
«عَدَكَ» عن الأصول إلى صيغ جديدة» فقال: «مثنى وثلاث ورباع». 
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وهذه الصيغ الجديدة لا تَقْبلُ الجمعَ نذا :كلذ فهو أن تقول وطس اق 
الحج. راغا إذا جعت فلك عشرة ة أيام كاملة» وإِلّما تقول: صم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعت» فتلك عشرة أيام كاملة . 


والدليلٌ على أنَّ هذه الصيغ العددية الجديدة لا تقبل الجمع» وإِنّما يراد بها 
ا ' 

التنويع» ايات القران. 

فحتى نفهمَ قولَة : «مثنى وثلاتٌ ورباع» في رخصة التعدّد» نبحثُ عن ية أخرى 
أوردث هذه الصيعَ العددية نفسّها! من باب تفسير القرآن بالقرآن! 

قال تعالى : « اتسد رکه قاطر الوت والأرض جاعل المليكة رسلا أو ايحت مق ولت 
ودبع يِب فى لق مايا4 [فاطر : .]١‏ 

إِنَّ الوا في هذه الآية ليست بمعنى «أو»» فالاية ‏ : تخ أن الله لى الملذفكة أولي 
أجنحة »› وأنّهم ليسوا سواءً في عدد الأجنحة» فمنهم اران اعد من ومنهم أولو 
أجنحة ثللاث» ومنهم أولو أجنحة ة رباع » ومنهم أولو أجنحة أكثرٌ من ذلك» 9 الله 
يريد فى الخلق ما يشاء . 

ولو قالَ في الاية: «أولي أجنحة اثنتين وثلاث وأربع»؛ لكان لكلّ َلك منهم 
اد سد لأن هذه أعداد أصول» والواوٌ لمطلق الجمع . 
بطلانٌ التناوب بين الواو و «أو : 

ل ا الس 

I eS 
مثنى من النساء أو ثُلانًا أو رُباعَاء لكن من اختارٌ للزواج مثنى من النساء لا يجوز له أن‎ 
يتزوّج ثُلانًا بعد ذلك! ومن اختار للزواج ثُلانًا لا يجوز له أن يتزوج رُباعًا بعد ذلك؛‎ 
فهو إا أن ينزوع مقن وين و قت عند ذلك وما أنْ يتزوّجَ ثُلانا ويتوقّت عند ذلك» وإمّا‎ 
! أن يتزوّجَ رُباعًا!‎ 

اران رل داك فهو ييح للرجل أن يتزوج مثنى» ويبيح له له أن ن ينتقل بعد 
ذلك إلى رباع . 
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إجراء التضمين بين الواو و«أو) : 

ونختم كلامّنا بإجراء التضمين في الآية. إِنَّ الوا فيها ضمت معنى «أو» فدلّتْ 
على معنى «أو»» ثم دلْثْ على معناها . 

نفهمٌ الآية على معنى «أو» أوَّلاً : فانكحوا ما طاب لكم من النساء» مثنى أو ثلاتٌ 
أو رباع . 

فالايةٌ E‏ ا خيرٌ الواح منهم في أي عددٍ أراد» بشرط 
العدل. فهو 8 أن يتزوجَ بواحدة» وما أن يتزوّج باثنتين» وإمًا أن يتزوّجَ بثلاث نساء» 
وإمًا أن يزوج بأربع نساء. ومن تزوّجَ مَئنى من النساء بباح له التزوج بثلاث» ومّن تروچ 
بثلاث منهن بباح له الزيادة والتزوج برباع . 

وهذا هو معنى التخيير بحرف «أو»: مثنى» أو ثلاث» أو رباع . 

وعندَ تطبيق الرجال للرخصة التعددية في الآية» بحسب قدراتهم وظروفهم 
وأحوالهم ماذا تكون النتيجةٌ في الأمة؟ 

هنا يأتي دورٌ حرف الواو في الاية» لتؤدّي معناها الأساسي. تتحدث الآيةٌ عن 
أصناف الرجال بالنسبة للتعدّدء وبين أنّهم ثلاثة أصناف» معطوفٌ بعضها على بعض 
بحرف الواو. 

عناك كن بر وتقون بهن بز السناقة وتاك و ا 
«و» هناك آخرون يتزوجون أربعًا من النساء. ولا يجوز الزيادة عن ذلك العدد في وقت 
واحد. 

قالَ الإمامٌ الزمخشريٌ في الكشاف مبيًّا التضمينَ في الآية : «قولّه : «مثنى وثلاث 
ورباع»: معدولة عن أعداد مكرّرة. وهي ممنوعة من الصرف لما فيها من العَدْلَيْن : 
E‏ اثنتانٍ وثلاثةٌ وأربعةٌ» وعدلها عن تكرارها؛ وهي نكراتٌ تُعَرَفُ بأل 
التعريف» تقول : فلان ّنك المثنى أو الثُلاث أو الرُباع و النصبٌ على الحالء 
والتقديرٌ: فانكحوا الطيبات من النساء» معدودات هذا العدد: ثنتين ثنتين » وثلانًا 
ا ارا اريم 


ومعنى التكرير في «مثنى وثلاث ورباع»: أن الخطابٌ لمجموع الرجال في الأمّة) 
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فكل وجل يريد التعذه ياعد ما آراد من العدة: 
والعطفٌ بحرف الواو «مثنى وثلاث ورباع» دون حرف «أو» ليصح التخييرٌ وتظهر 


عو 


نتيجة التعددء ما بين مثنى وثلاث وذباع وار كاد المت يوار اتدل عي ابا ل 
ي للرجل إل أن يأخد أحَدَ الخيارات الثلاثة: يتزوجٌ نك أو يتروح لان أو 
ا 

وترد الدكتورة عائشة عبدالرحمن التناوب وتوضح التضمين بعبارات واضحة» 
فتقول: «لا نرى السياق يستقيم» بل لا نرى المعنى يصح إطلاقاء إذا ما وضعنا «أو» 
نيابة عن «الواو» في اية النساء . 

لأنَّ مقتضى التعبير بحرف فأو افخ بین أن يكدوا ج أو لذت :او 
رباع . . . بحيثٌ لا يسوغ لمن اختاروا أن ينكحوا مثنى» أن ينكحوا ثلاث أو رباع! 
وليس هذا هو الحكم المستفاد من الاية» في إباحة تعدد الزوجات ما بين مثنى وثلاث 
ورباع» ثم لا يتجاوز إلى المحظور وراء رباع . 

ويخطىء سر العربية من لا يفرق بين مني وثلاث ورباع» وبين اثنتين وثلاث 
وأربع» المعادلة لتسع! فالأعدادُ لا تجممٌ إلا إذا جاءث على أصلهاء غير معدول بها 
إلى : مثنى وثلاث ورباع. 

كما يخطئة من لا يميز بين «مثنى وثلاث ورباع» بما تفيد من إباحة التعدد مثنى 
وثلاث ورباع» بحسب الظروف والأحوال» وبين مثنى أوثلاث أو رباع» بما تفيدٌ من 
دلالة التخييرء يقتصر فيها ما على مثنى» أو ثلاثء أو رباع . . .'. 
التصليب على جذوع النخل ثم فيها! 

الما الثاني على التضدمين: 

ا مه : قَالَ 0 
قل أن 55 لک نم کیک الى لمكم راقص ريك اریگ ون ل وص لمکم في 


e E «الكشاف» للر‎ )١( 
.)١95؟( «الإعجاز البيانى للقران» للدكتورة عائشة عبدالرحمن‎ )۲( 
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ص ر2 1 242% عه لر 


جدوع وع الشَخْلٍ ولنعلمن ينا اشد عد ابا وای 4 [طه: ۷۱]. 

e 

فهل يكونٌ التصليبُ على جذوع الننخل أو يكونُ التصليبُ فيها؟ 

ذهب بعض المفسرينَ والبيانيينَ إلى القول بالتناوب» وقالوا: نات حرف «في» 
المذكورٌ عن حرف «على» الدالٌ على الاستعلاء والفوقية» لأن الصلب يكون على 
الشيء» ولا يكون فيه؛ ومعنى الجملة : لأصابتكم على جذوع النخل . 

وسبق أن وضّحْنا رد القول بالتناوب بين حروف الجر في القرآن . 
إنَّ التعبير في الآية قائم على التضمين» حيتٌ ضَمِّنَ حرف «في» المذكورٌ معنى 
حرف «على». ويجبٌ أن نفْسّرٌ الايةَ على معنى حرف «على»» ثم نفسّرَها على معنى 
حرف «فى) المذكور» ونبِينَ جمعه بِينَ المعنيين! 

ورد تهديد فرعونٌ للسحرة بالتقطيع والتصليب في ثلاثة مواضع : 

قال تعالى : « لمن أيه بي ريك يِن خض ثم لدم مورت 4 [الأعراف : 
EFE‏ 

وقال تال الام م یک واه 0 e‏ ميت [الشعراء: .]٤۹‏ 

E 5 لصح‎ 11104 

وقالَ تعالی : « لاقع یدیک رك جُدُوع الشَفْلٍ4 [طه : 
١/ا].‏ 

لا نتحدث عن حكمة عطفٍ التصليب على التقطيع بحرفٍ ثم في سورة 
الأعراف» يرت «الواو» في سورة الشعراء» وعن إدخال حرف الحم ع سم 
في سورة ا دون سورتي الأعراف والشعراء» وعن ركيل ي ال سيكونٌ لهم 
أجمعين في سورني الأعراف والشعراء» دون سورة 5 وعن اختصاص سورة ط 
بالحديث عن مكان التصليب أنه سيكون في جذوع النخل . لن نتحدثٌ عن هذه 
اللطائف البيانية هناء وندعو القراء إلى إطالة الوقفة 0 

نما حديشنا عن تضمير: في معنى ١على»‏ . 

التصليبُ مبالغة من الصلب» والصلبٌ يكون بربط الجسم على عود أو خشبة 
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بالحبال» ا 


وتصليبٌ السحرة المؤمنين 00 «على جذوع النخل» لن هذا هو معنى 
الاك اماما وف اعلى اعمال ارف لتر عل 
دلالة هذا التضمين على حقد فرعون : 

ومن شدة حقد فرعون على السحرة المؤمنين وحرصه على الانتقام منهم عدوله 
عن تصليبهم على جذوع النخل إلى تصليبهم في تلك الجذوع : «لأصلبنكم في جذوع 
النخل». 

وحرفٌ «في» يدل على معنى الظرفية ؛ وكأنَ فرعون اتَمَرَا جذوعَ النخل» وفرّعْها 
من الداخل » 5 ثم أدخلَ السحرة المؤمنين مصلوبين «فيها»! 

او آزاة فزعو تسات اة العرييل اعلى الجاروع النخل! ولک هذا 
التصليبَ عليها لم يُحقق مراده» ولم يَشْفٍِ غيظه > فَأمَرَ ب نة بنقرٍ الجذوع» وتَقَلٍ السحرة من 
الصَّلبِ «عليها»» إلى حشرهم «فيها»» وإطباقها عليهم» وتغييبهم داخلها! 

وهكذا تضمّن «في) معنى «على». فدلَّ على معنى «على»» ثم دل على معناه» 
ود ال ل 0 
ا E‏ 

والمبالغةٌ راجعةٌ إلى الكيفية بشدّة الدّقّ على الأعواد» ولذلك عَدَلَ عن حرف 
الاك إلى حرف الطرمة ا دكن امار تون الح تسكن اا 
الواقع في وعائه . 1 

E‏ فعل فعلٍ الأصلبتكم» بحرف افي)» مع ا الصلبٌ 16 فوق ال لا 
داكا يدل على اه صلب متمكن؛ شه خضول ا ٌ فحرف 
ون #اتعارة ت تابعة لاسجعار ةعلق معنن في لمتعأة E aa‏ 


.)۲٠١ /١5( انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 
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سهوا في صلاتهم حتى سهوا عنها : 

المثال الثالث على التضمين : 

لاا < ويل ر ا ف من توم سَاشُون» [الماعون: 4 ٤‏ 
6]. 

يتوعّدُ الله المصلين الذين يسهوْنَ عن صلاتهم بالويل والعذاب . 

وذهبَ بعض المفسرين والبيانيّين إلى القول بالتناوب بين حرفي الجرء وقالوا: 
نات حرف «عن» عن حرف «في». والمعنى: الويلٌ للمصلين الذينَ يسهون في 

وهذا قول مردودٌ» فالسّهِرُ في الصلاة يكادُ يشملٌ المسلمين المصلين» فلا تكاد 
ترى مصليًا إلا وهو يسهو في صلاته» ويخرحٌ بخواطره وأفكاره خارجّ الصلاة! 

والصحيحٌ هو فهمٌ الاية على التضمين؛ أي أنَّ حرفٌ اعن) ضمُّنّ معنى حرف 
«في». فنفسُرُها على معنى حرف «في» المقدّرء ثم نفِسٌّرُها على معنى حرف «عن» 
المذكور»ء الذي شمل المعنيين. 

هؤلاء المصلّون يسهون «في» صلاتهم أولأ ون ي ا 
الصلاة بخواطرهم ومشاعرهم ء وهذا على معنى حرف «فى) ؛ 2 قال: ويل 

بعاد لامر تر صا طبار[ عط E E‏ 
صلاتهم» بحيث لا د پهتجُون بهاء ولا يَحرصون على أدائهاء فيخرجٌ وقثٌ الصلاة وهم 
ساهونَ عنهاء وبعد ذلك قد يقضوتها وقد لا يقضونها. 

والذي 0 إن السّهو «عن» الصلاة» م أدائها في وقتهاء هو سهوهم 
الح بادك العو ولو لم يتهاونوا ذ في الخشوع فيهاء ولم يستمرُوا على 

9 مَن حرص على ا في صلاته › ودل جهده في السهو «(فيها)» 
نسو ا ها را عن دايا ولَنْ يَسْهَ «عنها». 


١6 


وا مقا أن السهوّ «في» الضدلاة وسيلة وطريق للسهو :«متها ا يت ق 
المصلي في أدائها حتى يخرجّ وقتّها. ) 

وهؤلاء الذين توعّدَهم اللهٌُ:. سهوا «في» صلاتهم» ولم يخشعوا فيهاء وقادهم 
هذا إلى السهو «عن» الصلاة» وعدم أدائها في وقتها . 

وهكذا ضمُّنَ حرفٌ «عن» معنى حرف «في»» فدلّ على معنى ذلك الحرف» ثم 
دل على معناة بعد داف" | 
أقوال علماء في السهو عن الصلاة : 

روى الإمامٌ الخطابيئٌ عن مالك بن دينار؛ قال معنا الحسن لعرفن 
المصاحف» أنا وأبا العالية الرياحي ونَصّرَ بن عاصم الليثي وعاصمًا الجحدري» فقال 
رجل: يا أبا العالية: قول الله تعالى في كتابه: افويل للمصلين . الذين هم عن 
صلاتهم ساهون#؛ ما هذا السهو؟ 

قال أبو العالية: هو الذي لا يدري عن كم ينصرف»ء عن شفع أو عن وتر! 

فقال الحسن: مه يا أبا العالية» ليس هذاء بل الذينّ سَهَوْا عن ميقاتهم حتّى 
تفوتهم ! ألا ترى قولهُ عن وجل : عن صلاتهم»#؟ ! 

وعَلَّقَ الخطابئٌ على الحادثة بقوله : «وإِنَّما أي أبو العالية في هذاء حيثٌ لم يُمَرَقْ 
بين حرف «عن» و«في»؛ فتنبّة له الحسنٌّ البصري» فقالَ ألا ترى قول #عن صلاتهم». 
وهذا يُويّدُ أنَّ السهرّ ‏ الذي هو الغلط في العدد إِنّما رض في الصلاة بعد ملابستها 
ولو كان هو المراد لقيل * في صلاتهم ساهون» فليا قال : «عن صلاتهم»» دل على أن 
المرادَ به الذهابُ عن الوقت)0 . 


آنا 


وأورد الإمامٌ ابن كثير قول عطاء بن دينار: الحمدٌ لله الذي قالَ: «عن صلاتهم 


)١(‏ انظر: «الإعجاز البياني للقرآن» لبنت الشاطىء (۱۸۸ .)١184-‏ وإن كنا لا نوافق بنت الشاطىء 
رحمها الله على تفسيرها السهو عن الصلاة بأنه سهو عن إدراك روحها وتحقيق حكمتهاء فهذا 
بعيد عن سياق سورة الماعون! 

(؟) انظر: «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (۳۳-۳۲). 


1۷۰ 


ساهون»» ولم يقل : في صلاتهم ساهون. 
كما أورد قول سعد بن أبي وقاص زضي الله عله : #الذين هم عن صلاتهم 
ساهون)؛ قال : لهؤا عنها حتى ضاعَ وقتّها!!''. 
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.)6069-00/ / 5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


۱۷۱ 


دقة حروف المعانى وعدم الزيادة فيها 


ناك حقيقة يق تعلق اليا القراى السعججر يقت الإشارة إلبها ون متيف 
سابق من هذا الفصلء وهى «الدقة المعجزة» لألفاظ القرآن» فكلٌ لفظ مختارٌ اختيارًا 
خاضّاء وهو يودي وظيفتهُ في الصياغة الأسلوبية» وفى تقرير المعنى» عضت ١‏ وت 
عنه لفظ آخرء EON‏ 

ومن المعلوم أنَّ ألفاظً القرآن قد تكونٌ أسماءً أو أفعالاً أو حروقا. 

عو 34 

مسالة «الزيادة فى القران) : 

شف مكنا كذ اه القراية الا وتن قحف سالة خطيرة ملق 
بالبيان القرانة المعهر هى قهنية «الريادةة: 

أكثرُ ألفاظ القرآن التي ادّعى بعضّهم الزيادة فيها من حروف المعاني» وقليلٌ منها 


أفعال أو اا2 


وقد عرض لهذه المسألة كثيرٌ من المفسرين والبيانيين والباحثين في القديم 
والحديث» وناقشوها في دراساتهم . 

من أشهر مَن ناقش مسألة الزيادة من المعاصرينَ الدكتورٌ أحمد لحيل بدوي فی 
كتابه «من بلاغة القرآن»» والدكتورة عائشة عبدالرحمن في كتابها «الإعجاز البياني 
للقرآن»» والدكتور فضل عباس في كتابه الإعجاز القرآن الكريم» . 

وقد خصّصٌ لها الدكتورٌ فضل عباس كتابًا ّما هو «لطائف المنان وروائع البيان 
في دعوى الزيادة في القرآن»'“. 


-۷١( انظر كلام الدكتور فضل عباس عن القائلين بالزيادة والنافين فيها في كتابه «لطائف المنان»‎ )١( 
066 
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واختلف القائلون بالزيادة في القرآن في تحديد معناها : 

١‏ فقال جمهورهم : إِنَّها زائدة من حيثٌ الإعراب» وليس لها وظيفة إعرابيةء 
وإذا أسقطث من الجملة يبقى الكلامٌ بدونها تامّاء ويُّوتى بها لتأكيد الكلام وتقويته. 

فهم لا ينون بالزيادة الزيادة في المعنى» وإنَّما يعنونَ الزيادة في الإعراب» 
ويذهبون إلى أنّها لها دورٌ في تقرير المعنى . 

۲ - وذهب بعضهم إلى أنّها زائدة في الإعراب وزائدة في المعنى أيضّاء فهي لا 
تزيدٌ معنى الجملة القرانية شيئاء فهو مقرَرٌ سواءً وُجدث تلك الأحرفٌ أمْ حُذَقَتْ . 

د ود ارون إلى أن هذه الوؤائة لها وَظيفة «تحببيثية»: جيءَ بها بهدف 
تحسين الصياغة التعبيرية في الجملة وتجميلهاء فالجملة بوجود تلك الزوائد تكونٌ أكثرٌ 
لاضف تراس فا اها نا واس ني 

٤‏ - ولم يرتض آخرون التعبير بلفظ الزيادة» لأنَّ معنى الكلمة لا يليق بالبيان 
القرآني المعجز فاختاروا لفظا ألطف وأليق بالقرآن» وقالوا: هذه «صلة» للتأكير"“. 

وممن ذهب إلى القول بالزيادة في ألفاظ القرآن ‏ وبالذات حروف المعاني - 
الفراء والأخفش وأبو عبيدة وابن قتيبة . . : 

وممن قال بالزيادة في بعض ألفاظ القرآن من المعاصرين محمد عبدالخالق 
عضيمة والدكتور علي العماري والدكتور عبدالعال سالم مكرم'"". 
عدم الزيادة في حروف المعاني : 

الراجحٌ هو عدمٌ الزيادة في ألفاظ القرانء لا في حروف المعاني ولا في غيرها؛ 
لأنّ القول بالزيادة لا يتفقٌ مع الدقة المعجزة في استعمال ألفاظ القرآن» ولا مع روعة 
البيان القرانيٌ المعجز . 

صحيحٌ ألا قد لا نجدٌ لبعض ألفاظ القرآن «مَحَلاً؛ من الإعراب» ولكنّ هذا لا 
يعني أنها زائدة . 


() «لطائف المنان» للدكتور فضل عباس (/69-0) . 
(؟) انظر: المرجع السابق (90-1/1). 


الف 


حروفٌ المعاني التي زعموا أنَّها زائدة لها دورٌ في جمال البيان القرآني المعجز» 

- تحسينٌ وتتجميلٌ وتمتينْ وتقوية الصياغة للتعبير القرآني» بحيثٌ يزيدها ذلك 
الا و زانذا د مالا وروعة وناف را و | 

اخم المع قري البحقيقة التي تتحدثٌ وا ال ال وناد 
المضمون الذي هو موضوعٌ الأية. ۰ 

أي أنَّ هذه الزوائد لها وظيفةٌ أسلوبية جمالية» ولها مهمة بلاغية بيانية» ولها تأثيرٌ 
على الى والمضموت والجوهر والموضتوعد. فهي أصيلة في التعبير القراني»: لظا 
ومعنى». وأسلوبًا ومضمونًا. 
من أسباب القول بالزيادة فيها : 

إن الذينَ «ابتدعوا» القول بالزيادة هم بعض النحويّين ‏ وأوَّلٌ مَن قال بها الفراء 
وأبو عبيدة ثم تابَعَهم آخرون على ذلك . 

وقد سَجَلَ الدكتورٌ فضل عباس بعض أسباب القول بالزيادة» منها : 

١‏ -جِعْلُ القاعدة النحوية هي الأصل» وتطبيقها على آيات القرآن. 

؟ - قياس ما جاءً في الشعر على القرآن الكريم . 

۳ قياس آية من القرآن الكريم على أخرى . 

5 - تصوُرُ معنى الكلمة القرانية وتفصيل الاية على هذا التصور. ٠‏ 

قياس بعض الايات على بعض من حيتٌ الإعراب . 

5 - تصوُرُ حكم إعرابيٌ لكلمة في الآية» والتكلفُ لتطبيق الآية عليه . 

- إهمال السياق والمأثور في تفسير بعض الكلمات القرانية . 

4- التمسك بقراءة شادَّة وجِعْلّها أصلاً يقاس عليه . 

4 عدم التفرقة بين الأساليب العربية . 

-_الذهول والتسيان: 
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. -الحكمٌ على الاية القرانية برأي خال من التأنّي‎ ١ 

١‏ - إهمالٌ أسلوب التضمين""©. 

إِنَّنا ُرددُ مع الدكتورة بنت الشاطىء قولّها عن دقة الحرف القراني» ورفض القول 
بزيادته: «ما من حرف في القرآن الكريم تأوَّلوهُ زائدّاء أو قَدَّروهُ محذوقاء أو فسّروه 
بحرفٍ آخيرّء ليتع بو ا سارل الأريله على شير إلوجه اللي جاء. به 
البيان القرانيئٌ المعجز»”" . 


+ عو 


ونْردّدُ مع الدكتور فضل عباس النتيجة القاطعة التي خرج بها بعد جولته الممتعة 
مع الأحرف القرآنية» رافضًا القول بزيادتها: «إنَّ ما سكُوه زائدًا أو صِلَّة» عندما نمعن 
النظرَ فيه» فَإِنّنا لا تَتردّدُ أيّ تردٌدء ولا نرتابُ أدنى ريب» بأنَ هذا الذي سمُوهُ زائدّاء لم 
يكنْ للتأكيد فحسب» ولم يكن لِيُجَمَلَ به الإيقاحٌ فقطء وليس ظاهرة أسلوبية ‏ كما 
قيل - إِنّما هو بعد ذلك كله أمر اقتضاهٌ المعنى» وحَتَّمْته الحكمة البيانية» والحكمة 
العقلية كذلك» فلو ذهب من الكلام لذهب جزءٌ جوهريٌ من المعنى» فهي بح برهانٌ 
ساطعٌ على إعجاز هذا الكتاب» بل هي من أهمّ روافد هذا الإعجاز. . .00" . 

ونقدمٌ فيما يلي بعض الأمثلة لحروف من حروف المعاني» رعموها زائدة» مع أنَّ 
لها وظيفة في الاية أسلوبًا ومضمونًا. 
الباء في «والمطلقات يتربصن بأنفسهن» : 

.]۲۲۸ قال تعالى : # وَالْمُطلقَنتُ برست بِأَنفْسهنٌ له وو [البقرة:‎ - ١ 

وف تعمس التخر ين إلى أنَّ «الباء» في قوله «بأنفسهن» زا وان كلمة 
«أنفسهن» مرفوعة» لأنّها تأكيدٌ للضمير في فعل «يتربصن»» فالنون في الفعلٍ ضميرٌ 
متصل في محل رفع فاعل . والمعنى: المطلقات يتربصن أنفسّهن ثلاثة قروء ! 


وكلامهم مردود» والباءٌ في الاية ليست حرف جر زائد» ولها وظيفةٌ مهمة» في 


.)۹۸- ٩۱( انظر شرح هذه الأسباب في «لطائف المنان» للدكتور فضل عباس‎ )١( 
. )٠٠١( (؟) «الإعجاز البيانى» لبنت الشاطىء‎ 
.)57-551( «لطائف المنان»‎ )۳( 


Vo 


الأسلوب وفى في المعنى . 


ولا يضح جنل اسن اي اير اللي يعو في محل رفع فاغل» لا من 
حي الصياغة ولا من حيث المعنى . 

إذا جيءَ بلفظ تأكيدًا لضمير رَفْع قبلَهُ» فيشترط النحويون أن يسبق اللفظ ضميرٌ 
منفصل» فإذا لم يسبقّه ضميرٌُ منفصل لم يجر جعلّه تأكيدًا للضمير المتصل. تقول: 
جت أنتَ نفسّك» وقامٌ هو نفسّه» وأكلتٌ أنا نفسي . 

ولا يوج في الاية ضميرٌ منفصلٌ لتكونّ الكلمة تأكيدًا له» ولو أراد التأكيد لقال : 


2o‏ دس يكى.ء. 


والمطلقات يتربّصن هن أنفسهن . 


وم ج المع لاداعي لتأكيد الضمير الفاعل في «يتربصن»؛ لأنَّ التأكيد يكون 
عند التباس الأمرٍ لوزالة الل فعندما تقول: جاء الخليفة› فقد يُفهم أنه جاء اة 


شخصبًاء وقد يهم أله جاءَ رسولٌ من طرفه» فأنتٌ تَريلٌ اللَبسَ بالتأكيد» فتقول : جاع 


الخليفة نفسه . 

ولا يوجَدُ لسن في قوله تعالى: #والمطلقاثٌ يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء)» فلا 
يشلك أحدٌ أنَّ المأمورات بالتريّص هنّ المطلّقات» وليسّ غيرهن . 

وإذا زالَ الداعي إلى التأكيد من حيثٌ المعنى» وبطل التأكيدُ من حيثٌ اللفظء 
فإنَّهُ لا يجوز أن تكون كلمة «أنفسهن» تأكيدًا للضمير الفاعل» وإذا بطل هذا فة لا 
يجوز اعتبارٌ الباء حرف جرٌ زائدء اهي أصيلة في كانها: جارّة كلمة «أنفسهن» 
جرًا حقيقيً ! ٠‏ 

إن قوله تعالى :- #والمطلفات ربصن ,اتسين دا قرو 4 حت للمرأة 
المطلقة أن تربص بنفسها أثناءَ العدة» وأن تنتظرَ مرور ثلاثة قروء» وأنْ لا تتعجلٌ 
انقضاءً العدة من أجل المسارعة إلى التزوج» بل عليها التأنّي والتليّث والتريّث 

ار كلمة (أنفسهن» ف الاية من باب «التجريد»). وَكأن ١نَفْسَ)‏ الات 
شخصيةٌ أخرى غيرهاء واقفة بجانبهاء وهذه «النفس» الأخرى مندفعة متلهفة للزواج 
مسرعةٌ للزوج» فتطالّبُ المرأة المطلقة أن تُمسكَ بهذه النفس الأخرى المندفعة» وان 
تتربّصٌ بهاء وأنْ توقفها متريثة لحين انتهاء العدة! 


۷1 
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وعدا كينا تان ر ال اع بماك قاي الق احققط 
بعواطفك» وللبعيد عن النظافة : اعتن OE‏ 

وهذه الظلال والإيحاءاث يلقيها حرفٌ الجر «الباء» الداخلٌ على كلمة 
«أنفسهن»» ولو ححُذفَ هذا الحرفء وقالَ «يتربصنَ أنفسهن» لزالث كل هذه 


أصالة الباء فى الاية لفظا ومعنى : 

فالباء أصيلة فى الجملة» وليست حرف جر زائد! 

وحتى نعرفٌ أصالة «الباء» وعدم زيادتها ننظرٌ في فعلٍ «تَرَبَصٌ» في التعبير 
القراني» لنتعرفٌ على طريقة القرآن المعجزة في استعمال هذا الفعل. 


غالبُ ورود فعل «تَربًص» ذ في القرآن متعدّيًا إلى ما بعدَه بحرف الباءء وهذا في 
آيات عديدة» منها: 


میگ يهب يت مده ار ارتا کات تقس اشرت اقول 


وقوله تعالى : ¥ وهن الراب م من خد ما قق مضرما ویتربص بکد ۶ الدواير 4 [التوبة : 
4]. 


وقوله تال اوا بو هتک ويدروة أزواجا ارصن اهن نيم 
YEATES‏ 
وقوله تعالى : « آم يقولون شاعر ناري به رب امون [الطور : ٠‏ 
TS‏ 
الزمخشري وسيد قطب يبينان أصالتها : 
قال الإمام الزمخشري عن حكمة التعبير «بأنفسهن» في قوله تعالى: 


آم 
ص 


(1) انظر: «لطائف المنان» للدكتور فضل عباس .)٠١5-5١١5(‏ 


17¥ 


#والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلائة قروء» : 

«فإن قلت: هلا قبل : يتربصن ثلاثة قروء» كما فيل : «تريّصٌ أربعة أشهرة؟ وما 
معنى ذكر الأنفس؟ 

قلت : في ذكر الأنفس تهييجٌ لهنّ على اربص 5 لاام 
يتسنكفنَ منه» فا غ أن یترصن › وذلك أ أنفسَ النساء طوامح إلى 
الرجالء فأمرْنَ أن يقَمَعْنَ أنفسهن» ويغلبْتها على الطموح» ويجبرتها على 
ال 

وما أروعَ ما قال سيد قطب عن تربص المطلقات بأنفسهن» وهو يفسرٌ هذه الآية : 
«قولّه : «يتربصن بأنفسهن». . لقد وقفتٌ أمامَ هذا التعبير اللطيف التصوير لحالة نفسية 


e 


دمه 


E‏ تنقضيّ ثلاث 
حيضات » أو حنَّى يطهرن منها. . 

ولكنّ التعبيرٌ القرآنيّ يلقي ظلالاً أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني. . إِنَّهُيُلقي 
ظلال الرغبة الدافعة إل استئناف حياة زوجية جديدة رغبة ة الأنفس التي يدَعوهنٌ إلى 
التريّص بهاء والإمساك بزمامهاء مع التحمرء والتوزء الذي يصاحبُ صورة الترئص» 
وهي حالةٌ طبيعية» تدفعٌ إليها رغبة المرأة في أن ثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في 
حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص › ES EA,‏ وأنْ 


م ا : فق 
تنشىء حياة جديدة . ا" 


DS N : من في‎ 


0 و ا ر ير اوت 2 22 2 ص g2‏ 
۲ - قوله تعالى : 9 ألزئر أن لَه بج ابام وف ينه مجعم زكاما فترى الود 1 ع 
ي ت روس ر ص ےہ ر ررے وو سا شه و 
اس 


.)۲۷۱-۲۷۰ /۱( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)550 / ١( (؟) «في ظلال القرآن»‎ 


۷۸ 


الشاهدٌ فى هذه الاية قوله: «وينزل من السماء من جبال فيها من برد. .». فقد 
ذكرَ حرفٌ الجر «من» في هذه الجملة من الآية ثلاث مرات: «من السماء» و«من جبال» 
ولامن برد). 

وقد اى الا ون علق" أن لله الأرلى لسن اعا أصئلية ولبسيت اة 
وأنها "قداو سين الله أن اا وو اوا اا اف 
أنه فوقا»:وكل ما كان فوفك يسم #سماء»» فاليرة يل من النننات: 

أما «من» الثانية : «من جبال»؛ فقال بعضهم : هي زائدة؛ آي ورل هق السا 
جا 

و«من» الثالثة عند بعضهم زائدة أيضًا؛ أي : وينزلٌ من السماء جبالاً فيها بَرَدْ. 

وهذا اقول بزيادة «من» فى الموضعين مردود. فالراجح أنّهَا ئ الموضعين 
ال إعزانا ومسي وَأنْها لا ند متها فما أ 

اختلف البيانيُونَ في «من» الثانية : «من جبال»؛ فقيل: هى ابتدائية» وقيل: هى . 


' 


كما اختلفوا في «من» الثالثة : «فيها من بَرّد»» فقيل: هى ابتدائية» وقيل: هى 
تبعيضية » وقيل : هي بيانية . 

والراجح أن «من» الثانة عه وان «من» الثالثة بيانية . 

قال الإمامٌ الزمخشري: «فإن قلت : ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة فى 
قوله : «من السماء من جبال فيها من برد»؟ 

قلث: الأولى لابعداء الغاية». والثانية للتبعيض» والثالتة للبيات» أو الأوليات 
للابتداءء والاخرة للتبعيض . : ومعئاه: أنه و البَرَّد من السماء من جبال 
ا 

وشبة الجملة: «من جبال» بدل اشتمال من «السماء» في شبه الجملة السابقة. 


(۱) «الکشاف» للزمخشري (۳/ 5557). 


۷۹ 


ومعنى «وينزل من السماء من جبال»: وينزل من بعض جبال في السماء . 

وشبةٌ الجملة «من برد في محلّ نصب مفعول به لفعل «ينزل» - كما قال الإمام 
الزمخشري - والمعنى :. وينزل بَرَدَا من بعض جبال السحاب التي في السماء. 

معنىئ «من السماء»: ابتداءٌ نزول الماء من السحاب - الذي هو السماءً في الاية - 
خرف امو هنا اال ورلن رادا 

ومعنى «من» التبعيضية في شبه الجملة الثانية : «من جبال»: هذا الماءً النازلٌ من 
السحاب من بعض جبال الغيوم فيهاء فهي أصيلة وليست زائدة . 

ومعنى «من» البيانية في شبه الجملة الثالثة : «فيها من برد»: جنس هذا النازل من 
بعض جبال السحاب هو برّدء والبَرّدُ هو قطراتٌ الماء المتجمدة» فهي أصيلة وليست 
زائدة. ۰ 

وورود حرف الجر «من» ثلاتٌ مرات متجاورات في جملة قصيرة من روائع 
التعبير القراني 

ولا تكرارَ في هذه المرات الثلاثة؛ لأنَّ «من» الأولى ابتدائية» و«من» الثانية 
تبعيضية» و«من» الثالثة بيانية» مع أنّها في المواضع الثلاثة حرف جر . 
الواو في : «وليكون من الموقنين» : 

۳ - قال تعالى : « وَكَدَِكَ ری اریہ مَلْكوْتَ السَمَواتٍ رض لیکن من 
لْمُوِقِيِينَ» [الأنعام : .[vo‏ 


0 


يخبرُ الله في هذه الاية أنه أرى إبراهيمَ عليه السلامُ ملكوت السموات والأرض» 
ومن جكم ذلك اها راد أنْ يكونَ إبراهيمٌ عليه السلام من الموقنين . 


الشاهدٌ في الآية قولّه : «وليكون من الموقنين». 
فقد اعتبر أنصارٌ القول بالزيادة في القرآن «الواوَ» فيها زائدة» لأنَّ اللامّ في 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبى (۸ / 5٠١‏ -577)» و«لطائف المنان» للدكتور فضل 
عباس .)١6:7(‏ 


۸۰ 


«ليكون» للتعليل» فاللهُ أرى إبراهيمَ ملكوتٌ السموات والأرض ليكونّ موقئّاء فلا 
وظيفة للواو لا نحوية ولا بيانية. ومعنى الجملة: أرينا إبراهيمَ ملكوتَ السموات 
والأرض ليكون موقنئًا. 

قالوا: A,‏ كقوله تعالى: © انه الَرِى سَكَرَ لک الجر لجر فلك فيه 
يأرو . . . € [الجائية: .]١١‏ فاللة سحْرَ البحرَّ للناس E TE‏ 
ولم يُدخل الواوَ على الجملة التعليلية» فلم يقل : «ولتجري الفلك فيه» . 

وكلامٌ هؤلاء مردود. ففرق بعيدٌ بين الايتين: نري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض وليكون من الموقنين)» و#إسخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه. 

إن الواوَ في قوله: «وليكون من الموقنين» حرفٌ عطف» وليست زائدة» وما 
بعدّها معطوفٌ على جملة مقدرة. والتقديرٌ: كذلك ثري إبراهيمَ ملكوت السمواتِ 
والأوقين ليكون كن العالضين» وليكوة من الوق 

أي آنا زرا ملكوث اران وا رین يكرد الما وليكود پرا 
حكمة العطف في الآية : 

وحكمة العطف على جملة تعليلية مقدّرة أنَّ الله عَلَّمَ إبراهيمَ علمًا خاصًاء بأنْ 
راه ملكوتٌ السماوات والأرض بقلبه وعقله» وكشفٌ له عن دلائل وحدانيته سبحاته » 
وعظمة سلطانه» هذه الدلائل مشو في السماوات والأرض» وه الرؤيةٌ كشفتُ 
لإبراهيم عليه السلام عن حقائت هذا العدكرت في السبعاوات ولارن الدالة على أنَّ 
ها خالقًا وائحدًا ومتصيرقا واحداء هو الله سسا 

لماذا أرى اللهُ إبراهيمَ ملكوت السماوات والأرض؟ ولماذا قَدَّمَ له هذه الدلائل؟ 
أراه ذلك لحكمتين : 

الأولى: ليكون من العالمين: يريد الله من إبراهيمَ عليه السلام أن يعلم علمًا 
خاصًاء يتناسبٌ مع هذه «الإراءة» الخاصّة» وهو أعلى درجات العلم الدقيق . 

الثانية : ليكون من الموقنين: تحصيلٌ إبراهيمٌ عليه السلام لهذا العلم الدقبقٍ 
الخاض رصا إلى اليقين الجازم» واليقين أعلى درجات العلم» وسن کل عالم 
موقنّاء فالتعليمٌ الخاصٌ العالي لإبراهيمَ جعلَهُ موقنًا. 
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هذا اليقينُ الخاضٌ جعلهُ الله حكمة وعلة أخرى لتفهيم إبراهيم» EOE‏ 
تعليمه الخاص» فصارٌ المعنى: أرينا إبراهيم ملكرت:المتماوانق والأرض اليكون ن 
العالمين» وليكون من الموقنين. 

والذي دل على هذا كلّه حرف العطف «الواو» حيتٌ عطفَّتْ ما بعدّها على جملة 
مقدّرّة» فلها وظيفة ظاهريةٌ ومعنوية» نحوية وبيانية . 

وكلٌ هذه الإيحاءات واللطائف تذهبٌ وتتلاشى إذا جَعَلنا الواو زائدة. 
«لا» فى : «ما منعك أن لا تسجد. . 


ع 


N‏ رتك م فلا لمتیکة أُسْجْدُوا لدم مدأ 
لَه یلیس ل یکن من لجرت :* قَالَ ما مَسَعَكَ عد آل ا ا 06 نا 
[الأعراف: .]١١-١١‏ 

الشاهدٌ في الآيات قولّه تعالى : #ما منعك أن لا تسجد إِذْ أمرتك 4؟ 

أنصارٌ دعوى الزيادة في حروف القرآن اعتبروا «لا» في الآية زائدة للتوكيد 
والتحقيق» لأنَّ الا لا تتف مع معنى مما هنا. . فالسؤالٌ لإبليسّ كان عن المانع له عن 
السجود» وليسّ المانعٌ عن عدم السجود؛ لأنَّ إبليسَ امتنمَ عن السجود لأدمّء ولم 
يمتنغ عن عدم السجود له! 

ودليلٌ زيادة «لا» هناء ورود آية أخرى كا ن السؤالٌ لإبليس عن المانع له عن 
السجود» بدون حرف «لا» وهو في قوله تعالى : # قال بيش مَا ی 
سرت آم كنت مِنَالدَاينَ4 [ص : 75]. 

قال الإمامٌ الزمخشريٌ يبيّنُ زيادتها للتوكيد: «قولّه : «أن لا تسجد»: ١لا»‏ صلةء 
بدلِيلٍ قوله تعالى : لما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) . 

فإنْ قلت : ما فائدة زيادتها؟ 


قلتٌ: توكيد معنى الفعل الذي تَدخلٌ عليه وتحقيقهء كأنَّهُ قيل: ما منعك أن 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير» لابن م 0 / 7590 _ »)۳٠١‏ والطائف المنان» لفضل عباس 
.)١1998-194(‏ 
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تحققّ السجود وتُلمَهُ نفسّك «إذ أمرتك»؟ لأنَّ أمري لك بالسجود أوجبّةُ عليك إيجاباء 
ER‏ رين 

والذي حمل هؤلاء على القولٍ بزيادة "ل في الآية هو حملهم آي سورة الأعراف 
على آية سورة ص»ء واعتبارٌ المسؤول عنه فى الايتين واحدًا: : «ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك»» بنفس معنى : «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي»؟ 

فالسؤالُ في الآيتين لإبليس عن المانع لهُ عن السجود! 

قال أبو حيّان في تفسير الاية : : «الظاهرٌ أنَّ «لا» را فيد التوكيد والتحقيق» 
زل علق ا5ا هنا قله : هما منعك أن تسجة84»: وسقوطها في هذا ليل زيادتها في 
«ألا تسجد» . والمعنى : : ند وة وة عة على امتناغه من السجوة . 

وكلامٌ الزمخشري وأبي حيان ومّن معهما مردود» وفهمهم للاية مرجوح» وفاتهم 
التفريق بين اية سورة الأعراف واية سورة ص . 
الفرق بين السؤالين في الأعراف وص : 

الراجح أنّ (لا) في الاية أصلية» لها وة نحوية وبلاغية » وهناك فرق نين 
السؤال في سورة ص والسؤال في سورة الأعراف! 

السؤالُ في سورة ص كان عن المانع لإبليسّ عن السجود: : قال يا إبليس: ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟) . 

سم مد 
E‏ 

أما السؤال في سورة الأعراف فكانَ عن شيء آخرّ يترتبٌ على السؤال في سورة 
ص› وينبنى عليه : قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)»؟ 


.)89 /۲( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
. )١١ / 5( (؟) «البحر المحيط» لأبي حيان‎ 


A۲۳ 


ومعنى السؤال هو: : ما أحوجك أن لا تسجد بعد أن أمرثك بالسجود؟ أو: 

لْجَأكَ أنْ لا تسجد؟ أو: : ما دعاك أنّْ لا تسجد؟ أو : ما حملك على أنْ لا تسجد؟ 

إل وجود «لا» النافية في الآية اما منعك أن لا تسجد» دل على وجو فعلي مقر 
في الجملة» دل عليه فعل ١مَتَعَك)‏ قله وهو فعلٌ: : ألجأك أو أحوجك! 

وخا معناة أن 9 النافية في الآية أصلية وليست زائدةء ولها وظيفةٌ نحويةٌ 
وبلاغية» والسؤال فيها عن الدافع له لعدم السجودء وليس عن المانع له له من السجود!! 

والجمعٌ بين السؤالين في سورة ص وفي سورة الأعراف ممكن» وكأنَ کل سؤال 
aS‏ 
العلو: gg E‏ 
إبليسّ عن السجود قاده إلى عدم السجود. 

المرحلة الثانية : : السؤال عن السب الحاملٍ له على عدم السجود بعد أن ا 
الله: #ما منعك أن لا تسجد إذ أ أمرتك #؟ 

وحكمة السؤالٍ الثاني عن السبب الحامل له على عدم السجود أله قد يكو هناك 
سبيان : : سببٌ يمنع عن فعلٍ الشيءء وسببٌ آخرُ يحمل على ترك الشي ما والفرق ا 
دقيقٌ خف . . فقولك لآخر: لما لم تفعل كذا؟ غيرٌ قولكٌ له: ما الذي حملك على ترك 
كذا؟ 

ويمكنٌ أن يكون السؤالان في سؤالٍ هكذا: ما منعكَ عن السجود لآدم؟ فألجأكَ 
إلى عدم السجود!! 

فالسؤال في سورة ص عن السبب المانع لإبليس عن السجودء والسؤالٌ في سورة 
الأعراف عن السبب الحاملٍ لإبليسَ على عدم السجود. ES‏ 
كما قال أبو حيان. . والذي فرق بيتهما وجودٌ «لا٣‏ النافية في السؤال الثاني» فهي حرف 
أصيلٌ ولیس زائدًا!! 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري مرجحًا 0 زيادة دلا» في الآية: 
«والصوابٌ عندي من القول في ذلك أن يقال: إن في الآبة مخدوفا» قد كفى دلي 


18: 


الظاهر منهء وهو أنَّ معناهُ: ما مَتَعَكَ من السجودء فأحوجَكَ أن لا تسجد! فترك 
0 «أحوجّك» استغناءً بمعرفة السامعين له: رل إبليسّ لم يكن من 
الساجدين). . . 

2 وتنا فلن إن هذا القول اول بالات لما فد می عن لاا فل على 
لغيه جاتر أن یکوت في كنات الله شي > لا معنى له وأنَّ لكل كلمة معنى صحيحًاء 


فتبيّنَ بذلك فسادٌ قول مَن قال : «لا» في الكلام حشر لا معنى له! !70" . 


ء)٤١‎ 19 / 8( «جامع البيان» للطبري (۸ / 4۷)ء وانظر: «التحریر والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 
. )95170- ۲۲۷( و«لطائف المنان» للدكتور فضل عباس‎ 
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المببحث السادس 
التوازن الدقيق بين ذكر الحرف وحذفه 


28 يتصل بحروف المعاني في البيان القراني ذكرُ أحد حروف المعاني في 
موضع» وحذفٌ هذا الحزك في موضع آخرء قريب في الصياغة والتعبير والمعنى من 
الموضع السابق . 

ولم أت د الحرف في موضع وحذفه في موضع آخرٌ قريب منه مصادفة» وإنَّما 
جاء لحكمة مقصودةء تقر المعنى المرادء وتحقق الإعجار البباني الرفيع. 

إذا ذُكرَ الحرفٌ في آية كان ذكره مقصوداء لتحقيق حكمة مرادة» حكمة لفظية 
بوا وو ري واا لك ذلك الحر ف في اة أخر قريية من الآية السايقة: 
کان ا فمو ولتحقيق حكمة مرادة أيضاء لفظية ومعنوية . 
السياق هو الحكم في ذكر الحرف وحذفه : 

في البيان القراني المعجز توازن دقِيقٌ مقصودٌ بين ذكر الحرف وحذفه» وواجيّنا 

هو الوقوفٌ أمام الآيتين المتشابهتين وقفة تدر وتحليل» متسائلين : لماذا ذكرٌ الحرف 
هنا؟ ولماذا حُذفَ هناك؟ وما الذي أضافَهُ ذكرّه؟ وما الذي أضافةُ حذفه؟ 

ونسارحٌ إلى القول: إِنَّ السياق القرآنيّ المعجرٌ هو الحكم > فهو الذي يُشيرُ إلى 
ذكرٍ الحرف وإلى حذفه. فقد يكون الأنسبُ - من حيثٌ الأسلوبٌ والمضمون ا 
حرف في اية» لأنَّ هذا يه يتفق مع سياقها التعبيريّ والمعنوي» وكذيكون الأنسيث عدف 
الحرفٍ نفسه في آية أخرى مشابهة؛ لأنَّ هذا الحذف يتفقٌ مع السياق الآخرء التعبيري 
والمعنوي 

فالقران دقيقٌ ومعجرٌ فيما يَذْك* وفيما يحذفٌ من حروف المعاني» والسياقٌ هو 
الحَكُمٌ في هذا التوازن الدقيق. 

وتقريرٌ هذه الحقيقة البيانية دليل بيان آخر على رفض دعوى التناوب بين بعض 


۱۸٦ 


حروف المعاني» ورفض دعوى زيادة بعض حروف المعانى» وهما الدعوّيان اللتان 
ناقشناهما في المبحثين السابقين . 


وأنقدم بعض الأمثلة على ذلك» و 
والمعنى» 0 أحد حروف المعانى فى إحداهاء وحذفٌ الحرفٌ نفسّه من الثانية» 
ونحاولٌ بيان حكمة ذكره وحذفه! 

ف الله») 5 لله) : 


كثيرة o‏ ن ا ا کان 
الفعل عاض أو مغنازعا أو اما 


وتختلفٌُ حالاتٌ تعدّي الفعل إلى ما بعدَهُء فأحيانًا يتعدّى الفعل إلى المفعول به 
نبئفسشة نصه »› وأحيانًا يتعدّى إلى المفعول به بحرف اللامء فتجر اللام المفعول ره » 
فيكونٌ مجرورا لفظاء لکلّه في محل نصب 


ذكُرُ «اللام» في بعض الآيات» وحذفها في آيات أخرى.. وفقّ التوازن الدقيق» 
والسياق هو الذي يحدد ذكرَها هنا وحذفها هناك 


1 el 


من الايات التي تعدّى فيها الفعل إلى المفعول 
عند ریت لا یکروت عن عباد زوه وموم جوت 


به فنصبه قوله تعالى : »انا 
ن ولھ سجدوت 


©9* [الأعراف : ]۲۰٠‏ 
فالها ء في اليسبحوته» في محل نصب مفعول به؛ أي يسبّحون الله 
ومنها قوله تعالى : 8 يكأها ال ءامنا اکر 
[الأحزاب: 5١‏ -57]؛ أي : سبّحوا الله 


ذكروأ أله وكا گرا ٭ 


تس ا وباد 
ونه كله تعالى : #سَيّح أسْمَرَيْكَ الكل [الأعلى : ١‏ 


ومن الايات التي تعدّى فيها الفعلٌ إلى ما بعدَهُ بحرف اللام افتتاخ السور 
المسبّحات الخمسة» وهي : الحَديدٌ وَالْحَشرٌ وَالصفتٌ والجمعة والتغاين 
قال تعالى : #سَبَّحَ ينما وال 


ل 2000 


ماف الوت والارض وهو الْعري کک [الحديد: 
وقالَ تعالى : لاسَبّحَ لو ماف ألسَمَواتِ ماف ألأرض وَهْوَالْمَزِيرُ لم4 [الحشر: ١‏ 
AY‏ 


م ار 


وقال تعالى : سبح و ماف لسوت ومان رض وهو مك4 [الصف .]١:‏ 
وقال تعالى: « سبح بِنَّهِ ما فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى الأرّض اليك الْعُدُوسٍ الم لكر 4 


وقال تعالى  :‏ ضيح لله ماني لسوت ماف لأرض لَه لمك وله لحد [العغابن : .]١‏ 
ا اللام في اسبح لله) : 


وفرق انين أن يتعذى فعل «سبّح) ال المفعول به بنفسه. وبين أَنْ باق إليه 
بحرف اللام؛ أي : فرق :ان يقول: سبح الله» وان يقول: سبّح لله. . فرق في 
الصياغة وفي المعنى : 

الام في قولة تعالى: #سبح لله ما في السماوات) د ا التقوية» أو «لام 
التعدية»؛ لأنّها قوي ودود 0 إلى المفعول به» فهو يصل إلى المفعول به 

هذه هي وظيفة اللام النحوية في «سبّح لله» . 

أمَا وظيفتها البلاغية البيانية ؛ فقد اختلف فيها البيانيُون: 

Ng‏ : تؤكد ت تسبيحَ المخلوقات لله» فهي مثل 
E‏ تقول : نصحته . ا تقول : نصحت له . 
وهكذا في التسبيح؛ : تقول ست الله وات اروت ار کد تقر TG‏ 

وهي عند السمين الحلبي لام التعليل؛ أي: أحدتٌ التسبيحَ لأجل الله» وعلةٌ 
التسبيح ابتغاء وجه الله" . 

وهي عند ابن عاشور لام «التبيين». وفائدثّها زيادة بيان ارتباط المعمول بعامله؛ 
أي زيادة ارتباط التسبيح بالذي يسبّحُ الله . 

ولا مانع من اجتماع المعاني الثلاثة في اللام» فهي للتعليل وللتبيين وللتوكيد» 


)0غ( «الكشاف» للزمخشري (VY / ٤(‏ 
(؟) «الدر المصون» للسمين الحلبي ١(‏ / 5170). 


AA 


ولا تعارض بين المعاني الثلاثة 
هذا من ناحية معناها البلاغي . 
هذه لام E‏ : 
ًا المعنى الذي تقرّرهٌ اللامُ في الآية: #إسبح لله ما في السماوات وما في 
eT‏ 
توجّهُ المسبّح بتسبيجه لله» بأنْ يجعلّهُ خالصًا لله» مبتغيًا به وجة الله» طالبًا منه 
وحده الأجرَ والثواب. 
إن هذه اللام ثلقي ظلالَ «الإخلاص» لله في العملٍ والذكر وال وتدعو 
المسلم إلى أن يُحقق 8 نّ هذه المعاني وهو يسبّح الله . وهذا بُعْدُ اتربويٌ» للم ويمكنُ أن 
تا «لامَ الإخلاص». 
ومک أن نجمعَ بين الحالتين في التسبيح › تعڏي فعل «سَبَحَ» اا 
بنفسه» وتعدّيه باللام» فنقول : : يُسبّحُ المومنْ الله لله؛ أي : سب اللة مبتغيا ذلك وجة 
الله. 
قال الزمخشري : «اللامُ في قوله: «سبح لله» إمَا أن تكو مثلّ اللأأم في : 
تمشت ونت له وا أن برا قو له اسبح لله»: أحدتٌ التسبيح لأجل الله 
ولوجهه خالصًان!'". 
ولما وقفَ الدكتورٌ فضل عباس أمام الآياتٍ التي تعدّى فيها التسبيحٌ إلى ما بعدّه 
باللآم» وجد أنَّ هذه الآياتِ تتحدث عن نوع خاصٌ من المسبّحين» وهم المسبّحون 
الذين يكون التسببح لهم سجيةٌ وطبيعة : : «فالآياتُ التي اقترنتْ باللام كان التسبيخ فيها 
للمسبّح سجية وطبيعةء فهي منقادة بجبأتهاء ٠‏ مهيّأة بتكوينها لهذا التسبيح : © وَإِن يِن 
سىء للا سح عجرو وکن لا مهود سهم َه م [الإسراء : [٤‏ فكأنَ تسبي السماوات 
السبع والأرضٍ ومن فيهنَ صارَ سجية لهاء » لا يفارقها ألبئّة! 


ولعلّ هذاما اة بقولهم: 9 الق با شرل ما 
دلق «الكشاف)» (5 / ؟7/ا5). 


١8 


اللازم»27 
«کاده» و«کاد له) : 
ل (كاد» «يكيد»» ومصدر اكيدًا» مذكورٌ عدة مرات في القرآن . 

والفعل متعدٌ إلى المفعول به بنفسه أحيانًا فینصبه › فيقال: (کادہ)» كما يعدي 
إلى المفعول به أحيانًا بحرف اللام» فيقال: «كاد له». 

والحالتان ور فى اقرا بمج أن «اللام» قد تدخل على المفعول به 
لفعلٍ «کاد» فتجرّه لفظاء وقه نفلت لل المعو ا 

وحَذْفٌ هذه اللام وذكرُها يكون بميزان دقيق» يحكمّه السياق القرانيٌ الدقيق 
المحم ْ 

ومن نصب الفعلٍ المفعولٌ به مباشرة قوله تعالى : « وتا نيدن تمي بعد 


> ورم 


أن وو مديرين؟ [الأنبياء ' : .[oV‏ 
«أكيدن»: فعل مضارع . و«أصنامكم»: مفعولٌ به منصوب . 
ومنها قوله تعالى : «ككِدُوف مادا نُظِرُونِ» [هود: 00]. 
«كيدوا»: فعل أَمْرِ مع فاعلهء والياء: في محل نصب مفعول به. 
ومنها قوله تعالى  :‏ قل أدعوأ سي هكم نه كيدون فلا رون [الأعراف: .]٠١۹١‏ 
ومن تعَدّي الفعل إلى المفعولٍ به بحرف اللام قولّه تعالى : قال م لا قيض 
رباك لىإ دوك 6[ رست : [V1‏ 


رمرم 
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ومنها قول ق 0 | تنه ل وعاء ۽ أخه * م استخرجها ماوعا اه 
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كات کد لوس ما اد اق ري الاي ا “ آنا کے ا [يوسف: [. 


لم يقترن الفعلٌ باللام إلا في موضعين » والموضعان في سورة يوسف. في قصة 
يوسف عليه السلام» فما حكمة ذلك؟ 


لماذا كيْدُ إبراهيم للأصنام نصب المفعول به؟ ولماذا تحدَّي هود لقومه أن يكيدوه 
)١(‏ «لطائف المنان» لفضل عباس )١70(‏ . 


۹۰ 


نصبّ الكيد فيه المفعول به؟ ولماذا تحدّي الرسول ية قو مَدُ أن يكيدوة نض المفعول 
به؟ ولماذا ل ll ET‏ 
لتوصلَةُ إليه؟ ما حكمة ذكرٍ اللام في هُذينِ الموضعيّن؟؟ 

قبل معرفة حكمة ذلك نتعرّفٌ على معنى الفعل : 

قال الإمام الراغب الأصفهاني : «الكيدٌ: ضربٌ من الاحتيال ا ا 
ووا و إن كان يُستعملٌ في المذموم أكثر. وقوله تعالی : وان أنه لا دى کد 
لابن € [يوسف: ا o‏ 
خيانة » ككيد يوسف أخيه . . *. 

الكيدٌ إذن: فعل الشيء بأسلوب قائم على «الاحتيال»» وهو استخدام الحيلة 
والمهارة والاستخفاء وعدمٌ المجاهرة والمكاشفة والمصارحة» لفعلٍ شيء ما. 

والكيدٌ القائمٌ على الاحتيال والاجهناء فد يكون مذمومّاء وهو الكيدٌ الباطل 
المحرم». الصادرٌ عن الكفار والأعداءِ والمتحايلين والمتآمرين». وقد يكونٌُ محمودًا 
ممدوحًا وهو الكيدٌ الصوابٌ الصادرٌ عن الله في الدفاع عن أوليائه أو الإيقاع بأعدائه. 
«كاده» في الكيد الظاهر العلني : 

إذا نصب الفعلٌ المفعول به مباشرة يكونٌ فيه تهديدٌ مباشر» أو تَحَدٌ ظاهر . 

هودٌ عليه السلام يتحدّى قومّه أن يكيدوةُ ويُهاجموةُ ويُحاربوة» ولا يُعطوةٌ مهلة» 
E GS‏ أنه 
متوكلٌ على الله. قال تعالى : « قال إن یڈ ا وشوا أن برع كا ركن # من دونو 
مدو عاثر لا رون + إن نوكت عل أله رق وريكر . . .€ [هود: 05-05]. 

وإبراهيمٌ عليه السلام يهدّدُ ويتوعّدٌ قومه بأنّهُ سيكيدٌ أصنامهم عند غيابهم عنهاء 
وسيوقع بها الأذى» ويصارحهم ويجاهرهم بذلك : #وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن 
تولوا مدبرين*. 


وهكذا تحدّي الرسول ية المشركين» أن يكيدوه هم وشركاؤهم» وأن يهاجموه 


Fr 


.)۷۲۸( «المفردات» للراغب‎ )١( 


14۱ 


ويُحاربوه فورّاء بدون إنظار ولا إمهال ولا تأخير: #قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا 
تنظرون* . 

إِنَّ الكيد في هذه الآآيات الثلاثة كي ظاهرٌ علنينٌ» فيه جَهْرٌ ومصارحة» وفيه تهديدٌ 
ووعيد» وفيه تحدٌ مكشوف» وهذه المجاهرة العلنية دَعَثْ إلى أن يكون الفعلٌ واضحًا 
قويّاء فينصب المفعول به مباشرة» ويكونٌ المفعول به مذكورًا ‏ سواء کان اسما بارزًا أو 
ضَميوًا متصلاً - 
«كاد له» فى الكيد الخفى والحيلة : 

وهذا المعنى غيرٌ مذكور في الكيد الموجّه ليوسف عليه السلام المذكور مرتين في 
سورة يوسف» لننظر: 

الكيدٌ الأول : وات عليه السالام يزه الله روا سار وهر ی و رونا 
على أبيه يعقوبّ عليه السلام» ويخشى ى أبوه عليه كيد وحقدَ وتام إخوته» فيطلت منه أَنْ 
لا يقصٌ رؤياهٌ عليهم لثلاً يكيدوا له . قال تعالى : #كَالَ يمى لا نقصض رباك عل ويك 
2< كيدُواألكَ کنا إن ٤‏ ليطن لضان عَدُوٌشْبِيتٌ4 [يوسف : 6]. 

وهذا ما حصل من الإخوة الكائدين له؛ حيث تآمروا عليه» وكادوا له كيدًا 
مذمومّاء وأشارت الاياث إلى تحايلهم الشديد على أبيهم يعقوب عليه السلام» حتى 
واف على خروجه معهم» ولما تخلّصوا منه كادوا له وتحايّلوا عليه ببيعه للسيارة 
المسافرة» وتحايّلوا على أبيهم عندما كَذَبوا عليه» وجاؤوة عشاءً يبكون ‏ وهذا من 
كيدهم الشديد ‏ وزعموا أن الذئبَ أكلّ أخاهم! 

كل ما فعلوه ضدّ أخيهم يوسف كان كيدًا له؛ أي: كيدًا ضدّهء وكان كيدّهم 
تحايّلاً ومكرًا وتامراء وكان قائمًا على الاستخفاء والتمثيل وإظهار خلاف الباطن» 
ولیس فيه جهرٌ ولا كشف ولا علن. . 

ولعلّه لأجل هذا الخفاء في الكيد والتحايل أخفت الاية المفعولَ به» وجاءَث 
بلام التعدية» فخفاءٌ المفعول به في الآآية يتناسبٌ مع الخفاء في الكيد» فقال: [فيكيدوا 
لك كيدا)؛ ولم يقل: يكيدوك كيدًا! 

قال الزمخشري: «فإِنْ قلتَ: هلا قيل: فيكيدوك». كما قيل: «فكيدوني»؟. 


14۲ 


قلت : : ضَمّنَ فعلُ «یکیدوا لك؛ معنى فعلٍ يتعدّى باللام» یغد معنى فعلِ الكيدء مع 
إفادة معنى الفعلٍ المضمَّن ٠‏ فيكون آكد وأبلعٌ في التخويف» وذلك نحو : فيحتالوا لك . 
ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر : فيكيدوا لك كيدًا؟)0'. 


كيد الله ليوسف بالوحي الخفي : 
الكيدٌ الثاني: كيذ الله ليوسف» ولماذا تعدّى باللام؟ قال 00 ا 


54 رح عه ديو 


اوه بل وا بوث سرجه نوع لجيه کل كذ لوضف ما كان اد لماه 


فى دين الملل ل أن ما ا 1 

يخبرُ الله في الآيات السابقة عن التقاء يوسفٌ عليه السلام بأخيهء حيث قابله» 
وار أنه أخوهء ثم أمر يوسفٌ عليه السلام غلماته أن يُجهزوا إخوتهُ ويُحَمّلوا 
جمالهُم» وبعدما أتموا مهمتّهم ذهبّ يوسفٌ عليه السلام في خفية» وون أذيزاة اح 
ووضع السقاية في رحل أخيه : نَا جرهم صهازهم جم أليَقَايَة في رل نيو . 

ون غلماثة ع الفا «صواع الملك» فلم يجدوفاء نه أن ا يوس 
الأحد عشر كانوا جاهزين للانطلاق فقد انّهموهم: « م أن مَوَدْن أَمُهًا الْعِيرُ یر تک 
تترفة». 

فر ال بالاتهام بالسرقة» ونفوا ذلك الاتهام» وعندما سألّ الغلمان 
الإخوة عن عقوبة السارق في شريعتهم الربانية - لأنّهم أبناءً النبيّ يعقوب عليه السلام - 
أخبروهم أن عقوببهُ أن يكونَ عبدًا رقيقًا لصاحب المال المسروق : ل الوا جرم من ود فی 
لو مهو جور كدِكَ زی ارب4 . ْ 


٠. و و چ 570 بو ع‎ ١ 
هذا الحوار والجدال بين غلمان يوسف وإخوته» ولا يعرف أحد من الفريقين ما‎ 
فعلة يوسف عندما وضع السقاية في رحل أخيه فى خفية ومهارة» دون أن يراه أحد.‎ 
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وبدأ تفتيش أوعية الإخوة التي على الجمال؛ وقام يوسفُ بمهمة التفتيش » 0 
يقة لبقة لا تثيرٌ الشبهة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاءِ أخيه » ولو فش وغاء أخيه أ و 
لأثار حولة الشبهة بأنَّهُ يعرف أن الستقاية ها لهذا أتاها فورّاء ا أخيه 


)1غ( «الكشاف» للزمخشري (۲ / (٤‏ 
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أخيرًا استخرجٌ السقاية منه! 

وبذلك طب يوسفُ على أخيه عقوبة السارق في الشريعة الربانية التي جاءً بها أبوه 
يعقوب عليه السلام» ولم يطبق عليه عقوبة السارق في دينٍ وشريعة الملك الكافر: # ما 
کان لِأْمْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ» . 

هذا كله ضكاة "الله ندا و سا كلك كنا 
ليو سف‰ . 

وال ادر الذي أوحى ليوسف عليه السلام أن يفعلٌ ما فعل» ليَخْرجَ 
بتلك النتيجة» وهي أنْ يُبقئى أخاهُ عندَهُ» بتلك الطريقة المثيرة. وهذا كيد ممدوح 
E‏ 9ا وو من الا إن ا ل ا 

وسّمي هذا التصرفٌ كيدًا؛ لاله نوحٌ من الاحتيال المباح قام به يوسفٌ عليه 
السلام. 

وتعدّى الفعلُ لما بعدَهُ باللام ولم يَتصب المفعول به مباشرة» فقال: «كذلك كدنا 
ليوسف»» ولم يقل: «كذلك كدنا يوسف»؛ لأنَّ هذا الكيدَ المباحَ المحمود كان وحيًا 
من الله ليوسفَ عليه السلام» وكان بصورة خفية» فلم يُشاهد الاخرون وحي الله إليه 
بذلك التصرف والكيد. 

ولأنَّ يوسف عليه السلام عندما فعلَ ما فعلَ كان فعلّه بخفاءِ واحتيال ومهارة» 
حرص على أن لا يَرَاهُ أحدٌ من إخوته أو غلمانه. 

فالخفاء في وحي الله ليوسف بالكيد» والخفاء في كيد يوسفَ عندما وضع 
السقاية في رحلٍ أيه ناسبة الخفاء ف في التعبير «كذلك کدنا ار سيك ل بشت 
المفعول به مباشرة» وجيء باللام لتعدية الفعل إليه! 
«جعلناه») و«لحعلناه» 


وتان ا : © شیم ماخرو 0 e‏ ) ألرَرِعُونَ د راء لجعلئة 
حاار نکی A EL‏ ا ا 7 َم رمو 


r‏ 1001 رس س ےو 


من لمرن أ ن امرون ++ و عا جاک جا جا کرک ٤‏ ر [الواقعة /ا]. 


تُخبرٌُ هذه الآياثٌ أنَّ كلّ الأمور بيد الله 5 


١20: 


ا E‏ إلا بإذن الله الم الزن وپ 0 
اذ الله وراشا الله جعلة ملكا اجاح وخم ر ر 


وفعل «جعلناة» مذكورٌ مرتين في الايات» و مع الزرع ومرة مع الماء؛ وهو : 
معن التصيين. والتحويل» وينصب 0 الهاء ء في محل نصب مفعول به أول» 
و«حطامًا» أو «أجاجًا» مفعولٌ به ثا 

وهو في الموضعين 00 الشرط : #لو نشاء لجعلناه حطامًا 4# و#لو نشاء 
جعلناة أجاجًا» . 

واللافث للنظر هو إدخال اللام على جواب الشرط «جعلناة» في المرة الأولى : 
«لجعلناة حطامًا»» وعدم إدخالها على نفس جواب الشرط في المرة الثانية : «جعلناه 
اسا 
أربع حكم لذكر اللام وحذفها : 

لماذا ذكرث اللامٌ في الموضع الأوّل؟ ولماذا حذفت من الموضع الثاني؟ 

NE ENE,‏ اا ون رن 
ولهم في الحراثة جه بشريٌ ملحوظ» وهم شنت مذي مباشر للزراعة 
والرعاية والحصاد وچی المحصول» فجيء نالجام للتوكيد» وأا على جوا 
الشرط «لو نشاء لجعلنا” حطامًا) ؛ وهذا التوكيدٌ يتناستث م جهد الناس وكَدّهم 
وعملهم. 

بينما كان الحديث في الموضع الثاني عن إنزال الماء من السحاب «المزن»» 
والناس ليس لهم جهدٌ مبذولٌ في ذلك» فلا هم يسوقون السحابّ» ولا هم يُنزلون منه 
الماء» TT e‏ لي 


إذن التأكيد 5 بم على جلا 2 حطاتا لو شاء. ل 


ك 


الله الا ا إلى و 


3 


الا في جعلٍ الزرع حطامًا اک ق اا 
وحزنَ الناس على إهلاك الزرع أبلغ من حزنهم على جعلي الماء أجاجًاء ولك كان فد 
a‏ والثمر شد وأصعب من فقد الماءء ناكد باللام» ا الام من الكلام على 
اا 


۴ - الأكل والطعام مقدّمٌ عند الناس على الشراب والماءء ولذلك أَكَدَ الكلام على 

الطعام» وذكرَ اللام» ولم يُؤكد الكلام على الشراب» وَحَدّفَ اللام. 

قال الزمخشري : ١إِنَّ‏ هذه ه اللام «لجعلناة حطاما» دة للتوكيد لا محالة. 
فأدخلث في آية المطعوم دون آية المشروب؛ للدلالة على أن أمرّ المطعوم مقدَّمٌ على 
أمر المشروب» وان الوعيد بفقده EEL‏ ل المشروت ا يُحتاجُ إليه تبَعًا 
ال 

٤‏ - إذا جَعَلّ الزرع حطامًا فلا يمكنْ إصلاحه» ولا ثمر له ولا أك منه» ولذلك 
أكَدَ على ذلك باللام» أا إذا جع العاء لحاجا مالحا فإِنّهُ يمكنْ إصلاحه والانتفاعٌ ب 
. وتحويله إلى ماء عذبٍ بالتقطير أو التحليةء ولذلك لم يكذ على ذلك باللام. 


لهذه المعاني الأربعة كرت اللا في جعلٍ الزرع حطامًا لإفادة مزيد من التحقيق 
ا وحذفت من جعلٍ الماء العدي أجاتعا لعدم الحاجة إلى المزيد من التحقيق 
«تجري من تحتها الآنهار» و«تجري تحتها الأنهار) : 

٤‏ - أخبرَ الله في آيات عديدة أنه يُدحْلّ المؤمنين الصالحين جنات تجري من 
تحتها الأنهار. 

وكل الآيات الى اخبرث عن ذلك جع حرف الجر دمن وانعلا على اني 
إلا في اة واجدة خف منها تحرف الجر فن : 


.)٤٩۷ / ٤( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
و«إعجاز القرآن» للدكتور‎ ء)١١١‎ - ٠١١( (؟) انظر: «التعبير القرآني» للدكتور فاضل السامرائي‎ 


۱۹٩ 


ر 


قال تعالى : وعدا َك المؤميب والمؤم تت جلت ری ين َا الأَنَهرٌ خرب ا 
وَمَسَكنَّ ية ف ج جلت عدن وَيِضْوَان ت ETE‏ [التوبة : 
.[VY‏ 
وفال تعالئ: «وَالسيئوت آلاولو من لمن رالا ر وال اتبعرهم باخ ن 
تنوب الله عنم ورضوا عن وا عد كم جلت تر جر کته آلا هدر نمر کیہ نما ابا ا ذْلِكَ 
لْعَورُ ألْعَظِيم» [التوبة: .]٠٠١‏ 
الايتان من سورة التوبة» وموضوع الآيتين واحد» وهو إدخالٌ المؤمنين جنات 
النعيم يوم القيامة» ونيلهم رضوان الله. 
ومع وحدة الموضوع بين الآيتين إل أن التعبير بينهما لم يكن واحدّاء وإنما كان 
هناك اختلافٌ في التعبير. 
عشرة مظاهر للاختلاف بين ايتين متشابهتين : 
ومظاهرٌ الاختلاف التعبيريٌ بين الايتين هو 
أ - قالَ في الاية الأولى: #جنات تجري من تحنها الأنهار»؛ وقال في الآية 
الثانية : #تجري تحتها الأنهار# فحذف حرف الجر . 
ب - أخبرٌ عن الرضى في الأولى بالاسم» فقال: #ورضوان من الله أكبر)» بينما 
أخبر عنه في الثانية بالفعل» فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه) . 
- اكتفى في الاية الأولى بالإخبار عن خلود المؤمنين في الجنة؛ فقال: 
00 فيهاج . بينما وصّفَ الخلودٌ في الآية الثانية بأئه أبدي» فقال : (حالدين فيها 
أبدًا» . 

د أخَرَ الرضى في الاية الأولى على إدخالهم الجنات: : إنجري من نحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر» , وقَدَّمَ الرضى في الآية الئانية 
على الجنات» فقال: #رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. . .€ . 

عي في الآية الأولى عن ذلك النعيم بلفظ الوعد؛ ووعد الله متحقق» 
فقال: و لات ل ا وأخبرَ عن 
ذلك في الآية الثانية بلفظ الإعداد؛ فقال: «وأعد لهم جنات تجري. . .). 


14۹۷ 


و - الوعَدٌ بإدخالٍ الجناتٍ في الآية الأولى مستأنف» وليس معطوقًا على ما قبل 
بينما إعداد الجنات ت للمؤمنين في الآية الثانية معطوفٌ على ما قله وهو رضى الله 
عنهم : EAE E ENE‏ ...4 

زر المؤمنين والمؤمنات في الآية الأولى بالوصف العام» وهو الإيمانء 
ونص على الذكور والإناث» فقال: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات . .€ بينما 
خصّصٌ في الآية الثانية المؤمنين بأنّهُم سابقون أوّلون من المهاجرين» وسابقون أَولون 
من الأنصار وتابعونَ لهم بإحسانء فقال: #والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم . . . ©. 

ح - الموقع الإعرابيٌ اللمنكّمين» في الآية الأولى منصوب. لاله مفعولٌ به أوّل : 
E‏ ا م ٠‏ بينما موقعُهم الإعرابي في الآية الثانية 
مرفوع» لاله مبتدأ : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . . رضي الله 
عنهم. . . 4. 

ط د کر مؤيدًا من من التكريم للمؤمنين في الاية الأولى» حيتٌ أضاف على إدخالهم 
الجنات المساكنّ الطيبة في جنات عدن» فقال: #جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن)» ولم يذكر هذه الجملة في الآبة الثانية. 

ي - أكَدَ الفورً في الآية الأولى بأنّهُ عظيم > فقال : #ذلك هو الفوز العظيم»» ولم 
يؤكذه بصمير الفصل في آ15 الثانية» فقال : #ذلك الفوز العظيم# . 

هذه عشرةٌ مظاهر للفروقٍ في التعبير بين الآبتين» ولا يتسع المجالٌ للحديث عن 
كل واحد منهاء مع أن لكل واحد منها توجيه وتبيين وتعليل ! 

وقفتنا هنا متفقةٌ مع هذا المبحث «ذكر الحرف وذكره»» نحاولٌ فيها بيانَ حكمة 
ذكرٍ حرف الجر «من» في الآية الأولى : #تجري من تحتها الأنهار)» وحذفه في الآية 
الثانية : (تجري تحتها الأنهار» . 
«من تحتها» أفضل من (. . . تحتها) : 

النعيمٌ في الاية ة الأولى أعظم من في الآية الثائية» ولهذا أدخلث «من» على شبه 
الجملة : #تجري من تحتها الأنهار» . . ويما أنَّ النعيم في الآية الثانية أن لذلك حُذفت 
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«(من» من شبه الجملة : (تجري تحتها الأنهار» . 

وان ذللك: إنَّ «من» ابتدائية؛ فمعنى قوله ان 
أنَّ ابتداءً جريان الأنهار من تحت أشجار تلك الجنات؛ أي : الأنهارُ تتفْبَرٌ تفَجُرًا من 
تحتهاء وتنب من تحتهاء ثم تسیر في مجاريها إلى أماكنّ أخرى . 

ولا شلكٌ أنَّ منظرَ تفجُرٍ الأنهار ونبعها أجمل» وأنَّ نعيمَ ذلك المكان الذي ابتداء 
منبعها وجريانها منه أكملٌ وأفضل, والذي دل على هذا التخصيص في الإنعام» «من؛ 
الابتدائية : #تجري من تحتها الأنهار» . 

أا الجناثٌ الأخرى المذكوراتٌ في الآية الثانية فإنَّ نعيمّها أقل؛ لأنَّ الأنهارَ تمر 
بها مروراء وتسيرٌ فيها سيرّاء وتجري فيها جريانّاء وتتجاوزها إلى جنات أخرى, 
وجمالٌ جريان الأنهار ومرورها أدنى وأقلٌ من جمال تفجُرهاء ولهذا حُذفت «من» من 
الجنات الأخريات : «إجنات تجري تحتها الأنهار» . 
الأولى لصنف أكرم وأفضل من المؤمنين : 

والدليل على أنَّ الجنات في الاية الأولى أفضلٌ وأكرمٌ من الجنات في الآية 
الثانية » ولذلك ذکرَ فيها حرف الجر «من», هو المؤمنون المنعّمون الذين يَدخلولهاء 
إن هؤلاءِ المؤمئين المنكّمين أكرمٌ وأفضلٌ من المؤمنين الذين يدخلونٌ الجناتِ في الابة 
الثانية . 

قال الله عن الصنف الأول من المؤمنين : 9وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار . ووضْفُ الإيمان المذكورٌ في الابة وضْففٌ عام» وهو يشمل 
جميع نوع امؤمي الصالحينء دفي مقدمة المؤمنن لأا والمرسلون! ولا شلك أذ 
الأنبياء والمرسلين أفضلٌ وأكرمٌ من بار لی زل أعطاهم الله مزيدًا من 
الفضل والتكريم» وجاء الكلامٌ عن جناتهم ونعيمهم خاضّاء فلُكرث «من» الابتدائية» 
الدالهُ على تفجر الأنهار تفجيرًا من تحب جناتهم «إجنات تجري من تحتها الأنهار»! 
الثانية لصنف أدنى من المؤمنين : 

أنَا الصنفٌ الثاني من المؤمنين المذكورون في الآية الثانية فقد قال الله عنهم: 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)» وهذا 


1۹ 


تخصيصٌ لهمء ٠‏ فهم ثلاثة ة أقسام : : سابقون أوّلون من المهاجرين» وسابقون أوَلون من 
الأنصارء وتابعون لهم بإحسان. 


وهؤلاءِ مؤمنون مخصوصون بأنهم من أمة محمد بيا وهذا معناة أله ليس فيهم 
نبي ولا رسول! 

إذن هم أدنى درجة من الصنف الأوّل المذكور في الاية الأولى» لدخول الأنبياء 
والرسلٍ في الآية الأولىء وعدم دخولهم في الاية الثانية! 


ولذلك جاء نعيم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان أدنى درجة من نعيم المؤمنين الأنبياء والمرسلين» ولذلك كانت الانهاة ري 
«تحت» جنات هؤلاء المؤمنين» وتمرٌ فيها مروراء بينما هذه الأنهارٌ #تجري من 
تحت# جنات المؤمنين الأنبياء» وتنبع منها نبعاء وتتفجر منها تفج 1 


قال الإمام الإسكافي في «درَّة التنزيل» حول هذا المعنى: «كل موضع ذكرَ فيه 
من تحتها) إنّما هو لقوم عام» فيهم الأنبياء؛ لتر الذي لم يُذْكَرْ فيه ١من»‏ ماهو 
لقوم مخصوصين › لی ف الأنبياة. . ألا ر إلى قوله تعالى في سورة التوبة : 
#وألسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا» . 


إِذْ لا موضع في القرآن ذُكرث فيه الجناثُ وجري الأنهار تحتّها إل وقد دخلّئها 


«من» سوى الموضع الذي لم ينص ذكرٌ الموعودين فيها على الأنبياء عليهم 
السلا . 


)١(‏ «درة التنزيل وغرة التأويل» للوسكافي »)٠١*  ٠١7(‏ وانظر: «التعبير القراني» للسامرائي 
(460١1-ا184).‏ 


المبحث السابع 
الفروق بين الألفاظ المتقاربة وعدم الترادف 


ل ا ا 
في القرآن أم لا؟ وإِنْ وُجد فيه فهل هو قليلٌ أم كثير؟ 

مالَ فريقٌ من البلاغيّين إلى القول بالترادفٍ في اللغة بكثرة» ومن ثم وجوده في 
القران» بينما ذهب فريق ى آخر إلى نفي وجوده في اللغة وفي القرانء ذه فريق ثالث 
إلى نفيه عن القرآن والاعتراف بوجوده في اللغة» > لكن بنسبة قليلة! 
ما هو الترادف؟ وما هي شروطه؟ ب 

وقبلَ الدخول في تفصيل هذه المسألة نتعرفٌ على هذا المصطلح : اا 
وقد اختلف البلاغيُون فى تعريف الترادف وبيان شروطه ومظاهره. ولا نتيا هنا هذا 
الخلاف . 

الترادف مشثقٌ من الَدْف . 

قال ابن منظور في لسان العرب : «الرَدْفُ ما تبح الشيء» وکل شيء تع شيئًا فهو 
رذفه . وإذا تتاب شيءٌ حلفت شيء فهو الترادف)"") 

فالترادفٌ في اللغة هو التتابع . 

والراجحٌ في تعريفه في الاصطلاح البلاغي هو: توالي وتتابع الألفاظ المفردة 
على معنى واحد... وذلك بان يدل لفظان أو أكثر على معنى واحد دلالة حقيقية 
أضيلة: 

أي : ورود لفظين - أو أكثر ‏ مختلفين في الاشتقاق » مُتفقين في المعنى › 


.)١١5 / 9( «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


يدلآن عليه دلالة حقيقية» بدون فروق بينهما(" . 
EA ES‏ 0 ا 1 سه 

مثل القعود والجلوس› فهما لفظان مختلفان في الاشتقاق والحروف» لکتهما 
بمعنى واحد» ولا فرق بينهما في المعنى ‏ عند من يقولون بالترادف -. 

ويرى الأستاذً علي الجارم أنَّ المعنى الدقيق للترادف يقتضي أن تدلّ الكلماث 
المتزادفة على معن ٠وا‏ خد غل الحدية لا فق التقويب» وأن يكو شاه الح فها 
كام , 

ولذلك وضع البلاغيّون المعاصرون شروطا لا بد من تحققها بين الألفاظ حتى 
يقال بالترادف بينهاء وأهمٌ هذه الشروط : 

١‏ الاتحادٌ التام بين اللفظيّن في المفهوم والمعنى» فإِنْ وُجدت فروقٌ طفيفة 
بينهما خرجتا من دائرة الترادف . 1 

١‏ الاتحادٌ التامٌ بين اللفظيّن في البيئة اللغوية» بانتمائهما إلى لهجة عربية 
واحدة» أو لهجات عربية متجانسة . 

. اتحادُ العصرء بأنْ يُقَالَ بالترادف بين اللفظين في زمن معين وعهد خاص‎ - ٠ 

٤‏ - أن لا يكونّ أحدُ اللفظين نتيجة تطوّر صوتيٌ للفظ آخرء فإِنْ كانا كذلك كانا 
لفظا واحدّاء وليس لفظين مترادفيْن ؛ مثل : جد وجَدّبَء وصعق وصقع! 

وتطبيق هذه الشروط على الألفاظ التي زعموها مترادفة يؤدّي إلى تضييقٍ دائرة 
الترادف» واعتبار تلك الألفاظ متقاربة وليسث مترادفة» ولا يَثبتٌ الترادفٌ إلا فى ألفاظ 
قليلة جدًا في اللغة العربية. 
القائلون بالترادف : 

من القائلين بالترادف في اللغة أبو زيد الأنصاري: سعيدٌ بن أوس بن ثابت» وابن 
خالويه : الحسين بن أحمد» والأصمعى : عبدالملك بن قرّيب» وسيبويه ٠:‏ عمرو بن 
عثمان» وابن جنى: عثمان بن جنى» والفيروزابادي: محمد بن يعقوب» وقطرب: 


.)77( «الفروق اللغوية وأثرها في التفسير» للدكتور الشايع‎ )١( 
.)۳۲( (؟) المرجع السابق‎ 


1۰۲ 


محمد بن المستنير» وابن سيده: علي بن إسماعيل› والرماني : علي بن عيسى » 
وا سو و ا 

ومما يدل على الترادف في اللغة عند هؤلاء ما قال الأصمعي لهارون الرشيدء 
فقد روى أحمدُ بن فارس أنَّ الأصمعي دخلّ على الخليفة هارون الرشيدء شال اليد 
TS‏ ل ا ه وشرحة له» e‏ الرشنية كال 41 : يا 

فقالَ له الأصمعى : يا أميرَ المؤمنين! كيف لا أكون كذلك وقد حفظتٌ للحجر 

ل ا ا 0 

فقالَ ابن خالويه : أحفظ للسيف خمسين اسمًا. 

فتبسّمَ أبو علي الفارسي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدّاء هو: السيف. 

فسألهٌ ابنُ خالويه : فأين المهئَّدٌّء والقضيبُء والصارمٌ» والحسامٌ» وكذا وكذا؟ 

فقال” أبوعلي 'الفارسي: هذه صفات» وكأنَّ الشيحٌ لا يُفرق بين الاسم 
وال 

ومن الذين ألّفوا كنبا فى الترادف: على بن عيسى الرماني في كتابه «الألفاظ 
المنرادفة»» وعبدالرحمن بن عيسى الهمذاني في كتابه «الألفاظ الكتابية»» 
والفيروزابادي في كتابه «الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف» . 
النافون للترادف : 

وذهبَ فريقٌ آخرٌ من البلاغيّين والمفسرين إلى منع القول بالترادف في اللغة وفي 


.)٥١- 50( انظر أقوال هؤلاء في المرجع السابق‎ )١( 
.)195( «الإعجاز البياني للقرآن» لبنت الشاطىء‎ 6 


1۰۳ 


الان واا ات عن فروق دقيقة بين الألفاظ المتقاربة؛ منهم: أبو هلال 
العسكري: الحسن بن عبدالله بن سهل» وأبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكرياء 
وأبو العباس ثعلب: أحمد بن يحيى بن يسار» وابن الأعرابي: محمد بن زياد» وابن 

درُسْنُوَيْهِ : عبدالله بن جعفر . 


ومن المفسّرين: محمد بن جرير الطبري» والراغب الأصفهاني» وابن عطية 
الأندلسي» وجارالله الزمخشري› وابن ثيمية › وابن کر والخطابي» والقرطبي» 
2 
الزركشي > 


والراجح هو المذهب الثاني » المانع للترادف» والقائل بوجود فروق دقيقة بين 
الألفاظ المتقاربة في القرآن. 


يمثل هذا الفريق ابن الأعرابي في قوله : كل حرفيْن أوقعتهما العربُ على معنى 
واحد» في کل واحدٍ منهما معنى ليس في صاحبه: ريّما عر فناة فأخينا به وريّما 
اض E‏ 


قد يوجَدٌ الترادف فى كلمات اللغة العربية» لكنّها كلماتٌ قليلة جدَّاء 
وليست كثيرة كما قال أنصارٌ الترادف .. 


أمَا ألفاظ e‏ هذا E‏ ونحن في هذا موافقون 


000-04 


وخيرُ من يمثلٌ هؤلاءِ الإمامٌ 5 00 الذي حدد في كتابه الفريد 
«مفردات ألفاظ القران» الفروق الدقيقة بين الكلمات القرانية المتقاربةء وكا ينوي أن 
يلت كتابًا خاضًا في منع الترادف في القرآن. . قال عن في مقدمة المفردات : #وأنبعٌ هذا 
الكتات إن شاء الله ا في الأجل - بکتاب ب ی عن تحقيق «الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد» وما بينها من الفروق الغامضة»» فبذلك يُعرفٌ اختصاصٌ كل خبر بلفظ 
من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته نحو ذكر القلب مرة» والفؤاد مرة» والصدر 


)0 انظر «الفروق اللغوية» للشايع (۸۸- ۰۹۵ .)5١١-18١‏ 


€ 


وألّت الحكيمٌ الترمذي كتابًا سمّاه: «الفروق ومع الترادف» بَيّنَ فيه الفروق بِينَ 
بعض الكلمات القرآنية المتقاربة. وأتبِعَهُ بكتاب آخر قريب منه: «تحصيلٌ نظائر 
القران». 

وناقشَ كثيرٌ من المعاصرين مسألة الترادف» وينوا الفروق الدقيقة بينَ ألفاظ 
قرانية اعتبرّها اخرون مترادفة . 

منهم : الدكتورة عائشة عبدالرحمن - بنت الشاطىء - في كتابها «الإعجاز البياني 
للقران ومسائل نافع بن الأزرق». 

والدكتور محمد عبدال رحن الشايع في كتابه : «الفروق اللغوية وأثرها في تفسير 
القران الكريم». 

ومحمد نور الدين المنجد فى كتابه «الترادف فى القرآن بين النظرية والتطبيق». 

والدكتور فضل عباس في كتابه «إعجاز القرآن الكريم». 

والدكتور عبدالفتاح لاشين في كتابه «صفاء الكلمة في التعبير القراني» . 

وقد بيت الدكتورة عائشة عبدالرحمن الفروق الدقيقة بين مجموعة من الكلمات 
القرآنية المتقاربة هي: الرؤيا والحلم» وانسّ وأبصرء والنأي والبعدء والحلف 
والقسمء وتصدّع وتحطمء والخشوع والخشية» والخضوعٌ والخوف» والىزوج 
والمرأة» وأشتات وشتّى» والإنس والإنسان» والنعمة والنعيم. 

وذكرَ الدكتور فضل عباس الفروق الدقيقة بين الكلمات المتقاربة: الخوف 
والخشية» وجاء وأتى» والفعل والعمل» والقعود والجلوس» والإعطاء والإيتاءء 
والسنة والعام» والحمد والشكر» والشك والريب» واللوم والتثريب والتفنيد. 

وندقمُ فيما يلى بعض الأمثلة على الفروق الدقيقة بين الكلمات القرانية 
المتقاربة» لنعلم أنه لا ترادفٌ بينها : 


.)00(- «مفردات ألفاظ القران»  طبعة داوودي‎ )١( 


۰0 


الفرق بين «آنس» و«أبصر) : 

رھ كني من لار ی أن كلمتي «آنس» و«أبصر» مترادفتان» معناهما واحدء 
وهو رؤية الشيء. 

يقال: أبصر الرجل الشيءء وآنسهء ورآهء إذا نظر إليه بعينيه . 

وقد استخدم القرآن الكلمتين: آنس وأبصر. وبما أله لا تراد بِينَ ألفاظ القرآن» 
فلا بد أن نتعرّفٌ على الفروق الدقيقة بينهما. 

وردث كلمة «أبصر» عدة مرات في القرآنء فعلاً ماضيّاء وفعلا مضارعاء وفعل 


أمر : أَنْصَرَ يبصر » صر . وكام سق الا هات زاف كان الا عا وود عد أو 
كان بصيرة قلبية . 


وليسث وفنا أمام الإبصارء وإِنَّما وقفتنا أمام الإيناس . 
وردت ان٤‏ فى صيخيها الفعلية:سكٌمرات» غيم هرات وردت فخلا اا 
“وك E E‏ وكا رما 
الإيناس في قصة موسى : 

أربع مراتٍ منها وردث في قصة موسى عليه السلام» عندما أبصرٌ النارٌ على جانب 
جبل الطورء وهو عائدٌ من مدينَ إلى مصر. 

قال تعالی : ٭ لذ را تار قال لهل آمکشرا ا ات تارا م اک ينها ب عَم أو أَجِدٌ 
على آلتار مُدّى4 [طه: .]٠١‏ 

وقال تعالى  :‏ کاک موی هموق ممست تار اتیک ہا س یاو اتیک بشهاب یں تعکر 
تَصَطْلُويت* [النمل : /ا]. 

قال تفال 2 ا ا ن موی آمل وساد الو اکت ين انی الور کارا ل 
لالہ أَمَكْنُوا إن اس ار e‏ تابر أو ذو ت التار أحَلَكُمَ تَصطلوت 4 
[القصص: ۲۹]. 

هذه مواضع أربعة ذُكرَ فيها فعل «آنس»» في الإخبار عن النار التي رآها موسى 
عليه السلام. 
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لماذا قال «انستٌ نارًاك» ولم يقل أبصرت أو رأيتٌ نارًا؟ وما الفرق بين الإيناس 


والإبصار؟ 
موسى أبصر النار واستأنس بها : 

نستحضرٌ الجوّ الذي انس فيه النارٌ بجانب الطور: سار موسى عليه السلام بأهله 
من مدين» وعاد بهم إلى مصرء ومَرَ في طريق العودة على سيناء» ووصل إلى الوادي 
المقدّس «طوى»» وهو الواقعٌ بجانب جبل الطور» ولما وصلّ هناك كان الوق ليلاء 
وکان الجؤ باردًا جدّاء وضلَّ موسى عليه السلام الطريق» ولم يعرف أينَ يسيرء وبذلك 
اجتمع عليه الظلامٌ والبرد والحيرة. 

وبينما هو كذلك إذ أَنْصّر ورأى نارًا مشتعلة بجانب جبلٍ الطور! فا ستبشرً بها 
خيراء لأنها ستحلٌ المشكلة التي يمر بهاء عند وخا أنْ يج عندها أحدًا يسأله عن 
الطريق» أو أن يأخد منها جذوة أو قبسًا من النار ليصطلي أهله عليه . 

وهذا واضحٌ في كلمات الايات: #انس من جانب الطور نارًا»؛ فلما انس النارَ 
من بعید» واستبشر بها خيراء قال لآهله: #امكثوا إني انست ناراچ دك لها 
يتوقع ويرجو أن يجدَهُ عندّها: #لعلى لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم 
تصطلون*. و#لعلي اليكو نتها تفن أو أجد على النار هدى# . 

فهل بطل لفظ «أبصر» على إبصاره النارّ من بعيد؟ إِنَهُ لم يُبصرها بعينيه مجر 
إبصار» كما يبصرٌ أيّ شيء آخر؛ إِنَّه إيصارٌ وزيادة . 

إيناس موسى عليه السلام النار هو مع الأنس والاستبشار والطمأنينة والسكينة 
ES‏ 

غيلها أبسرتةالتاق» وقلئه إطماث إلى كار رة اتشر حت إلى الثاره ومشاعره 
و اة اسا ست الا 

وهه المفاق كليا لا تريعة فى فو ا ن جاه الور و 
في قوله: «انسَ من جانب الطور نارًاك وتصريح موسى عليه السلام لأهله قاتلا : إني 


اكا 


فالإينان ليس مجرد إبصار» بل هو إيصارٌ بالعين» واستئنامنٌ بالتفين والقلب 


۹¥ 


والمشاعر والأحاسيس . 
كاين إضانه ولي کر ضار إيناشاة إن رائ الان ماس وه 
زياس السيقال: ا ا 
إت رائ الااد هه التي باس إليفال: نى لجل خبية» وإن مر عدو 
بضر الرجل عدوه» ولا يقال : انس الرجل عدوّه . 


الإيناس والاستئناس : 


يقال: أ 


وعند استصحابنا هذه الظلالَ التي يُلقيها «الإيناس» نعرفٌ حكمة التعبير بالإيناس 


عند بلوغ اليتامى الرشد. حيتٌ عبر القرآنُ بلفظ «آنستم» وليس «وجدتم». وذلك في 
.4 5 7 8 رص 7 fe‏ 09 2 2 رص ےہ حت لاس را دعوم و ھی کسه ا ے ےر 
قوله تعالى : ٭ ولوا الست ی لذا بَلَهُوَاْ الح إن ءاسم نهم رشذا فادفعو ليم مول 4 
[النساء: 5]. 

ونعرفٌ الفرق بين الاستئناس والاستئذان عند زيارة الآخرين» والتعبيرَ بالأوّل 

8 5 5 ے چلہ م ےر وہس ساس و دوو کے ہے راص ص رة e‏ 

دون الثانى فی قوله تعالی : ٭ تاا لذبن ءَامَنُوا لا تَدْحلوا بوا غار وڪم ی تس اسو 
وشسلموا عل اهلها [النور: ۱۷ . 

والتعبير بكلمة «مستأنسين» دون «متكلمين» في قوله تعالى : « دكن إا دعي 
ادوا ذا طشر فانتف روا ولا مُسَكَعّنسين لحْرِيتٍ» [الأحزاب : 97]. 

واستصحاينا لظلال «الإيناس» يقوذنا إلى معرفة حكمة تسمية «الإنسان» بهذا 
الاسمء وتسمية «الإنس» بهذاء فى مقابل تسمية «الجن» بذلك الاسم . 

وندعو إلى ملاحظة تلك الحكم والفروق؛ لأن المجال لا يتسعٌ لتسجيلٍ ذلك 
هنا! ١‏ 
الفرق بين «الأب» و«الوالد» : 


لفظان متقاربان» يظتُهما بعض البلاغيّين مترادفين» ولا يُفرقونَ بينهماء هما: 
«الأس» و«الوالد». 


(۱) انظر: «الإعجاز البيانى للقرآن» لبنت الشاطىء .)75١١-1٠١(‏ 
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يقول أنصارٌ الترادف : أبو الإنسان هو والدّه» ووالدٌ الإنسان هو أبوه! 

والراجح م أنّهما ليسا مترادفيّن» هما متقاربان في المعنى» لكن هناك فروقٌ دقيقة 
بينهماء ولم يردا في القرآن بمعنى واحد. 

ما معنى «الأب» فى اللغة؟ وما معنى الوالد فى اللغة؟ وما الفرق بينهما فى التعبير 
القراني؟ ۰ ٠‏ ۰ 


معنى الجذر الثلاثي للأب والوالد : 

الجذر الثلاد ثي للأب هو : «أبو). 

قال ابن فارس: «الهمزة والباء والواو: يدل على التربية والغذو. أبوتُ الشيءَ 
آبوهة أبْوَا: إذا غذوته . وبذلك سمي الأب أبَاء ويقالٌ في النسبة إليه : أبوي. 

وقالَ الإمامٌ الراغب: «الأب : الوالد» ويسمّى كل من كان سببًا في إيجاد شيء أو 


خلاعه أو ظهوره ا ولذلك يسمّى النبئٌ أبا المؤمنين؛ ويُسمّى العم مع الأب أبويّن» 
وكذلك الام e‏ الأب وكذلك الج مع الأب. 6 وسمي معلَمُ الإنسان [5 لما 


ES 
والرعاية ا ام والتعليم . وهذه المعاني‎ e : فالأ فيه معنى‎ 


موجودة في الأب الوالدء لأنهُ يُربيَ ابه ويرعاه ويغْذوه ويعتني به. 

والجذرٌ الثلائينٌ للوالد هو : «ولد» : 

قالَ ابن فارس: «الواو واللامٌ والدالٌ أصلٌ صحيح . وهو دليل النّجلٍ انسل . ثمّ 
يقاس عليه غيرٌه. . . وتولّدَ الشيءٌ عن الشيء: حصلّ عنه. . ٠.‏ . 


وقال الراغب: «الولد: المولود» يقال للواحد والجيع ا والكبير. . 
ولات يفال ل وال والآمٌ والدةء ذيقان لوا E O‏ حبر وله الى 0 


.)014( «مقاييس اللغة»‎ )١( 
(؟) «المفردات»(/01) باختصار.‎ 
.)١١١6( «مقاييس اللغة»‎ )۳( 


و 1 
حصوله عنه بسبب من الاسباب . : .%4 


فالوالدٌ فيه معنى التوالد والتناسل والتفرع. وحصولٌ الشيء عن شيء قبِلَهُ . 

إِذنْ هناك فرق بين الأب والوالد من حيثٌ اللغة نالات تحط م الت 
وا راا الال البح فيه معنى التفوّع والتناسل وحصول الولدٍ منهء 
وانفصاله عنه. 

والقرآنُ راعي ذلك عند استخدام كلّ لفظ من هذين اللفظيّن المتقاربين. 
الفرق بين الأب والوالد: 

ومن الفروق بين الأب والوالد في التعبير القراني : 

١‏ - استخدمٌ القرآن لفظ «الأب» في معنى الوالد وذلك في آيات عديدة» منها 
مثلاٌ قوله تعالى : « لقال وش ف لاه یکات إن رات أَحَدَ عَضَرَ گرگا) [يوسف : .]٤‏ 


سرس ا 


وَأَطلقّ الأب على الجَدّ ار أو البعيد» كما في قوله تعالى: ية يكم 
رهيم هو سملکم سلوي من َل . .4 [الحج: ۷۸]. 

oS oS 
. إلا على الأب أو الأم‎ 

دورد الات فى الان سردا وم وجا انك أبؤان» اباي اما الوالِد ققد 
ور ا وش قاطن على الات وطن على الآك رالات تفيل الرلدان: 
ولم يرذ بصيغة الجمع : الوالدون. لاله لم يُطلق على غير الأب والأم . 

۳ - إذا كان السياق القرآني في الكلام على التَّسَبِ يستخدمٌ لفظ لبه ا 
الوالد؛ وهذا معناةٌ أن الأب له دلالة على النسّبٍ . قال تعالى : # أَدَعوهُم لِأَمَايِهِمْ هو 


ل ص ودج م رە م ےو رد 


أقسط ند أن لم تعلمواء أءاباء هم فإِخونحكم فى الذين . . .€ [الأحزاب: 0]. 
5 يُذكرٌ الأبُ ويراذبه غالبًا جانبٌ التربية والرعاية والتوجيه والإرشادء فالآبُ 
فو الفر لدی دوو وا وی و الال من هذ الا وإلما 


.)۸۸٤-۸۸۳( «المفردات»‎ )1١( 
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يستعمل الوالدُ في الجانب العاطفيٌ للإنسان» الذي يدل على الولادة والنسل» والقائمُ 
على البرٌ والرأفة والإحسان. 
- إذا كان السياق ذ في الوصية بالوالدَيْنِ والإحسان إليهماء يُستخدمٌ لفظ الوالد 
د لأذ الؤالة يدك علن حمق الله ' الروحية بين الوالدَيّن وأبنائهماء فالقرآن 
أوصى بالوالدَيْن ولم يوص بالأَبَوَيْنْء لهذا الاعتبار! 
وخلاصة القول أنَّ «الأبَ» يُطلقُ ويُرادُ به الجانبٌ العقلييٌ في الإنسانء وما لَه من 
تار تزيوئ قى الفتستة والسلوك» آم لالد فطل وراد يه الجا العا وا له 
- اللطيفٌ في التعبير القراني أنَّهُ عندما يتحدثٌ القران عن الميراث والأمور 
المالية فاه يعبر باللفظين: الأب والوالد» وَيُسَوّي عوج لكأن ا في الحقوق 
الماليةء وهذه الحقوق الماليةٌ تشملٌ كلا من الأب والوالد ولذلك شوق القران ا 
فى هذا السياق . 


قال تعالى  :‏ لِرَجَالٍ تصیب مسا ترك الولدان وَالْدَْْونَ وللا سیت مسا رك الْولِدَانِ 
1 ورت . .€ [النساء: ۷]. 


وقال تعالى عن الأبوين في الميراث : # ولا بوت ه لکل واج ونما الشدش مسار کان 
کان لم وڈ قان لَّرَ کن آ21 ولد ووركه واه مدي أت . . . 4 [الساء: .]١١‏ 


بهذه الفروق بين الأب والوالد نعرفٌ أنَّ اللفظيّن ليسا مترادفي .”^“ 
الفرق بين «زوج» و«امرأة) : 


ورد فى القرآن لفظان متقاربان» ظنّهما بعضهم مترادفين» مع أنَّهما ليسا كذلك» 
هذا اللفظان هما: «زوج» و«امرأة». 


فما الفرقٌ بين الزوج والمرأة ذ في القرآن؟ 
يُطلقٌ الزوجُ على كلّ من الرجلٍ وامرأته. فيقال: فلانٌ زوج فلانة» وفلانة زوج 


.)١54-1١40( انظر: «الترادف في القرآن» للمنجد‎ )١( 


۲١1 


فلان! 
قال تعالى في إطلاق الزوج على الرجل : « إن لهال وو بدح تكح روب 
NEE‏ 
ومن إطلاق «الزوج» على المرأة قوله تعالى : * وتا يدم سكن أت وَرَوْجَكَ نه 4 
[البقرة: .]١‏ 
ومن إطلاق «الزوجين» على الشخصين الرجل والمرأة قوله تعالى: #وَأَنَمُ خَلَقَ 
ان الگ ولأ [النجم : [6o‏ 
ومن إطلاق «الأزواج» على الرجال قوله تعالى : 9 فلا ضوهن أن تكن أرْوجَهُنَ 
لاصوا بهم َِلْعرُوف* [البقرة: ۲۳۲]. 
ومن إطلاق ى «الأزواج» على اجات وه تعالن وا جنار يكم 
ی تُظدِهِرُونَ مش ایک 4 | 0 
- ا 
لماذا أطلق الزوج على كل من الرجل والمرأة؟ 
لنعرفٌ حكمة ذلك لا بد أن نعرفٌ معنى «زوج» في اللغة : 
قال ابنُ فارس : «الزاء والوارُ والجيمٌ أصل» يدل على : مقارنة شيء لشيء. من 
ذلك : الزوجٌ زوج المرأة» والمرأة زوجٌ لبعلهاء وهو الفصيح"'". 
وقالَ الراغبٌ الأصفهاني: «يُقال لكلّ واحد من القزيفين مق الذكر الان في 
الحيوانات الا زوج ولکل قرينين فيها وفي غيرها ذخ کال والنعل»› 
ولكلٌ ما يقترن ار مماثلد له أو مضادًا زوخح... و 85 رديئة » وجمعها 
زوجات. . . وجمع الزوج زواج" 
معنى «الزوج» يقومٌ على الاقتران القائم على التماثل والتشابه والتكامل. فحتى 


.)515( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)۳۸١ ۔۳۸٤( (؟) «المفردات» للراغب‎ 


يتم الاقتران لا بْدَ من وجود صفات بين الطرفين تحقق التمائلٌ والتشابة عند اجتماعهما 
وتكاملهما واقترانهما. ) 

حا الم مدن فى ارج الذكر والانق الل ل ال ا9 الي 
الأنثى. طالبًا لهاء راغمًا فيهاء واللهُ خلق الأنثى ميّالةَ للذكر» راغبة فيه والإسلامٌ نظمَ 
العلاقة بينهماء بأن جعلها عن طريقٍ واحد مباح» هو الزواجٌ الشرعي . 

لماذا يطلق على الرجل زوحٌ للمرأة؟ ويطلق على المرأة زوح للرجل؟ 

ل دیج 

لأن الرجلَ يكملّ المرأة» ففى المرأة «نقصٌ» لا يسدّه إلا الرجل» حيتٌ يلبى لها 
حاجاتها النفسية والجنسية والاجتماعية والإنسانية» ولأ المرأة تكملّ «نقص» الرجل» 

المرأة بدون رجلٍ فيها نقص» فيأتي الرجلٌ زوجًا لهاء مكمّلاً لإنسانيتهاء 
والرجلٌ بدون امرأة فيه نقص» فتأتي المرأة زوجًا له مكملة لإنسانيته. . ولهذا كل 
منهما «زوجٌ) لصاحبه» یقترن معه ويراو چه!! 
متى تكون المرأة زوجا ومتى لا تکون : 

وقد استخدم القرآن لفظيّن متقاربيّن: الزوح والمرأة» فما هو الفرقٌ بينهما؟ 

يُطلقٌ على المرأة «زوج» إذا كانت الزوجيةٌ تامّة بينها وبينَ زوجهاء وكان الاقترانٌ 
والتوافق والانسجامٌ تامًا بينهماء بدون اختلاف دينٌ أو جنسي أو نفسي . 

فإن لم يكن التوافق والانسجامٌ كاملاء ولم تكنْ الزوجية متحققة بينهما فن 
القرآن بطل علا لامر اة لست ووا کان یکون اختلافٌ دينينٌ أو جنس بينهما! 

المرأة عند تحقق التزاوج والانسجام الديني أو الجسمي زوج لبعلهاء وبينهما 
استكمالٌ حاجاتهما النفسية والجسمية والروحية. وهذا هو الأصلٌ في الكلام عن المرأة 
ف اران 1 

ومن الأمئلة على ذلك قوله تعالى : « وهن ميو أن حا كر ين نيكم زيما 


0 ىك سه رر ر ور رو 00 
اكوا لھا وحمل بتڪم موده وََحَمَةٌ4 [الروم: .]"١‏ 
وقوله تعالى: « ورن قولوت ربا َب لنَا من ازجا وروا فة اع 


1 


حصنا مسقي إِمَامًا» [الفرقان: .]۷٤‏ 
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وبهذا الاعتبار جعلّ القرآنُ حواء زوجًا لآم في قوله تعالى : « وتا ادم اسن 


أنت وجك اة [البقرة: 6 ]. 
وبهذا الاعتبار جعلَ القرآن نساءً النبي بيا «أزواجًا» له» في قوله تعالى: « أبن . 
اول مومت مِن أ ا ا و مھېم [الأحزاب E:‏ 
ع والتشابة والتوافق ب بين الزوجين لمات من ا 
القران يُسمّي الأنثى امرأة وليس زوجًا. 


ك ران 00 


ر سے سے سے 


راسف لكر .]٠‏ 

إِنّهما كافرتان» مع أنَّ كلّ واحدة منهما امرأة نبي» وكفرُها لم 4 يُحقق الانسجام 
والتوافقّ بينها وبين بعلها النبي» ولهذا ليست زوجًا له وإنّما هي امرأة تحته 
وله 0 1 انرا 0 نتن اا1 
i e‏ ولاك ب 2 اين ا واف 
زوجة! 
منى أصبحت امرأة زكريا زوجًا له؟ 

من روا ئع التعبير القرآني في التفريتي بين «زوج» و”امرأة» ما جرى في إخبار القرآن 
عن دعاءٍ زكريا عليه السلام أنْ يرق ولا يرثه» فقد كانت امرأته عاقرًا لا تنجب» وطمع 
هو في آية من الله » فاستجاب اللهُ له» وجعل امرأتة قادرة على الحملٍ والولادة . 

عندما كانت امر أنه عاقرًا أطلق عليها القرآنُ كلمة «امرأة»: 

قال تعالى : # وكات مرق اقرا 2 EE r‏ . .* [مريم: 6]. 


دما اعيرة اللة أنه اشعجات دعاءه» وسيررقه بغلام» أعادً الكلام عن عقم 


”ور ا رر ا 27 


SE‏ قال تعالى: # قال ر ب أَنَّ يکوت لي عم وَقَدَ قد بلَعَىَ ا[ ڪڪ بر 
امراق عاق وَالَ كَدَلِلك اله يَفَمَلُ مامكا [آل عمران: .]٤١‏ 
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وحكمة إطلاق كلمة «امرأة» على زوج زكريا عليه السلامء أنَّ الزوجية بينهما لم 
ب 0 له نبي » ورغ أن امرأتهُ كانت مؤمنة؛ وكانا 

عدم م الانسجام وال والتوافق 5 بينهما هو في 0 إنجاب امرأته» والهيددف «النسليٌ» 

من الزواج كو الل والذرية› فإذا ود عانه و عه أحد الروسين ی 
الإيجاب» فإ الزوجية لم تتحقق بصورة تامّة . 

ولآنَّ امرأة زكريا عليه السلام عاقرء فن الزوجية بينهما لم تتمّ بصورة متكاملة» 
ولذلك أطلقّ عليها القرآن كلمة «امرأة» . 

وبعدما زال المانع من الحمل» ال 0 
فَإِنَّ القرآن لم يطلق عليها «امرأة» وَإِنّما أطلق عليها ١زوجه»؛‏ لأ الزوجية تحققث 
بينهما على أَنَمّ صورة . قال تعالى : # ورسكرنًا قاع رق E E‏ 


ص و سس ساح ا 0 سوس كر مم 


لْورئيت ٭ فاستحبتا لم ووب تا لم بی لتا لم روجف [الأنبياء: ۸٩‏ - 
۹۰[ 

والخلاصة أنَّ امرأة زكريا قبلَ ولادتها يحيى هي امرأة زكريا ذ في القرآن؛ لكنها بعد 
ولادتها يحيى هي زوجه وليست مجرد امرأته! 

وبهذا عرفا الفرق الدقيق بين («زوج) و«امرأة» ذ في التعبير القراني» ايا ليسا 
مترادفين . 

قال الدكتورُ عبدالفتاح لاشين: «وهكذا نجدٌُ أنَّ لفظ «الزوج» حينما جاءَ في 
التعبير القرآني جاء لمعنى تكون فيه المشابهةٌ واضحة؛ والمشاكلةٌ ظاهرة» والتساوي 
بين الطرفين موجوداء والتناسبٌُ بين الجانبين مشاهَدًا . 


أ لفظ «المرأة») فجاء ذ في التعبير القرآني حينما كانت المشابهة بين ار 
ممكنئة. والتناسبٌ غير واقع » والتساوي مستحيلا: والمشاكلة غ وار 55 


)١(‏ «صفاء الكلمة» للاشين »)٠۸(‏ وانظر الموضوع فيه 225١9 - ٠١*(‏ و«الإعجاز البياني في 
القران» لبنت الشاطىء .)7١5-17١7(‏ 
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الفرق بين «الذكور» و«الذكران» : 
ار 0 ال ال 


الحديد: التاق اماه . ويقال ل دک وی شجاء أي 2 وابل 
شديد TT‏ : صلب متين .4 


Neal‏ لأنّ الرجولة والذكورة تقوم على شدة 
الرجل وقوته وصلابته ومتانته . 
الذكر في مقابل الأنثى : 

ذكر القرآن «الذكر» - في صيغة المفرد ‏ في مقابل «الأنثى) . كما في قوله تعالى: 
ونم حَلَقَ لوين الد ولأ [النجم : : [6o‏ 


وذكر القران «الذكرين» لو الا - في مقابلٍ «الأنيَيّن». كما في قوله 
تعالى: کال آلآ ڪر حرم آي الْأَنيَينِ ما اشک نكمت عله رام ليبن € [الأنعام : 
€[ 


ووک الفران «الذكور في مقابل الإناث» كما في قوله 17 َو مالك 
الوت وآلذرض بلق ما اء بمب لمن كسا تدكا وهب لمن يسا ألدكد * أو زوجي 
دان راا 4 [الشوری: 44 50]. 

وفنا أورة القرآن جم اللحفرد «الذكر» هما؛ الذكون. والذكران: «فلماذا 
أوردهما؟ وهل هما بمعنى واحد؟ أم بيئّهما فرق؟ 

وردّت «الذكورٌ» مرتين. في قوله تعالى: « ودالوا ما ف يلون ذو لاشو 
0 جت4 [الأنعام : 18]. وفي قوله تعالى : # لو مڭ 
لكوت وال ين ڪل ا ا سد بمب لن ناء ما وََهَبُ لسن کا لکد » [الشووى: 
489 . 


.)71١1( «المعجم الوسيط»‎ )١( 


و«الذكور» هنا واردة في مقابل الإناث؛ ولك «الذكور» جاءت معرفة» و(إنانًا» 
حاءث تک وفإناتا» مقدّمة في الجملة على «الذكور». 
الذكران في سورة الشورى: 

أما الجمعٌ الثاني «ذكران» فقد ورد في القران مرتين : 

الأولى: في قوله تعالى: # أو يروحم دنا وکا رمل من يك عَقِيِمَاً 4 
[الشورى: ٠ه‏ 

وقد اشكملت ا يان د هن سورة الشورى حالات الروجين من حت 
انسل والمواليد» فهي لا تخرجٌ عن أربع حالات : 

بعض الأزواج يكو نسلّهم كلهم إنانًا: «إيهب لمن يشاء إنائًا» . 

بعض الأزواج يكون نسلّهم كلهم ذكورًا: #ويهب لمن يشاءٌ الذكور» . 

وبعض الأزواج يكون نسلّهم ذكورًا وإنانًا: [أو يزوجهم ذكرانًا وإنانّا. 

وبعض الأزواج لا ينجبون لعقمهم : #ويجعل من يشاء عقيمًا» . 

والألفٌ والنونُ في «ذكرانًا» للمبالغة» حيتٌ ذكرّها في مقابل «إنانًا»» للتأكيد على 
ذكورية المواليد الذكور» في مقابل أنوثة المولودات الإناث . َ 

وحكمة ذكر «ذكرانًا» في هذا الموضع دون «الذكور» كما في الآية التي قبلّها 
مباشرة أنَّ مواليدَ هذه العائلة من الجنسين: من الذكران ومن الإناث» وليسوا كلّهم 
ذكوراء أو كلهم إنانًا . فلهذا التزاوج والاختلاط ينيم ا أن يأتي بالكلمة التي فيها 
الألف والنون «ذُكرانًا» للتأكيد على ذكورية المواليد الذكران. 
لماذا قوم لوط ذكرانًا؟ 

الثانية : : في قوله تعالى في الإخبار عن إنكار لوط عليه السلام على قومه شذودهم 


ع ر ی عر م ال ا لا 


وإتياتهم الخال شیو عو دون العاف 3 اتاو لكان بن ای چا د ا ا 4 
يك ين روسكم ب بل آم قوم عاذويت» [الشعراء : 5-156" ١‏ )]. 
اة ورود «الذكران» هنا دون «الذكور»؟ 


إِنّها في سياق إنكار شذوذ قوم لوط وعدوانهم» حيث كانوا يَذْرونَ أزواجهم 


1¥ 


ونساءهم» وا «الذكران» الذين مثلّهم» يرتكبون معهم الفاحشة! 


إِنَّ ما يفعله القومٌ الشاذُونَ مخالف للفطرة» فالله فطر الرجالَ على الميل للنساءء 
وهيّأ النساء لاستقبال الرجال شعوريًا ونفسيًا وجسميًا وجنسيّا» وجعل نفس الرجل 
السويٌ تنفرٌ من التفكير الجنسيّ في رجلٍ ذکر مثله ! فكيفت يخالفٌ هؤلاء الشادُونٌ 
الفطرة» وندوون العا ويتوجّهون للذكران» يأتوتهُم في أدبارهم شهوة؟ 


الألف باون في «الذكران» للمبالغة والتأكيد» وأل التعريف فيها للمبالغة في 
تعريفهاء وذلك للمبالغة في ذم فعل القوم الشاذين . 


إن الذينَ يأتوتهُم في أدبارهم ويمارسون الفاحشة والشهوة معهم ليسوا مجرد 
ذكورء وإِنَّما هم «ذكران»! أو هم «الذكران»! كاملوا الذكورية مثلهُم» والأصل أن 
يكونوا أقوياءً أشدَاءَ متينين» فكيف يحوّلوتهم إلى صفات الإناث من الليونة والرقة 
والتكسّر؟ وكيف يكسرون رجولتهم؟ وكيف يقضون على ذكوريتهم؟ 


هذا السياق الإنكاريٌ يناسبّه الكلمةٌ الدالة على امتلاء الذكور بالذكورية» 
وتشبّعهم منهاء ولهذا قال «الذكران»» ولم يقل: الذكور! 


وبهذا نعرفٌ أنَّ «الذكورَ» و«الذكران»» ليسا مترادفيّن» وإِنّما بينهما فرق. 
فالذكور ندل على الذكوزية المجردة» وترد في سياق التقسيم الجنسي للناس إلى ذكورٍ 
وإناث . أا الذكرآن فإنيا تدل على الامتلاء بالذكورية والتشيع منهاء والمبالغة فيهاء 
والتأكيد عليهاء ول إِما في سياق «المزاوجة» بين الذكران والإناث من المواليد )أو 
في سياق ذم ترك الإناث وممارسة الفاحشة الشاذة مع الذكران! 


واد واد عام ملع عب 
e‏ د ا 0 


المبحث الثامن 
التشابه والاختلاف في البيان القرآني 


البيان القرانيٌ دقيق دقة 5 ملحوظة مقصودة في اختيار ألفاظه , وهذه حقيقة بيانية 
ا وممًا تقل بها التشابةٌ والاختلاف في التعبير القراني» أو استعمال القران 
الألفاظ المختلفة في المواضع المتشابهة. 

إل القرآنَ الكريم المعجرّ يختارٌ لفظًا معينًا في آية ليؤدي معنى معيئاء ولكنّهُ يختارٌ 
في اية أخرى» لقعا الغ ليؤدّي معنى آخرء مع أن الموضوع في الآيتين واحد. 
دقة القرآن فى اختيار ألفاظه : 

وقد يكون الاختلافُ في الموضعين - من خلال التعبير في الأيتين - في كلمة» 
حي ا كلد ول كل أو في حرف من حروف الكلمة . 

وقد يظنٌّ بعض المتسرعين أنَّ التعبيرٌ في الموضعيّن واحدء وأن الكلمتيْن 
المذكورتين فيهما سواءٌ في الدلالة على المعنى» وقد يتساءلٌ بعضهم: ب عا انها سوا 
في ذلك فلماذا عدلَ عن كلمة كذا إلى كلمة كذا؟ 

إل هذا العدول مقصودٌ في البيان القرآني» وإِنَّ اختيارَةُ الكلمة الأولى في الآية 
الأولى والكلمة الثانية في الاية الثانية ليحقق أعلى درجات البلاغة» ويُؤديَ المعنى على 
أتمّ صورة» وهذا يقررٌ الإعجازٌ الباهرَ فيه . 

والحَكمٌ في استعمال اللفظ القرآني في موضعه هو «السياق» العام» سواءٌ كان 
سياق الاية» أو سياق الآيات ت التي قبلّها والتي بعدّهاء والتدبُرُ الفاحص للسياق هو الذي 
يقود إلى حكمة «التشابه» العام ب بين الآينين في طم ألفاظهماء و«الاختلاف» اليسير 
e‏ ويه 


اة بحیث ت يلقي ظ 0 ويؤدي معناه» ول ا لظ آخرء 00 اشا 


۲۹ 


والاختلاف» في ألفاظ الاية مع الايات الأخرى المشابهة إِنَّما يقتضيه المقام» حيثُ 
يختصٌ كل موضع بما يناسبّه من الألفاظ التي تقر رَ المعنى » وتتفقق البلاغة وتقود إلى 
٠‏ الإعجاز! 


لماذا قال القرآن في موضع: «يقتلون النبيين؟» وفي موضع عير «يقتلون 
الأنبياء»؟ . 

ولهاذا اليلد الحرامٌ في موضع «مكة)ء وفي موضع آخر ابكة)؟. ولماذا كل 
ساحر جمعه فرعونٌ لمواجهة موسى عليه السلام في موضع ااج وي ن آخر 
«سخار»؟ . ولماذا العيون التي خرجث من الحجر عن :أن" کر یو اة 
«انبجست» في موضع» و«انفجرت» في موضع خر :لادا الأرض قبل نزول الماء 
عليها «هامدة» في موضع» و«خاشعة» في موضع اخر؟ . ولماذا الرعبٌ «يلقى إلقاء» في 
القلوب في موضع.ء وايُّقْدَفُ قذفًا» في موضع آخر؟. ولماذا يُنهى الاباء عن قتلٍ 
أولادهم «خشية إملاق» في موضعء ومن إملاق» في موضع آخر؟ . ولماذا يقولٌ زكريا 
عليه السلام لما بُشّرَ بيحيى أنّى يكون لي غلام» فيْقالٌ له : «كذلك الله يفعل ما يشاء»› 
بينما تقول مريم لما بُشْرَتْ بعيسى عليه السلام «أنّى يكون لي ولد)»ء يقال لها «كذلك 
الله يخلق ما يشاء»؟. ولماذا اليهودٌ يُحرفون الكلم «عن مواضعه» في موضعء و«من 
بعد مواضعه» في موضع آخر؟ . . . وهكذا . 

كثيث من الباحثين والبيانيين وقفوا أمامَ هذه الظاهرة البيانية المعجزة في التعبير 
القرآني «التشابه والاختلاف»» وقدّموا في هذا تحليلات لطيفة. وكتبٌُ «المتشابه 
اللفظي» في القرآن عديدة . من أشهرها وأهمّها : 


«ذرَة التنزيلٍ وغرَةٌ التأويل»» للخطيب الإسكافي . 
ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه التنزيل»» لابن 
الزبير الغرناطي . 


وممن نظروا في هذه المسألة: الدكتور عبدالفتاح لاشين في «صفاء الكلمة في 
التعبير القراني»» والدكتور فاضل السامرائي في كتابيه «التعبير القرآني» و«بلاغة الكلمة 
في التعبير القراني»» والدكتور فضل عباس في كتابه «إعجاز القران الكريم»» والدكتور 


۲۰ 


عبدالعظيم المطعنى فى كتابه «خصائص التعبير القرآني»» والدكتور عودة الله القيسي 
في كتابه «سر الإعجاز» . 


ونقدمٌ فيما يلي بعض النماذج على ذلك . 
الأرض «هامدة» و«(خاشعة» : 


«عيرٌ القران عن الأرض قبل نزول المطرء وقبل تفبّحها بالنبات»: مرة بأنّها 


«(هامدة)» و اا خاشعة» . وقد يفهم البعض أنَّ هذا مجرد تنويع في التعبير ! 
فلننظرُ كيف وردث هاتان الصورتان؛ لقد وَرَدَتا فى سياقين مختلفين» على هذا 
E 5 ٠آ‎ 5 o 11‏ ر چا فر 
أ - وردثٍ يد ان ا الاس إن كُسْر في ر من 
r‏ 0 6 4 َة 5 ا ر لَه ر و‌ وریہ 
سوط رو مد 6 سه رو 000 7 5 


لد ایا کک امرش د 7 0 0 _- با فوسك بسكم 


47 
0 


من بو ومن شم کن اکل اشر ڪلام تد عن كباتك الت E‏ 


فَإِذا ارلا اها الما اهرت وريت بدت من ڪل روج بهي [الحج : 6]. 
5 - ووردت «خاشعة» في هذا السياق : قال تعالى : 8 ومن ايده لیل ولتار 


چ ص لجس ورو ر رو 


الكش لتد ل لا و دو لن ول قمر سج دوا رالرى سَلْمَهُتَ إن ن ڪنتم | اه 
د إن ا ارت وة ريك سور حون لم باعل والتہار وهم کا سمو 8 
3 ومن ء ايلد انك ى ری لض عد عد إا 57 عَليّها الما ألم اهرت وریت 9 الزى َا ل 


مر« سو س 


لْمَوَقَ [فصلت: ۳۹-۳۷] . 
وعند التأمّل السريع في هذين السياقيّن» يتين وجه التناسق في «هامدة» 
و«١خاشعة»:‏ 
الجو العام في «هامدة» غيره في «(خاشعة) : 
إن الجوّ في السياق الأول جو ب 
الأرض بأنها «هامدة» ثم تهتزٌ وتّربو, وتنب من كل زوج بهيج . 


5 


5 بعث وإحياع وإخراج» وممًا تسق معه تصويرٌ 


ع 


وإ الجر في السياتي الثاني جو عبادة وخشوع وسجود» يّسق معه تصويرٌ الأرض 
بأنّها «خاشعة»» فإذا أنزلَ عليها الماءٌ اهترّت وربّث . 


۲۲١ 


ثم لا يزيد على الاهتزازٍ والإرباء هنا الإنبات والإخراجَ» كما زاد هناك لاله لا 
محل لهما في جَرٌ العبادة والسجود! 

ولم تج «اهتزت وربت» هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك : إِنّهما هنا 
يلان حركة للأرض بعد خشوعهاء وهذه الحركة هي المقصودةٌ هنا؛ لال كن ما في 
المشهدٍ يتحرك حركة العبادة» فلم يكنْ من المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة 
ساكنة» فاهترّتْ لتشار العابدين المتحرّكين في المشهد حركتهم» ولكي لا يَبقى جزء 

من أجزاء المشهدٍ ساكتاء وكل الأجزاء تتحركُ من حوله! وهذا لون من الدقة في تناستي 

الحركة ن معان عل را اا 

وخسن أن او أن «الهمود» و«الخشوع» يتحدان في المعنى العام» ودل 
بهما في الآيتين على قدرة الخالتي على البعث» فما هما إل سكونٌ أو همود تعقبه 
الو الها . فلو کان المقصود هو مجرد أداء المعنى الذهني» لما كانت هناك 
ضرورة لهذا التنويع . 

ولك التعبيرٌ القرانيّ ج لا رمي إلى مجرد أداء المعنى الذهني» إنَّما يُرِيدُ الصورة 
كذلك» والصورةٌ تقتضي هذا التنويع» ليم التناسق مع الأجزاء الأخرى في اللوحة أو 
في المشهد المعروض . 

ر هذا ويم حاسمة في أنَّ لمر اعم ماب في أسلوب 0 
ان القع لمعي إلى أداء المعنى الذهنيٌ مجرداء إِنَّما ينبض بطش بصور 
للمعاني» تختلففٌ هذه الاختلافات الدقيقة اللطيفة» حسبَ اختلاف الأجزاء 2 
وحدة الرسم في «هامدة» غيرها في ١خاشعة)‏ : 

e‏ الان في «وحدة الرسم» في كل من الصورتين» وفي أجزاءِ الصورة 
كذلك : وحدة الصورة الأولى هي : مخلوقاتٌ حية تخر من الموت» أو مشاهدٌ حياة. 

والأجزاءً هي: نطفة تدرجٌ في مراحلها المعروفة» ونبتة تصيرٌ زوجًا بهيجًاء 
وترابٌ ميت تخرجٌ منه تلك النطفة» وأرض هامدة تخرجُ منها هذه النبتة. . 

والجو العام : هو جَوٌ الإحياء المرتسمٌ من هذه الأحياء. 

ووحدة الصورة الثانية هي : مخلوقاتٌ طبيعيةٌ عابدة» أو مشاه طبيعية. 


۲ 


والأجزاء هى هي : الليلٌ والنهارء وَالشمسنٌ والقمرٌ والأرض» خحاشعة لله . ليوح 
فيها ول بها جماعتان من الأحياء» مختلفتا النوع» مشحدتا المظهر . اة من 
الناس تستكبرٌ عن العيادة» وجماعة من الملائكة تعبدٌ بالليل والنهار. 

والجرٌ العامٌ: هو جو العبادة المرتسمٌ من هذه الأجزاء . 

وهكذا تتناسقٌ الجزئيات مع الج العام» ولشحد جزئيات الوا الواحدة» 
تحقيقًا لوحدة الرسم» وتويّع الأجزاء في فى الرقعة بهذا النظام العجيب. . 0 

ا آیات سوره والح يناسيه صف الأرض ا ثم بعد الماء الاهتزاز 
والإرباءٌ والإنباث» وسياقٌ آيات سورة ة فصلت يناسبه وصفٌ الأرض بالخشوع وليس 
بالهمود› وبعد الماء الاهتزاز والإرباء فقط › دون الإنبات! وسبحان الله منزّل هذا 
القرآن العظيم المعجز!! ) 
عيون الماء : «انبجست» 07 «انفحرت) 0 
اجات الله له وام أن يضرت المج بعصاء. م e‏ 
عشرة عيًا من الماء» على عدد أسباطهم الإثني عشر 

وقد أخبر القرآنٌ عن هذه الحادثة في موضعين» في سورة الأعراف وفي سورة 
البقرة . ش 

قال تعالى في سورة کک واا ل موسو إذ ٠‏ 00 أي 
شرب تسسا افر جت ونه اتتا عة عا د عم كل آنا مَفْرَيَهُمَ 4 
TEEN‏ 


وقال تعالى في سورة البقرة : : # 4 وَإِذ تسق سق موسو لِقَوَيِهِء فَقَلَمَا أرب بعال 


سے صر کا کہ صر سے r‏ 


يا ها م اناف عا ذل سل أناس تيمم [البقرة : 1[ 


)١(‏ «التصوير الفنى فى القرآن» لسيد قطب (45 -44). وقد آثرنا نقل كلامه كاملاً لنفاسته» ولم نشأ 
أن نقطع سياق كلامه» ولا أن نضيف عليه . 


۲۲۳ 


ا ل ار 


فلماذا عبر عن خروج عيون الماء من الحجر في سورة الأعراف بالانبجاس» وفي 
سورة البقرة بالانفجار» مع أنَّ الحادثة واحدة؟ 

لم ترذ كلمة «انبجست» في غير هذا الموضع من القرآن . 

قال الراغبُ في المفردات: «يقال: بَجَسَ الماءً وانبجس: انفجر. .. لكر 
الانبجا ان د . والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج 

2 

من شيء واسع . 
aC‏ 
او غو 0 

المرحلة الأولى : الانبجاس : a CE‏ الحجرّ بعصاه 


تَشْقَّقَ الحجرٌ اثني عشر شما وبدأ الماء ايزا ويخرج بصعوبة من بين تلك الشقوق» 
وهذا هو الانبجاس» الذي أخبرث عنه آية سورة الأعراف : #فانبجست منه اثنتا عشرة 
عينًا# . 


2 
5 


العرغلة افا اهار رود نود نتيجة انحباس الماء داخلٌ الحجر» وعدم 
قدرة الشقوق فيه على تصريفه»› فتفاعل الماءُ في الداخل» وأدى إلى انفجار الشقوق 
وتفجر عيون الماء منها. 

ومن اللطيف القول: المرحلتان المتتابعتان مرَتَانِ في القرآن حسب ترتيب نزول 
القران: 

فالمرحلة الأولى التي انبجست فيها انتا عشرة غيئاء أخبرث عنها آية سور 
الأعراف المكية . 


5-8 


.)١١8( «المفردات»‎ )١( 


Y€ 


والمرحلةٌ الثانية التي انفجرت فيها العيون» أخيرث غنها ايه سورة البقرة المدنية : 

قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي عن الانبجاس والانفجار: «إِنَّ الفعلين 
«انبجست» و«انفجرت» وإن اجتمعا في المعنى» فليسا على حدٌّ سواء؛ لذن الانبجاسَّ 
نهنا الأ جار رال جار بعدة قاية له 

قال الغزنوي : و e‏ 


- 
E 


وإذا تقررَ هذا فأقول: 0 
السلام السقياء قالَ تعالى : #وأوحينا إلى موش ا5 اتسنا قر هة > € والوارد في 
البقرة طلبٌ موسى عليه السلام من ربه . قال تعالى : #وإذ استسقى موسى لقومه. .). 

فطليُّهم ابتداء» فأشبة الابتداء» وطلبٌ موسى عليه السلام غاية لطلبهم؛ لاله 
واقمٌ بعدَهُ ومردّبٌ عليه . 

فأشبة الابتداءٌ الابتداءء والغايةٌ الغاية . . . وقيلَ جوابًا لطلبهم «فانبجست»» 
وقيلَ إجابة لطلبه «فانفجرت»'. 


ول ما نزلَ آيةُ سورة الأعراف التي تحدثث عن مرحلة الانبجاسء ت 
سورة البقرة التي تحَدثت عن مرحلة الانفجار» سان الله منرّل هذا القران 
الح ٠!‏ 
فرعونٌ يجمعٌ لموسى كل «ساحر» واسحار) : 


بعدما قابلَ موسى عليه السلام فرعون» وأراهُ آيتي العصا واليدء اتهمه فرعون باه 
ساح مبين» وأمرَ جنودَه أن يجمعوا ويحشروا له السحرة من مختلف مدائن مصرء فم 
دز وحُشِرَ له السحرةٌ» وجرت المباراة بين موسى عليه السلام وبين السحرة» فعرف 
اة الحقء وا أن موي ال رسول الل فا وآمنوا ق 
فاتّهمهم فرعون بأنّهم متآمرونَ ضدّ «الوطن»: وأنَّ موسى هو كبيرُهم الذي عَلّمَهُم 


.)18- ٦۷ / ١( «ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي‎ )١( 
.)۲۳۲ ۲۲۹ /۳( انظر هذا الموضوع في كتابنا «القصص القرآني»‎ )۲( 


Y0 


السحر» وهدَّدَهم بالقضاء عليهم . 

ولمًا أخبر القرآن عن جمع كل ساحر من مختلفٍ المدائن؛ اختلفٌ تعبيرٌه في 
الإخبار عن ذلك » فقال مرة: «(ساتحر عليم» وقال مره ت أخرى : اسكار ا 

قال تعالى : 9 قال الاڈ ون قور وعدت مدا سور لم د لر بريد 1 1 رجگ ين أي 

فاا تامور E‏ قَالُوَأ ارم واه أل ف لدان حشرت 3 اي 
[الأعراف: .]١١١-_ ٠١۹‏ 

وقال تعالى في سورة الشعراء : # قال لما حول إن هلا لسر علب # بريد أ ن رکم 
ِن رڪم سخرء فنادا تَأمُرُويت ٭ فالا جد ولاه ا # اتو 


NYE N » ڪل سخارڪلير‎ 


فع أذ امرف ف وري الراك وار اراح لكن هناك اختلافٌ في 
التعبير في الموضعين» ومن هذا الاختلاف الإخبار في سورة ة الأعراف باتهم أرادوا. 
الإتيان «بكل ساحر عليم»). بيئما الإخبارٌ في سورة الشعراء باتهم أرادوا الإتيان «بکل 
فلماذا أخبرَ في سورة الأعراف بكلمة «ساحر»؟ ولماذا عدل في سورة الشعراء 

إلى كلمة «سحّار)»؟ 


فا 


«ساحر»: اسم فاعل . تقول: سَحَرَ يسْحَرٌ فهو ساحر . 

و«سحّار»: صيغة مبالغة من السحرء على وزن «فكّال. 

و«السكّار)» أبلغ من الساحر» واک علمًا بالسحر من الساحر» فكل سحّار 
ساحر» ولیس کل ساحر سحَّارًا . 

وکل من الساحر والسحّار ذ في السورتين موصوفٌ ا «(عليم)» والعليم صيغة 
مبالغة» على وزن «فعيل»» والعليم أكثر تمتا في العلم من العالم. 
وفي الأعراف E‏ 

لح ا رن ا رو هده 
«ساحر عليم»» ويكفي هذا الوصفُ له للإخبار عن علمه بالسحر. . 
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حشر الملا من المدائن االساحرين علیمین)› وجرت المباراة المنتظرة» وام کل 

ساحر عليم بالله ربٌ العالمين» م وقالَ الله عن 
تهديده لهم : فد ورون ءامن يو بل أن انلك هلالک ARE‏ کک 
A TD EE IF‏ ایک نجل من خض ثم 2 اَمَو . 
[الأعراف : .]١55- ١۲۳‏ 

أا السياق في سورة الشعراء فيناسبه وصفٌ كل قادم للميازاة والفحدي بان 
«سځار عليم»؛ ولیس مجرد ساحر عليم . 
وفى الشعراء : «سحار عليم) : 

فلماذا عَدَلَ في سورة الشعراء من «ساحر» إلى «سحّار»؟ 

TT‏ م ا کک لك 
ا ل ن رثة کم کیک الى عله ار سو تناو لاعن يريك لكين 
e‏ ۹[ 

اتهم فرعونُ السحرة المؤمنين بأنهم «تلاميذ» عند موسى عليه السلام» وات هو 
كبيرُهم الذي علّمهم السحر؛ أي هم تلاميذ صغارٌ بين يديه» وهو «الساحر الكبير» 
يقوذهم ويدرُّهم ويعلّمهم : (إِنَهُ لكبيركم الذي علمكم السحر». 

همهم فرعون بأنهم تفيل حار اهلوزن اغراد لا علم لهم بالسحرء 
ولذلك جاؤوا يتعلّمون السحرّ من موسى الساحر الكبير! 

مَن الذين ينّهمهم فرعون بهذا الاتهام؟ نهم ليسوا تلاميدٌ صغارّاء وليسوا جهلاء 
أغرارًاء وليسوا مجرّد ساحرينّ عليمين» وإنما هم «سخّارون عليمون». . كل واحد منهم 
سار عليم»! وجتودة هم الذين اختاروه من بين السحرة الكثيرين » المنتشرين في 
المدائن» ووضعوا له مواصفات خاصة› للمباراة والتحدي» إل ان يكوة سخاراء 
عليمًا بالسحر» متمكّنًا منه» خبيرًا به» ولو لم يكن سَّحَارًا عليمًا لما أحضروه وأتوا به! 

كل واحد من الذين تحدُوا موسى عليه السلام «سَحار عليم»» والذين وقفوا 
أمامّه «سحّارون عليمون» فكيفٌ يتهمهم فرعون بأنهم تلاميذ صغارء أمامّ موسى 
الساحر الكبير؟ وأنّه هو كبيرُهم الذي علَّمَهُم السحر؟ كانوا سحارين عليمين» والآن 


YY 


صاروا تلاميذ متعلمين!! 
وبما أنَّ اتهام السحرة بالتتلمذ على الساحر الكبير موسى عليه السلام ليس 
موجودًا في سورة الأعراف فلا داعي لأن يوصف كل ساحر بأنه «سكّار»» ويكفي أنْ 
يوصفف بأنّه اساحر علیم». 
خروج اللبن من «بطونه» و«بطونها» : 
امتنّ الله على الناس بأن سخرَ لهم الأنعام - وهي الوبل والبقر والغنم وا اتن 
عليهم باللّبن الذي يخر من بطون الأنعام» ويسقيهم الله ياه . 
ولكن هناك اختلاف في التعبيرٍ عن اللبن الذي يغ تن ون ام فأضافٌ 
القران البطون 17 إلى الضمير افدر «بطونه)» وأضافة فز إلى الضمير المؤنث 
«بطونها»). 
وردث كلمة «بطونه» في سورة النحل . قال تعالى : # وَإنَّ لَك في الأ شي لجر قي 
ناف بَطُونو- من يرث ود ما حالصا سيا ريي [النحل : 17]. 
عد 
ر r‏ ىآ اچد 
ا . قال تعالى 00 ل ف ف لتم رة 
فیک دساف ويه ولك ذه مكف کیره وها ا و4 [المؤمنون: ]۲١‏ 
الموضوع في الايتين واحد» وهو الاعتبارٌ بنعمة الله على الناس» بما يسقيهم إِيّاه 
مما يخرجٌ من الأنعام» وما ينتفعود به فيهاء ويكادُ يكونٌ التعبيرٌ فى الآيتين واحدّاء 
فلماذا قال «بطونه» في الاية الأولى» و«بطونها» في الاية الثانية؟ 
الهاء ذ في «بطونه» ضميرٌ للمذكّر يراد نه القلة: 
و«ها)اذ في «بطونها» ضميرٌ للمؤنث» ويراد به الكثرة . 
فإذا كان الجمع فلاا ج ا ا وإذا كان الجمع كثيرًا جيءَ بهاء 
المونت: 
والسياقٌ هو الذي اقتضى إيراد «(بطونه» في سورة النحل» و«بطونها» في سورة 


.)555- 578 / انظر : كتابنا «القصص القراني» (؟‎ )١( 
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المؤمنون. 
«بطونه» في سورة النحل : 

الكلامُ في آية سورة النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام : : #نسقيكم مما في 
بطونه من بين فر ودم لبتا خخالصًا» واللبنُ لا يخرج من جميع الأنعام» إتّما يخرج من 
قسم منهاء وهو بعض إنائها . 

فالمراد في قوله: «من بطونه»: الأنعام الإناثُ التي تُحلَبُ ويَخرجُ منها اللَبن» 
وهي قسمٌ م قليلٌ من الأنعام» بجانب الأنعام الذكورء والأنعام الإناث التي ليس فيها 
لو ل كغ اشر الفا الدالٌ على جمع القلة فقال: وق متا فى 
بطونه#؛ أي : نسقيكم مما في بطون الأنعام الإناث التي فيها لَببن. 
«بطونها» في سورة المؤمئون : 

أمّا في آية سورة المؤمنون فليس الكلامٌ على اللبن الخارج من بطون الأنعام» 
وإِنّما على منافع الأنعام الكثيرة» التي ينتفعٌ بها الناس» واللبنْ جزءٌ من هذه المنافع» 
ولهذا قال تعالى : #نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون) . 

والمنافع الكثيرة ة في الأنعام كليل ذكورها وإناثهاء صغارها وكبارهاء فكلّها 
يُستفادٌ منها في الركوب والحمل والأكل والصوف والروث؛» وغيرٍ ذلك. 

وبما أنَّ المراد بالمنافع عمومٌ الأنعام أتى بضمير «ها) د 
وعطفف المنافعَ الكثيرة» والأكل» > على إسقاء اللبن: «مما في بطونها. . 

قال الخطيبُ الإسكافي في «درة التنزيل؛ حول هذا الاختلافِ في التعبير: إن 
الأنعام في سورة النحل » ا أطلق لفط خا EDS CCT‏ 
لا يكونُ لجميعهاء وأنَّ اللَبّن لبعض إناثها. . 

وليس كذلك ذكْرُها في سورة المؤمنون. . . حيث أخبرَ فيها عن النعم التي في 
أصناف الأنعام» إناثها وذكورهاء فلم تمل أن يراد بها البعض» كما كان في 
الأوّل. . 
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المبحث التاسع 
التعريف والتنكير في البيان القرآني 


تعريف الألفاظ وتنكيرها مقصود : 
مما يتصل بالدقة في اختيار القرآن لألفاظه» ذلك التوازن الدقيق بين تعريف 
الألفاظ وتنكيرها فى البيان القرانى 

إن مجيءَ لفظ في القرآن معرفة» ومجيء لفظ آخرٌَ نكرة» ومجيء لفظ آخر معرفة 
في موضع ونكرة في موضع اخر» لم يكن مصادفة في القران» إِنّما هو مقصودٌ في كل 
موضع» وجيء به على تلك الحالة لينسجم مع السياق الذي ورد فيه ويتناسق معه. 

وَإِنَّ التعبيرَ القرآنيّ ا ا ونكرةً في مكان آخرًء إِنَّما 
فعل ذلك لحكمة يعلمّها الله وسر تقتضيه - تقتضه اللغة» وهدف يقضده المعنى› ومناسبة 
اا السياق. . . ولو خاوانا وضع ا ن اللفظين کان الآخر لاختل ا الأية» 
وزالَ الترابط في صياغة ألفاظها. 

كذلك لو جاءً التعبيرٌ القرآني بمعرفة من نوع معيّن وبلفظ خاص» وخطر بالذهن 
تغييرٌه بمعرفة أخرى» وبلفظ مغايرء لحصل تبديلٌ في المعنى» وانحرافٌ في النظم» 
وتبدّلٌ للغرض المقصودء وضياعٌ للهدف المنشود"!! 

إن تدر السياقي في الآية يقوذ إلى معرفة الحكمة في مجيء ء اللفظ معرفة فيهاء 
ينما ورد اللفظ نفسه نكرة في موضع آخرء فالسيقٌ المعجزٌ هو الحكمٌ في ذلك» وهو 
الأساسٌ في سر اختيار اللفظ معرفة أو نكرة. 

هناك ألفاظ لم تأت في القرآن إلا معرفة» مثل «الناس»» حيثٌ ورد هذا اللفظ 
مائتين وإحدى وأربعين مرة» جاء فيها كلها معرفة» ولم يأتِ نكرة مرة واحدة . 


. )87( انظر: «صفاء الكلمة» للاشين‎ )١( 
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وهناك ألفاظ في القرآن لم تأت إلا نكرة» مثل «شيء» حيثُ ورد هذا اللفظ مائتين 
وتسعًا وسبعين مرة» جاءَ فيها كلها نكرة! ! 
ونقدّمٌ فيما يلي أمثلةً على الدقة القرآنية المقصودة في تعريفٍ الألفاظ وتنكيرهاء 
والتي تقرر الإعجارً البياني في القرآن. 
بين تنكير ١حياة»‏ وتعريفها في القرآن : 
كلمةٌ «حياة» وردث فى القرآن نكرة فى عدة آيات» كما وردث معرفة في عدة 
آيات أخرى»› وتعريفها أحيانًا بأل التعريف «الحياة»» وأحيانًا بالإضافة «حياتي»؛ 
وأحيانًا بالواو والنون: «الحيوان». 
وردت الكلماتٌ التالية: الحياة الدنياء ضعف الحياة» الحياة» حياتكم الدنياء 
حياتنا الدنيا» حياتى» الحيوان» حياة» حياة طيبة . 
تنكير «حياة» للتحقير : 
من المواضع التي وردت ا یا نک قوله ای۲ « ودم اک 
ا وص أ يود حدم لاسي آلب سکة و وما هُوَ بمُيَحْرْحِء می لداب أن 
ر + [البقزة51]: 


تنكيرٌ «حياة» في الآية للتحقير؛ لأنّ الكلام فيها عن اليهود» وذمّهم وتوبيخهم» 
لحرصهم على الحياة الدنيا . فالاية : تخبرُ عن حرص اليهود على أنْ يعيشوا حياة مديدة» 
وأن تطول أعمارهم» وهم في هذا أحرص الناس» على اختلاف أجنايهم؛ حتى حت 
المشركين الوثنيين الكافرين؛ فاليهودي يتمئّى ويودٌ لو يطول عمره» ون e‏ 
سنة» مع أن قد اسان ألفَ سنة» وهذا التمئي الپهودیٌ سبب حرصه على 
«حياأة» . 

وتنكيرٌ «حياة» في الاية 4 يشير إلى حرصهم على أن تمتد بهم الحياة» ونث ظول 
بهم أعمارّهم 58 أطول. . . وهم في حرصهم هذا يريدون أن يُعيشوا ١حياة»)»)‏ أيه 
حياة» ولا يهمّهم نوع الحياة التي يعيشونها. ۽ هل هي عزيزةٌ أو ذليلة؛ هل هي حقيرة أ 
كريمة» الهم عندهم هو أن يعيشوا «حياة») 0 فيها وکن ويأكلون 
ويشربون» ولا فرق عندهم بين أن يكونوا أعرَّاءَ كرامًا أو آذلاء فهاتين! 


۲۳١ 


مان الحرم علق العياة كرون مرا بالل و الوا وال س على أن 
يعيش آية اة سيقضى خان جانا ا مهانًا ذلك : 
وند تنكيرها في موضع اخر للتشر يف : 

وإذا كان تنكير ١حياة»‏ في الآية السابقة للتحقير» فإن تنكيرها في آية أخرى 
لحكمة أخرى . 


ا رور برع كوه دهده رر ر 
قال تعالى : « مَنْ عَيِلَ صَِلًِا من كر أو ا ا 


ع م َو سار 


و زيه جرهم بأْحْسَنِمَاكَاوا م4 [النحل : ۹۷]. 

E‏ ا والتشريف ؛ لأنّ السياق في الثناء على المؤمن 
الصالح. وفي وعد ٳِلهيٌ مد متحقق بأن يجعلّهُ يعيش في الدنيا «حياة طيبة). 

ومما يدل على تشريف هذه الحياة وصفها بأنها «(طيبة»)» وهي طيبة لأنّ صاحبها 
يحياها ويعيشّها في طاعة الله ويُكثرٌ فيها من الأعمال الصالحة . 

أين الا اة التي يحياها المؤمن الصالح من الحياة 
عليها اليهودي؟ 
وتنكيرها في موضع ثالث للتعظيم : 

وفي موضع ثالث جاءً تنكيرٌ «حياة» في القران لحكمة أخرى. قال تعالى: 
« کک ن الِْصَاص حيوة يأل الأب [البقرة : .]٠۷۹‏ 

يخر الله المؤمنين ين نهم عندما يقتصُونَ من القاتلٍ المتعمّدٍ الذي يقتل المسلم بغيرٍ 
حق» فإنّهم بذلك يحقّقون ااحياة» لهم . 

وتنكيرٌ «حياة» في هذه الآية للتعظيم؛ اي التساضن ي المؤمتون حاة وي 


قائمة على المودة والمحبة والأخوة والسلام» لا يشوهها العدوان والظلمٌ والأخذ بالثّار 
وسفك الدماء. 


والتنكيرٌ أيضا للعموم» فالكلمة النكرة «حياة» عامّةٌ في دلالتهاء وشمولها لكلّ 
وصف من أوصاف الحياة اللطيفة الطيبة . 
لىغ ا ال فقالت: «ولكم في القصاص الحياة» لما تناسبت ذلك 


لحقيرة التي يحرص 


۲ 


مع السياق» ولأفضى تعريفها إلى إبهام ولبس في فهم المعنى المقصودء یت فد يدك 
التعريفٌ على أن «الحياة» من أصلها يستفيدوتها من القصاص » فإذا لم يكن هناك 
قصاص لا توجَدٌ «الحياة» أصلدٌ! 


فتنكيرٌ «حياة» أزالَ هذا الويهام واللبس› وألقى ظلالَ التعظيم والشمول والعموم 
للحياة الكريمة المتحققة من القصاص . 


تعريف «الحياة» للتخصيص : 
وإذا كان تنكيرٌ «حياة» في الأمثلة الثلاثة السابقة لحكمة بيانية أسلوبية» وحكمة 
مو فوع مر ا من السياقٍ الذي وردّث فيه الكلمة» فن تعريقها في آيات 
E‏ 
عرقت الخياة بالإضافة› ا بها اش في الدار الا وذلك في قوله 
ا « ناي بينم ڪهم بوي نڌ ڪر الإنن وان له الك * بول اتن من 
ماق :+ [الفطره TEW‏ 


تسا الاية ندم الكافر يوم م القيامة» عندما يرى جهنم وعذايها أمامه. وط 
خبيرة ال ويقول : «يا ليتني قدمت لحياتي». 

فهو قد عاش في الدنيا ١حياة»‏ تافهة» يلهو ويلعب ويعبث» في ضياع وحيرة 
وفساد» ولم يحسبٌ حسابًا للحياة الأبدية يوم القيامة» ولم يقدم من الأعمال ما ينفعْه 
في هذه الحياة الدائمة» ويتمنّى لو قدَّمَ لحياته الحقيقية في الاخرة. 

والتعريفُ في «لحياتي» 3< الولودة وض عد لور a‏ 
فهي الحياةٌ الحقة الدائمةٌ الخالدة» التي : تستحقٌ أن يهتمّ بها الإنسان» ويسعى لهاء 
ويقدّمَ من الأعمال الصالحة ما يسُره أن يجدَهُ فيها. 

وأطلقت «الحياةً المعيّفةٌ على الحياتين: الحياة الدنياء والحياة الآخرة» وذلك 
في آية واحدة» ير تال ماحد اله ادنا ا رك لدان لمن ين 
لحرن ا ب [العنكبوت: 14]. 

عرقت الآية «الحياة» بأل التعريف» ووصفتها بأنّها «الحياة الدنيا)» وحصرتها 
بأنهَا قائمة على اللهو واللعب : الوما هذه الحياة الدنيا إل لهو ولعب». 


۳۳ 


فالتعريفٌ في هذه الجملة للتخصيص ؛ لأنّها تحصو :نا لله واللعب» وهكذا 
الذنيا» سرعان ما تنه تنتهي » كما يلعبُ الأولادُ ساعة من النهار . 
الدار الأخرة هي «الحيوان» : 

أا الدا الآخرةٌ فهى ليست «حياة» عظيمة فقط» وهي ليست «الحياة» الكريمة 
الطيبة فقط» وإِنَّما هى فى الاية «الحيوان». 

إِنَّ «الحيوان» معرّفةٌ بأل التعريف» وهي صيغة مبالغة بالألفٍ والنون. 
و«الحيوانٌ» مصدرٌ على وزن «قَعَلان» . تقول : حَبِيَ» يَحْبى» حياة» وا 

أي.: أنَّ الفعلّ «حَيى» له مصدران: حياة» وحيوان. والألفه والدون: فى 
«الحيوان» للمبالغة . 

و«الحيوان» لم يَرِدْ في غير هُذا الموضع في القرآن» وهو وصفُ للحياة الآخرة» 
لأنها بافية داقمة . : 

قال الزمخشری في الكشّاف : (وفي بناء «الحيوان» ناد معنى ليس في بناء 
«الحياة»» وهي ما في بناء «فْعَلان» من معنى الحركة والاضطراب . والحياة حركة» 
كما أن الموت سكون» فمجيئه على بناءٍ دال على معنى الحركة» مبالغة في معنى 
الحياة» ولذلك اختيرت «الحيوان» على «الحياة» فى هذا الموضع المقتضي 
الا 

وقال الراغب عن «الحيوان» و حكمة وصف الدار الاخرة اك «الحيوان: مق 
الحياة . ويقال غل ضريين: 

أحذهما التحيوان الذئ له العاسة , 

الثاني : ما له البقاءً الأبدي؛ وهو المذكورٌ في قوله عز وجل E‏ 
لهي الحيوان» .. 

وقد به بقول له: «لهي الحيوان» أنَّ الحيوان | لحقيقيَ السرمديّ هو الذي لا يفنى» 


.)557 /۳( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


€ 


لامايقی م ى 


وقد اجتمع في «الحيوان» تعريفان: تعريفٌ بأل التعريف» وتعريفٌ بالواو والنون 
الدالة على المبالغة» مع أدوات التوكيد في الجملة «وإن الدار الآخرة لهي 
ا 

ذا كان حياة الان فى الددا س اة النكنا» ان الحا السفديه هى 
ا2 وهى «الحيوان». 

ولم يُذكر «الحيوان» في القرآن إلا وَصْمًا للحياة الأبدية في الدار الآخرة . 

ومن طريف ما يُذْكَرٌ هنا أن أحَدَ الشباب المثقّفِين الملتزمين قرأ هذه الايةَ أمامي 
«وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» ففوجىء بكلمة «الحيوان» وضُمًا للدار الآخرة» فتوقّتَ 

عن القراءة» ثم نظرَ فيها أكثرٌ من مرةء فقلت له : مالك لار تقراً! فقال : لعلَّ في الطباعة 


و 


ا صوواق؟ این غ ا غوف وهو الدانة و ج 
له المسألة . 

بهذا نعرفٌ الفرق بين الكلمات الثلاثة في البيان القرآنيٌ المعجز: حياة. الحياة . 
الحيوان. 

وبهذا نعرف أن «حياة» نُكرَتْ في آيات» وأنَّ «الحياة» 30 في آيات أخرى» 
وكان التعريفٌ لحكمة متناسبة مع السياق» والتنكيُ لحكمة تتفقُ مع السياق أيضّاء 
وجاءً التعريفٌ والتنكيرٌ مقصودَيْن حيثُ ورداء ولکل مقام مقال. 
حكمة تذكير «آحد) وتعريف «الصمد) : 

قال الله تعالى: فل هو أله كد ٭ الله المد * لم یلد وک و ر 
وک کن أو غاد4 [سورة الاخلاص]. 

في سورة الإخلاص لطيفة بيانيةٌ حول التعريفٍ والتنكير : فكلمة «أحد» في الآية 
الأولى نكرة: «قل هو الله أحد». وكلمة «الصمد» في الآية الثانية معرفة: «الله 
الصمدة. والا يتان تتحدّئان عن .الله سبحاته وتغالى: فا حكن برا وتعريف 


.)۲۳-۱۷( انظر: «صفاء الكلمة في التعبير القرآني» للاشین‎ )١( 


0 


«الصمد). 


حكمةٌ تنكير «أحَد) أنَّها مسبوقةٌ بكلمتين معرفتين هما: «هو الله»» وهما مبتداً 
وخبرء وكونٌ المبتدأ والخبر معرفةً دل على الحصر . واستُغنيَ بتعريفهما ودلالتهما على 
الحصر عن تعريف لخدام فجاء لحك كر على أضلةة. 'لأن الأصلّ في الكلمة هو 
التتكية. و«أحد» خبرٌ ثان مرفوع . 

وهناك حكمةٌ أخرى من تنكير «أحد» إضافة إلى الحكمة السابقة» وهي آنه جاء 
هفكرة للتعظيم والتفخيم والتكريم» وللإشارة إلى أنَّ الله سبحاتة لا يمكنْ تعريفه ولا 
الإحاطة به . 

أا «الصمد» فقد جاءً فى الآية الثانية معرفة؛ لألّه خبر» فقولّه «الله الصمد» مبتداً 
وخر وبجاءا معرفتيق ليطابقا المعرفتين في الآية الأولى: «هو الله». وتعريفٌ «الله 
العيمد ندل على الحصر أيضًا: 

فقولّه «هو الله أحد» يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبرء فالوحدانية ‏ أو 
Ak a ON‏ الله الصمدذة يدل غلى الحضر آيضا» اعرش 
الميعذا والخيره والضمدانة ميخصوزة بالله: 

وتنكيرٌ فاصلة الاية الأولى «أحد»» وتعريفُ فاصلة الاية الثانية «الصمد» جما 
بيانينٌ وبديع لا 


لسلام) على يحبى و«السلام» على عيسى : 

أخبرَ القران في سورة مريم عن ولادة النبيّين الكريمين يحيى وعيسى عليهما 
السلام» وورد في حديثه عنهما «السلام». ولكنَّ السلام على النبيّين لم يكنْ على حالةٍ 
واحدة. كان السلامٌ على يحيى نكرة» والسلام على عيسى معرفة . 

ورد في الإخبار عن يحيى عليه السلام قولّه تعالى : لى حُذِ التب يفو 
رر عدر و مم ت سر 5 سوم 7 
ويه اکم صبيًا ** وَحَنَانَا من لُدنا ون وکات تَفَيا وي براه ول يكن ارا عصِيًا * 


ن 


سرس ت ع جت أ ل ر الس سسحت ل ار سل 3 و 


وسالم علو يوم ولد ووم يموت ووم َع حَيا 4 [مريم: ۱۲ .]٠١‏ 


. انظر: «صفاء الكلمة» للاشين (5؟)‎ )١( 


۲۳٢ 


لماذا جاء «سلام» على يحبى عليه السلام نكرة؟ 

3 السياق إخبارٌ من الله سبحاتة عن يحيى عليه السلام» وثناءً عليه وذكرٌ لبعض 
صفاته الطيبة» وورد في هذا السياقٍ إخبارٌ من الله أنه منحَ يحيى عليه السلام «سلامًا» 
كريمّاء في المواطن الثلاثة: يوم ولادته» ويوم موته» ويوم بعثه في الآخرة: إوسلامٌ 
عليه يوم ولد ویوم يموت ووم يبعث حبًا) . 

فالمتكلم في هذا الإخبار هو الله ولذلك جاء «(سلام) نكرة؛ لان أي لام امن 
اللسلى sS ES‏ 
أمنية» وأدنى سلام من الله يستغرق الوصف. وِيْيِمٌ النعمة» ويدف البؤس» ويُطيبُ 
الحياة» ويقطعٌ موارد الهلاك. . . وبما أنَّ المتكلمَ بالسلام هو الله» فلا داعي لتعريف 
الكلمة» ولهذا جاءت نكرة: «وسلام عليه . 

ل «السلام» بشأنه معرفة . قال تعالى  :‏ قال إلى عبد 


فاص آلب وى بي نكا وتلق 002 نما کک رارم بقارن کر 7 
یا * وبر يلد ولم می جب سا * وَالسَّمُ عل بوم لدت ويوم أمُومت ووم آم 
ياك [مريم : شري 

وحكمة مجيء «السلام» هنا معرفة أنه ليس إخبارًا من الله» وإنَّما هو كلامٌ من 
عيسى عليه السلام» نطق به وهو في حضن أمّه وقدّمٌ نفسَهُ للمستمعين» وعَرَّفَ على 
نفسه» وختم بِيائَهُ وكلامّةُ بالدعاء» حي دعا الله أن يمنحَهُ السلام في المواطن الثلاثة : 
يوم ولادته» ويوم موته» ويومَ بعثه حيّا في الآخرة . 

وبما أنه دعاءٌ من عيسى عليه السلام لربّه فقد ناسب أن يكونٌ معرفة : 0 
علي يوم ولدت ويوم أموت ويومَ أبعث حيًا)» فعيسى عليه السلام يُرِيدُ من الله 
(السلام» الكثيرٌ العام الشامل الغزير» وهذا ناسب مجيء الكلمة معرفة . 

وفي مجيء «السلام بالنسبة لعيسى عليه السلام معرفة إشارةٌ إلى أنَّ «السلام» من 
الله على عيسى أخخصٌ من «سلام» الله على يحبى» وأنَّ عيسى أفضلٌ من يحيى عليهما 
ا 7 


طاو 


(۱) انظر: «صفاء الكلمة» للاشين (۲۲۔ ۳۲)ء وكتابنا «القصص القرآني» ٤(‏ / ۲۷۹-۲۷۸). 


YY 


تكرار الاسم مرتين بالتعريف أو التنكير : 

قد بذك القرانٌ بعطى الأسماء أك من مرةء وفك ايكون الأسمان المذكوران 
تعفن وقد کزان رنه وقد يكوث الحذهينا مغرفة وا خر رة را يلي أمثلة 
قرآنيةٌ لكل حالة : 
عند تكرار المعرفة فالثانى هو الأول : 

أ إِنْ كان الاسمان المكرّران معرفتين» فالاسمٌ الثاني هو الاسمٌ الأول - غالبا - 
دلالةَ على المعهود؛ لأنَّ «أل التعريف» في الثاني للعهدء أي : تحيلٌ على الاسم الأول 
المذكور من قبل › فهو معهود في الذكر . 

E E TS‏ َد لمت نه عَم 
محرو [الصافات : ]۱١۸‏ . 

يُنكر اللهُ على المشر كين زِعْمَهُم أنَّ الجنَّ شركاءً لله» حيث جعلوا نَسَبًا بين الجن 
وبين الله» ويخبرهم أن الجنَّ مخلوقون مثلهم» ومبعوثون يوم القيامة . 

والمراد بالجنّة في الآية الجن . و"الجنّدا الثانية هي نفس ن «الجنّة) الأولى؛ لأنّها 


عرق في الموضعين» أي : هؤلاء «الجنّة) الذين جعلهُم الد شركاء مع الله 
مُخْضرون للحساب يوم القيامة . 


ومن الأمثلة على ذلك أيضًا قوله تعالى : ابد أله يسا 
كلقالش. . .€ [الزمر: ۳-۲]. 

«الدين» المذكورٌ في المرة الثانية» هو نفس «الدين» ف فى المرة الأولى؛ لاه فة 
في المرتيّن» فعلى المؤمن ن أن يُخلصٌ «الدينَ» لله ؛ لأنَّ «الدينَ الخالص» لله . 

ومنها قول تعالى : ط وَقهم اسيا ومن ين اكات بوتهزر كَقَد دة 
[غافر: 9]. 

«السيئات» في المرة الثانية» هي نفس «السيئات» ف ف الهزة الأول ؟؛ اة 
في المرتين . 

وقد يكونُ الاسم في المرة الثانية معرفةً بالإضافة» وليس بأل التعريف» ومع ذلك 


8 


RL 


مر ع الام ويكون 20 5 00 هذا د تعالى : 3 آم 


111 


A‏ في المرة 0 معرافة أل شرت «الصراط المستقيم) 5 e‏ في 
المرة الثانية 0 يك «صراط الذين أنعمت عليهم . . 2( والهواد بالا سم الثاني 
الاسم الأوّل. شر ا ا اللا غلبي هر يقن ال ااا 
عند تكرار النكرة فالثاني غير الأول : 

ن کان الاسمان المكرّران رن ا الثاني غير الاسم الأوّل غالبًا - 
oS‏ فالنكرة الثانية غيرٌ النكرة الأولى . 
الأمثلة على ذلك AE A E‏ 


o 


لر بن لطر » [سبأ: .]١١‏ 

كلمة «شهر» في الآية كر مكرّرة» والشهرٌ الثاني غير الشهر الأول الل 
الام عا تجري بأمره رُخاءً وخيرًا وبركة . وجعلها الله تغدو في مدةٍ 

شهر» لتنتشرً فوق مملكة سليمان عليه السلام» وتروح وترجع في مدة شهر آخرء فد 
لبثها شهران كاملان. 

ومن لطائف البيان القراني أنه اجتمع فيه الأمران في سورة واحدة من قصار 
السورء حيث تکرر فيها اسمان معرفتان» واسمان نكرتان. قال تعالى : نالسر شب 

* إِنَّمَمَ لمر جرا [الشرح: 5-6]. 

العسرٌ مكررٌ وهو معرفة فهو اغُسْر) واحد. و«يسر) مكرّرٌ وهو (يسران» وليس 
(يْسْرًا) واحدًا . 

إن العسر الثاني هو العسْرُ الأرّلء وإِنَ اليْسْرَ الثاني هو غير اليسر الأوّل! 

والاية تقد تقدم البشرى لأصحاب الابتلاء والضراءِ والمحنة والضيني والعسرء بزوال 
ما بهم من ذلك» وحلول اليسر مكاتة: وتملأ قلوبهم أملاً بذلك» فة الي إلى 
اليس هن نة واخد إلى ان١٠ CY:‏ » فلينتظروا اليسرَ بأمل عريض . 

ولهذا ورد القول المأثور: ال لت ع ر 


ا 


وقال الشاعر «العتبي» : 
الاي يجهاائككةٌ * الذيالوهكةٌ به برح 
إذا اتات سك الل ا 
نكرة مكررة ثلاث مرات في آية : 


وقد تكررت نكرة ثلاث مرات في آية واحدة؛ ا ا 
>< م i‏ 


هي كلمة «(ضعف» في قوله تعالى : « # أنه َه ألَدَى خَلَفَم ن ضَعَفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بعَدِ ضَعْففٍ 
فر يكل ر فار لق ماقا وهو لْمَلِيم ألْقَييرٌُ» [الروم: ٠٤‏ . 

المراد بالضعف الأول النطفة: #الله الذي خلقكم من ضعف#؛ أي: خلقكم 
الله من نطفة› اله حف أنه ما ج ومنى يمنى ويراق . 

والمراد بالضعف الثاني الطفولة: #ثم جعل من بعد ضعف قوة: فا يولك 
الطفل يكون ضعيقًا ؛ لأنّه بحاجة إلى أمه لتدبير أمره» وبعد الفطام يحتاج إليها وإلى أبيه 
في سنواته الأولى» حتى بلوغه وصباه ومراهقته» وبعد البلوغ يكون قويًاء حتى تنقضي 
مرحلة شبابه ورشده وکهولته . 

والمراد بالضعف الثالث الشيخوخة: #ثم جعل من يعد فة ها وة 
فالإنسان في مرحلة الشييخوخة والهرم يعود شيعن عاجرا هنا في تفكيره ه وفي 

> ضعيفًا في حركته ونشاطه وسعيه. يُذكّر ضعفه في شيخوخته بضعفه في 

0 

واللطيف في | لاية أن ا مكررة» والقوة الثانية غير الأولى. 

المراد بالقوة الأولى: قوة الصبا لثم جعل من بعد ضعف قوة»» والصبي في 
مرحلة صباه قوي مندفع» يملك قوة بدنية كبيرة» وطاقة جسمية عالية». كثير الحركة 
الى والتشاط والعمل : 


.)٤٥-۳١( انظر: «صفاء الكلمة» للاشين‎ )١( 
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والمراد بالقوة الثانية : قوة الشباب: #ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة»؛ فقوة 
الصبا والمراهقة تقود إلى قوة الشباب» قوة في الجسم والبدن» وقوة في المشاعر 
والأحاسيس» وقوة في الهمة والعزيمة» وقوة في الفكر والتصور. 

إن أل ا ساسع انان عاك دلرو تلك الحياة التي تقوم على 
مس راچ 

. مرحلة الضعف: وهو جنين في بطن أمّه‎ ١ 

؟ - مرحلة الضعف : وهو طفل في حضن أمّه. 

۳ مرحلة القوة: وهو صبي مندفع مراهق . 

٤‏ - مرحلة القوة: وهو شاب نشيط فاعل. 


0 مرحلة الضعف: وهو شيخ عجوز هرم . 


ل 


المبحث العاشر 


حروف بعض ألفاظ القرآن بين الحذف والذكر 


من روائع البيان القرانيٌ المعجز أنه يحذفٌ حرفا من بعض ألفاظه في موضعء 
ويذكرّه في موضع آخر. وحذفٌ هذا الحرف ليس حذقًا «اعتباطيًا)» كما أن ذكْرَهُ ليس 
واو وا إِنّما يكون حذفه لحكمة تتف مع السياق» وذكه ذ في الموضع الآخر 
لحكمة مقصودة تتفق مع السياق أيضًاء فالسياق حَكمٌ في الحذف وفي الذكر. ٠‏ 

وقد يحذفٌ القرآن حرفا من الفعلٍ ليدلَ على أنَّ الحَدَتَ الذي يدل عليه الفعل 
أقلّء > بينما يذكرٌ هذا الحرف في نة نفس الفعلٍ في موضع خر ليدلٌَ على أن الحدثٌ أكثر» 
أو أن زهت اطول . فالاقتطاع من الفعلٍ ليدلٌ على الاقتطاع من الحَدّث . 

وإذا كان السياق في الإيجاز والاختصار او الثران فار الفعلٍ فاقتطع منه 
حرفًا من حروفه» وإذا كان السياق في التفصيلٍ والشرح لم يقتطع القرآن من الفعلٍ 
شيئّاء بل يذكرّه بحروفه كلَّه""! 

فالحذفٌ والذكرٌُ لحروف بعض ألفاظ القرآن يحكمُّه «التوازن الدقيق» والحكمة 
المقصودة» ونه رجت الأعيهاز البيانينٌ الباهر . 

والآنَ إلى بعض الأمثلة نعللٌ فيها حكمة ذكر وحذفٍ حروف بعض الألفاظ في 
التعبير القراني . 
)0 تسطع ( واتستطع (: 

أخبرنا الله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف عن 
ثلاثة أفعال غريبة قامّ بها الخضرء أثارث إنكارَ واعتراض موسى - عليهما السلام -» 
والأفعالٌ الثلاثة هي : خرق الخضر للسفينة» وقتلّه للغلام» وبناؤه للجدار. وقد فارق 


(1) انظر : «بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» للدكتور فاضل السامرائي .)١1(‏ 


EY 


الخضرٌ موسى عليهما السلام» وقبلَ أن يفارقة بِيّنَ له حكمة الأفعال الثلاثة» فعرفٌ 
موسى أن الخضرٌ على صواب فيما فعل . 

وقبلَ أن يُؤوٌلَ الخضِرٌ لموسى الأفعال الثلاثة قال له: « هلدا فراقٌ بي ونيك 
سأك َأ ويل ما رطع ِد ص [الكهف : ۷۸]. 

ولمًا أَوَلَ لموسى حقيقة أفعاله الثلاثة قال له: # وما فَعَلئمٌ 


بر 


طم غَلَيّهِ صَبْرًا4 [الكهف : 5 

لقد أثبتت ثبتت التاءٌ في فعل «تستطع» ذ في المرة الأولى eg‏ 
ل > وحُذِقّت من الفعلٍ نفسه في المرة الثانية: ذلك تأويل ما تسطع عليه 
صبرًا). 

فما حكمة إثباتها في المرة الأولى وحذفها في المرة الثانية؟ مع أنَّ الفعلَ واحدٌ 
في المرتيّن!! 

إن إثباتها فى المرة ة الأولى «تستطع» يتناسبٌ مع السياق؛ لأنّ موسى عليه السلام 
شاهد ثلاثة أفعال مثيرة للخضر عليه السلام» وقد وقع موسى في حيرة وهو يحاول 
تفسيرّهاء وکات صارَ في «هَمٌ» نفسي وشعوريّ ثقيل» وصارَ في شوق كبيرٍ لمعرفة 
حقيقة وحكمة تلك الأفعال الثلاثة المثيرة. 

وقد راعی «السياق» القرا: نين المعجز الثقل النفسيّ الذي شه موف فأثبتٌ التاء 
في فعل «تستطع»» ولك تناسب قل الم النفسيٌ عند موسى عليه السلام مع الثقل 
البنائ ئى في حروف الفعل» المكوّن من خمسة أحرف . 

وحذف التاء من الفعلٍ في المرة الثانية: «تسطع» أدّى إلى «تخفيف» الفعل» 
حيث صارث حروفه أربعة» وهذا التخفيفٌ في الفعلٍ يناسبُ التخفيف في مشاعر موسى 
عليه السلام» وزوالَ الهم وَالتَغّلِ الذي يفكرٌ فيه. 

فقد عرف موسى أنَّ الخضرَ على صواب في أفعاله الثلاثة المثيرة» بعدما بَيّنّ له 
الع ا و لد ا وك اطمأنَ موسى عليه السلام» وارتاحثٌ 
مشاعره» وهدأتْ أعصابه » وشعر بانشراح صدر وهدوء نفس . 

وق اغ الباق القرانيٌ ع المعجز هذه الراحة النفسية» فَحَدَفَ من الفعلٍ التاء 


0 ولك تأُوبِلُ م ل 


02 ج 


Ea 


النانزةه ةا ل لتتناسق الخفة في المشاعر والأعصاب مع الخفة في حروف الفعل! 
ولذلك يمكنٌ أن نسميّ هذه التاء في «تسطع» تاءً الخفة. 
«اسطاعوا» . . . و«استطاعوا) : 


ومن هذا الباب ‏ إثباتُ التاء في فعل لتقل اا من فعلي آخرٌ 5 
حديث القران عن السد الذي بناه ذو القرنين للوقوف أمامّ هجمات يأجوج ومأجوج› 
حيث بنى السدّ من قطع الخديد والنخاس المصهور. قال تعالى افق لتر و 
کا ا ين ان ال انشا حَهَه لدا جعم تارا قال ءافو اغ کو ظا * هما سما" و 
يظهروه وما استطلعوا لم نق [الکهف : 947 ۹۷]. 

لما شاهد يأجوج ومأجوجٌ السدّ أمامّهم حاولوا أن يتسلّقوه فلم يستطيعواء 
وحاوّلوا أن يتقضوه فلم يستطيعوا أيضًا: افما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبّا» . 

ومعنى «يظهروه»: يتسلّقوه ويصعدوا عليه . ومعنى «نقبًا» : نَقْضْه بالحفر. 

لقد كور الفعلٌ «استطاعوا» فى الآية مرتين» لكنّ التاءَ حُذفث منه في المرة 
الأولى» وذكرت فيه في المرة الثانية . فما حكمة ذلك؟ 

الفعلٌ فى الجملة الأولى هكذا: #فما اسطاعوا أن يظهروه*. وقد خذفت التاء 
منه لاش ذلك مع معت الجملة؛ ني الجملة عدم استطاعة يأجوج ومأجوج 
تسلّقّ سَدّ ذي القرنين» والظهورَ والصعود عليه. ولا ننسى أن السدّ ني من الحديد 
والنحاس» فهو أملس. وخال من المقابض والنتوءات للإمساك بهاء ولذلك لا يمكن 
ووا و 

وإنَّ تسلّقَ السدٌّ يحتاح إلى «خمَة» ورشاقة ومهارة» وكلّما كان الشخص أكثر خفة 
وزشافة كلما كان افدر على سلى اليد . 

ولذلك حُذفت التاءُ من فعل «اسطاعوا» ليتناسق ذلك مع خفة تساي السدء وكأنَّ 
فعل «اسطاعوا» تخففٌ من التاءء ليساهمَ في خفة تسأتي السد. ويشارك المنساق ني 


.)08-805( انظر : كتابنا «لطائف قرانية»‎ )١( 


تخهفه من بعض أحماله! 

والفعل فى الجملة الثانية هكذا: «وما استطاعوا له نقبًا بالتاء» وإثبات التاء فيه 
لينناسق ذلك مع المعنى؛ لأ الجملة تنفي و يأجوج ومأجوج على نفض ونقب 
السد. 

لأ نقبَ جدار السدٌ يحتاجُ إلى جهدٍ وكدّء ويتحملٌ الإنسانٌ في ذلك كثيرًا من 
المشقة والجهد «والثقل»» ويَسْتخدمٌ أدوات ا اڭ 

لهذه »| لأثقال» المادية والنفسية والزمانية والمكانية التي تقر رها EE,‏ جاء الفعل 
«استطاعوا» بالتاء مساهمًا فيهاء مشاركا بتثقيل إيقاعه وتركيبه» عن طريقٍ زيادة حروفه. 

إذن حذفٌ التاء من فعل «اسطاعوا» للتخفيفٍ المتناستي» تخفيفٍ حروف الفعلٍ 
وتخفيف 7 الجدار. وإثبات التاء في فعل «استطاعوا» للتفقيلٍ المتناسق» تثقيل 
حروف الفعل بتثقيلٍ نقب ونقض الجدار 0 


«(لا تك» و«لا تكن» : 
نهى الله رسولَةٌ ل عن الحزن على المشركينء وعن أن يكو في ضيقٍ مما 
يمكرون» وحصل تفاوتٌ في الت لتعبير عن ذلك : 


قال تعالى : ا وَآصِيرٌ وما صر إلا با وكا رن لبهم ولا نَل فى صق ْنَا 
رر [النحل: /ا1١١1].‏ 

وقال تعالى : « ولا خرن هم م ولا کن في صق مْتَايَتَكُرُونَ4 [النمل: ٠‏ 

ا 0 
سورة النمل «ولا تكن . . 

(لا) : : حرف نهي وجَرْم . . و١تلك»‏ : فعل مضارعٌ مجزوم., وعلامة جزمه السكون 
المقدر رُ على النونٍ المحذوفة؛ لأنَّ الأصلّ «لا تكن» وهذه النونٌ مذكورةٌ في الفعل فى 
سورة النمل» والسكون عليها واضح : «ولا تكن». 


. )۷٥( انظر: كتابنا «لطائف قرائية» (04 -/01)» وكتاب «التعبير القراز ني» للسامرائي‎ )١( 


€0 


السياق في سورة النحل دعا إلى حذف النون: «ولا تك في ضيق مما يمكرون». 

فقد ورد الفعل المضارعٌ نفسّه محذوف النون قبل سبع آيات» وذلك في قوله 
تعالى : 8 إن ھی گات أمَد اا ب جنيمًا ول يك من الْمشْرِكِيَ4 [النحل : .]١١١‏ فقال 
«ولم يك» بحذف النون للتخفيف» ولم يقل «ولم يكن». 

ولل ا أن يقولَ في آية (۱۲۷) «ولا تك في ضيق»» ليتوافق مع الفعل 
الأول محذوف النون! 

وسببٌ نزول آية سورة النحل أيضًا دعا إلى حذف نون الفعل «ولا تك في ضيق»» 
SS‏ 
عله TT 2509 CB, e‏ 
حزنًا شديدّاء وقال: «أما والله لئن أظفرني اللهُ بهم لأمثَلنّ بسبعين رجلا مكانك . 

فأنزلَ الله الايات الأخيرة من سورة النحل» مواسيًا ومسلَّيًا لرسوله بيه وداعيًا له 
إلى الصبر والاحتمال» والتراجع عن اليل بهم إن أمكنة الله منهم» ومن هذه الايات 

٠‏ سمج وه مسا ے ست ل ل وے یوو ب 

ا : ون عام فاقوا ونل ماعوق سم بود وین صبرم هو ع لاکریت * 
وضور َمَا صر لا يه ولا رن عه ولا تلف في صَنْقٍ َسَا ڪرو * إن َه مَمَ 
الین تاران هم سوت( [النحل : ۱۲١‏ -۱۲۸]. 

أمرَ الله رسولة اة بالصبرء ونهاهٌ عن الحزن عليهم» كما نهاهُ عن أن يكونّ في 
ضيقٍ مما يمكرونهٌ ويتامرون عليه . 

فمعنى قوله: ولا تك في ضيق مما يمكرون»: لا يكن في صدرِكٌ أدنى 
درجات الضيق من مكرهم ضدَّكء وأَبْعدُ عن صدرك أي شيء من الضيقٍ مهما قلَّ. 

وقد حَذَفَ نون الفعل» > فقال: «ولا تك» ولم يقل «ولا تكن» ليتوافق ذلك مع 
E 2‏ : 0 النون قف الفعل» > ليتواقق ذلك مع تخفيف 

ا 00 العاف ال دغ 
إلى كبير الصبر والاحتمال» ولذلك بقيت النون في الفعل على الأصل «ولا تكن في 


٤٦ 


و 
0 رس و و لاي 


كفروا دا كنا ترما وماباؤا ایا ترجو * لَمَدَ وُعِدْمَا هذا خی اماو من بل إن هندا | 
نظي لوين * قل سب روفي الْأرْضٍ َأنظرُوا َيف کان عِبَُالُْجْرِمِينَ * ولا رن لهم ولا 
تك ف صق مَمَايَمَكُرُوتَ4 [النمل : ٩۷‏ _ ۷۰ 
فالسياق هو الحَكمُ في حذف النون من فعل اتَكُ» في سورة النحل للتخفيف» 
حيث تَحَمْفَ الفعلٌ من النون ليتوافقّ مع التخفيفٍ من الحزن والأسى والألم . والأمث لا 
يدعو إلى هذا في سورة النمل» فبقيت النون في الفعل «ولا تكن» على الأصل . 
(نبغي) و(نبغ» : 
الفعل المضارعٌ «نبغي) المسيد إلى «نون» المتكلّمين مذكورٌ مرتين في القرآن» 
٠. 5 ٠.‏ اس > 2 ا ڪ 5 0 
وهو في المرتين مرفوع ١‏ لكن الياء مثبتة في اخره في المرة الأولى» ومحذوفة مله في 
المرة الثانية! 
EES‏ 5 م 5 5 ر اخ ص ےر سر طا 
قال تعالى في قصة يوسف عن کلام إخوة يوسف لابيهم : « قالوا يتأبانامَا نی 
2000 م بے ر سے خلا م حر 


ي عو و رك 0-1 0 200 ت ت ر عل ر 
هدذوء بضعلتا ردت إلا وتم أهلما وفيطل لمانا ونزداد 0 بير ذلك حكيل ر # 


مہ سے مہ 


.]٦٩ [يوسف:‎ 

وحذفت الياء من الفعل في قصة موسى مع فتاه والخضر في سورة الكهف : # قال 
يس ر ص مخ ا سه ساس اس مس کم س ص ری کر و r‏ 
ذلك ما كنا نبغ فَأَريَدَاعَكحَ َانَارِها قَصَضًا * هَوَبَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَاوِئَآ . . .€ [الكهف: 54 
6" ]. 

فما حكمة إثبات ياء «نبغي» في سورة يوسف» وحذفها في سورة الكهف «نبغ»؟ 

سكو ل ال . 

مع أن الفعل مرفوعَ في الموضعين؟! 
«(نبغي» في سورة يوسف : 

إثباتها في الفعل في سورة يوسف على الأصل» وليدلٌ على أن الذي يبغوتَهُ 
ويريدونة ويطلبونة مقصودٌ ومرادٌ لذاته» وهو الطعامٌ الذي يريدون إحضاره من مصر. 


. )74-15( انظر: «التعبير القرآنی» للسامرائى‎ )١( 
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فقد قدم إخوةٌ يوس الأحَدَ عشرَ من بدو فلسطين إلى عزيز مصر «يوسف عليه 
السلام»؛ فعَرَفهِم ولم يعرفوه» ولما جهزهم بالطعام أعاد لهم ثمتة إلى رحالهم» وطلبٌ 
منهم أن يُحضروا معهم أخاهم الصغير» ليعطيه حمل بعیر مثلّهم» » فوعدوه بمراودة أبيه 
ليوافق على ذلك» ولما طلبوا من أبيهم الموافقة على إرسال أخيهم معهم» رفض ذلك 
وتذكر يوست غليه الستلام» ولما فتحوا متاّهم» وجدوا أثمان الطعام فيه» فقالوا 
لأبيهم : لماذا لا نُحضرٌ أخانا معنا؟ وماذا تبغي ونطلبُ ونك امان الطعام معناء 
واف اخ اما وداد جما ر وكذا ل عا 

قال تعالى : لما تخو ممه وَجَدُوا پضمتھم ردت لم قالوا يتابن 


س کو ی و ا 


کد رکا دت اا رکد اهار كلظ ا او اة کل عي ...€ 


والراجح أنَّ «ما» فى قوله «إيا أبانا ما نبغي€ استفهامية ؛ أي : يا أبانا ماذا نطلبٌ 


ونريدٌ أكثرَ من هذا؟ فأثمانُ بضاعتنا معناء ونعودٌ إلى مصر لنقدمّ الطعامٌ والميرة لأهلناء 
ETE‏ ونزداد بقدومه كيل بعير 

لقد اثبتت الياء في وه ل 6 sS e aE‏ فسببٌ 
لعل 
حذف ياء «نبغ» في سورة الكهف : 

أا حذفٌ الياء من الفعلٍ في سورة الكهف : ذلك ما كنا نبغ»؛ فقد كان 
لحكمة؛ إِنَّ «ما» في الجملة اسم موصول؛ أي ى : ذلك الذي كنا نبغيه ونرجوه» لنحصل 
على ما بعدّه. 

أراد موسی لقاء اضر عليه السلام » وارتحل إليه» واصطحت معه 4 فتاه» 
وھا سيك عقون فی ال وطلت فون من فاه آن يخيرة عندما يفقد السمكة: 
لأنّهُ سيجدٌ الخضر في ذلك المكان . ونام موسى وفتاه بجانب الصخرة» وف الله الخياة 
es‏ وخرجث من السلة وذهبث في البحرٍ وهما نائمان! ولما استيقظا 

نسي الفتى أن يتفقد السلةء وسارا مسافة» وشعرا بالتعب» فطلب من فتاه أن يقدم 
الغداءً لهماء فاخت أله ققد السمكة عفد الصخرة ( وأنّهُ نسي إخبارة بذلك في حينه 


1 


واقترحَ عليه العودة إلى الصخرة» فصارحَهُ موسى عليه السلام بأنّ العودة إلى الصخرة 
هی الذي كانوا بتغونة ويريدولة لا لذاته ولكن ليجدا الخضر هناك ! وهكذا كان فلما 
عادا إلى الصخرة وجدا الخضرّ هناك . 


r 


قال تعالى : 8 قال أَرَيْتَ إذ اوا إل الصّحْرَةَ إن ميث لوت ومآ أنسدزية إلا ليطن أن 
e‏ ور رم ا 


٤‏ ر رو مءساسى ر ara‏ با ےت رص ی رص ر ر ر م ره 
أذ م وأتحذ سيم فى السحر عا 4 قال ذلك ما کنا نبغ فأَريَدَاعَءَاتَارمَاقصَضًا ۴ فوجِدَاعبدًا 


مَنْ عبادنا ءَانسَهُ . . . ¥ [الكهف: 57 - 560]. 

والإشارة في قوله "ذلك ما كنا نبغ» إلى نسيان تذكر الحوت عند الصخرة» 
والمعنى : ذلك المكان عند الصخرة الذي فقدت فيه الحوت هو الذي تبغيه ونطلبه 
ونريده. 

لكن هل أرادَ موسى المكانَ لذاته؟ لا؛ إِنَّما أرادَ المكان عند الصخرة لاله سيجد 
الخضر عنده» فهو عنده و غاية» لأن غايئتة وبغْيتَهُ من الرحلة كلها هي لقاء 
ag oa‏ مكاة اللعاية لهاك اندو رع عنقي راون E‏ هذا 
بغية أساسية . 

لذلك حُذفت الياءٌ من فعل «نبغ» للإشارة إلى عدم إرادة المكان لذاته» فإرادة. 
المكان ناقصة وليست تامة» وحُذفت الياءُ ليكونَ الفعلٌ ناقصًا حرفاء وبذلك يتوافق 
عدم تمام الفعل بعدم تمام البغية عند الصخرة؛ لأنّها وسيلةٌ للغاية وهي لقاءً الخضر 
E‏ 1 

ومن طريف ما يُقَالٌ هنا ما روا سيد قطب عن حادثة جَرَتْ له وهو طفل في 
قریته › فقد كان سيد قطب طفلدٌ لا يتجاوزٌ السئة العاشرة من عمره» وكان فى مرحلة 
الدراسة الابتدائية » وكان يرافق والدَهُ في ارتياد المسجد للصلاة. 
سير الكشاف للزمخشري» وكان الطفلٌ «سيد» يحضرٌ الدرسَ ويسمع القراءة من 
الكشاف» وبّدا له أن يسألَ الشيخ سؤالاً في إعراب القرآن. 


.)۲٤-۲۳( انظر: «بلاغة الكلمة في التعبير القراني» للسامرائي‎ )١( 


۲۹ 


قال له امنا لماذا إلاء محدوفة من الفعل المضارع في قوله تعالى : قال 
ذلك ما كنا نبغ4؛ مع أن الفعل لم يُسبِقْ بما ينصبّه أو يجزمه؟ 

وذوخى: يجواب البح : حُذفت الياءُ من فعل انبغ» اعتباطا للتسهيل! ولم يشرخ 
له الشيخ معنى الحذف الاعتباطي للتسهيل ! 

علمًا أنَّ جوابَ الشيخ خطأء فليس في القران حذفٌ «اعتباطي»» وإنّما الحذفٌ 
فيه حذفٌ مقصودٌ مراد» وفق حكمة بيانية أسلوبية» ويتجٌ بالدقة المتوازنة» التي تحقق 
الإعجارٌ البيانئ القرآني . 
«تفرقوا) وان تتفرقوا) : 

نهى اللهُ عن التفرق والاختلاف في أكثر من آية» وقد وردث آيتان تنهيان عن 
التفرقي» في تعبيرهما وصياغتهما لطيفة الحذفٍ والذكر. 

قال تعالى: ٭ تاا الد ءامنوا اوا الله حى قاو ولا عو إل وشم نيمو * 


ع 
هه oJ‏ 


أَعْتَصِمُوا بحَبَل آله جميعا ولا رفوا [آال عمران: .]٠١"- ٠١۲‏ 
وقال تعالى : ۶ اسع کم ين الین ما وی يو وا وَاَلَذِى اوتا إلََكَ وَمَا وص 
يه رھم ومُوسى وسو أن اقم لد ولا مروا فی كبر عل الْمفْرِكِينَ ما نَدَعُوَهُمَ إل آله 
تی له من َقَآهُ ودی إو من نیب *# وما روا إلا ن بعر ما جام الام ب بيا جم 


ر ور 2 


ولا َه سَبَقَتَ من رك اَل سی ِى ُم4 [الشورى : .]٠٤ ٠۳‏ 

اتتفرقوا» ذ TT‏ ( الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون لأنّهُ من الأفعال الخمسة: «ولا تفرقوا» و : «لا تتفرقوا). 

والفعلٌ في سورة آل عمران حُذفث منه التاءٌ الأولى: «ولا تفرقوا» بينما ذكرث 
هذه التاءُ في سورة الشورى ”ولا تتفرقوا فيه» فما حكمة ذلك؟ 

الخطابُ في آية سورة آل عمران للأمة المسلمة» وهي أمةٌ واحدة ولذلك ناسبَ 
أن يكون الفعلُ بتاع واحدة» فقال: «ولا تفرقوا» ولم يقل «ولا تتفرقوا». 

بينما السياق في آية سورة الشورى هو في الإخبار عن ما وصّى الله به الأممَ 
السابقة» ومنهم الأقوام الذينَ بعت الله فيهم الأنبياءَ الأربعة: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأممُ عديدة» استغرقث من التاريخ فترة طويلة» 


10° 


الى 


فناسب تعدد الأمم تعدد التاءات في الفعل» فقال: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) . 
وناسب طول الزمان الذي عاشْيْهُ هذه الأمم تطويلَ الفعل بإضافة حرف آخرّ له! 

ومن حكمة ذلك أيضًا أنَّ اللة نهى الأمة المسلمة عن التفرق» مهما كان قليلاً أو . 
جزئيًا؛ لأن أي تفرّق فيها مهما قلَثْ نسبته يؤْثرٌ فيها ويُضعفهاء ولذلك اقتطمَ السياق من 
الفعل حرفًاء وحذف التاءَ منه» فدلَ ذلك على تحريم أيّ شيءٍ من التفرق» مهما قلّ. 

وهذا المعنى غيرٌ مراد في الأمم السابقة؛ لأنَّها انقضث وأصبحث تاريخًاء فلم 
خف موا فعلها فى ويقيت الات اغ الال 

ومن حكمة ذكر التاءين في آية سورة الشورى أيضًا ذكرٌ الفعل في سياق الايات 
مرتيْن» مرة بصيغة المضارع» ومرة بصيغة الماضي» فقال: أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه وقال: #وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. 

أمَا سياق الآيات في سورة آل عمران فقد ذكرت الكلمةٌ فيه مرة واحدة» ولذلك 
جاءً الفعل بتاءِ واحدة: #ولا تفرقوا. . . 4 . 

وهكذا كان السياق القرانينٌ المعجرٌ هو الحكمُ في اختيار حروف اللفظ القراني» 
فيختارٌ الحروفٌ التى تتوافق معه» وتتناسبٌ مع المعنى والصياغة› فقد تقل حروفٌ 
اللفظء وقد تزيدء وحذفٌ الحرف وذكرُه مقصود مرادء يتم بأعلى درجات الدقة 
ا ان ا ل هذا الشران! 


1 1 7 7 
ين کے ين کے نا 


.)١9-1١5( انظر: «بلاغة الكلمة» للسامرائى‎ )١( 
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المبحث الحادي عشر 
الحذف والذكر لبعض كلمات الآية 


التعبير القرانى دقيق متين» وكل لفظ فى الآية مقصود مقدر» فى مكانه المناسب» 
بدقة عجيبة » وتوازن تام. 

وكان كلامنا فى المبحث السابق عن الحذف والذكر لحروف بعض الألفاظ 
القرآنية» وقدمنا فيها نماذج يتجلى فيها التوازن الدقيق بين ما يذكره وما يحذفه القرآن 
من حروف بعض ألفاظه . 

وننتقل هنا إلى كلمات الآية القرآنية» لنرى فى صياغتها نفس هذه الظاهرة البيانية 
المعجزة» فكل كلمة في الاية في مكانها المناسب» المتناسق مع باقي الكلمات 
ومعانيهاء والمتفق مع السياق العام» فذكر الكلمات في الاية مقصود» وحذف بعض 
الكلمات فى الآية مراد. 

والتعبير القرانى المحجز قن يذكر كلمة أو جشلة فى اية) وقد يحذف هذه الكلمة 
أو الجملة في آية أخرى مشابهة» تتحدث عن نفس الموضوع... فيكون الذكر 
والحذف في الموضعين مقصوداء متفقاً مع السياق» ومحققاً للإعجاز البياني. 

ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك : 
«مقتاً» بين الذكر والحذف : 

حرم الله على المسلمين بعض المحرمات» ومنها الزنا ونكاح زوجة الأب» وفي 
حديث القران عن ذلك تفاوت فى التعبير. 

قال تعالى في تحريم نكاح زوجة الأب : # وَل خأ ما تک ءاب اؤ م ِت 
آلا إ لاما قد سلف إِنَّمٌ كان فة ومفتا وساء سيل( [النساء: ۲۲]. 

وصفت الاية نكاح زوجة الأب بثلاث صفات قبيحة: فهو فاحشة» وهو مقت» 


وهو سبيل سيء وطريق مرذول. 


YoY 


وقال تعالى في تحريم الزنا: « ول كرا رز َم 36 سمه وس سيبلا 4 

وصفت الاية الزنا بأنه فاحشة وسبيل سيء» ولم تصفه بأنه امقت». 

فما حكمة ذكر «المقت» في تحريم نكاح زوجة الأب» وحذفه في تحريم الزنا؟ 
المقثُ هو البغض الشديد. ولا يُطلقٌ إلا على الأفعال القبيحة المنكرة المرذولة . 

قال الراغب الأصفهاني: «المقثث: البغض الشديدٌ لمن تراه تعاطى القبيح. 
قال فيك قات فهو مقيت... وكان يُسمّى تزوجٌ الرجلٍ امرأة أبيه نكاح 
الق 

ووّصف نكاح زوجة الأب بأنه مقت» إضافة إلى وصفه بأنه فاحشة» من باب 

قال بن ازير لغرناطي في توجيه قر القت في تحريم زوج الأب دون الزن 
ن ا ن والاستحقار» ومتزوج امرأة أبيه فاع رذيلة» يمْقَتٌ فاعلهاء 
و وتستخسّه الطباعٌ السليمة» ولذلك وصقت فغلته بالمقث. وساوت الزنا فيما 
وراء ذلك» فلهذا زيد في اية سورة النساء. *. 

لكن أليس الزنا مرذولٌ أيضاً؟ أليس فعلاً خبيثاً تستخشه الطباع السليمة؟ بلى . 0 


ا 


الوذ ردول عنس والزانى ي مذمومء فلماذا لم يوصف الزنا في سورة الإسراء., أنه 
مقت؟ 


3 


ن الزنا قبيح ردول مذمومٌ عند ذوي النفوس السوية» وأصحاب الفطر 
المستقيمة » يبغضونه ويكرهوثه ويَميقنُونه, ولا يقتربون منه. فلا يحتاجٌ إلى أن ينص 
القرآنٌ على أنه مقت» فاكتفى القرآن بمقْتِ الناس الأمنوياء لد واس ذلك ف 
STE‏ 


أن 


يبدو 


أما زوجة الأب فقد كان نكاحها شائعاً في الجاهلية» ولم يكنْ محرماً في بداية 


() «المفردات» للراغب (5لالا). 
(؟) «ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي »:7٠١ / ١(‏ وانظر: «التبصير القرآني» .)٠١37(‏ 


Yor 


الإسلام» وكان النامسٌ الأسوياءٌ المستقيمون لا يرون فيه بأساً أو حَرجأً أو فُبْحاًء وكانوا 
لذ عر نة ولا و 

قلما حرم الل في تلك الآية من سورة النساء بالغ في ذه وتقبيجه والتنفيرٍ منه» 
فزاد في وصفه بأنه «مقت». وذلك ليزيل ما علي في قوس الأسوياء من قبوله قبل 
تحريمه» وليوجد عندهم نفورا فطرياً منه . 

احتاج قول الأسوياء لنکاح زوجة الأب قبل تحريمه إلى المبالغة في تقبيحه 
وذمّه» فوصفه القرآنٌ أنه مقت»! أما الزنا فلا يحتاجُ إلى وصفه بأنه مقت» ا 
السوية تنفرٌ منه فطرةً وطبعاً وسليقة ! 
«يشاق الله» و«يشاقق الله ورسوله. . 

تحدّث القرآن عن معاداة ومشاقّة الكافرينَ للّه ورسوله» وعن عقاب الله لهم 
بسبب تلك العداوة والمشاقة» اك خضل تقاوت في ا دلكا في ي 


قال تعالى: سی ریا ت إلى لمك میک أن میم ف كيرا الت رامثو سای ی فاو 
لذت كما لضت سرا ون التاق دارا رتم ڪل بان * ذلك اتمم ساو 
آنل وروا ل e‏ 1" 

فالا وولا أن گب َء e‏ 


3 


الَا * ذلك امم ا لَه إن أله سَدِيد الاب [الحشر: 4-7]. 
حكمة حذف كلمة «رسوله» في سورة الحشر : 
والفرق في التعبير بين الايتين أنه قالَ في آية سورة الأنفال : #ومن يشاقق الله ورسوله# 
ففكٌ الإدغام ذ في الفعل» وذكرَ حرفي قاف» وذَكَرَ الله ورسولّه» ينما قالَ في آية سورة 
الحشز: «ومن شاق الله» فأدغْمَ القافٌ في القاف» ا كلمة ارسوله» ا 
ذلك؟ 

الكلامٌ في آيات سورة الأنفال عن مشركي قريش الذين حاربوا رسول الله كاف 
وأشركوا بالله» وعيدوا معه الأصنام» وتوجّهوا للقضاء على المسلمين فى المدينة» 
حيثُ وقعث معركة بدر» التي هزمّهم الله فيها. 

وَلقنَ عاك عداو ال ك وة ف عدار لله ]4105 حف اشر كاه 


Yo 


غيره » وعبدوا معه الأصنامً والأوثان» وجطلويها الا 


وهي عداوةٌ لرسول الله کیا وعداوة للنبوة والرسالة» حيتٌ أنكروا أَنْ يكونّ نب 
من البشر» وطالبوا ن يكونَ النبئُ بن ا كبا انهم لم يعي شخص جمد 
د - أفضل الخلق - لاله يتيم فقير» كوك أكون لون ريما E E‏ 


ونظرا لعداوة المشركين المزدوجة لله ولرسوله ولدينهء ذكرت الكلمتان: #ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب# . 


ا الكلام في آيات سورة الحشر فهو عن يهود ؛ بنى النضير» الذين عو ي 
مع رسول الله ية فحاصرهم وأجلاهم عن النة ومعلوم أن اليهود يحاربون 
الإسلام والدين» مهما كان نبيّه ورسوله» فلا يهمهم شخص الرسول كك إِنّما بهم 
حرب ب رسالته ودينه» لاه غير يهودي . ولذلك اسل كلم اربيز نان اك سورة 
الحشر فقال: #ومن يشاق اله فإن الله شديد العقاب. . . 4# . 

وهناك حكمة أخرى لذكر «رسوله» في آية الأنفال وحذفها من آية الحشر: الكلامٌ 
في ايات الأنفال عن غزوة بدر» وكان السببٌ البشريٌ في الغزوة موجود» وهو جهادٌ 
رسول الله بيه وأصحابه» حيتُ خرجوا للمعركة» وقاتلوا المشركين فيهاء واشتبكوا 
معهم على أرضهاء وأنزل الله خمسة آلاف من الملائكة مدداً للصحابةء ونظراً لتوفر 
تالكر الماد فى الغروة درت كله رر ل هذا الات وجا 
الع ا اا فون راقن الل ورمز 


أا الكلام في آيات سورة الحشر فهو عن إجلاء يهود ؛ بني النضير» في السنة الثالثة 
للهجرة» بعد غزوة أحد» ولم تنشب المعركة بي ا وبين اليهود» ولم يقاتل 
الضبحاية اليهود فيهاء ِنَّما حاصروهم حوالي شهرء ثم قف الله في قلوب اليهود 
الرعب » لامر E‏ وتم إجلاؤهم عن ديارهم , فالسببٌ الماديٌ البشريٌ في 
إجلاء بني اللكر قار اموسر ره أجل هذا لم يرذ ذكرٌ كلمة «رسوله» ي الاية» 
تلك الكلمة التي ملت الجانت الماد البشريّ في غزوة بدرء والتي ورد في آي سورة 


.)؟5١15-17١7( انظر: كتاب «إعجاز القران» للدكتور فضل عباس‎ )١( 
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الال فخا الخ المح فى رة الي وساف الله وان الله نديد 
العقاب). ٠‏ 
حكمة فك الإدغام «يشاقق» في سورة الأنفال : 

ومن لطيف الفرق بين الآيتين أيضاً «فكٌ» إدغام القافيّن في آية سورة الأنفال: 
#ومن يشاقق الله ورسوله. . *» وإدغامٌ القافين في آية سورة الحشر: #ومن يشاق 
الله. . . ©. 

ولعلّ الحكمة من ذلك ذَكْرُ كلمتى «الله ورسوله» في آية الأنفال» فبما أنهما 
كلمتان اثنتان» لذلك فك الإدغام» E‏ «قافان»› رکا ا كني اانا اه 
بها. أمّا آي سورة الحشر ففيها كلمةٌ واحدة بعد القاف المدغمة: #من يشاق 
الله. . .€ فبما أنها كلمةٌ واحدة» ذُكرثٌ لها قاف واحدة مدغمة!! والله أعلم . 
ذكر «منه» وحذفها في آيتي التيمم : 

وردث أحكامٌ التيمم في آيتيْن» آي في سورة النساءء وآيةٌ في سورة المائدة» 
ووقمَ تفاوثٌ في التعبير في الآيتين. ٠‏ 

ففي آية سورة المائدة. ورد قولّه تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديلكم منه» 
وفي آية سورة التبا ورد قوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. . . © بحذف 
شبه الجملة ((منه) ! 

فما حكمة ذكْرٍ «منه» في آية المائدة» وحذفها من آية النساء؟ 

تعجالى فن ور المكائةة ا ار او إذا فمكى إلى ا اة 

وجوم وَأَيدِيَكُمْ إلى المرافق وأمسحوا أ روسكم راڪم اك 

كد رد اله عر و 2 
جم 0 رك e‏ جم 
[المائدة 5 

عند النظر في الآية نرى انها فضَّلتْ في ذكر أحكام الوضوءء وبينث تلك 
الأحكام» ونصّث على ذكر أركان الوضوء الأربعة: غسل الوجه» وغسل اليدين إلى 
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المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين» ثم كرت الغسلّ من الجنابة» 
لم ختريية الحم معدم و غود Ss‏ ثم فصَّلتْ في آخرها في ذكرٍ حكمة التشريعات 

والأحكام» أن الله لا يريد أن يجعلٌ علينا حرجاً في الدين» وإنما يريد تطهيرنا وإتمام 
النعمة علينا. ففي الاية تفصيلٌ وتبيينٌ وتوضيحٌ لتلك الأحكام» وهذا أَدَى إلى «تطويل» 
الاية» وزيادة ألفاظها وكلماتها. 

فناسب هذا التفصيلٌ والتبيين والتطويلّ ذكرٌُ شبه الجملة «منه» في قوله: 
#فتيمموا ا طا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. . 0 حيث طَوَّلَتْ (مئه) 
الجملة التي ذكرّث فيهاء وكَتّرت كلماتهاء وبذلك توافقّ تطويلٌ الجملة مع تطويل 
كلمات الاية» وتوافق التفصيلٌ في الجملة مع التفصيل في أحكام الآية . 

والضميرُ «منه» يعودُ على «صعيداً طيباًة أي: تيمموا صعيداً طيباً. فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم من ذلك الصعيد الطيب. 
اکا اب سورة النساء فهي : « تا لي اموا ل قروا اللو ونش شگری حى 
o‏ تسلو وان کم مو أو عل و سَمَرٍ أوج1 أَحَدُ 
5 مي قبا أو مسك الس کے يخا 0ك گرا سوب يدا طب تنسكأ ريك 
ودیک( 1ا عدر فر [النساء : 1 

إن هذه الآية لم تَفصّلْ في ذكر أحكام الوضوءء ولم تين ذكُرَ أركان الوضوءء 
كما فعلث آيةٌ سورة المائدة السابقة. إِنّما أجملت الكلامٌ إجمالاً عن الوضوء وغسل 
الجنابة » والتيمم عند عدم وجود الماء . 

فالأحكاة فى الآية وا 2 اة عمف را هذا 
إجمالٌ في ذكر التيمم» واختصارٌ في كلمات الجملة التى تتحدث عنهء ولذلك حذفث 
شبهُ الجملة «منه». لتحقيق ذلك التوافق والتناسق والانسجام» وقال تعالى: #فتيموا 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. . . ». 

وهكذا رأينا التوازنَ بين كلمات الآيتيْن وبين السياق الذي وردتا فيه» فعندما كان 
الاق ممعملا فى.شورة لاء كان التعبية مسجملا فى الجخلةة دف كلمة ام 
وَعَنَدِمَا كان السباق مفصّلا فى سورة المائدةء كان التعبية مفصلا فى 'الجملة» -وذكرث 


x 
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كيده ا 
ذكر «والمؤمنون» وحذفها: 

ومن لطائف الحذف والذکر› وود أيتين " تتحدثان عن مه واحد» وساف 
ت ديد بينما كرت الكلمة في الآية الأخرى . 


أخبرَ الله أنه سيرى العمل هو ورسوله في قوله تعالى: # وَيرَى أله حَمَكَكُمٌ 
ورسولم ودوت دعيو التَيْب لهد ويف بع مف مس4 | [التوبة: 49]. 

وبر في آية 0 نفس السورة بأنه سيرى هو ورسولَ والمؤمنون العمل › 
وذلك في قوله تعالى : « ول الوا مراك أنه على وشوا وَالْفؤْمونَ سردت ]إل عار 
الب وة يش يما كح ملو [التوبة: .]٠٠٠١‏ 

5 حكمة حذف «والمؤمنون» من الاية الأول وذكرُها في الاية الثانية؟ 

وَردت اليه الأولى في سياق الحديث عن المنافقين» الذين تخلُّوا عن غزوة 
تنوك واعتدووا بأعذار مكذوبة ليصدّقهم المؤمنون في تخلّفهم ‏ وكانوا في أعذارهم 
ارون كيلف ها مط 0 « ما اليل عل الت دونك َم 
اء رشو يأك يوام واي وطح د 0 


رھ سے 


ایک ا ف ل سوال ا سڪ جا لكي E E‏ 


ص رم دغر هاه م ر 2 le‏ ر 
هَ م وروم ثم ُرذُوست إل علو الْعَيْبِ وَأَلشَهِنَدَةَ فَِعّکم يما سا ت تَعَمَلُونَ # 
[التوبة: ٩۳‏ -95]. 


أَمَا الآية الثانية فقد وردث في سياق الحديث عن المؤمنين الصالحين» ودعوتهم 
إلى وأخذ صدقاقٍ کک کک 58 ا صَدَكَهُ 
ls aT E 0‏ 0 2 
ورسولم وَاَلمومِنونَ وسار دوت إل عر التب دا دة يفك يما كُمممن» [التوبة : ٠١١‏ 
.]٠١6-‏ 
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حذف «المؤمنون» في خطاب المنافقين : 

وحكمة حذفٍ كلمة "والمؤمنون» من الآبة الأولى أن الكلام فيها عن المنافقين؛ 
والمنافقين هم الذين يُظهرونَ الإسلام على السنتهم» ويُخفونٌ الكفر في قلوبهم» ولا 
يعلم المؤمنون ما يخفوتّه في قلوبهم» لأنهم لا يعلمونَ الغيب» إل إذا أعلمهم الله عن 
أولئك المنافقين. 

أا الله سبحانه فإنه يعلمٌ لسر وأخفى» يلم ما تخفيه قلوبُ المنافقين من الكفر 
والتكذيب» وقد أعلَمَ رسوله محمداً ككل بذلك» ولذلك ذكرت الآية علمَ الله ورسوله 

بحقيقة عمال المنافقين» تلك الحقيقةٌ التي يخفوتّها في قلوبهم : #وسيرى الله عملكم 

ورسوله. .€ 

ثم إِنّ المنافقين كاذبون في أعذار هم التي يُقدمونها للمؤمنين بسبب تخلّفهم عن 
غزوة تبوك» فيظهرونٌ أعذاراً ظاهرها مقبول» ويُخفون في قلوبهم السببَ الصحيح» 
ولا يَعلمٌ المؤمنون بما في قلوبهم. أ الله فإنّه يعلمُ ذلك وقد أعلمَ رسوله وَل 
بذلك» ولذلك ذَكَرَ علم الله ورسوله في الاية» واف لوي 
وحكمة ذكر «والمؤمنون» في الآية الثانية أن العلدم فيها عن أعمال المؤمنين الصالحة 
من صلاة وذكر وزكاة وصدقة» وهذه الأعمال ظاهرة علنيةٌ مكشوفة» يراها المؤمنون 
ويشاهدوتها ويطلعون عليهاء ولذلك أخبرت اليه عن علم المؤمنين اعمال 
فقالت : #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»* 7 
«ثم»: في خطاب المنافقين دون المؤمنين 

وبما أنَّ الآية الأولى في المنافقين» لذلك ختمها الله بتهديدهم ووعيدهم: #ثم 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون». 

وهذه الجملة مقطوعة عن الجملة السابقة بحرف «ثم)» لتدل على الوعيد 
والتهديد» فاللة يعلمُ حقيقة أعمال ل المنافقين» القائمة على الكفر والتكذيب» واللهٌ 
بحاسيهم على تلك الحقيقة؛ ويعليهم بها في نار جهنم 

أما الآية الثانية فإنَّ فيها الوعدَ والبشرى للمؤمنين بقبول أعمالهم عند الله 
ولذلك جاء التعبيرُ فيها بحرف «الفاء» في قوله: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
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ورسوله والمؤمنون) ثم عطف الجملة التي بعدها عليها بحرف الواوء الذي يدل على 
ترابط الجملتيُن» و الثائئة ع ارك #وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون) . 

فالسياق هو الحَكُمُ في حذف كلمة «والمؤمنون» من الآية التي تتحدثٌ عن أعمال 
المنافقين» وإثباتها في الآية التي تتحدثٌُ عن أعمال المؤمنين . 

قالَ الكرمانئ في توجيه الحذف والذكر في الآيتين: «الآيةُ الأولى في المنافقين» 
ولا يطَّلمُ على ما في ضمائرهم إل اللۀ تعالى» ثم رسوله بإطلاع الله إياه. . . . والثانية 
في المؤمنين» وطاعاتٌ المؤمنين وعاداتهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين. . 

ا اع 
وختم آيةَ المؤمنين بقوله: «وستردون» لأنه وعدء فبناة على قوله: #فسيرى الله 


f. . عملكم.‎ 
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المبحث الثانى عشر 
التقديم والتأخير في البيان القراني 


التقديمٌ والتأخيرُ ظاهرة لطيفة» وفْنٌّ بلاغيٌ رفيمٌ في التعبير القراني» يُعتبرُ دليلاً 
واضحاً على الإعجاز البيانيٌ في القرآن. 

ومن المعلوم في صياغة الجملة في اللغة العربية أَنَّ كلّ كلمة فيها لها ترتيبٌ 
خاصٌ فيها بحسب وضعها. 

المبتدأ مقدّمُ على الخبرء والفعلُ مقدمٌ على الفاعل» والفاعلُ مقدمٌ على 
المفعول به؛ وفعلٌ الشرط مقدمٌ على جواب الشرط» والعمدة في الجملة مقدمةٌ على 
الفضلة المتممة لهاء والفضلة هي الكلماتثٌ التحسينية مشل: الظرف» والجار 
والمجرور» والحال» والتمييز» وغيرهاء هذه تكون بعد العمدة» وهي الفعل والفاعل . 

هذا هو الأصلُ في صياغة الجملة في اللغة العربية . وقد تدعو بعض الأسباب 
والمقتضيات إلى العدولٍ عن هذا الأصل» ونقلٍ بعض الكلماتِ من مواضعها الأصلية 
في الجملة إلى مواضع م أخرى» بتقديمها أو تأخيرهاء وذلك لتحقيق غرض بلاغي مراد 
والترکیز على معنى بيانيٌ ملحوظ . 

واستخدم القرآن أسلوب التقديم والتأخير على أرفع صورة بيانية» وبدقة عجيبة 
معجزة» ورَصّفَ الألفاظ في الجملة بجنب بعض» بطريقة متناسقة رائعة. 
أسباب وأقسام التقديم والتأخير ذ في القرآن : 

والتقديم والتأخير في البيان القرآني قسمان: 

الأول : تقديم اللفظ على عامله : 

كتقديم المفعول به على الفعل» وتقديم الظرف على الفعل؛ أو تقديم الجار 
والمجرور على الفعل» أو تقديم الخبر على المبتدأ. وهذا كثير في القران. 

الثاني : تقديمٌ الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل. حيبت يقدّمٌ اللفظ في 
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آية ريو اللفظ ته قن آرة أرق مشابية؛:وهذا كلد أيضاً فى الفران. 

وإذا قم القرآنُ لفظاً في موضع قدّمه لحكمة» وإذا أَخَرَ اللفظ نفسه في موضع 
آخرَ أخره لحكمة أيضاًء والتوازنٌ الدقيق هو الذي يحكمٌ هذا التقديمَ والتأخير» ويُحقق 
الإعجارّ البيانيَ الرفيع » ويقررٌ المعنى القرانيّ المراد. 

ومن أسباب التقديم والتأخير في البيان القراني 

- التقديمُ للاختصاص : كأَنْ يقدمَ القرآنُ لفظاً لاختصاصه بأمْر معين» فيقدمٌ 
الخ على العا أو المفعول به غلن الل + ليق :ذلك اللفظ ذلك الامن: 

- التقديمٌ للتفضيل : كأن يقدمَ الفاضلَ على المفضول . 

- التقديمٌ للأهمية : كأنْ يقدم الأهمّ على ما دونه . 

٤‏ التقديمٌ لالآوليّة الزمانية : كان يقدّم الأسبق في الوجود والزمان. 

- التقديمٌُ للترتيب : كأنْ يقدم ما يدعو إلى فعله قبل غيره . 

- التقديمُ للكثرة أو القلة : كأَنْ يقدّم الأكثر على الأقلّ أو بالعكس . 

وعلى كلّ سبب من هذه الأسباب أمثلة كثيرة ذ في القرآن. 

والان 9 حا لابوا ين ا القراني المعجز. 

u‏ ا 2 ت 3 أهدنا ا 
الق [الناتيدة تحة: ]١- ١‏ لطيفة في التقديم والتأخير . 

«إِياك») لبه متسل سي في محل نصب مفعول به» مقدّم على فعله» وذلك 

في الفعلين : نعبدٌ ونستعين . والأصل هو : نعبدك ونستعينك . 

أما الترتيبُ في قوله: هدنا الصراط المستقيم) فهو وفق الأصل. لأنَّ «إِهُدِ) 
فعل أمر - أو فعلٌ دعاء ‏ مبنيئ على حذف حرف العلةء والفاعل ضميرٌ مستتر تقديره 
الحا لاي تود الحا 0 
مفعولٌ به ثان منصوب . ولو قَدَّمَ المفعولَ به في هذه الاية لقال: إيانا إهْد. كما قالَ 
قبلها : إياك نعبد! 


۹۲ 


فما حكمة تقديم المفعول به في إإياك نعبد وإياك نستعين» وعدمٌ تقديمه في 
#اهدنا الصراط . . . 4؟ 

سببُ التقديم والتأخير في إياك نعبد وإياك نستعين» هو الاختصاص . لان 
موضوع الآية هو عبادة الله والاستعانةٌ به. وهذا موضوعٌ من موضوعات الإيمان 
والحقيدة د الاه لأ رن الأ لنت والا اة تهون الأ الله دوم عبد غير الله 
أي شعن الله ققد عدر وار بائله: 

فالتقديمُ في الآية للاختصاص والقصرء وكأنَّ المؤمنين يقولون: يا ربّنا إننا لا 
نعبْدٌ إلا أنت» ولا نستعين إلا بك . 

وفرق بعيدٌ بين قولك: يا ريّنا نعبدُك ونستعينك» وقول الله: #إإياك نعبد وإياك 

فالتقديم هنا لغرض عقيديٌ إيماني من خلال القصر البلاغي والاختصاص 
البيانى . 


ومن تقديم لفظ الجلالة ‏ أو ضميره - إذا كان مفعولاً به على فعل العبادةء 
للاختصاص والقصّر تحقيقاً لهذا الغرض العقيديٌ قوله تعالى : #وَأشْكوا يِل إن ڪر 
ياه َْمَُدُومت* [البقرة: 7/ا١].‏ 


| 

«إّاه» ضميرٌ منفصلٌ مبني» في محل نصب مفعول به مقدّم . 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 بل اله عبد وکن ى ألشَّدكرينَ» [الزمر: 57]. «الله» - 
لفظ الجلالة ‏ مفعول به مقدَّم منصوب . 

ومن تقديم المستعان به أو المتوكّل عيه رث العالمين سبحانه وتعالى للاختصاص 

e 1 5‏ فى معت رم ميق" # 2 
والقصر قوله تعآلى: وما َي إل لَه عله وت وَل نيب € [هود: ۸۸] فقدّمَ شبه 

r 2‏ 
الجملة «عليه» على فعل «توكلت»› وشبه الجملة «إليه» على فعل (أنيب». لن التوكل 
لا يكونُ إلا على الله والإنابة لا تكون إلا لله . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : اوَعَلَ آله ْول الْمُؤْمئورت * وا آ ألا 
سے هب سه ی ی مم اس ا ررم 2 ب ب مر آا م م f‏ ره ص ور مره عم ره 
تو ڪل عل آله وقد هدنا سلتا وَلَضَيرَك عل مآ ءاذيشموتا ول اله لول المتو كود 4 
[ إبراهيم : .)١ ١-1١١‏ 


التقديم هنا في موضعين: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون»# و#وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون» . لنفس السبب البلاغي» وتحقيقا لنفس الغرض العقيدي . 
تأخير المفعول به في #اهدنا الصراط المستقيم) : 

وبينما كان تقديمٌ المفعول به هو الأنسبُ في قوله «إياك نعبد وإياك نستعين» » 
فإن تقديمّه ليس مناسباً في الاية اللاحقة» ولذلك كان المفعولٌ به فى مكانه الطبيعى بعد 
الفعل والفاعل : #اهدنا الصراط المستقيم). 

والسببُ في ذلك أن طلب الاختصاص في الهداية لا يصح» فلا يهدي الله 
شخصاً واحداً فقط» يخصّه بالهداية دون غيره» وإنما يهدي اللهُ مَنْ يشاءً من عباده» 
والذين يهديهم الله مهتدون كثيرون. 

يجوز لك أن تقول: الله اهدني وارزفني. أي: اجعلني من جملة عبادك 
المهتدين والمرزوقين. 

لكن لا يجوز أن تقول: اللهمّ اهدني وحدي وارزقني وحدي. 
إِهْدِء وإياي ارزق! 

فالتقديمٌ هو الأنسبُ في قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين» والتأخيرُ هو 
الأنسبٌ في قوله: #إهدنا الصراط المستقيم» . وفق التوازن البيانيٌ الدقيق في ذلك !!") 
التقديم في #لا فيها غول4 : 

أخبرٌَ القرآنُ عن نعيم الجنة» وما يجدٌ المؤمنون فيها من طعام وشراب» ووصّفَ 
الخمرًّ اللذيذة التي يشربوتها في الجنة» وقال عنها: ل عاف علوم يكاين مّن تعن * بيصا 
َو لسري * لا هِبَاعوْلوَلَاهُمْ عَنهَا بردو( [الصافات: 40 -47]. 

إنهم يشربونَ خمرٌ الجنة البيضاءً اللذيذة» وهذه الخمرٌ ليس فيها غول» فهي لا 
تغتالٌ عقولهم» ولا تَذْهِبُ بها. يُقال: غالنّه الخمر : إذا شربهاء وذهبث بعقله . 


فَالعْوْلُ المنفيُ عن خمر الجنة: هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر وذهاب 


.)00 - 9( انظر: كتاب «التعبير القراني» للسامرائي‎ )١( 
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للعقل والاتزان» وهذا ملازم لخمر الدنيا. 
وبما أن حمر الجنة ليس فيها غول» فهم لا يُْرَفُون عنها عندما يشربو باه ل 
اھت عقوا عند را يقال : OS‏ اوی قهمه سکره وا ال عقله 


ا 


ي آية سورة الصافات ورد قول تعالى في سورة الواقعة : # يطوف عَلِم ولان 
ا د کا ری کان کین ا يصون عا ولا زود [الواقعة : ۱۷ -۱۹]. 

والشاهد في آية سورة الصافات تقديمٌ شبه الجملة في قوله: لا فيها غول ولا 
هم عنها ينزفون#»› فقدَّم «فيها» على «غول» وقدّم «عنها» على الفعل (ينْرّفون). 
والأصل هو تأخيرٌ شبه الجملة في الموضعين: لا غول فيهاء ولا هم ينزفون عنها . 
تقديم «فيها» للاختصاص والتفضيل : 

إن تقديم شبه الجملة في سياق النفي يدل على الاختصاص» كما يدل على 
التفضيل . 

لو قال عن خمر الجنة: والذعر ا قروا كا د ع عر ع دو لكا ايا 
بود هون فيك و أنه لكان لعفن اا 

أا تقديمٌ شبه الجملة في: «لا فيها غول» فلا يدل على مجرد الإخبار عنهاء 
وإنما يدل على الاختصاص» فخمر الجنة اختصت بأنها لا تغتال عقول المؤمنين» ولا 
تذهبٌ باتزاتهم وفهمهم وفکرهې وإنما هي مجر شراب الذي یشرټ ونه ویتلدذون به 

وورود هذا التقديم في سياق النفي : «لا فيها غولٌ» يدل على التفضيل» 
حمر الجنة فضّلث على خمر الدنياء فإذا كان خمرٌ الدنيا فيها غوكٌ ونزيفٍ 0 
اا ٠‏ فإِنَّ خمرٌ الجنة على عكس ذلك» > لا تغتالٌ عقول شاربيهاء ولا نرف أَفْهامُهم 


إذن : تقديم شبه الجملة دلَّ على التخصيص» وورود هذا التقديم في سياق النفي 
دل غل التفضيل » والتخصيص والتفضيل هدفان بلاغيان مقصودان في البيان القرانيٌ 
وفرق بين قوله تعالى: #لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» وبين قوله تعالى عن 


الس 


3 
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- حدر A‏ 2 و و ص اس 

القران: #الم # ذلك الكتب لار فيه هد ىمن [البقرة: NE‏ 
تأخير «فيه» لمجرد الإخبار : 

فتقديمٌ شبه الجملة دلَّ على الاختصاص والتفضيل على خمر الدنيا كما بنا . 
وتأخيرٌ شبه الجملة في قوله: #لا ريب فيه وفق الأصل في الصياغة النحوية» وهو 
مجردٌ إخبار عن القرآن . 
إن قولّه عن القرآن «لا ريب فيه» مجردُ ثناءٍ على القرآن» وإخبارٌ عنه بأنه لا ريب 
ولاك فف وا البشركين الذي زعموا أن كن القران ر 

ولو قَدَّمٌ شبة الجملة وقال: «لا فيه ريب» لدل على الاختصاص والتفضيل › وكان 
المرادٌ اختصاصٌ القرآن بعدم الريب فيه» دون الكتب السماوية السابقة . ٠‏ 


دنا 


هڪ 


إذن معت قوله: «لاريب فيه»): تفي الريب عن القران. 

ومعلى القول: دللا فيه ریب لو قاله ‏ كبهادة للقران منفى الريب عله » وإدانة 
للكتب السابقة كالتوراة والإنجيل أنَّ فيها ريباً وشكاً وتحريفاً! ١‏ 

فتقديمٌُ الكلمة في البيان القرانيّ لحكمة مقصودة» وللإشارة إلى دلالة مرادة» 
ره ال ا لا ا e A‏ 0 
وتأخيرها في موضع اخر لتقرير غرض وحكمة ودلالة » بتوازن بیان دقيق !!'*. 
تقديم «السجود» على «الركوع» : 

الركوحٌ يسبق السجود في الصلاة» ومعظمٌ آيات القران تقدمٌ الركوعَ على 
اجرد وها هن لاما فى الأداء والونحوةء والأضل فى" الصا النحوية ».يثك 
رنب الكلمتان ‏ الركوعٌ والسجودٌ ‏ في الجملة القرآنية على أساس ترتبهما في الفعلٍ 
والوقوع . 

من ذلك قوله تعالى : تایا أل َامَنُوأ أرسكهعوأ واس ج دو واعبدواأ رکم 


ررضو عم 


وأنكلوا الك اكم تيمو 48 [الحج : ۷۷]. 


وقوله تعالى : لا برهم رکم اسجدا بو فضا من أل ورضوتًا € [الفتح : ۲۹]. 
)١(‏ انظر : «صفاء الكلمة» للاشين .)5١١-01948(‏ 
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وَقُوَله تعالى : « التَتبُوَ الميدوت يدوت الستيخوت ار سے مور 
التسجڈوت 4 [التوبة: ؟١١].‏ 

ولكنّ القرآن قدّمَ السجودً على الركوع في ية واحدة فقط» وذلك أَْناءَ حديثه عن 
قصة مريم رضي الله عنها في سورة آل عمران. قال تعالى : 9 وَإِدَْاتِ المتيبكة يمرم إن 
اله أَصَطمَدكِ ورلو واصطملك ڪل سا الملميرت ٭ يلمريم فى ريك وَأُسَجَرى ی وآرگھی مع 
یی [آل عمران: 47 "1]. 
تَخبرٌ الملائكة مريم رضي الله عنها أنَّ الل اصطفاها وطهّرها واصطفاها على 
نساءٍ العالمين» وتُطالبها بشكْر اللو على هذه النعمة بأن تقب : تقنتٌ لله وتسجد له» وأ تركع 

مع الراكعين . 

أمر مريم بنوعين من الصلاة: 

فما حكمة تقديم السجود على الركوع في هذه الآية الوحيدة ذ في القرآن؟ 

افك شه إلى أن ف ایرو على کے كك اس أن عه ا ما 
یکون إلى ربّه وهو ساجد. 

وهذا توجيةٌ غير مسلّم» فيم أن السجوة أفضلٌ من الركوع فلماذا لايم عليه في 
کل آيات القرآن؟ ٠‏ 
ٍ وقال آخرون: تشمل الجملة نوعين من الصلاة» طولبث مريمٌ رضي الله عنها 
بأدائهما : 
امع الأول : صلاتها الفرديةء التي تُصليها وحدهاء في بيتها أو عزلتهاء ومعلوم 
ن صلاة المرأة في بيتها أفضل» وعَبّرت الآية عن صلاتها الفردية بالسجود: 
«(واسجدي»» لان المصلي عندما يصلي منفردا يتمتعٌ بالسجود أكثر» ويطيل السجوة» : 
ويكثرٌ من ذكر الله ودعائه فيه. 

النوعٌ الثاني : صلاتها مع المصلين في بيت المقدس» وهي صلاة الجماعة» 
وكانت مريمٌ مع العابدين المصلين في كفالة زكريا عليه السلام» وعَبرَ عن هذه الصلاة 
الجماعية بالركوع» فقال: #[واركعي مع الراكعين). 

اليل عاق 01 aE N I N‏ رقي 


رد کی 


6 ١ 


1Y 


الله عنها مأمورةٌ أن تركعَ مع الراكعين» أَيْ ن تصليّ الصلاة مع المصلين . 

وقد أَطلقٌ القرآنُ على الصلاة الركوع في آية أخرىء لآنَّ الركوعَ من أفضل وأَظهرٍ 
أركان الصلاة . قال تعالى : # وَإِدَا قل مح أرَكعُوا لا يرَكعُوت* [المرسلات: .]٤۸‏ 
الركوع أخص من السجود: 

وللإمام ابن القيم توجية لطيفٌ لتقديم السجود على الركوع في الاية . . فهو يرى رن 
الأَفعالَ المذكورة في الآية مرتبة من الأعمٌ إلى الأخصٌ : «إيا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين) . 

الآفعالٌ المذكورةٌ ثلاثة : القنوثٌ والسجودٌ والركوع» وهي مرثّبة من الأعمٌ إلى 

كرت الآيةٌ القُنوت أََلاّء وهو العبادة المطلقةٌ لله والطاعة الدائمة له» وهو 
عا يشمل كل أنواع الطاعة» من صلاة وذكر ودعاء. 

ثم ذكرت الايةٌ السجود» وهو احق من الت EAS‏ سیردا كفن 
الصلاة» وقد يكونُ سجوداً خارجّ الصلاة» كسجود التلاوة وسجود الشكر! 

وذّكرت اليه بعد ذلك الركوع» وهو احص الآَحَصٌء لأنَّ الركوع لا يُشْرحٌ إلا في 
الصلاة . ظ 


فحكمة تقديم السجود على الركوع عند ابن ا لأنه َع من الركوع » فال ركوعٌ 
لا کون ر في الصلاةء آم جود فقد ا في الصلاة وقد کول في عا 
الصادة! ©١‏ 


يم «القتل» على «الموت) وعكسه: 


ومن روائع التقديم والتأخير في البيان القرآنيّ المعجز ورود آيتين متتابعتين» دم 
اللفظ في الأولى منهماء سس الم 


قال تعالى: ا وهن مُيَلَثْرَ في سيل ألو أو مير 
)١(‏ انظر: «صفاء الكلمة» للاشين (۲۳۳-۲۳۱). 


YA 


6 0 وکین مم يلم وك مو تشرد [آل عمران : 10۷ [oA‏ 
قدّمّ القتلْ على الموت في الآية لارا وعُكست الحالة في الآية الثانية قم 

الموثُ على القتلء وفية القت في الأبة الأولى بأنه في سيل الله » بينما بقي القتلّ مطلقاً 

يميد بشيء في الآية الثانية» وختمت ت الذي الأولى بالتبشير بالمغفرة والرحمة من الله 
وختمت الي الثاني بالتذكير بالحشر إلى الله. 

موضوع الآية الأولى هو الذي دعا إلى تقديم القتل على الموت : #ولئن قتلتم في 
بعل اللا و و 

تتحدثٌ اليه عن الجهادٍ في سبيل الله؛ لأنها نازلةٌ في غزوة أُحُدء التي أصابَ 
المسلمين فيها ما أصابهم» وتُخبرهم نهم إن قتلوا في سبي الله» ونالوا بذلك 
الشهادة» فن هذا خيرٌ ر لهمء لأنهم كالون بذلك ا الله ورحمته»› التي أعدها 
للفوداوف س بوالدليل على آنا جد اه عر الماد و مها في الف في 
سبيل الله فيها: «إولئن قتلتم في سبيل الله». ١‏ 

ردك تلض الكل على الموكايها 1 امار ووبيل قاقر المانية سياد 
في سبل اللهء وال هو 3 القتل» فعندما يخرج المجاهد للجهادء یدل 
المعركة مع الأعداء, برض تفه للقتل» وإذا يل في سبيلي الله نال الشهادة الغالية. 

وحكمةٌ أخرى لتقديم القتل على الموت فيهاء لان القتلّ في سبيلي الله أفضلٌ من 
الموت العادي» فالمقاتلٌ الذي يتل في سبيل الله أَعظمُ أجراً من الذي يموت على 
فراشه! 

ولذلك بسرت الاية القتلى الشهداءً بمغفرة الله ورحمته: المغفرة من الله 
ورحمة خير مما يجمعون#. 

وهذا المعنى غيرُ مراد في الآية الثانية» ولذلك جاءث صياغتها وفق الأصل» 
لم نبها و و ار لإ و 

وَقَدّمَ : فيها الموثُ على القتل لأنه هو السببُ الأكثرٌ لحلولٍ الآجال وانتهاء 
الأغمارء ا ولذلك لم يُقَيّد القتلّ فيها بألّه في سبيل 
الله وبقي على إطلاقه . 


وشتان بين الخاتمتيّن: خاتمة الشهيد وخاتمة الميت» ولذلك قال في الآية 
الثانية : #لإلى الله تحشرون# فقط20. 


.)57-575( انظر: «التعبير القرآني» للسامرائي‎ )١( 


1۷۰ 


المبحث الثالث عشر 
ألفاظ القرآن بين التو كيد وعدمه 


التوكيدٌُ وعدمُه من أساليب البيان العربي» فقد یکون الكلامٌ لا يحتاجُ إلى توكيد» 
فتأتي أ الجملة بغير توكيدء وقد تحتاج الخ إلى مۇكد وام او اک يه 
المقام والموضوع› ؛ فيؤتى بالموكدات المطلوبة. 

وإ «التوكيدة وعدمّه» واضحٌ في البيان القرآني» يحكمه السياقٌ الذي ورّدثٌ فيه 
الجملة القرانية ): وكراض فيه نبا السياق إلى نوع التوكيد» ويتعٌ ذلك کله بالتوازن 
الدقيق المقصود . 

«والتوكيدٌ القرانيٌ کله وحدة ناا ٠»‏ منظورٌ إليه نظرة شاملة» وروعيث في ذلك 
جميمٌ مواطنه» فهو يؤْكَدُ في موطن ماء مراعياً موطتا آخر قَرْبَ أو بعد فتدرك أنه أ 
في عدا الموطن ببب اقتضي التركيد» ركم يؤكّد في موطن آخرٌ يبدو شبيهاً به لاتعدام 
موچ وتري أنه اغنا اكد بم وكدين+ واد في موطن اشر يبدو شما هاو واد 
لسبب دعا إلى استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له . 

وكذلك في اختيار المؤكّدات» فهو يؤكد هنا بالنون الخفيفة مثلًء وفي موطن 
آخرّ بالنون الثقيلة» وهنا بحرف «إِنَّ) المشددة» وفي موطنِ آخرٌ بحرف «إن» المخففة. 
وقد فيد ل خر فا حر 


کل ذلك بحسّبٍ منظور فنيّ كاملٍ متكاملٍ في كل القرآن» فجاءً التوكيدٌ في القران 
كأنه لوحةٌ فنيةٌ واحدة؛ فيها من عجائب الفنّ - وليس فيها إل العجيب - ما يجعل أمهرَ 
الفنانين يقفُ أمامها مبهوراً دهشا مُقرًا بعجز الخلتق أجمعين عن استخلاص عجائب 
القران» فضّلاٌ عن الإتيان بمثله 1001 . 


00 «التعبير القراني» للسامرائي (۲). 


۲۷۱١ 


التوكيد وعدمه في «بئس مثوى المتكبرين» : 
توعَدَ الله المتكبّرين بالعذاب في نار جهنم » 
المثوى لهم ووردَ ذلك في ثلاث آيات : 


فال تحال :  :‏ ادخلوا بوب جَهَم لیے فہا شس موی ی المتكبريرت 4 [النحل : 
1۹ 


00 
وأخبرَ أن 


ن جهنم مثواهم» وهي بئسّ 


ا ص عا چ 


وقال تعالى : قل ادلا اواب جهنم رین فیھا نس منوی المتحكيئيس 4 
وقال تعالى : ط آذخلا بوب جھگم لر فیا می موی الگ 4 [غافر : 
كل/ا]. 


موضوعٌ الآيات الثلاث واحد» هو دخولٌ الكافرينَ المتكبرين نار جهنم» والنصٌ 
على أنَّ جهنم بئسّ مثوى ومقام لهؤلاء. 

رلک الاه الأرلى ت هن الآيتين اأ ت ات لام 
التوكيد على جملة ذَمٌّ المتكبرين: #فلبئس مثوى المتكبرين» ولم تدخل لام التوكيد 
على نفس الجملة في الا الأكورين ول روات الجملة جال من ار كد 
#فبئس مثوى المتكبرين# . 
الت وكيد للكفار الأشد والأعتى : 

لا ا ولم تود الآيتان الأخريان؟ 

الكفارٌ المتكبّرون المذكورون في آياتِ سورة النحل هم أشدٌ كفراً وأكبرٌُ جرماً من 
الكفار المتكبّرين المذكورين في آيات سورتي الزمر وغافر» ولذلك احتاجت الجملة 
التي تتحدثٌ عنهم في سورة النحل إلى التوكيد. 

الكفارٌ المذكورون في سورة النحل كانوا يقولون عن القرآن إنه أساطيرُ الأولين؛ 
وهم دعاة شر وضلال» ضلوا بأنفسهم وكفرواء : ثم أضلوا غيرهم بن دعوهم إلى 
الكفرء وقد فصَّلَت الاياث في الحديث عن أعمال الكفار السيئة» وعرض صفاتهم 
الذميمة» لذلك جيء بلام التوكيد. 


¥۲ 


إن 0 التوكيد في 1 «فليشن مثوى e‏ ا الحديث عن 
امي 


قال تعالى عن هؤلاء الكافرين : « کیک إل" وید ميت لا مثو , بالأخرة فلوم 


کک ن 4# اج أت اه يعار ما شووت وما علوت ِنَم لا يحب المستكرت 
لدا قي نم ادا ؟ انر كد کیل آلا لأر + E‏ شم كاملة بن الم 
ریق زر اليم مسر كيزا لاسء ما زروت [النحل : ۲۲ .]۲١‏ 


وقال عنهم بعد ذلك : 9 الین ونه م لماه البح موتكم حكُنَتَمَلُ 
من سوم بلك إِنَّ آله ليم يما كر تعملون ٭# فأدخلوا وب ج يي فا ١ا‏ فلس موی 
آلمتکزت . . . 4 [النحل: ۲۹-۲۸]. 

ومن الأدلة على أنَّ الكفارَ المذكورين في الآيات هم الأشدٌ والأعتى تكرار 
الحديث عن التكبر والاستكبار» حيث ورد ذلك ثلاث مرات: #قلوبهم منكرة وهم 
مستکبرون#ه و#وإنه لا يحب المستكبرين # و#فلبئس مثوى المتكبرين . 

وهذا غير موجودٍ في آياتٍ سورتي الزمر وغافرء لا من حيث التفصيل في صفات 
الكافرين وأعمالهم» ولا من حي تكرار الحديث عن المتكبرين» ولذلك جاءت 
الايتان فيهما خاليتين من التوكيد. 

ثم إن التوكيد في أية سورة النحل إفلبشس مثوى المتكبرين» يتناسبُ مع التوكيد 
SS‏ ل ان : « # وَقِيلَ لين أتَقوَأمَادًا 
رل رک الوا عا لازت لسرا هة الذي س ودار اة ا 
TT‏ 5 


وهذا لم يرد في ايتي سورتي الزمر وغافر» ولذلك جاءتا بدون توكيد. 
و 5 و ى 2 
فالتوكيد في الاية الأولى لحكمة» وعدم التوكيد في الايتيْن الأخرييّن لحكمة 
أيضاء والقران دقيقٌ حكيم عندما يؤكد» ودقيقٌ حكيجٌ عندما لا يؤکد!. 


.)١71-1576( انظر: «التعبير القراني»‎ )١( 


YY 


التوكيد وعدمه في : «الدين لله» : 

قد يأتي القرآنُ بألفاظ التوكيدٍ المعروفة في المواطن التي تتطلبُ ذلك ويتركها في 
مواطنّ أخرى تبدو شبيهة بهاء فتكونٌ آبدٌ مؤكّدة» وتكونٌ آيةٌ أخرى غير مؤكّدة» مع أن 
موضوعَ الايتيّْن واحد! 

من ذلك الأمرُ بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة» وحتى يكون الدينٌ لله» ورد 
هذا في سورتي البقرة والأنفالء فاب مبورة النقرة ليد يها توكية» تواية سؤزة الأشفال 
فيها توكيد. 

قال تعالى في سورة البقرة: ‏ لوهم ی لا تون فته وَين أل 
عدون إِلَاعَلَ للىي . . . € [البقرة: 197]. 

وقال تعالى في سورة الأنفال: 9# وَكَلَيِلُوهُمَ حى لا کرت وه ويڪو الْرِين 
ڪلم هسهو قت آله يِمَايَسَمَنُورت بص [الأنفال: ۳۹]. 

ابتوكيدُ في آية سورة الأنفال: «ويكون الدين كله لله». ولقط ا دش 
ورد ا د عاد لدي لمرو 

الأمر في الأيتين بقتال الكفارء من أَجلٍ القضاء على الفتنة» وإقرار الدين كاملاً 
لله» فلماذا كد آية سورة الأنفال ولم يوكذ يه سورة البقرة؟ 

الكفارٌ الذين أَمرَ المسلمون بقتالهم في الآيتين ليسوا صنفاً واحداً» وساحة القتال 
في الايتيّن ليست واحدة. 

الكفان المقاتلون في سورة البقرة هم كفارٌ قريش في مكة» وساحة القتال في 
الآيات E‏ فيهم» وهي اح محدودة. وبما أنهم كفارٌ محدودون» ا 
قتالهم محدودة» لم تدع الخاد ال توكيد الجملة: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله# . 

والدليلٌ على أنَّ المرادَ بالكفار في ا كنا م سياف نا 


مره سمس 


يات و 
قال تعالى: « وفوا فى سيل أل الین ی رک تاد انك لهل فيك 


OG‏ رزو رم سم ور وء ج ر 3 CS‏ 2 لمل ول ع کر اس 
معرب * وافتلوهم حت تفدنموهم وأ جوم ون حت ان جوم له لفلنة أشد من ألقتل ولا تقائلوهم عد 
a G2 38‏ جار موص رمج ور ور ر رسس م ا EE‏ > مير 2 
اليد د أَخَرَاو حى بقلو م فيه إن و" وک اتوه كاك جرا لكف CS‏ فن أننهوًا فان اله عفور دحم 


V€ 


لرا رمت وصاص ی یکم عدوا ع بقل ما اعد عَلَِكُْ وأتقوا لَه وَعلموا آنا أله 
RE‏ 0002 

القتال في هذه الآيات لكفار معينين ‏ كفار قريش - هم الذين قاتلوا المسلمين : 
#وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . 4. 

ل هم المسلمين عنده: #ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. . . 

يي 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. . . *. 

وقتال هؤلاء الكفار المخصوصين يتوقّفٌ عندما يتوقُّون هم عن قتال المسلمين : 
#فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» . 
توكيد «الدين» عند قتال الكفار عموماً: 


0 له 0 لني ن أنتهوا ملا عْدونَ إل ال ای » لبر افر بابر 
و 1 


وا الكفارٌ المقاتلون في سورة الأنفال فهم الكفارٌ عموماًء سواء كانوا كفار 
قريش في مكة أم كانوا غيرهم» وقتالٌ هؤلاء الكفار عامٌ أيضاً. 

وهذا العمومٌ في القتال والمقائلين ناسبة تعميمٌ الدين» فجاءً مؤكّداً في الآية» بان 
یکو كله لله : #ويكون الدين كله لله . 

قال تعالى: ۾ فل يِن ڪَقروا إن ينتَهُوا مر لهم تا ل 0 
ا * وَفَليِلوَهُمْ حقّ لا تكرت وه وَيَحكُونَ ارين ڪلم له 


000 E 
2 


فإب آنتھوا قت آله يِمَايْمَلُوت بصي4 [الأنفال: ۳۹-۳۸]. 

القتال في هذه الآيات للكفار عموماً #قل للذين كفروا. . . © . 

وكالهم عا وليين خاصا ر العدوانء ولا عند المسجد الحرام» ولا في الشهر 
الحرام: #وقاتلوهم. . . 4. 

وهذا العمومٌ والشمولٌ في الكفارٍ وفي قتالهم ؛ » ناسبَةُ تعميمٌ الدين وشمولّه ليكونّ 
لله» فجيء باللفظ ظ الدال على العموم والشمول» وهو فط «كل». فإذا كان القتال 


Vo 


للكفارٍ كلّهم وإذا كان القتالٌ يشملٌ المظاهرَ والساحات كلّهاء فلا بدَّ أَنْ يكون الدينُ 
«کلّه» لله . 

وبما أنَّ هذا العمومٌ والشمول غيرٌ مراد في آيات سورة البقرة» فلذلك جيءَ بالاية 
غير مؤكّدة: #ويكون الدين لله. . .4!!'. 
التوكيد بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة : 

التوكيدٌ بنون التوكيد الثقيلة كثيرٌ في القران» لكل التوكيد بنون التوكيد الخفيفة لم 

2 

: في قوله تعالى : 3 كلا لین لر ته لَتَسَمَمًا بأَلَاصِيَةِ  [العلق‎ Mii 
.[1٥ 

RS‏ £ 5 7 3 8 ا ساس صر روم > ر 

والثانية في سورة يوسف . في قوله تعالى: * ولين لم يفعل مآء ءا مرم لا | اجن وکنا 
من ألصَّدعْرِنَ# [يوسف: ۳۲]. 

ونوت التوكيل اة مكتوية فى رس ال نوف اا لقم رع و 
في الموضعين على الفعل المضارع . 
نونا الت وكيد في آية سورة يوسف : 

ومن لطائف البيان القرآنيٌ المعجز اجتماعٌ نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة 
سورة يوسف. . الثقيلة في البداية : #ليُسحِسَنَ 2# والخقيفة بعد ولك #وليكوتن مق 
الصاغرين* . 

ا ا في سياق مراودة العزيز ليوسف عليه السلامء واعترافها بذلك 
صراحة مام نسوة الكبراء في المدينة . . فعندما سمعَث كلامَهنٌَ عنهاء أعَذّتْ لهنّ حفلة 
ف اي ا ا فلما رأينه دهشن من 


عند ذلك اعترفت امرأة العزيز بمراودة يوسف عليه السلام» وهددته بالسجن 


.)١٤١١-۱۳۹( انظر: «التعبير القرآني» للسامرائي‎ )١( 


۲۷٦ 


والإذلال إِنْ لم يستجب لها. 

“قال 2 قات مَك الى لمي فد وقد دون كيو منت رايد اد ا 
اث تجتن رونا التبيرن؟ . 

عات 1 التوكيد الثقيلة ة على تهديد يوسف بالسجن : #اليسجئنٌ 2# بيئما 
أدخلت النونٌ الخفيفة على تهديده بالإذلال: #وليكونن من الصاغرين). فما حكمة 
ذلك؟ 

التوكيدُ بنون التوكية. النعيلة أعدٌ توكيداً من النون ١‏ لخفيفة» وإدخالها على 
التهديد بالسجن لان امرأة العزيز كانت دة الحرص على إدخال ب يوسف عليه السلام 
السجن» لأنه أن كبرياتها ولم يستجب لمراودتهاء فأ فأرادت عقابه بإدخاله السجن» 
yS‏ 
لوليا سَيَدَهَا لا اب ت ع راء 55 افك ا کک م ا ی له 
[يوسف: : 56]. 

والدليل على حرص امرأة العزيز على سجن يوسفت نجاحها في ذلك» حيث 
أمرك رو ھا الكريز لف وأوعرَ بدوره إلى رجاله فأدخلوه ذ فى السجن . قال تعالى: 
« تم بدا مص بد AEE‏ حَقٌّ ین 4[ يوسف: [o‏ 


واللطيفٌ إدخال نون التوكيد على الفعلٍ. الذي يُخبرُ عن سجن رجال الحكومة 
ليوسف» تنفيذاً لإشارة العزيز المنفذ لأمر امرأته : لإليسجئلّه حتى حير . 

لقد توافق إدخال نون التوكيد الثقيلة على تهديد امرأة العزيز بسجنِ يوسف مع 

تصميم القوم على سجنه تنفيذاً لتهديدها : #ليسجَدَنّ # و لاليسجئنّه © . 

ولم يؤكد الفعل الثاني «إليكونن من الصاغرين) بالنون الثقيلة: وَإِنّما أُكدَ بنون 
التوكيد الخفيفة لاله كان أمراً ثانوياً بالنسبة لامرأة العزيز ! 

إذن: عندما اقتضى المقامٌ زيادة في التوكيدٍ استّعملت نون التوكيد الثقيلة» التي 
هي نونان في الحقيقة» وعندما اقتضى المقامٌ تخفيفٌ التوكيد استعملت نون التوكيد 
الخفيفة» التي هي نون واحدة. وتجاورت النونان الثقيلة والخفيفة في آية واحدة في 


YY 


البيان القرآنيّ المعجز: #ليُسجَئَنَ وليكودن» . 
التو كيد بإن المشددة والمخففة : 

«إنَّ): حرفٌ توكيدٍ ونصب» تنصبٌ المبتداً وترفع الخبر» وتكونٌ مشددة عاملة» 
وتكون مخففة للتوكيد أيضاً. 

والقرآنٌُ يؤكّدٌ الجملة بحرف (إنَّ؛ المشددة كثيرأء لكنه قد يكذ بحرفٍ (إِنْ) 
١ E‏ 

والذي يدعو إلى استعمال أحد الحرفين هو السياق» فإذا دعا المقامٌ إلى توكيد 
التوكيد وتشديده استعملَ حرف «إن» المشددة» وإذا دعا المقامٌ إلى تخفيف التوكيد 
استعملّ حرف «إن» المخففة» بتوازن دقيقٍ ملحوظ . 

وقد أكد القرآنُ بالحرفين في قصة يوسف عليه السلام» في سياق اعتراة 
يوسف بخطتهم لتأمرهم على يوسف عليه السلام» وقد اعترفوا بذلك مرتين: مر 
أخيهم يوسف» ومرة أمام أيهم يعقوب. 

ومن لطائف البيان القرآنيٌ أنه اختلف التوكيد في المرتين : فلما اعترفوا لأخيهم 
أكّدوا بن المخففة» ولما اعترفوا لأبيهم أكدوا بان المشددة. 

او خوةٌ أمامّ أخيهم يوسف عليه السلام ‏ الذي كان في منصب عزيزٍ 
مصر - - وعرّفهم على نفسه؛ اعترفوا له بخطئهم السابق معه» ea‏ . قال 


ت مي 


تعالې : 3 قا لوا تا وقد ار آنه تاور إن ڪا دور + قال ST‏ ت ریب ا و 
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الوم بف اه لک وو آرم ال چی4 [يوسف: ۹۲-۹۱]: 


«إِنْ) : هي المخففة العاملة حرف توكيدٍ ونصب . واسمّها محذوفٌ وجوباً تقدیره 
«(نحن) . E‏ . والتقدير: إِنْ نحن 
لخاطئون. 

ولما عادوا إلى أبيهم ومعهم قميص يوسف عليه السلام اعترفوا آمامه بخطئهم 
السابتي في حق يوسف . قال تعالى : 8 فالا اھا تعفر تا ذا إا كنا حَِِينَ * قَالَ 
سو ف سور لَك َي إِنَمُهْوَ الَْتُورُ ألتَحِِمٌ4 [يوسف: ٩۷‏ -۹۸]. 

ادوا خطأهم أمام أيهم بإِنَّ المشددة «إنا كنا خاطتين» و إل مكونةٌ من كلمتين : 


TVA 


30 


(إنَّ؛: حرف التوكيد. و«نا»: ضميرٌ متصلٌ في محل نصب اسم (إنَّ . أي : إنّنا. 
إخوة يوسف : خففوا التوكيد لأخيهم وشددوه لأبيهم! : 

لماذا خقفوا التو كيد مع أخيهم» وشددوه مع أبيهم؟ مع أن المتبادر للذهن أنه 
كان ينبغي أَنْ يکود التوكيد على العكس . آي : :«التوكيد ان المشدةة ئ احم لاف 
اعتدوا عليه وآذوه» وتآمروا عليه وألقوه في الجب» وباعوه للسيارة» وهذه الأخطاءٌ 
تتطلبٌ تشديد التو كيد عند الاعتراف له! 

3 التوكيد” في اعترافهم لأخيهم مخفف» لأنّ جريمتهم ضدّه جرث قبل مدةٍ 
ار وإِنْ يوسف تجاورّهاء وعادّث عليه بالخير» وها هو الان و 
فعلتهم به عادث عليه بهذا الخير» ولذلك خمُفوا التوكيد أمامه» فقالوا له : #تالله لقد 

ثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين) . 


ولذلك سارعَ يوسفٌ عليه السلام بالعفو عنهم والدعاء لهم» وعاملهم 
23 والرحمة وقال لهم : لا تر اک ن را لم وهو أ أَنَحَم 
وت4 . ا 


أما أبوهم فقد كان 2 جريمتهم عليه 00 بی ا بالوعين والحزن 
واللوعة» وذهاب بصره على فراق ابله يوسف» وهم بلاحظونٌ هذا الأ ٿر البالغ عليه » 
وهذا دعاهم إلى توكيدٍ الاعترافٍ بالخطأء فجاءً بإ المشددة: 8 قالرأ ]0 استفيز 
ڈیا إنا کا حَطِوِينَ4 . 

ومما يدل على عمتي الأثر والحزنٍ في نفسه أله رد عليهم قائلا # سوک سیق 
كم رق نّم هو اَمو ايحم ). وحرف «سوف» أَبِعدُ في الوعد» وهو يدل على 
عمقي الآثر والحزنٍ في نفسه» هذا العمق الذي دعا إلى تشديد التو كيد . 


f د‎ HF Pf f 


.)٠١١ -٠١۹( انظر: «التعبير القرآني» للسامرائي‎ )١( 
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المبحث الرابع عشر 
تنوع صيغ الأفعال | لمشتقة من أصل لغوي واحد 


واحد). 


فمن المعلوم أَنَّ لكلّ كلمة عربية مشتقة «جَذْراً) اشتقاقياًء هو صل كل الصيغ 

المشتقّة منهء وهذا الجذرٌ الأسامن ثلاثيئٌ غالبا مرن من ثلاثة أا تش لزنه 
اشتقاقات الكلمة» من الفعلٍ الماضي ارد والأمر واسم الفاعل واسم المفعول 
وصيغة المبالغة والصفة المشبّهة. وغير ذلك . 

وهذا الآساسسٌ الاشتقاقئ موجودٌ في ألفاظ القرآن» ولا بد من ملاحظة الجذر 
الآساسيٌ لكلّ الصيغ المشتقة للمفردة القرآنية» وربط تلك الصيغ مع معنى هذا الجذر. 

وعلى هذا الأساس ألفت الكت التى تبحتٌ في ألفاظ القرآن وتفسير غريبهاء 
مثل : انت القاظ القران للراغب الأميائي: ا الحفاظ ومين اد رك 
الألفاظ للسمين الحلبي . 

وتنوُعٌ ع الصيغ الاشتقاقية المشتقة من الجذرٍ الأساسيّ للكلمة القرانية N‏ 
لافتةٌ للنظر في البيآن القرآنيٌ المعجزء وهذا التنوْعٌ من أظهر الأدلة على تحققٍ قتي الإعجازٍ 
البيانيَ في القرآن» الدالٌ على أن القران كلام الله . 

وقد أَعَدَّ الأديث الباحث الدكتور عودة الله القيسي وطالة الدكتوراة حول هذا 
الموضوع البيانيٌ القرآني» ونشرها باسم «سر الإعجاز في تنؤع الصيغ المشتقّة من أَصلٍ 
لوق وا وهي دارسة طيبة نافعة ممتعة» قدَّم فيها تحليلات رائعة للبيان القراني» 
ولاحظ ثلاثة ة مظاهر لتنوع الصيغ المشتقّة من أصلي لغويٌ واحد : 


الأول : تَتَوْعُ صيغ الأفعالٍ المشتقة من أَصلٍ لغويّ واحد. 


الثاني : تَتَوُعٌ صيغ المشتقات ذات الأصل اللغويٌ الواحد. 


۸۰ 


کے 


الثالث: تنوْحٌ صيغ المصادر الراجعة إلى أصل لغوي واحد. 

وكان مجموعٌ المسائل البيانية التي بحمّها مائة وثلاتٌ عشرة مسألة» ومجموعٌ 
الصيغ التي حللها مائتين وستاً وأربعين صيغة“. 
تنوع صيغ الأفعال المشتقة من أصل واحد: 

نتحدث في هذا المبحثِ عن النوع الأول الذي ميض ل الدكوة الي ال 
الأول من رسالتهء ونقدمٌ بعضّ النمادج له» ونخصصٌ للنوعيّن الآخريّن المبحثين 
القادميّن إِنْ شاءً الله. 

ومعنى هذا العنوان: اتنؤحٌ صيغ الأفعال المشتقة من أصلٍ لغويّ واحد؟ : أن 
القران ينوع ع الصيغ الفعلية المشتقّة من الجذر الثلاثيء نار ین فن أو اکن 
يورد صيغة في آيةء ثم يورد صيغة فعلية أخرى في آية أخرى» ولا بد من ملاحظة 
الفروق الدقيقة ب بين الصيغتيّن الفعليتيّن» رغم أن جذرهما الأساسيّ واحد» ولا بد من 
بيان حكمة اختصاص كلّ آية بالصيغة التي ذكرتهاء لأنه من المعلوم أنه لا ترادف بين 
الصيغ الفعلية المشتقّة» ولابدّ من فروق دقيقة بينها . 

ولمعرفة الفروق الدقيقة بين تلك الصيغء وحكمة ورود الصيغة في آبتها 
وسياقهاء لا ب من معرفة معنى الجذر الثلائي للكلمةء وموضوع السياق الذي وردث 


فنه. 


م 
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لآنه من المعلوم أن الراجحَ في معنى الكلمة القرآنية وفصاحتها وبلاغتها أنه 
يتحدد بثلاثة عناصر : 

الأول: مادة الكلمة والجذرٌ الثلاثيئٌ لهاء وهو أَساسٌ معناها. 

الثاني : صيغةٌ الكلمة الاشتقاقية : فعلاً أو اسم فاعل أو صيغة مبالغة . 

الثالث: موضوعٌ وهدفٌ السياق الذي وردّث فيه .° 


القرآن ايْتَوَعُ» الصيغ الفعليةة من الجذر الثلاثيء لا للتنويع فقطء وإنما لهدفٍ 


.)575/8-751/( انظر: فهارس «سر الإعجاز» للدكتور القيسى‎ )١( 
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بياني » وتقرير معنى مقصود وإيحاءٍ مراد» ودلالة قيمة. 

والأصول اللغوية التي بحتّها الدكتور القيسي» وحَلّلَ تنو صيغها الفعلية واحد 
وأربعونَ أصادٌ كلّها جذورٌ ثلاثية. 

ونقدمٌ فيما يلي بعض النماذج» ونُحيلُ على ذلك الفضّل المهجّ .© 
ندا و(يبدىء) فى البيان القرانى : 

ورد في القرآن فعلان مضارعان من أَصْلٍ ثلائيٌ واحد» هو ابَذْء). 


چ 


و 


تقول: بَدَآَ» يبدَأء بَْءاً. وتقولٌ في الرباعي : أَبَدََء يُبْدِىئٌ إنداءً. 

استعمل القرآن (يَبَدَأ» وايبدىء» . وقد يظنٌّ بعضهم 3 الفعليّن مترادفان بمعنى 
واحد» وهذا مردود. 

يبدأ مضارحٌ من الثلاثي : بَدَأً. و«يبدىء» مضارحٌ من الرباعي «أَبدَا». 

فعل يندأ ورد في القرآن ست مرات» كلها في الحديث عن بدء الخلق وإعادتهء 
وعن نفي هذا عن غير الله» وقصره بالله وحده. 

قال تعالى: ¥ اله مَرْحِفَكٌ يما وعد أله حًا لَه يدوا للق د يد [يونس: 


و 


5]. 
الكلامٌ في الآية عن بدأ خلت المخلوقات عند خلقٍ الكون» والسياقٌ الذي وردث 


فيه الآيةٌ يتحدثُ عن بداية خلق الكون. حيتٌ قال الله قبلها: # له رمک آله ألْزِى حَلَقَ 
ر ع 


ا 00 LE‏ رس مرل ت 


ر ممح كوم , 025 ع در 0 5 
ات لاض ف َة ياو ثم أسْتَوئ على المرش يدب الأمر» [يونس: .]١‏ 


وهكذا المواطنٌ الخمسة التي ورد فيها فعلٌ «يبدأ»» كلها تتحدثٌ عن الخلق 


الأول أَوّل مرة» وكلّها تقرن بدءَ الخلتق بإعادته : «يبدأ الخلق ثم يعيده» . 
أما فعلُ «يُيْدىء؟ الرباعي فقد ورّد ثلاث مرات في القرآن» والحديث فيها عن 
إعادة الخلق واستئنافه . 


قال تعالى : « ألم برو ڪي يئ أله الْصلقَ ثم يده إن َلك عل آل يد * 


.)١77- 4١( المرجع السابق‎ )١( 
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[العتكبوت: 9 

تقول + أبذا اللةالسلقء فيو دق ق 

ولیس هذا الإبداء ذ في الخلتٍ الأول» وإنما هو في الخلتي المستأف . 

ومعنى الأية: أو لم یروا كيف يستانفُ الله خلق: الأشياء» ومنها الإنسان» ع 
يخلقه طفلا صغيراء ثم غلاما يافعا» ثم رجلا مجتمعاء ثم كهلا. 

والدليل على أذ معن اذى ءاتشل عن ا الث اهار اة د 
عن بدءِ الخلق الأول في الاية اللاحقة. قال تعالى: © قل سِيرُوأ ف الأَيْضٍ تَأنظلروأ 

ا ل ہے ر e‏ 6 5 2 ایر لاه 
كيف بدا الى در اله ينثو الا اة الآيخرة لن َه ع ڪل سىء فَدِرٌ 4 [العنكبوت: 

[r 

واللاحظ َد الايات التي او الفعلين «يَبدأ) و«يبدىء) قَرَنَت ذلك بإعادة 
الخلق : مدا الخلق ؛ ثم يعيده») و(یبدیء الخلق ثم يعيده» . 

إن الان القرات المع رن بين الفعلين 2 ا وى 

E E كد‎ 

وس التعرف : يرد في سياق الخلق المستأنف . 

للك تتوعت صيغتا الفعليّن يدا مضارع الثلاني» وايبدىء) مضارع 
الرباعي» مع أنهما مشتقان من صل واحد هو «البدء“. 
«(جرح» و«اجترح) في البيان القراني 

١جَرَحَ)‏ و« اجِتَرَحَ) فعلان ماضيان» من مادّة واحدة 5 «الجَرّح»» والفعلان 

كل مهما ورد في الترآن مر واحدة. وذهبَ معظم المفسرين إلى أنهما بمعنى 
واحد» والراجح أن كيه قرفا 

Fere ص‎ Ar vre 


ورد «جَرَحَ» في قوله تعالى : # وهو الَذِى سود قلڪم اليل ويعلم ما جرختم ار 


- ٤۹( انظر: «سر الإعجاز» للقيسى‎ )١( 


YAY 


سے ر ر gê‏ 


يَبْعَيُحَكُم فيه ليقصۍ أجل مَسَحى» [الأنعام : .]1١‏ 

والمعنى أَنَّ الل يتوفى النامسّ كلّهم في الليل» ويبعتهم في النهار, إلى حر حين انتهاء 
اجالهم» وهم یعلم کل ما جرحوه وكسبو كسبوه وعملوه في النهار. 

وورد «اجترح» في قوله تعالى: وا ادت ن جارحا السات أن له 
َامَعْأوَدُوا للحت سوا عَم وَمَمَائمْةْ4 [الجائية : ١؟].‏ 

«جَرَحَ» فعلٌ ماض ثلائي» و«اجُترّح» فعلٌ ماض خماسی› مزيدٌ بالهمزة والتاء . 

و معظم الأدباء والمفسرين «اجترح» بمعنى «جرح»2. واعتبروا الفعليّن يذلان 
ا 

إن 0 0 مزيدٌ بحرفيّن» و 0 ل زيادة ل وهذه 
اغ 

ويمكن معرفة الفرق بين الفعلين عند النظر في السياق الذي وردا فيه . 

السديث ا ور عام لآنَّ الخطاب فيها للناس جميعاً: «وهو الذي 

TT‏ وبروت بالنهارء يَسعونٌ ويكسبون» ويجرحود 
بجوارحهم من الأيدي والأرجاة وما يج ر حونه وکن فا يكن خيراً وقد کون 
را و«ما» في قوله «ما جرحتم» اسم موصول» وهو يدل على العموم ایشا ف 
يعلمٌ الله المجروح المكتسب منكم في النهار . 

المؤمنُ يجرحٌ ويكسبُ في النهار خيراً وبراً وطاعة وعملا صالحاء ويشمله قوله : 
#ويعلم ما جرحتم بالنهار». 

والكاقة والقاسى دهان ويكسبان في النهار شراً وفسقاً وعصياناًء وديتملهنا 
قوله: #ويعلم ما جرحتم تم بالنهار# . 

ا عدي 0 00 في سورة الجاثية فهو 0 #أم حسب الذين 


ا 
١‏ 
ا 


YTA¢ 


الحديث عن الذين اجترحوا السيئات واكتسبوها وارتكبوهاء وهم الكافرون 
والفاسقون» هؤلاء لا يجعلّهم اللهُ متساوين مع المؤمنين الصالحين» الذين عملوا 
الصالحات . 

وبهذا نعرفٌ أنَّ البيانَ القرانيّ المعجرّ فرق بين الفعلين: اجرخ و اجرح 
عل فل اجرج عاماً يشملٌ كلّ أنواع الجرح» سواء كان خيراً أمْ شراء وجَعَلَ فعلّ 
«اجترح» خاصاً» في اجتراح واكتساب ال وال والحرام . 

إذن الجرح في القرآن عام يشملٌ اكتساب الخير والشرء والاجتراحٌ في القران 
خاص في اكتساب الحرام والشر”'". 

وكم كان الإمامٌ الراغبُ الأصفهانيٌ دقيقاً وموفقاً عندما حَصَّصٌ الاجتراح بالشر» 
فقال: «والاجتراحٌ : اكتساب الإثم)”"'. 
«جاءها» و«أجاءها» في البيان القراني : 

(جاء) فعلٌ ماض ثلاثي» ورد عشرات الات في البيان القراني» واختلقث 
حالاتٌ إسناده إلى ما بعدّه» فأحياناً سند إلى المفرد أو المثتى أو الجمع أو المذكر أو 
المؤنث أو الاسم البارز أو الضمير. . 

والوقفة مام صيغتيْن من صيغ هذا الفعل: «جاءها) و(أجاءها». 

«جاءها» ورد ثلاث مرات في القران : 

قال تعالى : ٭ وَكَم من قَرَيَةٍ ھک ھا اھا بسنا یا وهم مَيُْو ‏ [الأعراف: 4] 
«ها» : ضميرٌ متصل يعود على «(قرية)» في محل نصب مفعول به مقدّم» و«بأسنا» فاعل 
محر والمغى :جاء باسنا وعذابنا وانتقامنا ثلك القرية الكافرة: 

وقال تعالى : ا فلمَا جاء ها ودی أن بورك م ف أَلَارِوَمَنْحَولَهَا» [النمل : ۸]. الكلامٌ عن 
مجيء وقدوم موسى عليه السلام النارٌ التي راها. 

فاعل «جاءها» ضميرٌ مستترٌ يعود على موسى عليه السلام. و«ها» ضمي متصل 


.)07-07( انظر: «سر الإعجاز» للقيسي‎ )١( 
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في محل نصب مفعول به» يعودٌ على النار. أي : فلما جاءً موسى النار. 

وقالَ تعالى : ## وَآضْرِبٌ َم متلا أب الْقَرَيةِ إذ جَاءها الْمَرْسَلُونَ 4 [يس : ]١‏ «ها»: 
ضميرٌ متصل يعودُ على القرية» في محل نصب مفعول به مقدّم. و«المرسلون» فاعل 
مؤخر. أي : إذ جاءً المرسلون القرية . 

و«جاء» في الآيات الثلاث السابقة بمعنى : قدم وأتى وحضر» والفعل متعدٌ إلى 
المعفول به «ها). 

ما فعلٌ «أجاءها» فلم يَرِدْ إلا مرة واحدة في القرآن» في سياق الحديث عن حمل 
مريم رضي الله عنها بعيسى عليه السلام وولادتها له. 

قال تعالى: # # فحملته نيدت به۔ او + ااا لْمَخَاضُ إل جنع 
لتخا قات تن مت بل هدا ر ڪنٿ ديامن ًا ار 
فعل «أجاء) والخلاف فى معناه: 1 

جملة «فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» مكونة مما يلي : 

- الفاءُ: حرف عطف» عَطف ما بعدّهُ على ما قبلّهء وهو كالفاء قبله: «فحملته» 
فانتبذت به . . فأجاءها المخاض». 

«أجاء» : فعلٌ ماض مبنئٌ على الفتح . 

- و«ها»: ضميرٌ متصل» في محل نصب مفعول به مقدم» یعود على (مريم) 
رضي الله عنها . 

- و«المخاض): فاعلٌ مؤخّر مرفوع . 

- و«إلى جذع النخلة»: فيه لجالا بالل «أجاء» . 

والمعنى : أجاءَ المخاض مريمٌ إلى جذع النخلة» ودفعها دفعاً إليه. 

القرآن َوّعَ بين الفعلَيْن : الثلاثي نجاء»: والرباعي «أجاء» . 

جاء وجا قد النقلة انك اقب ووو ادليه اين و علي 

و«أجاء» على وزن أفعل» من المجيء. تقول: جاءً الرجل . وتقول: اجأ آنا 
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الرجل. أي : جئت به. 

وهذا الفعلٌ «أجاء» يدل على الإلجاء والإكراه والاضطرار والدفع . 

قال الفراء: ««فأجاءَّها المخاض» من: جثتُ. تقول: فجاءً بها المخاض إلى 
چ الفخلة فلا الت حرف «الباء» جعلتَ في الفعلِ الفا . 

إن الغراء زف أن أصلٍ «أجاءها المخاض»: جاءً بها المخاض . EE‏ 
الباءء عُوَض عنها همزة في أول الفعل» فتحوّلَ «جاءً بها المخاض» إلى : : أجاء 
المخاض. وصارَ الفعل يدل فل الاخطران الاجا وصار معي «أجاءها» : 
التعاها: 

وقال او «أجاءها» ماز أفعلها: من: جاءت ھی . أو 
جاءَ غيرها إليها . قال زهير: 
E EY‏ ا EE EE E E ECE‏ 


2 إلى 
ی: الجأته الا والرجاء . 


8 , «أجاءها»: «أجاء» على وزن «أفعل» من المجيء . كما يقال: جاء 
هو را عالقا 2 اجاح ن الا 
لما أجاءّها إلى جذع النخلة كان قد ألجأها إليه. 

وقال الإمجمري: «أجاءً» من «جاء» .9 أن استعماله قد تغيّر بعد النقلِ 
إلى معنى الإلجاء | آلا تراك د تقول : حت المكان» i‏ زيدء ع لجان إل 

كولاه العلماء فقون عن أن م جاو الجا لاض هو الى ألا 
الإجاءة ھی : المحىء مع الإرجاع والإكراه: 

وبعدما وافق الدكتورٌ القيسي ل الا على أن د «أجاءها» ألجأهاء 


أضاف له معنى ثانوياً آخر لم يذكروه وهو: الإرجاع ر ن : الإلجاء 
والإرجاع . 


وبيانٌ ذلك أنه لما جاءً المخاض مريمَ رضي الله عنها ابتعدّث عن قومهاء 


YAV 


وتجاوزتهم ند ا ااه ا e‏ 
8 

النخلةء فر جعت إليهاء 5 يكون ااا ا اها إلى النخلة 5 
إليها. 

وليل على أن الإجاءة تتضمن معنى الرجوع» أَنَّ المجيءَ إلى الشيءٍ يعني 
الرجوعَ إليه . تقول : جاءً فلا إلى بيته . . بمعنى: رجمٌ إليه.”") 

انحر توافق الد كور الق على اععارة نكل «أجاء مركا نو مين الجا 
والإرجاع . 


و 


ووت ف إليه أن فل جار ت يتضمن الفعلّ الثلاثي جاع کرت مض أجاء: 
جاء به وألجاًء أه وأرنجعه إليه . 

وا «فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة»: يُشِيرُ إلى مرحلتيْن مرت بهما 
مريم رضي الله عنهاء عندما شعرث بآلام المخاض : 

المرحلة الأولى : جاه نيا المعاض 0 : حيث توجّهث إلى جذع 
النخلة» عندما أَحَسّتْ بآلام المخاض وقربٍ الوضع 

المرحلة الثانية : : ألجأها المخاض إلى جذع النخلة إلجاءً» وأرجعها إليه» ودفعها 
إليه؛ اي . فلجأث إلى جذع النخلة» وسكي وقالت: 
ای فك قبل اهلا ركفت فا شتا 


وها عرف الفزق :نيم ا اناك و ا اللذين نوع البيان القرانيٌ 
بينهماء مع أنهما من صل لوي واحد! 
«يطهرن» و«تطهرن» في البيان القرآني 

ورد الان ا ن» وانرد في آية واخ رة ات دعم 
حكم إتيانٍ المرأة الحائض . قال تعالى : « ويڪو عن المحيض فل هُوَ آذى مارلا 
آل في الیو ا قرش عط را قور اوم من يث مرک أن أله يحب 
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لتَّّبِينَ وَيحِبٌ ألْمتَطهريت* [البقرة: ۲۲۲]. 

١يَطْهُرْن):‏ فعلٌ مضارعٌ من الماضي الثلاثي ١طَهْرَ‏ . تقول: طَهرء يطهر. 

a ARS‏ عاض تر بالقاء :لمات تقول مويه لطر 
يتَطهر. 

والقران 2 بين الفعليْن ايطهرن) واتطهرن)؛ مع آنا مشتقان فق صل واحد 
هو «طهرٌ». فما الفرق بين الفعلين؟ 

يقول الفراء: «يَطهرّن: ينقطمٌ عنهن الدم. ويتطهّرْنَ : يغتسلن». 

ويقولٌ الطبري: "لا تقربوا النساءً في حال حيضهن. حتى يطهرن وينقطع عنهنَّ 
دم حيضهن » فإذا تطهرن واغتسلنَ فجامعوهن . 

ومذهبٌ الشافعي 0 لاوج ن يقرب زوجته حتى تطهرٌ بانقطاع الدم 
عنها» وتتطهر بالاغتسال بالماءء وبذلك تجمعٌ , بين الطهر والتطهر . 

واعتمد الشافعئيٌ في هذا على الجملة الشرطية: «فإذا تطهرن فأتوهن. . .»» 
عذك لقع لان ا ا عل و ا 

«يُطهرن» : يُشيرُ إلى الجانب اللاإرادي عند النساء . فالمرأة لا إرادة لها ولا حيار 
00 مي دور الشهرية؛ ولا ني 2 لن الله اجبلها 9 ذلك» 0 1 
ا ٠‏ فيا بالقطاع دم الحيض: اك 
فى ذلك 2 ولذلك جاء الفعل ثلآئياً ١يَطهُرْنَ)‏ دالا على هذا الجانك» 

َم الفعل الخماسيٌ «تطهّزن فإنه يدل على الجانب الإراديّ الكسبيّ الفعليّ عند 
النساء» و المع تلك ا 

عندما تطهرٌ المرأة بانقطاع دم الحيض عنهاء يجبُ عليها أن تتطهّرٌ وتغتسل» 
لترفعَ الحدتٌ الأكبرٌ عنهاء وا رسع و ا زو ا ويأتيها من 
خيف اال 


بهذا نعرف الفرق بين الفعليّن في الاشتقاق والمعنى» وندرك الجمعَ 


۲۸۹ 


بينهما» فالنساء م يطهرنّ طهراً لا إرادياً بانقطاع دم الحيض عنهن؛ ثم يتطهرنَ تطهراً 
إرادياً بالاغتسال» وااو لا يأتونهن EE‏ يطهرن» وإنما a‏ له أن 


يتطهر ن 


1 اد لد ماع عاد 
اټ ٤‏ 55 3 


.)91-95( انظر: «سر الإعجاز» للقيسي‎ )١( 


4۰ 


ae 


تنوع صيغ المشتقات ذات الأصل اللغوي الواحد 


نوع صيغ المشتقات من أَصْلٍ لغويٌ واحدٍ ي التعبير القرآني» وهذا التنوعٌ 
مقصود› لم يأت مصادفة» وإنما جاء لحكمة بيانية ومعنوية» فقد يعدل التعبيرُ القرانى 
عن مصدرٍ إلى مصدرٍ آخر نسب مع السياق» وقد يعدلٌ عن صيغة اسم فاعل إلى صيغة 
ا وقد يَعدل عن مفرد إلى جمع. وعن صيغة جمع إلى صيغة جمع 
a‏ 

وهذا التنوُعٌ المقصودٌ يوظّفٌ دليلاً بيانياً واضحاً على الإعجاز البيانيّ في القرآن. 

لماذا نوّحَ القرآن بين: آثم وأثيم؟ وبين : ظلوم وظلاّم؟. . . وهكذا. 

الذي يحكمٌ ذلك هو الآ التي وردّث فيها الصيغة المشتقّة» والسياق الذي 
ورت فيه الآية» فالقرآن يَختارٌ الصيغة الأنسب في حروفها ومعناها ودلالتهاء الأنسبٌ 
للجملة وللاية وللسياق» ولا يمكنٌ أن تحلّ صيغةٌ محل صيغة أخرى» لآنَّ القرآنَ اختارَ 
الصيغة المناسبة لموضعها بتوازن دقيق . 

ونقدم فيما يلي بعض النماذج . 
«(بريء) و(براء» في البيان القراني 

دحت الله علي المؤمنين البراءة من الكافرين» ووَرَدَ هذا في عدة آياتِ من 
القرآن» وأخبرٌ القرآن عن براءة الأنبياء من أقوامهم المشركين . 

وف أمام صيغتيْن وردتا في براءة الأنبياء بلفظ المفردء وصيغتين وردتا في 
براءتهم بلفظ الجمع . 

ا المقرد ا ترق ترام يي تركو ةا 

فما الفرق بين هذه الصيغ؟ 


وردّث كلمة «بريء» عشرً مرات في القران. وورد جمعها «بريئون» مرة واحدة. 


504١ 


ويهمنا آذ نقفَ آمام هذه الآية التي جحت الصيغتين» وهي قوله تعالى : : # ون 
كدوك کل ل لی ولک عملم اہ برو ا عمل ونأ برع مما ملم 4 [يونس : 
[¢١‏ 

الخطاب في هذه الاية لرسول الله محمد يل يأمره الله أَنْ يدعو الكفارَ إلى 
تصديقه والإيمان به» فإن كَذَّبوه ورفضوا دعوتّه فعليه أَنْ يصارحهم ببراءته منهم» فله 
عمله الصالحٌ المقبولٌ عند الله» وهم عليهم عاقبةٌ عملهم السيء» وهو بريءٌ من عملهم 
السيىء » وهم بريئون من عمله الصالح . 


واجتمعت الصيغتان في الآية : «(بريء) و«ابريئون). 

تقول: بَرىء» يَبْرَأ فهو بّريء. والقومٌ بريئون. 

أ ا ققد وردت: مرة واتعدة: في الإخبار عن براءة BE‏ السلام من 
عبادة قومه الكافرين لغير الله. قال تعالى : E:‏ ل ل 
و ]1 اليف ن ا ای و تكله که ا ق ع اقلم و 
[الزخرف: 58-575]. 


ت 
ع 


بلفظ ابرا 5 بلفظ «بريء) . 


باه وقومّه الكافرين ببراءته منهم» وجاءً إعلان البراءة 


وجمع «(براء) e‏ ووز و الموقية في الإخبارٍ عن 
باج 2 ا ا ا مم 00 
منهم . ا گت گا حستۀ فى گے ا ر ا ا 2 
یر ر ارم cao‏ 


منک وَمِمَا تعب دون ِن دون ) أل كرا یک ودا يبدا وتک العداوة والبخضسأة آبدا حى منوا بأ . . . 4 
[الممتحنة: .]٤‏ 
2 
«تريء» اسم فاعل . تقول: بترىء» يبْرَأء فهو بريء. 
2 58 8 ا 0 
و«براء) مصدر . تقول : براء يبرا» عا ويراء. 
والمواد بالمصدر هنا الصفة» فهو بمعنى اسم الفاعل. لأنه في الجملة: #إني 


. إنني بريء‎ E, درن‎ #4 O 


4۲ 


لماذا إبراهيم «براء» وأتباعه «برءاء»؟ : 

ما حكمة العدول عن «بريء» إلى «براء» في براءة إبراهيم عليه السلام من قومه 
المشركين؟ 

التوكيدٌ في «إنني براء أَبلّعْ من التوكيد في (وأَنا بريء . 

«أنا بريء» جیه ايك رن کون فرع مبتدأ وخبرء ومغطوفة غلن جملة 
اسمية خبرية قبلها: #أنتم بريئون مما أعمل» وأنا بريء مما تعملون». 

والتوكيدٌ الذي فيها كونها جملة إسمية. 

اا المؤكداتٌ فى قوله : #إنى براء مما تعبدون 4 قھی 

1 إن ای نه سرف و و 

. إسمية الجملة المكوّنة من اسم دن وخبرها: إنني براء)‎ - ١ 

۳-الوصف بالمصدر «براءا» لان المصدر أعلى الصفات وکا 


٤‏ - إظهارٌ نون الوقاية بجانب (إنَّ» في «إنني». 0 احور الجملة ثلاث 
نونات» واجتماعٌ ثلاث نونات في الجملة يريد الجملة توكيد 


ا 


فلماذا هذه المؤكدات في «إنني براء مما تعبدون»؟ 
3 السياق هو الذي يتطلتٌ ذلك لرا في جملة ة #إنني براء مما تعبدون 24 
أبله كن ا و تشر کون . لان إبراهيم عليه السلام بريد بهذه 


البراءة إرساءَ حقيقة إيمانية» وتعميقها وتثبيتها في الحياة البشرية كلّهاء وإبقاءها مَعْلّماً 
هادياً ثابتاً للصالحين من بعده» من الأجيالٍ اللاحقة تق ول ع القران هلي :ذلك 


بقوله: #وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون». 

ومما يدل على أن براءة إبراهيم عليه السلامٌ هي أرفمُ صور البراءة قوله : إإنني 
براء مما تعبدون» حيث كانث براءته مما يعبدٌ قومّه الكافرون من دون الله» بينما كانت 
البراءةٌ في الآية الأخرى من الشرك : #وأنا بريء مما تشركون». 

وندعو إلى ملاحظة الفرقٍ بين البراءة من الشرك والبراءة من العبادة لغيرٍ الله 
ومعرفة أن البراءة الثانية اعم وأشمل وآكدء لآنّ العبادة َعَم من مجرد الشرك . ولذلك 


4۳ 


ت 04 


ال إبراهيم عليه السلام وأتباعة المؤمنون معاً لقومهم : 3 إا بر اوا منک وما بدو ِن 
ون الله کفرتا یک د ينا وبتك المد هوبنا . . . € . 

والخلاصة 9 «بريء) وابريئون» فيهما إعلان البراءة من الكفار. لكنّ «براء» 
و(برءاء» الوذه فيهما اكد وأعمّ وأشمل لقف ولذلك لم ترد الحالة الثانية إلا في 
سياق قصة ة إبراهيم عليه السلام» لگ الله جعلَ براءته - هو وأتباعه المؤمنون 1 
سوةٌ للمسلمين حتى قيام الساعة : « مد کات لك أو حسكة ف تيم وَالَدينَ مذ َالو 
قبن اگ ر ارين وأ . f.‏ 
الباطل «زاهق» و«زهوق»: 

أخبر القرآنُ عن انتصار الحقٌّ على الباطل» وهزيمة الباطل أَمام الحق» وعبّرٌ عن 

ذلك في ايتين» بينهما تفاوثٌ في وصف هزيمة الباطل . 


ساح ع لع 2 0 وو ررر 


قال تعالى : # بل قف بای عل الْبَطِلٍ فيدمعم فإذا هو زاق وا 
[الأنبياء: .]١۸‏ 


4 ر كر رصم ص م وھ سر سر سر م مر راس روک 

وقال تعالى : # وفل جا الْحَقٌ وَرَعَقَ الْبَنطِلٌ إِنَّ الْبطِلَ كان رَهُوقًا4 [الإسراء: .]۸١‏ 

لقد نَوَعَ القرآن في ال لتعبير عن إزهاق الحقٌّ للباطل» فأتى بصيغتيْن» هما «زاهق» 
وارّهوق». فما الفرق بين الصيغتيْن؟ ولماذا نَوّعٌ القرآن بينهما؟ 

«زاهق»: اسم فاعل . تقول: زَهَقَء يزمق» فهو زاهق. 

وازّهوق»: : صفة مشبهة: على وزن فول والصيفة ال ية أبلغ من اسم 
الفاعل. 

الحقٌ يرهق الباطل أي : يقضي عليه ويدمّره» والباطل يرهق أمام الحق وينهزم 
ويتلاشى ويضمحل . 

لماذا عَبّرَ في سورة الأنبياء باسم الفاعل؟ «فإذا هو زاهق»؟ 

السياقٌ هو الحكمٌ في ذلك» فالمقصودٌُ من الآية الإخبارٌُ عن تغلب الحق على 


0 ا 


> 


.)۱۳۸-٠۳١( انظر: «سر الإعجاز» للقيسي‎ )١( 


4٤ 


الباطل» وهزيمة الباطلٍ مام الحق» ويكفي اسم الفاعل للتعبير في الإخبار عن هذه 
الحفنة: 


٠ ۶‏ 9 2 م م _- ٠‏ .4 50 5 
والتركيز في الاية على قوة الحق في مواجهة الباطل» وقوة سحقه للباطل» 
ولذلك جاءَ التوكيدٌ في الإخبار عن قوة الحق في مواجهة الباطل» وليس في انسحاق 
الباطل أمامٌ الحق . 
ولذلك جاء التوكيدٌ بألفاظ ثلاثة: «نقذف» و«يدمغه» و(إذا»» فى قوله: # بل 


# 3 
2 و ا۶ے ہے ص ا ال لي و 2 ُ«4 


قف المي عل الباطل فيد مغ فإذا هو زاهق 


الحق يقدَف على الباطل قَذفاًء ثم يدمغه دَمْغاًء وفجأة يرهق الباطلٌ ويُسحق أمام 
قوة قذف الحقٌّ ودمغه له» و«إذا» الفجائية في الجملة «فإذا هو زاهق» تشيرٌ إلى سرعة 
زهت الباطلٍ أمام الح وانسحاقه ا 

فبما أن التركيرٌ في الاية على قوة إزهاق الحقّ للباطل» فلا داعي للمبالغة في 
التعبير عن زهقٍ الباطلٍ أمامّه» ويكفي الإخبارٌ عن ذلك باسم الفاعل: #فإذا هو 
زاهق) . 

ما السياق في سورة الإسراءِ فهو مختلف» إنه يرك على زهوقٍ الباطل أمام قوة 
الحق : 3 وفل جا آلحق ورَسَقَ الْمنطِلٌ إن البتطلٌ كن رهوقا» . ظ 

ولذلك لم يوكدْ على قوة الحق» وإنما اكتفى بالإخبار عن مجيئه: #وقل جاء 
الحق) . وأَتبعَ ذلك بالإخبار عن أَنَّرِ مجيئه على الباطل» حيث يَرْمَق الباطلٌ أمامّه : 
#ورَّمَقَ الباطلٌ#. وهذه هي الحقيقة التي تُريلٌ الأية تقريرّها بطرفيها: #جاء الحق 
وزهق الباطل». 

وبعد تقرير هذه الحقيقة» أخبرٌ عن قاعدة دائمة» وسنة مطردة» وصفة دائمة 
للباطل : إن الباطلَ كان زهوقاً». الباطلٌ زهوقٌ مضمحلٌ مسحوق زائل» لا قوة له 
ولا بقاء ولا أثر! قد ينتفش ويكبَرٌ فترة» لكنها سرعان ماتزول» ويَعودٌ الباطل إلى 
تلاشيه واضمحلاله. 

هذا المعنى لا بدّ له من الصفة المشبّهة «زهوق» التي تشيرٌ إلى الصفة الملازمة 
للباطل» ولا يكفي فيه مجرد التعبير باسم الفاعل «زاهق»! 


40 


ثم إنَّ المادة قد سبق إيرادٌ صيغة لها في الجملة السابقة #وزهق الباطل*: وجاء 


. «الباطلٌ» فاعلاً فيهاء فلما 5 الإتيان بصيغة ا اختارٌ الصفة المشئّهة «رّهوق», 
ولج افيه الفاعل؛ لون الججلة السارقة قرت اسم الفاعل» #وزّهِقَ الباطل»» فإذا 
زَهَقَ الباطل أمامٌ الحق كان زاهقاً. 

ولو قال: إن الباطل كان زاهقاً» لكان تكراراً في المعنى» والبيان القرانيٌ 
المعجز منرّهُ عن هذا التكرار في المعنى» ولذلك عدلَ عن صيغة اسم الفاعل «زاهق» 
إلى صيغة الصفة المشبّهة «إن الباطل كان زهوةا4. 1 
«القاسطون» و«المقسطون» فى البيان القرانى : 

«القاسطون» وردت مرتين في القرانء في سياق الذم» و«المقسطون» وردت 
ثلاث مرات» في سياق المدح» فما الفرق بين الصيغتين؟ ولماذا الأولى مذمومة والثانية 
ممدوحة؟ 


روسك يك صكوم ص س سه صرءة سام ا 8 سه < ae‏ اعد سين هر 
قال تعالى: وأا مما امون ومسا القلسطون فمن أسلم اولك روا رَسَّدَا * وَأ 
لْمَسِظُونَ فاا لِجَهَئّمَ حَطبًا) [الجن: .]١5- ١5‏ 
الاي في سياق إخبار الجن عن طبيعتهم وصفاتهم وأصنافهم» حيبت انقسموا إلى 
قسمين : المسلمون الذين تحرّوا رَشداًء والقاسطون الذينَ كانوا لجهنم حطباً. 


«القاسطون» جمع» مفرده «قاسط»» اسم فاعل من الفعل الماضي الثلاثي 
انط تقول فط سقط كيو فاط 


ومعنى «قسَطَ): ظلم» والقاسط هو الظالم» ولهذا كان القاسطون حطب جهنم . 


أمَا «المقسطين» فقد ورّدثْ فى ثلاث آيات» منها قوله تعالى : # ون طأيفَنَانِ مِنَ 
مجو ل وح سار هر د و ا E‏ و 7 رر وء ليود عمسا برو ويه سه ا د 2 ر 
لْمُؤْمينَ امسلا صلخو ہیما وبحت إحد مھا عل الخ فقوو الى بھی حی تھی“ إل مر أله 


صج سمو 


9 مجع اس 2 2 سح روم a‏ رت Ac‏ ا 
إن فاءت فأصلحوا بينَهمَا الْعد ل وأفسطواًإِنَّ أله يحب الْمُفَسِطِيستَ* [الحجرات : 4]. 


.)٠١١_٠١٤( انظر: «سر الإعجاز)‎ )١( 


تلو 


المقسطون ممدوحون» واللة يحبّهم» ولذلك يِأمّرُ المؤمنين أن يكونوا منهم 
«المقسطون» جمع مفرده «(مقسط» . وهو اسم فاعلٍ من الفعلٍ الرباعي « «أقسَّط) 
تقول اقوط ع فهو مقسط . 

ومعنی (أقُسط»: عدل. والمقسط هو العادل» والمقسطون هم العادلون» الذين 
يعدلون في أحكامهم وموازينهم ونظراتهم»› ولذلك يحيّهم الله . 

ركان الفددة ف 1 > لان «قسَط) بمع: ظلم» وا أَقْسَط) بمعنى 
0 | فهو عندما بيط شلب وشي عن الظلم. ET‏ هي التي سلبت عنه الظلم 
O TO gooo‏ 

وبهذا نعرف كيف ينوع القرآنُ في صيغ الكلمات المشتقة من أصل واحد» حيثُ 
ذمَّ «القاسطين» ومدح «المقسطين»'. 
لماذا الريح عاصف وعاصفة؟ : 


لمك 
د 


تت القران عن «الريح» في أكثرٌ من موضع » ويهمّنا هنا أن القرآن «نَوّعَ» في 
وصف الريح» فوصّمّها مرة بوضّفٍ مذكّر ووصقها مرة أخرى بصفة مؤنّة! 

وصَمها بوصْف مذکر في قوله تعالی : هرای سر ف ار وار حا کُر 
شك وجرن يهم بريج طیباو وفرحوا يها جا ٤ا‏ ریځ حاصتٌ وبا م الموج من كل کان ونوا م 4< 
أحيط يهم دَعَوا أله مخِِْصِينَ لَه أدبن نَ لین ایا من مذو تکرک د ا € ايونس 
3 


الشاهد في الآية قوله : لإجاءتها ريح عاصف»» حيث وصف الريح ا 


«عاصف) ) وهو صف 507 


کک 


ووصفها بوضفٍ مؤلّث في قوله تعالى : ول سامل لر اة ری بمو إل الاش 
الت بتر کا فها و ڪا یکل سیو عَلِمِينَ» [الأنبياء : .]۸١‏ 


2 22 “یع سے سے مہ 


.)۱۷١_١۱۷٤( انظر: «سر الإعجاز)‎ )١( 


۹۷ 


الشاهدٌ في الآية قوله : #ولسليمان الريح عاصفة. . .€ حيث أخبرَ أن الريح 
عاصفة مسخرة لسليمان عليه السلام. وهي وضْفٌ مؤنّث. 

فلماذا الريح عاصفٌ في سورة يونس» والريحٌ نفسّها عاصفةٌ في سورة الأنبياء؟ 

«الريح» مؤنّة تاا ماز وليين تأنيكاً حقيقياً = أن المونت الحقيقيّ هو الأنثى 
فقط - وَالمورث المجازيٌ و أن يو صف تالمذكر وبالمؤث» تقول : هذه ريح 
عاصف » وتقول: هذه ريح عاصفة . 

/ وهناك توجية اخر: «الريح» م اللفظ مؤنثة ا افير «الريح» لفظ 

مذكر. ولكن معناها مؤنث . ولذلك يجوز في صفته التذكيرٌ والتأنيث . 

تقول: ريح عاصف» فتراعي اللفظ المذكّرء وتقولٌ: ريح عاصفة» فتراعي 
المعنى المؤنث . 

وقد راعث سورة يونس اللفظ المذكرء فوصّفت الريح بالمذكر: #جاءتها ريح 
عاصف»2. وراعث سورة الأنبياء المعنى المؤنّث. فوصّفت الريحَ بالمؤنّث: 
#ولسليمان الريح عاصفة» . 

وبذلك التنويع القرآني جمعٌ القرآن بين الوجهيْن» وراعى الاعتباريْن» فوصّفَ 
الريح بالمذكرء #ريح عاصف* ووصّفها بالمؤنث: #ريح عاصفة» . 

لكن لماذا «ريح عاصف» في سورة يونس؟ و«ريح عاصفة» في سورة الأنبياء؟ 

الوصفٌ المذكر «عاصف» فيه معنى القوة والشدة والقسوة والقصف والخشونةء 
ويُلقى هذه الظلال المرادة. 

والوصفٌ المؤنّث «عاصفة» فيه معنى الليونة والخير والغيث والبركة والعطاءء 
ويلقي هذه الظلالَ المرادة. ' 

والسياق في سورة يونس سياق شدة وخشونة وهول وخطرء ويناسبّه وصفٌ الريح 
بأنها عاصف» فاللة يخير أن ركاب السفينة يكونون في امان وسطً البحر: کی دا کشر 
ف للك وجرن يهم بريج عيبو طيْبَةَ وفرحوا يبا * والريح الطيبة د ا الشعورٌ بالراحة 
والسكينة والطمأنينة کک Ey‏ يتغير ر الجو» رول هذه المشاعرٌ اة 
الآمنة» وتحلٌ محلّها مشاعرُ الخوف والخطر والفزع» حيث تتحرك تلك الريح الطيبة» 


14۹۸ 


وتحل تمعلها ريح عاصف» تعصفٌ بمياه البحر» فتحوّلها إلى أمواج مضطربة عالية 
عاتية» ترفع م السفينة وتخفضهاء وتحركها وتقلبهاء وركابُها داخلّها في فزع وهول: 
جا تیا ری عاصٹ وتم المع ين کل مکان وكيوا ا حيط يهم دَعَوا اه علي أ 
َلرينَ. . . € . 

الاضطرابٌ النفسيٌ والهلعٌ والخوفٌ الذي سيطر على ركاب السفينة» يناسبه 
وضْفتٌ الريح بأنها «عاصف»» هذا الوصفتٌ الذي يُلقي ظلال الشدة والقسوة والخشونة . 
ولا اي دوف الريحَ بصفة مؤنئة دال على الرخاء والهدوء والسكينة» وذلك في 
الجملة السابقة : : (وجرين بهم بريح طيبة)» فلما زالت الحالة الإيجابية الآمنة› وات 
محلّها حالةٌ سلبيةٌ قلقة مضطربةٌ» وُصفت الريحٌ بوصفٍ مناسب للحالة الجديدة: 
#جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. . .). 

انا الان اف سور ا يا فإنه سياق إيجابي» والحديثٌ فيه عن نعم الله على 
داؤف وانئة متليمان غليهها الصلذة ا فالجبال والطيرٌ تسبح مع داود» وال غا 
صنعة لبوس ودروع يلبسّها جنوده في الحروب» والناف ا الطيبة» التي 
تخي عكار إلى الأرض المباركة» والتي ينتج عنها النباث والعشبٌ والزروع 
الها 

هذه المعاني الإيجابية الطيبةٌ في السياق يناسبها وصف الريح بأنها «عاصفة» لآنَّ 
هذه الصفة ثُلقي ظلالَ الرخاء والنعومة والبركة والعطاء! وسبحان الله منزل القرآن 
ال 


.)١91-1١54( انظر: «سر الإعجاز»‎ )١( 


1 


المبحث السادس عشر 
تنوّعٌ صيغ المصادر الراجعة إلى أصل لغوي واحد 


من مظاهر «التنؤّع») المقصوة في ليان القرانيٌ المعجز تنويع م القران في بعض 

المصادر التي يوردهاء فلا يكتفي اران بذکر مصدر واحد للكلمة» وإنما ورد 
لمانا ااا وورد ثاذثة اکن 

وتنويعه للمصادر الراجعة إلى أصلٍ لغويٌّ واحد ملحوظ مقصود مراد» ويتمٌ 
بحكمة بيانية ومعنوية. ولتقرير معنى محدد» كما يتم بنناست وانسجام مع السياق الذي 
ورد فيه ذلك المصدر» بحيثُ لا يصلحٌ لهذا الموضع المصد الذي ورد في موضع 
أن 

7 امار البياة القرات لمجو لأس المصادن الراجفة إلى أصل لعو واحد 
يتم بتوازن دقيتي محكم » ولحكمة بيانية مُرادة . 

فالقران أودة ثلاثة مصادر لمادة الإثم ھی : اتم وأثام وتأثيم» وثلاثة مصادر 
لماذة التَوْب») , هی : التَّوْبُ والتوبة والمّتاب. وثلاثة مصادر لمادة الرشد» : عن :ال رشك 
u‏ وثلاثة مصادر لمادة الضلٌ» هى : الضلال والضلالة والتضليل . 

وأو مصدرين لمواد لغوية كثيرة مثل » الأمن واكك والبأس والبأساء . 
والخُلْد والخلود. والسراح والتسريح» و 

ونقدم فيما يلي نماذج لهذه المصادر المنوّعة : 
الإثم والاثام والتأثيم في البيان القرآني : 

اف «الوثم' وردث في القران مرات عديدة» ولها صيغ عديدة» مثل : إثمء اٹ 
أثيم» اثمين» أثام» تأثيم . 


.)١95-1965( انظر بعض هذه المواد ومصادرها المتنوعة فى «سر الإعجاز»‎ )١( 


۰۹ 


ويهمّنا هنا الإشارة إلى مصادرها الثلاثة : اې وأثام» وتأثيم. . 

المصدر الأول: «إثم»: ورد في القرآن خمساً وثلاثين مرة» في حالاتِ إعرابية 
مختلفة» كما في قوله تعالى: # فمن تَمَجَلَ ف يَوَمَيَنِ َل إِنْمَ عَِيَّهِ وص كأ هآ إِفْمَ عليه 
لمن اى . . . € [البقرة: .]7١7‏ 

المصدر الثاني : «أثام) : ورد :واحرة ) في قوله تعالى : ## ومن يفعل ذلك يلق 
ااا [الفرقان: 14]. 

المصدر الثالث : : ١تأثيم»:‏ : ورد مرتيّن: في قوله تعالى 0 يعون ذا كما كم 
OE‏ [الطون: ], 

وفي قوله تعالى : 8 لَايسَمَمُونَ فا لغ و مما * إلا فيلا سلما سلما [الواقعة: ٠٠‏ - 
is‏ 

ما الفرق بين المصادر الثلاثة؟ ولماذا هذا التنويع القرانيئٌ بينها؟ 

الاثم هو المصدر الثلائي» تقول: أئم يَأنّمُ إنْماً. 

قال الإمامٌ الراغبٌ في ساس معنى المادة: «الإنْمْ: اس للأفعال المبطئة عن 
الثواب . . .. فالمادة تة تقوم على معنى الإبطاءِ والتأخير . وتُطلقٌ على كلّ فعلٍ أو قول 
حَرّمه الله ٠‏ فإذا صدّر عن الإنسان عَرّضّه للعقاب» وأَحَره عن الثواب . 

وهذا المعنى يقرره المصدرٌ الثلاثى : «إثم». الذي ورد خمساً وثلاثين مرة. 

أما المصدرٌ الثاني «أثام» فهو يحمل معنى الإثم المضاعف» الذي يقودٌ إلى 
تشديد العذاب والعقاب. .وقد ورد في سياق الإخبار عن صفات عباد الرحمن في سورة 
الفرقان» واجتنابهم الكبائر التي تُوجبٌ العذاب . قال تعالى : لوَالَدِينَ لا يتوت مم أله 


لها ءاخر ولا تون الس ای حرم أله إلا الح ولا ينوت ومن عل ذلك يلق ناما + 


a‏ 10 ا ےم ت م ر ل د شد 


يُصَلعَفٌ له داب يوم اقيم ولد فيد ماتا [الفرقان : 55-54 ]. 


وسياق الآيات يوحي بمعنى الأثام: #يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة 


.)57( «المفردات» للراغب‎ )١( 


ر اناما وكيرت مكافك رام مقاعفة الات 
للذي ركت الكبائز من الزن والققل . 

ومما یدل على هذا المعنى ن «أثام» كول من أربعة أحرف» و«إثم» مزن مون 
ثلاثة أحرف» وزيادة المبنى تدلٌ على زيادة المعنى - وفقٍ القاعدة المعروفة ‏ فالألفُ في 
«أثام» توحي بان الكلمة تدك على الإثم المضاعف! 

والمصدرٌ الثالث «تأثيم» هو مصدرٌ الفعل الرباعي 
e‏ 

وورد «تأثيم» مرتين في القرآن في سياق الحديث عن نعيم الجنة . 

قال تعالى : « بر فیا اسا لا غو فاو اي4 [الطور : 77]. 

الكلام في الاية عن الخمر التي يشربها المؤمنون في الجنة» ويُخْبرٌ الله أنهم 
يشربون الخمرَ من كأس» وهذه الخمرٌ التي يشربوتها ليس فيها لخو ولا تأثيم . واللغوٌ 
هو الكلامٌ التافهُ الساقط. والتأئيم هو الكلامٌ المحرّمٌ الذي يوقعٌ في الإثم ويقودٌ إلى 
الغدان : 

اللو والتأث ثيم ملازمان لخمر الدنياء فعندما يجلسيٌ أناسنٌ يشربونَ الخمرء وعندما 
تدورٌ الخمرٌ برءوسهم وتذهب بعقولهم» فإنهم يتكلمون باللغو والفحش والمنكر 
والحرام» ويقعون في الإثم» ويتعرّضون للعقاب والعذاب. 

وخمرٌ الجنة منرّهةٌ عن هذاء فإنها لا توقعٌ شاربيها المؤمنين في لخو ولا إثم . 

فمعنى المصدر «تأثيم» في الآية: ما يسيّبُ الثم ويقودٌ إليه. لان حمر الجنة لا 
تسببٌ للمؤمنين الإثم . 
وقال تعالى : # لامعو فَِا غ ولا تًا # إلا فيلا سلما سَلَمَا4 [الواقعة: .]۲٠- ۲١‏ 

أهل اليمين الفائزون يتنكّمون في الجنة» ولا يسمعون فيها لغواً من الكلام» كما 
أنهم لا يسمعونَ فيها كلاماً محرماً يقودٌ إلى الحرام» ويُسببُ الإثم . 

تبك المعديهنا ايها «تأثيم) : ما يسبب الاثم ود يقوذ إليه . 


مه 


هذا ترف أن المضاة اكاد الإثم والأثام والتأثيم ليست بمعنى واحد: 


۲ 


الوثم : : وضْفُ يُطلقَ على كلّ قول أو فعلٍ حَرَّمَه الله» إذا صدر عن الإنسان عرّضه 
اقات يا يناعن الات 


والأثامُ : الوثم م المضاعف» وهو وصفٌ يطلق على الكبائرٍ من المحرمات ؛ كالزنا 
والقتل › اا بعل وإنما هو مستحقٌ لللأثام . 

والتأثيم: هو الأقوال والأفعالٌ المحرّمة» التي تُسببُ الإثمَ وتَقَودُ إليه وكأنَّ هذه 
المصادرّ الثلاثة متدرّجة» فالأول هو التأثيم» وهو المحرّماتٌ التي تسببُ الإثم» 
والثاني هو الإثم أل َرُ التأثيم على الإنسان» والثالث هو الأثام وهو ارتكابُ الكبائر 

من المحرّمات التي يضاعَف الإثم والعذات طن را 

وع القرآنُ بين هذه الصيغ المصدرية الثلاثة) المشتقّة من أَصلٍ لغويّ وا 

: الرَهب» والرّهب» ا وقد يظنٌ ؛ بعض المسيرعَينٌ أنها صيغ مترادفةء 
u‏ مع أن بيتها فروقاً دقيقة . 

الهب - بالسكون ورد مر ةواد في قوله تعالى : : # أسلك 
دمن عر سوم e‏ 


مالم ي © اوس 


مويو إِنّهُمْ افا فما فتسقِيت4 [القصص : .]7١‏ 


والرّعهَب 500 8 وأاحدة» تعالى : <إنَهُمْ ڪان 
صصح ر رس ر ,سد ہک سس سر سير ا 


رغوت ف لبرت ویدع وتا رحبا وَرَهسا وحكانوا نا جا حجحسعيت خلشعيت# [الأنبياء : .]4٠‏ 


والرّهبة ورددّث مو الخد في قوله تعالى : لاسو سد رَهْبَهُ في صٌدُورهم من 
لَه داك بام قوم لا فهو [الحشر : 1]. 


57 الصيغ الثلاثة مصادرء وك مصدر فيها يتناسق مع الآية التي ورد فيهاء 
وينسجمٌ مع كلمات الآية» بحيب لا يصلحٌ مکالّه مصدرٌ آخر . 


وهي بمعنى الخوف. قال الإمام الراغب : الاه واا ت مخافةٌ مع تَحَوُزٍ 


.)۱۹۸-۱۹۷( انظر: «سر الإعجاز»‎ )١( 


۳ 


المصدرٌ الأول: الرَهْب: ورد في سياق إخبار القرآن عن مناجاة الله لموسى 
عاد عند توجُهه إلى مصر عائداً من مدين» فلما أمّره الله بإلقاء عصاهء ورآها تهت 
كأنّها ان خافٌ خوفا EE‏ وول ا ولم يعقّب» فطمانه الله بالأمان» افر 
بإدخال يده السمراء في جيبه لتخرج ج بيضاء . 

وأرشده إلى تصرف ع يقوم به كلّما شعر رَ بالخوف وا والرّهب» 
وذلك بن يضم يده إ إليه» كلما شعر بالهب والخوف: #واضمم اك ا 
الرهب». 

ا كلّما أصبتٌ بالرهب والخوف والاضطراب» فضِمً يدك إلى صدرك» 
وضعُها على فؤادك» فسيزولٌ عنك الرَهْبُ والفرَعٌ والاضطرابٌ» ويعود إليك الهدوء 
كيان 

كلم «الرَهْب) هي اسم المصدرء وليست مجردً مصدرء وواردة في سياق 
خاص » 0 الخوف وا علي موسى عليه السلام» فى لالج الليلة المظلمة 
الباردة عند جبلٍ الطور» وا اللهُ موسى عليه السلام» بأن دلَّه على وسيلة لوزالة 
الرّهب عنه» فلا فعليها ذال شا كات ما نع 


المصدر الثاني : الرَهب: ورد في سياق ا اوھ الصالدين بقيادة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فبعدما ذكرث آياتٌ سورة الأنبياء لقطات من مواقف بعض 
الرس والأنبياء ودعائهم وتضرعهم االله داوج وإبراهيم وموتي وداوة وسليمان 
ويونس وأيوب وزكريا عليهم الصلاة والسلام عَقَّبَت الآيةٌ الأخيرة على تلك اللقطات 
والمواقف بالثناء على هؤلاء الأنبياء: ‏ إِنَهَمْ ڪاو رغوت ف اليرت ويدعُوينَا 
ربا رھبا ور ڪاڻ وا حښويت) . 


و«رَهَباً» هي المصدر. تقول : فَعَلَ فَعَلاً . كما تقول ا 


وهي متوافقة مع «رَغباً» وَرْناً واشتقاقاً وحرکات . 


.)١١١( المفردات‎ )١( 


ومعنى الجملة: «يدعوننا رغباً ورهباً»: يدعوننا راغبين في رحمتنا ونعيمناء 
٠ E‏ 

المصدرٌ الثالث: الرهبة : ورد في سياق الإخبار عن جين المنافقين واليهرد؛ 
e‏ وإنما ينهزمون أمامهم» الأنهم أَشدُ رهبة في 
00 : ین اش جوأ لا عزون ممه مهم وین فوتلُوأ لا صروت م وین روخم لول 


مح 2 200 چ ۾ کے کک س 2 سرع ل كاه رد حفر 


الاددر تال مرو ج اشد رهبة في صَِدُورهم من E‏ ذلك ا دوم : 
7 )01 
يفقهورى 11# 


الرهيً مي الحا نفس تي بميشها الشاقت القع عندما يسيطرٌ عليه الرَهَتٌ 
والخوف» بكوك نه توي وا 

را اس هن وم ور 
00 

والخلاصة في الفرق بين المصادر الثلاثة : 

الرَهْبٌ: خوف طبيعيٌ عرضيٌ سريعٌ» مر به نبي الله موسى عليه السلام» سرعانَ 
ما زالَ عنه! 

والرَهَّبٌ : خوفٌ ممدوح مقابلٌ للرغب» يعيشهما الأنبياءٌ أو الصالحونٌ» اق 

والرَهبة : خوفٌ وجبنٌ مذموم يملا صدور الكافرين من اليهود والمنافقين! 
التباب والتتبيب في البيان القرآني : 

وع القرآن بين المصدّرين «تباب» و«تَثْبيب»» مع أنَّ مادّتهما الثلاثية واحدةٌ هي 
١سَكَ).‏ 


قال وم 


ورد المصدر «تباب» فاخ في قوله تعالى : وة قال ڪوب يهن ابن لي 


2 


.)۲۷۳-۲۷۱( انظر : «سر الإعجاز)‎ )١( 


0 2 


[غافر: ۳۷]. 


ع6 
س س ص لار وو لعي > N‏ ر كح تر .و دس 
رلك دن تعزن شو علي وَس عن لتيل وا يد وروت إلا فى باب4 


r ص‎ 


وورد د المصدرٌ «اتتبيب) مرة وا في قوله تعالى : : # ذلك من أا القرئ تَفصُم 


ص 


2 يد رکید * وما ظلمتهم و ع طلا نقد هما أ د ل ال ق 


ھک 2 


120050 ينك اجا ام نك ا ايف تیب هود : 11-۹ 

فما الفرق بين المصدريْن؟ ولماذا نوع القرآن بينهما؟ 

و + 1 لم م 5 ٠‏ 

بعض المفسّرين واللغويين لم يفرقوا بينهماء وجعلوهما كالمترادفين» وهذا لا 
يتفقٌ مع الدقة العجيبية في اختيار القرآن لمفرداته . 
لا بد من ملاحظة الفرق بينهماء وملاحظة تناسق المصدر مع السياق الذي ورد فيه» 

أحاية سعط كيانة انك ة عو الكميارة (والواذلة.: ر التي :إا اتقطع: 
وتكدفااة:"إذا سر فلك 

ت اتنا تابا وتيا 

والقاك لسن جره الشييراة بل هو الا ست رار فى الكوان» كنا قول الراعت 
فى المفزذاف 

«تباب» مصدرٌ الفعل الثلاثي : «تكّ وهو بمعنى الهلاك والخسارة. 

واتتہ تثبيب» مصدرٌ الفعلٍ الرباعي «تبَّتَء تقول كةةالرضز ی أي 
وقعه فى الهلاك والخسارة. 

هذا هو الفرق بين المصدرين في الاشتقاق وفي المعنى» مما يدل على عدم 
ترادفهما. 

واللطيفٌ في استعمال القران للمصدرين 


52 
ا 


3 
أن‎ ٠ 


ن کل واحد منهما متناسقٌ مع السياق 


.)١57؟2()»تادرفملا«‎ )١( 


لے 


الذي ورد فيه» نحت لمكن أن ل أحدهنا مانا ارب 


کي فرعون في «تباب» و وخسرانث» كيده في محاربة الحق› وتام عل 
موسى عليه السلام» فقد ا وزيره ده هامان ببئاء لك م رتفع › ليبحثٌ عن له 
موسى في السماء» وليكذِّبَ موسى بعد ذلك قائلاً : بنيثُ الصرْحَ وبحثتٌُ عن إله موسى 


فلم أجدهء فليس له إله». وهو كاذتٌ فى دعوى النبوة والرسالة . 

وهذا كيدٌ ولؤمٌ من فرعون» وكيدٌهٌ ولؤمه انقلب عليه وارتدَ إليه» فلم ينجَحَ في 
مواجهة موسى عليه السلام» حيث كانت النتيجة انتصارٌ موسى ودعوته وهلاكٌ فرعون 
وجنوده » وبذلك كان كيده في تباب وهلاك وخسارة. 

وتلااحظ أن الآية جعلدث كيد فرعون فن تياب فالات وصف لكيد فرعو 
لا لفرعونَ نفسهء و«تباب» في الآية بمعنى اسم الفاعل. أي: كيد فرعون تاب 
هالك . 

أما «تتبيب» فقد ورد في سياق دوك اتلد العائرين E‏ الذين عبدوا غيرَ 
الله» وجعلوا الأصنامَ آلهة »> فلما جاءهم أمرٌ الله وهلاكه وعذابه لم تنفغهم الهتّهم 
ا ا ولم تزذهم إلا تَتبيباً وإهلاكاً وتدميرا. 

اد الا نسہت E‏ والإملا إلى 0 الباطلةء 0 يت 
تتباً TTT‏ 

وتناسق المصدرٌ «تباب» مع فواصل الايات التي قبله والتي بعدّه. مثل: مرتاب» 
جبار» الأسْباب» تباب» رشاد» قرار» حساب.. [انظرفواضل لیات ٤۴٤2‏ من شورة 
غافر]. 

وتناسق المصدرٌ «تتبيب» مع فواصل الأيات التي قبلّه والتي بعده» مثل: رشيد» 
مورود» وفود» حصید» تتبيب» و معدود. [انظر فواصل الآيات : VN‏ 
SS‏ و 


(۱) انظر: «سر الإعجاز) .)5١8-5١5(‏ 


الشرعة والشريعة فى البيان القرانى 

أووة الث ان أعنسقن ناوه أن الما متهيو هل اص و 
الشّرعة والشّريعة» وهما مشتقان من «الشّرع». . والشرعٌ هو نهج الطريقٍ الواضح 

وردت الشرعة ره وأحدة» وذلك في قوله تعالى : وارلا لك اكت نكن 
1 تي بتو re E‏ 
وهم نا جا مِنّ لحي لڪل جعلتا نکم شرع وَمِنْهَاجاً ولو سء اه لمڪم امه 
و . .€ [المائدة :8 ة]. 

الكلامٌ في الآية عن الرسالات التي بعت الله بها الرسلّ عليهم الصلاة والسلام» 
حيثٌ يخبرٌ الله رسوله محمدا اة أنه جعلَ لكل رسول شرعة ومنهاجا . 

وعطفت الاية المنهاجَ على الشرعة : #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» . 

والراجح في الفرق بينهما أَنَّ الشرعة هي العقيدة والمبادىءٌ والتصوراتٌ التي جاء 
بها الرسولء القائمُ على التوجيهات والسلوكيات والأخلاق والاداب والفضائل» الذي 
0 
ل تبة سلوكية 

وروت ال ف وا وذلك في قوله تعالی : 3 ثد جَعَلْدَكَ 6 ل شَرِبعَةٍ من 
الْدَمْرَِيّْهَاءَكانَتَنَ أو الي لَاِيسلَمُونَ» [الجاثية :۸[ 

الخطابٌُ فى الآاية لرسول الله محمد لاد N OT N‏ 
يمره باتباعهاء وينهاهُ عن اتباع الذين لا يعلمون. فالمرادٌ بالشريعة رسالةٌ محمد لا 
كاملة» بما فيها من عقيدة وشرائع وآداب . 

واللطيفُ في البيان القرآني أنه عط المنهاجَ على الشرعة في قوله: #جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» ليشيرَ إلى الجانب النظريّ والعملي» في رسالات الرسل 
السابقين» بينما ذَكَرَ «شريعة» مجردة ولم يَعطفف عليها شيئاء في كلامه على رسالة 
محمد يياو لأنَّ شريعته شاملة للجانب النظريٌ والجانب العملي . 


۹۸ 


وهذه إشارة قرانية مقصودة إلى كمال الشريعة الإسلامية» حيثٌ احتاجَ إلى كلمة 
«منهاج» في الحديث عن «شرعة» الرسل السابقين» ولم يحتج إلى هذه الكلمة في 
الحديث عن «شريعة» الرسول كللة!. 


ج و کډ و جو 


(۱) انظر: «سر الإعجاز) (۲۷۹۔-۲۸۲). 


المبحث السابع عشر 
التكرار الحكيم الهادف في البيان القراني 


0 


ا 


التكرارٌ هو إعادة الكلام 5 الموضوع 0 خرى. وقد نکن فن هذه الإعادة 
افا جد فل فا أو المعاق .وقد وعد ا التكران هن تكزارة تحفيق 
غرض أو تأكيدَ معنى» فيكون تكرازه لحكنة مقطو 

هذه إقدارة عن التكرارباعتارة أسلوياً مق أساليت البيان فى البلوغة العربية . 
«التكرار» أو «التنويع» في البيان القرآني؟ : 

وعندما ننظرُ فى البيان القرآني فإننا نجدٌ أسلوب «التكرار» البلاغى متحققاً فيه 
على أرفع مستوى» مما جعلّه مظهراً من مظاهر الإعجاز البياني في القرآن. 

وبينما اعتبرَ البيانيّون والمنصفون التكرارَ في البيان القراني مزية بيانية» وقيمة 
بلاغية؛ وَسُّموًا تغبيرياء وأسلوباً فنياً عالياً» وجعلوه دلبلا على الضعف: والتقض في 
البيان القراني» وجغارة هه تة شرا وشبهة تار حول تعبيره» وشاهداً على عدم 
إعجازه! ٠‏ 

لماذا يُكردُ القران في بيآئه وموضوعاتة؟ ولماذا لا يذكر القرآن الموضوع الواحدٌ 
في مكان واحد؟ ولماذا ايُقَوَقُ» هذا الموضوعٌ على عدّةِ سور؟ ولماذا يكررٌ القرآن اي 
في سورة واحدة؟! 

ذهب جمهورٌ البيانيين والمفسرين إلى القول بالتكرار في البيان القرآنيء واعتبروه 
تكزارا بها تقصيود ا ا بلاغياً رفيعاً. کما اعتبروه کارا «مُضيفاً»» رفت 
القرآن فيه فى كلّ مرة جا مما المع + أن لقطا جد ويفعلٌ ذلك لهدف بلاغئٌ 
as‏ 
yy‏ 


1۹١ 


لا يسمّونَ هذه الظاهرة البيانية البلاغية تكراراً» لما أثارَهُ المغرضون من شبهات 
على التكران» :ولما يلقية مصطلحٌ «التكرار» من ظلال ومّعان قد لا تليق بالبيان 
القراني» منها إعادة عرض الآية أو الجملة أ3 الفكرة 9 المعلومة»› بدون هدف أو 
ضافة . 


وأطلقوا على هذه الظاهرة البيانية مصطلح «التنويع ؛! وقالوا: القرآن يُتَوَعُ في 


عرض موضوعاته وأفكاره وحقائقه» ويور بعضّها أكثرٌ من مرة» وفي أكثر من موضع» 
وهو في كل مرة يقدمٌ إضافة جديدة لفظية أو معنوية! 


حك 


ونحن مع جمهور البيانيين والمفسّرين في جواز ل 
البيان القراني» مع شرط توضيح معناه ومضمونه» مالي ودقعا للخيهة .. 

فلقول : التكرارٌ ظاهرة بارزة في البيان القرآنيّ a‏ ومظور كن ماهر جار 
القرآن» وهو إعادة عرض بعض الألفاظ الشنل أو الآيات 9 النعابي 
الموضوعات» 0 هذا التكرار حكيمٌ ومُقصودٌ ومضيف. فعندما يكررٌ القرآن ذلك 
كل لشكمة ررد ھا مع عدف اقفن اوو كنا أله ف ف الثر ان 
في كل مرة لفظا أو معنى» أو معلومة أو فكرة. 

ويقع التكرارٌ الحكيم في القران على وجوه: 

- فقد يكون المكرّرُ لفظاً يودي معنى في الجملة» ويكونُ لحكمة مقصودة. 

۲ - وقد يكون المكرّرُ قصةء تُذكَرُ في عدة مواضع؛ مع إضافة في كل موضع› 

- وقد يكون المكرَّرٌ آية تنكررٌ في السورة لحكمة مقصودة. 

4 - وقد يكون المكرّرُ أمرً أو هيا أو إرة ادا ولمعا أن ا ع ف ا 

ترغيباً أ ام 
ترغيبا في خير» أو تنفير 


ونقدمٌ فيما يلي نموذجاً على كل وجه من الوجوه الأربعة المذكورة. 


ات 


. 0977-771١ /۱( انظر: «خصائص التعبير القرآني» للدكتور عبد العظيم المطفي‎ )١( 
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التكرار الحكيم لبعض ألفاظ القرآن : 
من الأمثلة على تكرار بعض الألفاظ في آية واحدة قولّه تعالى : #7 وَإن تَجَتَ 
ہے س و تت تف 6 کا ا ھی یجید وليك اریت کدرا E‏ 


ا 


اء فهر وَأوْكقِكَ أَحْصَبُ نارهم فما حَِرُوتَ» [الرعد : 0[ 
الكلامُ في الآية عن دعوة للتعجب من إنكار الكفار للبعث» وقولهم: أإِذا كنا 
ابا أإنا لفي خلق جديد؟ وهذا الإنکار يدعو للعجب ف وهو دليلٌ على صغر 
2 

و دعت ا 5 إلى التعجب من إنكارهم للبعث أخبرث عنهم ثلاث آخبار: 
كفروا بربهم» والأغلال في أعناقهم» وهم أصحابٌ النار خالدون فيها. 

والشاهدٌ في الآية تكرارٌ اسم الوشارة «أولئك» ثلاث مرات» حيثُ ورد مع کل 
جملة قَدّمت خبراً من الأخبار الثلاثة . 


وقد يَرفض بعض أصحاب النظر القاصر ذكرَ «أولئك» في المرة الثانية والمرة 
الثالثة› ورو ذلك تكرارا رکا راه رقو ون ارك دة 


الله يقولٌ عن الكفار: #أولئك الذين كفروا بربهم» وأولئك الأغلال في 
حكمة تكرار «أولئك» ثلاث مرات فى الآية : 

6 تمهوت أن كون ا کا د او الذين 
كفروا بربهم » والأغلالٌ في أعناقهم» وهم أصحابُ النار هم فيها خالدون! 

وعلى اقتراحهم يكون التعبيرٌ ضعيفا ركيكاء ویقود إلى لبس في المعنى» ويوقع 

الجملة الأولى : ا و ا ا و #أولئك الذين كفروا بربهم*. 
والتقدير : منكروا البعث كفارٌ بربهم . 

والحملة الثانية : توقعٌ في اللبس عند حذف اسم الإشارة» حيث قد ثفهمٌ الواوٌ 
فيها على أنها واو الحال» فتكون الجملة حالية . ويكون المعنى : منكروا البعث كفارٌ 


1۲ 


حالة كون الأغلال في أعناقهم . وليس هذا مقصود الآية» بل هذا المعنى خطأ . 

والجملة الثالثة: تكون ركيكة الصياغة عند حذف اسم الإشارة» فتكونُ الوا فيها 
حرف عطف» عطفت قولّه : #أصحاب النار هم فيها خالدون» على قوله: «أولئك 
الذين كفروا بربهم*» وليس العطفٌ مقصوة الآية. 

إن روعة التعبيرٍ البيانيّ تقتضي تكرارَ «أولئك» في الآية» وهو تكرارٌ حكيمٌ 
بنصوي لتسديق تاسرببلاعي عدف معري» 

o‏ الال ورا ليلاي ار 
ذلك ذكة أولئك» في الجملتين» فهذا الذكرٌ منمّ اللبس وأوضح الس وو 
الصياغة» وأصبحث كل جملة من الجمل الثلاثة مج ا ويه 

«أولئك الذين كفروا بربهم: : خبرٌ عنهم بأنهم كفارء وهو مرتبطٌ مع ما ْلَه 
فبما نهم أنكروا البعثّ فهم كفارء لادک من اکال فهو كاف ر 

وجملة: «وأولئك الأغلال في أعناقهم»: جیا او کا لهم اقزر 
جد ا مع ما قبلهء فالله جعلَ الأغلال في أعناقهم » بسب كفرهم بالله» 
والأغلالٌ تكون في أعناقهم عندما يُبعثونَ يوم القيامة؛ » ذلك اليوم الذي أنكروا قدومه. 

وجملة : «وأولئتك أصحابٌ النار هم فيها خالدون»: جملةٌ اسميةٌ جديدة» تحملٌ 
خبرا ثالثاء مرتبطاً مع ما قبله أيضاًء فاللةُ حكمَ عليهم بالعذاب الأبديّ في نار جهنم » 
وجعلهم مخلّدين فيهاء بسبب كفرهم بالله وإنكارهم البعث. 

وكل جملة من الجمل الثلاثة ة رل على مرحلة من مراحلٍ حياة الكفار : اف فقوو 
بربهم في الدنيا بإنكارهم البعث. . . ويجعل الله الأغلالَ في أعناقهم عندما يبعنُهم يوم 
القيامة» ويحاسيُهم على كفرهم... وبعد ذلك يأمرُ بإدخالهم نار جهنم معذبين 
مخلّدين فيها . 

ونظراً للمعنى المستقلٌ لكلّ خبر من الأخبار الثلاثة» ولاستثنافية الكلام في كلّ 

جملة من الجمل الثلاثة» ولحديث كل جملة » عن مرحلة من مراحل حياتهم الثلاثة 

حَسْنَ ذكرُ اسم الإشارة «أولئك» مع كلّ جملة» وتكرارٌه ثلاث مرات . 

فهذا التكرارٌ للفظ «أولئك» حكيمٌ مقصود» وجيء به في كل مرة لتقوية الصياغة» 


1۳ 


وتأكيد المعنى» وتقرير الحقيقة» ولا يتحقق ذلك لو حُذفَ في المرة الثانية والثالثة! 
ع اراد ولا كاذ الراك ا ف اد تی وتاج في ر 
واحد إلا نادرأ كقصة نبيٌ الله يوسف عليه السلام» التي لم تَردْ إلا في سورة يوسف» 
وقصة البقرة التي لم ترذ إلا في سورة البقرة. 

القران يكور ذكرَ قصصهء و ا ويُمرَقُ لقطات ومشاهد 
القصة› ويوزَّعْها على سوره وآياته» عوبني كل ر يذكر اللقطة أا الذي 
يتناسق مع السياق الذي ورد فيه ويتوافق ذلك الجزء ء المعروضٌ من القصة مع ما قبله 
وما بعده» والقرآن يُضيفُ جديداً في كلّ موضع من مواضع ذكر القصةء تتمثل هذه 
الإضافةٌ في معلومة جديدة» أو فكرة جديدة» أو تأكيدٍ لما سبق عرضه» وهو ليس مجرد 
0 
کتابه : «القصص القراني : 5 وشات وأبدع الدكتود في بيان ا 
الجزء المعروض من القصة مع السورة التي ذكر فيهاء والسياق الذي ورد فيه» وا 
الجديد الذي أضافه هذا الجزءٌ المعروض . 

وقدّمَ المتدبّرون المحلّلون تحليلات طيبة في حكمة التكرار لبعض قصص 
القران: 

من الأمثلة على ذلك تكرارٌ قصة آدم التي ورد الحديثٌُ عنها في سبع سور» هي 
سور: البقرة والأعراف والحجر» والإسراء والكهف وطه وص . 

وقَدّمَ الدكتورٌ فضل عباس عنها تحليلاً موجزاً في كتابه «إعجاز القرآن الكريم»» 
نقلّ فيه بعضٌ كلام الشيخ محمد الخضر حسين عن القصة'"" . 

كما تحدّث عن التكرار في قصة آدم حديثاً بيانياً رائعاً الدكتورُ فاضل السامرائي 


. 2770 51 5( «إعجاز القران الكريم» للدكتور فضل عباس‎ )١( 
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في كتابه القيم «التعبير القراني)!") 

ومن أجوده مَنْ تحدَّتٌ عن تكرار قصة ادم في مواضعها السبعة» وبِيّنَ حكمة ذكر 
كل جزءٍ منها في السورة التي ورد فيها دوا وات كر مور طن ا 
ا التعبير القراني 0 
ذكر «يونس» فى القرآن 

ونقدمٌ نموذجاً آخرء وهو التكرارٌ في قصة نبيٌ الله يونس عليه السلام. لنبينَ 
التكرارٌ الحكيم في حديث القران عنهاء وإضافة كل سورة لهاء وذلك في إشارات 
موجزة! 

ذَكرٌ «يونس» عليه السلام باسمه الصريح أَربمَ مرات في القرآن» وإحدى سور 
القران تحمل اسْمّه ‏ سورة يونس - وورد ذكرّه في ستّ سور» هي سور: النساء والأنعام 
ويونس والأنبياء والصافات والقلم . 

فر العساورة التق الى 3901 ) ريق تعتموعة ين الآنياة ووو اكه 
في سورة الأنعام في آية (87) ضمنّ مجموعة من الأنبياء كذلك . 

وفي سورة يونس - التي تحمل اسمه ‏ لم يرد الحديث عنه» وإنما الحديث عن 
قومه» وذلك في معرض الحديث عن سنة الله في قبول إيمان الكافرين ورفع العذاب 
عنهم بعد إيمانهم» حيثُ جعلت الآياث إيمان قوم يونس مثالاً لذلك؛ فلما آمنوا رفعَ 
الله عنهم العذاب» وهذه الإشارة الإيمانيةٌ لم ترذ في غير هذه السورة. 

وفي سورة الأنبياء ورد الحديثٌ عن يونس عليه السلام بلقبه «ذو النون»» ا 
(۸۷ -88)» وذلك في سياق عرض لقطات سريعة من قصص بعض الأنبياء» تركرٌ على 
فضل الله عليهم واستجابة الله لهم» وهم الأنبياء: نوح وإيراهيم ولوط وموسى وداود 
وسليمان وأيوب ويونس وزكرياء وغيرهم عليهم الصلاة والسلام . 


.)۳٠١_۲۸٥( انظر: «التعبير القراني» للدكتور فاضل السامرائي‎ )١( 
. 0757-17 /۱( (؟) انظر: «خصائص التعبير القراني» للدكتور عبد العظيم المطعني‎ 
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واللقطة المعروضة من قصة يونس في سورة الأنبياء تتناسق مع هذا الجر العام» 
وتنسجم معه) حيث غادرٌ يونس عليه السلام قومّه مغاضباً لهم» ٠‏ فابتلاه الله بمحنة في 
البحرء .ومر الحوتٌ بالتقامه» ولجأ يونس إلى اللهء ودعاهٌ متضرعاً» طالباً كشفَ الضرٌ 
والمحنة عنه» فاستجاب الله له وأَنجاهُ من الغم» وجعل هذا سنةً تنطبق على كلّ مؤمن 
يدعوه. کل هذا إشارةٌ سريعةٌ في يتين موجزتين. 


TT‏ هذه الإضافاث لم ترذ في غير هذه 
الو 

00 الحديث عن قصة يونس عليه السلام في عشرٍ يات قصيرة من سورة 
الصافات ١19[‏ -۸١٤١]ء‏ وفيها إشاراتٌ إلى كونه من المرسلين» وأنه ركب في السفينة 
المملوءة بالركاب» وت ألقيّ في البحر بعد خروج سهمه بالقرعة» ون الله سر له 
جوت الثقمة > ليكول قارب إنقاذ له. وأنه سبح الله ودعاه في بطن الحوت» ونه َي 
على الشاطىء مقيماً مريضاً» وأنَّ الله نبت عليه شجرة يقطين حتى عوفي» فأعاده الله 
إلى قومه» فآمنوا به جميعاً. 


وهذه التفصيلات من حين خروجه من قومه إلى عودته إليهم مؤمنين» لم ترذ في 
غير آيات هذه السورة» فهي مما تفرّدث سورة الصافات بإضافته إلى القصة . 

وورد الحديث عن يونس عليه السلام في ثلاث آيات من سورة القلم [48 - 
6 وكانت الإشارة إلى محنة يونس عليه السلام» ودعائه وهو مکظوم» واستجابة 
الله له. 


اذك 


صحيحٌ أَنَّ ¿ هذه الإشارّة واردة ي سورة الأنبياء» لكنْ فيها إضافاتٌ جديدة لم ترذ 


في غلك السرراة: 


من هذه الإضافات : توجية الرسول محمد بي إلى الصبرء وأن لا يفعل كما فعل 
يونس في مغادرته لقومه» ومنها: تلقيبٌ يونس بصاحب الحوت» ومنّة الله عليه بعدم 


5715 


من هذه الإشارات السريعة إلى مواضع ذكر قصة يونس عليه السلام في ست سور 
قرآنية» نعرفٌ أن تكرارَ القرآن الحديتٌ عنها لم يكنْ تكرارا خالياً من الفائدة أو 
الإضافة» وإنما هو تكرارٌ حكيم مقصود» ف کی کل مو ضع معلومات جديدة» 
وتكونٌ هذه المعلوماثٌ المضافةٌ منسجمة مع السياق الذي ورَدّث فيه“ . 
حكمة تكرار الأمر باستقبال القبلة : 

أَمْرَ الله رسولّه محمداً ية والمسلمين باستقبال القبلة الجديدة» بعدما نسح القبلة 
السابقة إلى بيت المقدس» وتكررٌ هذا الأمْرُ ثلاث مرات» في ثلاث ايات متقاربات من 
سورة البقرة. 

5 راه و ی ی ا يي ارود وال ل ا ونا ار ان 

قال ال :2 ول شهدت ار الد ارا وك ا کدرا ویک 
َطْرَةٌ. . .€ [البقرة: .]٠٤٤‏ 

: وقال تعالى : # وَمِنَ حَيَّثُ حرجت فول وَجَهَكَ سَظرَ أَلْمَسْجِد الْحَرَاوٌ € [البقرة‎ - ١ 
.]4 

5 5 ر سي موا ار هده e E ol‏ عم E‏ رو و اه ع ب 
۳ وقال تعالى: # ومن عاط جك فول وجو تار ال دال اور ما واا 
له 

وجُومَكُمْسَطرَمٌ. . . © [البقرة: .]1١5١‏ 

وك بنكل  e a‏ هذا القع الشركة وفعي 
يُوَجهُ إلى القران . 

مع أَنَّ هذا التكرارٌ كان لحكمة مقصودة» وهدف مُرادء والأمرُ باستقبال القبلة 
أضافٌ في كلّ مرة معنى جديداً» ويمكنٌ إدراك ذلك بالنظر في السياقٍ العام لكل آية . 

الأ الأول بالشقيال الفيلة :اء بعد الخديث فق الا عن وغه رول الله كله 
بتحويل القبلة عن بيت المقدسء فكانّ الأمرُ بالتوجه إلى القبلة الجديدة استجابة من 
الله لهذه الرغبةة» مما يدل على متزلة الرسول كله عبن الله: 


.)۸١-۳١ / ٤( انظر حديشنا عن قصة يونس عليه السلام في كتابنا «القصص القراني»‎ )١( 


۳1۷ 


وبع الأَمْرِ باستقبال القبلة الجديدة جاءً الكلامٌ في نفس الآية تقريراً لحقيقة قاطعة 
وهي علمٌ أهل الكتاب اليقينيّ أَنَّ ما عليه المسلمون هو الحقٌّء وأنَّ قبلتهم الجديدة هي 
الحق. ْئ 


sit:‏ ا 8 e‏ ب ر ا سو 3ه س ہہ ور رس يل رد 
ولذلك جاءت الاية هكذا: # قد زى تقلب وجهك في السَماءِ فلنولسَتك قبلة ترضلها 


مه 


e >‏ د لس لج سه ساس عر م 4 Ar Tr Bert 2 et‏ 210011100111 
ول جت سَظرٌ الْمَسْحِد لحرا وَحَيْتُ ما سم ولوا وجو کم سَطرَم وَإِنَّ ألَذِينَ أونوأ الكتب 
يعَلمُون أنه ألْحَقُ مِن يهم . . . 4[البقرة: .]٠٤٤‏ 

والأمرُ الثاني باستقبال القبلة: ورد في سياق جديد لهدف جديد» جاءً بعد أربع 
آيات من الآية التي ورد فيها الأمْرُ الأول كان الكلامٌ في تلك الايات عن معرفة أهل 
الكتاب للحق» وتركهم له عناداًء ومعرفتهم بان الرسول ية حى كما يعرفون أبناءَهم» 

و ل فا ا اا ل أن هذا اا هو الى دران الق 
الجديدة هي الحق من الله» وهذا الحق ثاب باق دائم» لن ينسحّه الله. 

ولذلك جاءت الآيةٌ هكذا: #8 وَمِنْ حَِيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ المَنجد الْحرَارٌ 
چ و ل سيقة ل ے 2و س رص ور 
وَإِنَهُ للح مِن رَبك وما اله يفل عمًا مون [البقرة: .]١59‏ 

والكةة الثالرك اتفال القيلة و ق ا ر اا عا 
نها على الحق» ولقطع حجة أعدائها الكافرين» ودعوة المؤمنين إلى عدم خشية 
الأغداء والثبات على الحق»ء وشكر الله على هذه النعم . 

ولذلك جاءت الاي هكذا: ‏ ومن يت حرجت هلتك لد الْرَاروََيثُمَا 

r 5‏ آذه ٠.‏ سم 0 رى رص ب 2 01 م کک م 11 عرس 2ک رم 

کر هلوأ وجوم سَطرَمْ علا یکوت إلنّاس کیک حُجَّه إلا ليت موا منم فلا سوم 
e ce‏ رص ر ەە 
وََحْسَوْنٍ وَلِأَتَعَ نمی عر وَلعَلّكُمْ تَمَتَدُورت4 [البقرة: ٠٠١‏ . 

بهذا ف حكية تکرار الأمر با ستقبال القبلة ثلاث مرات» وأنه في كل مرة 


ضاف معنى جديداء وورد فى سياق جدید» وركرّ على هدف جديد! 


)١(‏ انظر «تفسير الظلال» لسيد قطب: ۱ / 0218-15 و«إعجاز القرآن الكريم» لفضل عباس 
(TTY _ °)‏ . 


۳1۸ 


المببحث الثامن عشر 
فواصل الآيات في البيان القرآني 


«الفاصلة» مصطلحٌ أطلقهُ العلماء على آخرٍ كلمة في الآية» وهي تقابل مصطلح 
«القافية» ذ في الشعر» وسُّميث آخرٌ كلمة في الآية فاصلة لأنها تفصلٌ ما بعدّها عما قبلّها. 

قالَ الإمامٌ الزركشي : «هي كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة ة السجع. 

00 أيضاً: E‏ في الخطاب لتحسين الكلام بهاء 
ss‏ 

وتُسمى «فواصل» لأنهُ ينفصلٌ عندها الكلامان» وذلك أَنَّ آخرَ الآية فصل بيئها 
وبِينَ ما بعدّهاء ولم يسمّوها أسجاعاً. 

اا فواصلٍ ار عا اول و الف 
E‏ ولأجلي تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام 
التحادث في انتم الج الواقع في كلام اجاد الاس ولان القرآنَ من صفات الله فلا 
ا ا لي 
25686800000 

«وسُميث فواصلٌ الشعر باسم القوافي لان الشاعرٌ يقفوهاء أي : يتبعُها في شعره» 
لا يخرجُ عنهاء وهي في الحقيقة فاصلة» لأنها تفصلٌ آخر الكلام. . 


.)07 / ١( «البرهان للزركشي»‎ )١( 
باختصار.‎ )24 /١( المرجع السابق‎ )( 


۳1۹ 


ويمتنع ااال القافية في كم الله تعالى» لذن الو لما سلبت عنه اسم 
الشعر» وجب سلب القافية أيضاً عنه» اا انعر وخاصة به في الاصطلاح. . 
وكما يمتنمٌ استعمال القافية في القرآن» لا تطلق الفاصلة في الشعرء لأنها صفةً لكتاب 
الله قل داه 

وفواصلٌ الآآيات القرآنية لم تأت مصادفة» وإنما جاءَثْ مقصودة» ومتناسبة مع 
سياق الاية» ومع ما قبلها وما بعدّهاء تناسّبا لفظياء وتناسبا معنويا . 

فاصلة الآية لها دورٌ كبيرٌ في «إحكام» بناء الآية» في الشكلٍ والمضمون» أو في 
اللفظ والمعنىء لآنَّ منهج الآية في التقديم والتأخير» والحذفٍ والزيادة» والفصلٍ 
والوصل» لا يقومٌ على اعتبارات شكلية محضة» بل يتبعٌ كذلك المعنى» فيسهمٌ في 
إحكامه على أوثتٍ وجوه الإحكام! 

للفاصلة دور في ام اللفظي» للايةء وهو دور ر واضح 2 الوضوح :. 
ولكن ليس هو مراد الفاصلة وحده» وإنما المراد فير تحقيق «الإحكام المعنوي» لمران 
ملحوظان مرادان في فواصلٍ الآيات: الإحكامٌ اللفظي والإحكام المعنوي» والأول 
وسيلة وطريق إلى الثاني . 
تناسب الفاصلة مع الكلمات والموضوع : 

والقاغدة الاساة في فواصل الآيات : 3 فاصلة الاية متوافقة مع كلماتهاء 
ل a‏ 

آياثُ البشارة تُختمُ بالرحمة» وایات التهديد تُختمُ 0 5 التخويف 

تخ بالرجاد» واباث الخد والععري: ١‏ و ل 

ومما يُروى من الطرائف الهادفة أن أ 
خاتمتهاء وغَيّرَ فاصلتها . 

قراً القارىءٌ قولّه تعالى : # من وَلَلْشُم صَنْبَقَدمَاجَآءنْحكم ينث ا 
عير ححكي م4 [البقرة: .]7١4‏ 


00 المرجع السابق )٥۹ - ۵۸ / ١(‏ باختصار. 
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أخطاً فى قراءة الأيةء فختمها بجملة: «فاعلموا أن :الله غفور رحيم»! فرده 
الأعرابيئٌ وقال له: الله الحكيم لا يقولُ هذاء ولا يذكرٌ المغفرة عند الزلل والخطأء لأنه 
إغراء عليه ! 
ومن طرائفٍ مارواه الأصمعيٌ راوية العرب أنه مر بفتاةٍ نصرانيّة من بني تغلب » 
أ أمامها آيةٌ من القرآن أخطاً في فاصلتهاء فردّته الفتاة النصرانية ا ا حال 
مخطتاً في فاصلتها : : «والسارق والسارقة فاقطعوا أنذيهها خزاء نما كننا الا هه "الله 
والله غفور رحيم». 

الفناة اتراي رقالت له : أخطأتَ! فأعاة قراءة الاية # والسارف وََلسَّارِقة 
فط موا اید یھ ما جرا یما کسبا تكلا ن أله وأ عر كي [المائدة: ۳۸]. 

e 
العرّة لان الله عر ف شطع بد سارف‎ 

ونقدم فيما يلي بعض الاد نين فيها الإحكام اللفظيّ والمعنويّ لفواصلٍ 
الآيات» ومناسبة فاصلة الاية لموضوعها. 
المنافقون «لا يشعرون» و«لا يعلمون»: 

ا الاياتٌ الأولى من سورة البقرة عن المنافقين» وعرضتٌ بعض صفاتهم 
القبيحة» وأعمالهم السيئة. 

من هذه الآيات قوله تعالى : « امل لَّهُمْ لا ْسِهُ 0 الوا لم 2 
مُصلخوت + f‏ اَم م المفی دود کک لا ينعد 3% 00 مي 
الوا ومن کہا ءام لھا2 آل هم شم اهاه وَكككن ل يعْكَمُود€ [البقرة : ۳[ 

عندما يطلب المؤمنون من المنافقين عدم الإفساد يرعمون نهم مصلحون» 
فيكذّبهم الله ويقررٌ نهم هم المفسدون» ا يطلب الموميوة منهم الإيمان 
الصحيح مثلّ الصحابة» يَرفضونَ ويزعمون أن الصحابة سفهاء اديع الله أ عر 
الان 

واللافث للنظر تتو الفاصلة. فلما وصقهم اللهُ بالإفساد نفى عنهم الشعور: 


- 
فقرأ أ 


۲۱ 


#ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون». وعندما وصفهم بالسفه نفى عنهم العلم : 
##ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون# . 

وضصْفُهِم بالإفساد يناسبه نفيٌ الشعور عنهم بذلك» ووصْفهم بالسفه يناسبه نفي 
العلم عنهم بذلك . 

ووج المناسبة أَنَّ الفسادَ والإفساد أَمْدٌ ماديٌ في الأرض» معروفٌ عند الناس» 
محسوسلٰ مشاهد» تراه عيونهم» وتشعرٌ به حواسّهم و مُعَطَّلوا الحواس 
والمشاعر» فلا يشعرون بأنهم مفسدون» ولهذا كانت فاصلة الاية نفيَ الشعور عنهم : 
#ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) . 

9 السفة القائم على الجهل فإنه رفضٌ للإيمان» والإيمان يحتاجج إلى بحث ونظر 
واستدلال» وهذا ار علمي» فلما رفض المنافقون الإيمان ل المؤمنين سفهاء ‏ في 
نظرهم دناست اَن ينفي عنهم العلم. و معناه وصفهم بالجهل: آلا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون# . 

قال الإمامٌ الزمخشري في توجيه تنؤع الفاصلة في الايتين: «فإِنْ قلت : فلم 
َصِلَّثْ هذه الايةٌ بقوله «لا يعلمون»» والتي قبلها بقوله ١لا‏ يشعرون»؟ 

قلثُ: لأنَّ أَمْرَ الديانة والوقوفٌ على أَنَّ المؤمنين على الحقٌّ وهم على الباطلء 
يحتاج إلى نظر واستدلال» حتى يكتسب الناظرٌ المعرفة . 

وما التفاق» وما فيه من البغي المؤدّي إلى الفتنة والفساد في ال 
ذنيوئ مبنيٌ على العادات» ومعلومٌ عند الناس» خصوصاً عند العرب في جاهليتهم. 
وما كان قائماً بينهم من التغاور والتناصر والتّحارب والتّحازب. فهو كالمحسوس 
المشامّد. 

ولأنه قد ذَكَرَ السّمَّه وهو جَهُْلء فكانّ ذكْرُ العلم معه أحسنَ طباقاً له !“. 
في الليل «يسمعون» وفي النهار «يبصرون»: ظ 

امن الله على الناس بنعمة الليلٍ والنهار وتعاقبهماء ودعاهم إلى تصوٌّر حياتهم 


.)560-545 «الکشاف)(۱/‎ )١( 


۲۲ 


قف مجر ن شافة لو كان ا مان کل لذ ل فا فيه أو كان الزمان لان لا لير 
فنه. 


ر 


قال تعالی : ٭ فل أَيَبْشْرَ إن حمل و e‏ 
بتڪم بضڪاء أفَلا سَسْمَعُوت ٭ فل اريشم إن بحل آنه يڪم اله اد سردا لل بوم 
لْقَيِدمَةَ م من لدع ایم جل كورب د ةكيرت 4 [القصص: الاالا]. 

والذي يهنا هنا وليل + تنوّع الفاصلة» حيث © ختم E‏ الأولى بقوله : «أفلا 
تسمعون» وختمٌ الاية الثانية بقوله : «أفلا تبصرون» . 

وفاصلة كل آية تتناسبٌُ كاملا مع موضوعها: 

الكلامٌ في الآية الأولى عن الليلء وفيه دعوةٌ إلى تصور صعوية الحياة لو كانث 
ليلا بدون نهارء والليلٌ مظلعٌ لا شمسّ ولا ضياءً فيهء والعينُ في الظلام لا تكاد ترى؛ 
ول الأَدنَّ في الليل الساكن تسمع » » وكلما زاد الل المظلم سكوناً دوا زادت 
الأَذْن اغا . ولهذا ختم ا بالدعوة إلى السماع ولیس الوبصارء لن الليل يصلح 
للاستماع وليس للوبصار! 

أا اليه الثانية فان الكلام فيها عن النهار» وتصوّر ضِعْوَبة الحياة الو كانت كلها 
ار لا ليل فيهء والنهارٌ مضيء» تقبو ای الدنياء والعین ترى وتبصر کل ما 
يَصل 2 طرفي والوبصارٌ فيه ن أكثر من السّماع» 3 النهار 00 فيه الحركة 
ا والضجيح والتفاعل وارتفاع الأميوات: ولذلك 1 سما لذن ا 
سماعها في الليل» ولهذا ختم م الآية الثانية بالدعوة إلى الإبصار وليس السماع» لن 
النهارٌ يصلح للإبصار وليسّ للسماع . 

فتنوعٌ الفاصلة في الايتيْن من دقيق المناسبة المعنوية""2. 
في الأنعام «حكيم عليم» وفي يوسف «عليم حكيم) : 

كثيراً ما تختمُ الآياثٌ باسم أو اسمين من أسماءٍ الله الحسنى» وتتنوّعٌ فواصل 
الآيات المختومةٌ بأسماء الله» ويكونٌ الاسم المذكور ‏ أو الاسمان الواردان - متناسباً 


.)577-5770( انظر: «التعبير القرآني»‎ )١( 


YY 


مع موضوع الآيةء واا و رها نيا وهذه ظاهرة ملحوظة في هذه الفواصل» وقد 
سيق "أن آنا إلى قصة الأصمعي مع الفتاة النصرانية في فاصلة آية حَدٌ السرقة» وختم 
رق + 


الاية بتفرير عزة الله وحكمته. وذلك في قوله تعالى : « والارى وَألسَارقَةٌ ماهوا 
أيهم رايا ل EAS‏ 


TT‏ تی وا 


ع ع مهر f THI‏ 


سوب عله إن لله عور نحم € [المائدة: ۳۹]. 


«الله عزيز حكيم»: في سياق الدعوة إلى قطع يد السارق. «والله غفور رحيم» 
في سياق دعوته إلى التوبة والإصلاح . 
وننتقلٌ من هذه الملاحظة إلى تسجيل لطيفة من لطائف فواصل الايات في سور 
القران. 
وردث ا بعص الايات في سورة الأنعام بتسجيل اسمين من أسهاء الله : 
لحيو مايرا والتزمث تلك الاياتٌ عم الحكيم على العليم ! ووردث فاصلة بعض 
الايات في سورة يوسف باسميّن من أسماء الله : اعليم حكيم»» والتَرّمّث تلك الآاياثٌ 
بعديم ا علن الححير! | 
وردث «حكيم عليم» ثلاث مرات في سورة الأنعام» ووردّث «عليم حكيم» ثلاث 
مرات في سورة يوسف! ثلاثة مقابل ثلاثة! فما حكمة تقديم «حكيم» في سورة الأنعام؟ 
وتقديم ١عليم»‏ في سورة يوسف؟ 
| » )ف الآنعام: 
کن دعا إا A e SESE‏ 
وقال تعالى: « ووم سرش جیا يعر أن فد أستكارتم من الإضن و 
لۇھ 0 انی ريا للكت بم ا ينض ع اب - َجَلْتَ لتا ل لار توک حبري 
فيهآ إ ما سا َه إن ربك کے می4 [الأنعام : .]۱١۸‏ 
وقال تعالى  :‏ الوا ما ف طون مذو التو المة إنُحكورنا وم ع11 


tS 

كم ارا سور e‏ 0 أن الأيات الثلاثة السابقة 
اقيقر وتم رباك ركذ مدا اد( راطع سيد لسار الوا سيك 
في خلت الإنس والجن» وتقرير الصلة بينهماء وعلمّه باستحقاق الكافرين منهم العذابَ 


54 
0-8 


الأبدي. . . وحكمته سبحانه في إلغاء ء أحكام الجاهلية في التحليل والتحريم» وعلمه 
بجرائمهم ومزاعمهم » اا عا القيامة . 

وتقديم اكيم على «عليم» في سورة الأنعام يتناسبٌ مع شخصية السورة 
وو ضعي لأنها تتحدثُ عن حكمة الله وعن حاكميته» وعن رفض أحكام الجاهلية 

في التشريع والتحليل والتحريم» وعن بعض الأحكام والتختريعات التي أمر االله 

الحكيمٌ العليمُ سبحانه وتعالى! 
ولماذا «عليم حكيم» في سورة يوسف؟ : 

وفي سورة يوسف قال تعالى : « وكدلك جيك ربك وَيُمَلَمُكَ من اويل الْأحاويث وو 
قك کیک وَل َال قوب كما أنَمها عل بوك ين كَل لهي نصق إن ربك عم كد 


وقال تعالى: « ت ا وي 
يع خا تقو المل اكه . *[يوسف: ”487]. 


وقال تعالى: (١‏ 0 وه ای وکا لسن وال کات هذا تأومل ن ی ون 
ل د جملا ی حف ود اخس ن إذ اي من الجن وبع ب من اڌو من بعد أن تَرَعْ 
لطن بی وب إو نر لطي اما ياء م ایی [يوسف: .]٠٠١‏ 
قَدّم «عليم) على «حكيم» في الآية الأولى لآنَّ موضوعَها هو العلمء » فاللۀ يجتبي 
يوسف بعلمه» ويعلّمه من تأويل الأحاديث بعلمه! 
وَقَدَّمَ «عليم» في الآية الثانية لان الأب يعقوب عليه السام لا يعلم أي تود 
ناوه الثلاثة» ولكنّ الله يعلمُ ين يوجدون» وهو يرجو الله اَن يأتيه بهم جميعاً لعلمه 


أبنا 


0 


إ1 

بهم ! 

وقَدَمّ «عليم» في الآية الثالثة لأنّ يوسف عليه السلامٌ يقرّرُ فيها تأويلَ رؤياه التي 
رآها وهو صغير» وتطبيقها في عالم الواقع؛ فها هم إخوته ووالداه يَخرُونَ له سجداء 
فاللة أراه الرؤيا لأنه عليم» وال جعلها حقاً لأنه عليم . 

وَصرَّحّ ع يوسفٌ عليه السلام في | الآية التالية مباشرة بتعليم الله له  :‏ # رب هد 
اي من لمك وَعَلَمْتَّنى ن بأ وبل لكا ا ق ١١‏ 

وموضوعٌ سورة يوسف هو العلم» حيث ابتدأت السورة بالعلم» حيث قال 
يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: #وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث. . .€ واختتمت السورة بالعلم» حيث قال يوسف عليه السلام في آخرها: 
#ربٌ قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث#'. 

سورة الأنعام سورةٌ حكمة فجاءث فواصلٌ آياتها: «حكيم عليم». وسورةٌ يوسف 
سورة علم فجاءت فواصلٌ آياتها: «عليم حكيم» وسبحان الله منزل القرآن! 
الإنسان «ظلوم كفار» والله ١غفور‏ رحيم» : 

ومن روائع فواصل الايات المناسبة لموضوعها في البيان القراني ورود آيتين في 
سورتيْن تتحدثان عن موضوع واحد» ومع ذلك اختلفت الفاصلة فيهما. 

قال وان وا رديت ا و ع د > الوس رم كناد 4 

وقال تعالى: وین دوا فة أ لا حْسُوماً انك آله قور يحي 4 [النحل : 
18]. 

تتحدثٌ الايتان عن نعمة الله وتقررٌ الآيتانِ عجر الناس عن إحصاء تعن ا 
عليهم, ٠‏ مهما حاولوا عَدّها وحضْرّهاء وذلك لكثرتها وشمولها واستمرارها. 

لكن لماذا كانت فاصلة الاية في سورة إبراهيم عن الإنسان الظلوم الكفار» 


.)۲۲۷( انظر: «التعبير القرآني»‎ )١( 


مدن 


وفاصلة الآية الثانية في سورة النحل عن الله الخفور الرحيم؟ ولماذا لم تكن فاصلة 
الى واحدة :لان مسومو كيه ات 

إن فاصلة كل آية تتناسبُ مع السياقٍ العام الذي وردَّث فيه الآية. 

السياق العام لآيات سورة إبراهيم هو الحديتٌ عن الإنسانء والآياثُ السابقةٌ 
تعرض مجموعة من صفات الإنسان» القائمة على الجحود والنكران» والكفر بالله» 
وعدم الاعتراف له بالفضل 5 نعمه» ولذلك جاءت فا الآية ا عن صفتين 
أساسيتين للإنسان الكافرء وهما الظلم والكفران. قال تعالى : 0 م إل الدى بدا 
حيتأ كا لوهم دار بار *» جَهَمْيسَ تهون القرار * ولوا أندادا 


لاوا عن سا سیل قل موان م مص رڪم إِلَ لار * قل لْعِبَادِىَ ألَدتَ اه انف اللو 
وفوا مسا رهم ر واي يِن مَل أن يان بوم لامي يه ولا لل . . . © [إبراهيم : ۲۹ - 


ا[ 


5-4 
01 


آم ما السياق العام لآياتٍ سورة النحل فهو الحديثُ عن صفات الله المنعم المعطي 
الكريم» ولذلك جاءث فاصلة الآية حديثاً عن صفتيْن من صفات الله وهما: المغفرة 


والرحمة. 

تحدثت الآياتٌ السابقةٌ عن الأنعام التي سخرها الله للناس» والماءِ الذي أنزله 
لهم والزروع والثمار ر التي ينبتها لهم» والليلٍ والنهار والشمس والقمر ينتفعون بهاء 
والبحر يستفيدون منه» والأرض وجبالهاء والنجوم ا ا 
ا لاع ميمه وإن حاولوا عَدَّ هذه النعم يعجزون عن إحصائها. . 

إذن: حديثُ سورة إبراهيم عن الإنسان» فجاء ب فاصلة الآية عن الإنسان الظلوم 
الكفار» وحديث: سورة النحل عن الله فجاءت فاصلة الآية عن الله الغفور 
الخ 

حيم 


اا f FF‏ ا 


.)؟7١170( انظر: «التعبير القراني»‎ )١( 


يفص 


المبحث التاسع عشر 
التناسق العددي في البيان القراني 


القرآنُ متناسقٌ في كلّ شيءء في سوره وآياتهء وجمله وعباراته» وكلماته 
وحروفه. وهو وا إلى تدبّره» وإلى ملاحظة ظاهرة هذا التناسق فيه» ومقارنة 
ذلك بنقيضه في أعمال البشر وهو «الاضطراب والتفاوت»» ليخرجوا من ذلك بنتيجة 
قاطعة» وهي أنَّ القرآنَ كلامُ الله . 

ورد هذا في قوله تعالى: # هل دود الان ولو ان من عند عبر أله ليَجَدُوأ فيد 


مهس سر 


دنا كييرا4 [النساء: 487]. 
الاس العددي» مظهر' من مظاهر «التناسق» الشاملٍ في القران. 
التناسق العددي من مظاهر الإعجاز القراني : 
والمراد بالتناسق العددي: التوافق والانسجام ت الأعداد القرانية» وفي عدد 


استعمال القرآن لكلمات محددة أو حروف معينة» فک كداستكررة كذا مرة» وخرف 
كذا مذكورٌ كذا مرة» وهكذا. 


وهذا التناسق العدديٌ موجودٌ فى البيان القراني» ودورٌ العلماء هو ملاحظته 
والوقوفٌ عليه وتقديمُه للناس» ليزدادوا يقيناً بأنَّ القرآنَ كلام الله» ويستمتعوا بتذوقٍ 
لطائف القران البيانية والعددية . 

اظ هذا التناسق العدديٌّ تقو م على لغة «الأرقام والترقيم ) الحسابية . 

ا الباحثينَ المعاصرين يسمى التناسق العدديّ ا العددي»› ويعتبرٌ 
هذا الإعجازٌ العدديّ وجْهاً مستقلاً من وجوه إعجاز القرآن! 

ولسنا و الباحثين» ولا نرى تسميتّه «الإعجاز العددي», ا أن الوجة 
الوحيد لإعجاز القران هو الإعجاز البياني» NETE‏ ن ناقا هذه المسألة بالتفصيل 
فى الميحث الأول من هذا الفصل . 


۳۲۸ 


التناسق العدديٌ ليس وجهاً من وجوه الإعجاز» لأنه لم يكن مطلوباً في التحدي» 
فلم يطلب القرآن مخ ال کن الإتيان بكلام تتساوى أعدادٌ كلماته ته وحروفه مع أعداد 
كلمات وحروف القرآن! 


ولكنّ لاف العدديّ مظه من مظاهر الإعجاز البياني» فوجوده في البيان 
القراني ليس هدفاً مقصوداً لذاته» وإنما هو دليلٌ لتحم الإعجازٍ البيانيّ في هذا الجانب 
الرقمي! 

ووجَهُ ارتباط التناستٍ العدديّ بالإعجاز البيانيّ أَنَّ ورود الأعداد القرآنية على ما 
وَرَدَتَ عليه ليس مصادفة» وإنما وفق حكمة مقصودة. 

لا - أو غيره بق الشو لما وروت جوف 

ثم إن وجود تلك الأرقام ا الحسابية العددية في القران» وبقاءها عليه حتى هذا 
العصر› > وملاحظة المعاصرينّ لهاء دليل على حفظ الله للقرآن» حيث لم يجر عليه 
_ تغييرٌ أو تبديلٌ أو تحريف! 
التناسق العددي وثلاثة التزامات 2 ان 
«التزامات قرآیت دالَة 8 أن القرآنَ كلام الله 

الأول: التزام بياني: وهو الترام القرآن في أسلوبه كله في سورة وآياتهء وجمله 
وكلماته وحروفه E‏ دة من البيان والفصاحة والبلاغة»› لم ينزل عنها رة 
0 ار و عا اود ا 
0 
القراني» 1 کک رووا القران وغ ومعارفه» رحن وحقائقه 
وتشريعاته. وهذا الالتزام الموضوعي جعل لموضوعات القرآن وحقائقه الغاية في 
الصدق والحكمة والصواب» ودل على أَنَّ القرآنَ كلام الله . 


4 


الثالث: التزامٌ شكلي: وهو ل في عدد ورود بعض الكلمات والحروفٍ 
القرآنية» وهذا الالتزامٌ الشكليئٌ توضحه لغة الأرقام اكه وهه اللات 
الحسابية الدقيقة» وهو يدلٌ على أنَّ القرآنَ كلامٌ الله . 

وعندما تحدى القرآنُ الكافرين تحدّاهم بالالتزام الأول البياني - حيث طالبهم 
بالإتيان ببيان بشريٌ في مستوى البيان القراني 2 1 

ولم يكن التحدّي بالالتزام الموضوعي» ولا بالالتزام الشكليٌ العددي» بل 
أعفاهم منهما عندما قبل منهم الإتيانَ بسور مفتريات» ليس فيها صدقٌ موضوعي» ولا 
تناس عددي» إنما فيها مستوى بيانيّ رفيع : وظهرَ هذا في قوله تعالى : م قوت 
EERIE‏ مَفْترَيتٍ. . .4 [هود: ۱۳]. 

وقد سبق أَنْ أوضخنا هذه المسألة في المباحث السابقة 
التناسق العددي وظاهرة «التقدير) العامة : 

ويرتبط التناسق العدديٌ بظاهرة «التقدير» العامة التي أشارَ لها القرآن» فاللةٌ قد 
وجد کل شيء بقدَّرء وفقّ حكمته سبحانه . 

قال تعالی : 8 إا کل شیو حَلقئَهبقَدَرٍ# [القمر: 59]. 


2 Ed ر2‎ 


وقال تعالی : e‏ ترا 4 e‏ ۲[. 


] 


یاس ہے ر و مج 04 


TT‏ دما كلك رت الاي + فار ا ويها وبر درف 
أَقومها ن أريعة ايام سواه سابل [فصلت : 9 - .]٠١‏ 


رھ 
رصح سس رم يه د سه و ر 7 س کا ا ر ےم 
عاد 


وقال تعالى عن تقدير منازل القمر: 8 القت هذَه ميال 
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معي ومن َس لم رويك # وان من شىء إلا عندنا حراينم وما ننزله: إلا بقدر معلوم * 


(۱) انظر: «علوم القرآن» للدكتور عدنان زرزور .)۲۵١۱-۲٤۹(‏ 
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وَرَسَلْنَا الح لوقح اران ألسسَلمَه يكوه وآ شد لم رن . . . 4 [الحجر : 

نغيا ات اا إلى أن «التقديرَ» ظاهرة عامة في الكون والحياة والإنسان» 
a‏ جز زد E‏ 

والتناسقٌ العدديٌ في البيان القرانيّ يختصٌ بتحققٍ ووجود ظاهرة «التقدير) العامة 

في القرآن» فاللة الحكيمٌ | لمقدّرُ الحسيبُ المُحصي أورد الحروف في القرآن بقدر! 

ويبدو التناسق العددى ذ في القرآن في ثلاثة مظاهر : 

الأول : التناسق في الجذر الثلائيٌ للكلمات القرانية . 

الثاني : التناسق في ذكر الكلمات القرآنية . 

الثالث: التناسق في ذكر الحروف القرانية . 

ونقدم فيما يلي نماذج للتناست العدديّ في كلّ مظهر من هذه المظاهر الثلاثة 
التناسق العددي في الجذر الثلاثي للكلمات القرآنية : 

لامها اال القرانية الع لها جذورٌ ثلاثية. وجَذْرُ كلّ كلمة هو ا 
الذى: شتفت منه تصيريفاتٌ»وافتقاقات الكلمة: 

واا ادد لوط في جذور الكلمات القرانية . 

وقد قامَ الدكتور «علي حلمي موسى» الحاصل على الدكتوراة في الفيزياء الذرية 
النظرية من جامعة لندن بتجربة حسابية رقمية على جذور الكلمات القرآنية, واستخدم 
«الحاسوب» ‏ الكمبيوتر ‏ للمقارنة بين جذور الكلمات القرانية وجذور الكلمات في 
معاجم اللغة العربية الثلاثة: الصحاح للجوهري» وتاج العروس شرح القاموس 
للزبيدي» ولسان العرب لابن منظور . . وفيما يلي بعض الأرقام والأعداد التي خرج بها : 

: ألفاظ القرآن التي لها جذورٌ هي اسه والأففال: وعدد هذه الألفاظ‎ - ١ 
.)6018469( 


- أَلفاظ القرآن التي أخدّث من جذر غير ثلاثي - مثل برزخ وخردل وسلسبيل‎ - ١ 
عددها : (۷) لفظاً.‎ 
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ودلَّ هذا على أنَّ معظمَ ألفاظ القرآن جذرُها ثلاثي» وهي بنسبة (4۸/) إلى 
مجموع الألفاظ القرانية المشتقة . 
۳ ألفاظ القرآن عدداً المبدوءة بحرف الهمزة» حيث بلغ عددها ١١:‏ لاام) 
ثم حرف القاف وعددها: 3562 لبها ينا بحرف الثاء» وعدذها: .(o)‏ 
€ عدد الجذور الثلاثية للكلمات القرانية المبدوءة بحرف الهمزة هو (V7)‏ 
را وعدد الجذور الثلاثية الموجودة في معجم الصحاح للجوهري هو : (YAY)‏ . 
والقران ESS‏ بحرف الهمزة. 
- مجموع ع الجذور الثلاثية للكلمات القرائية هو : (55ك/ رمحم الجدور 
الاي في سجم الصماح للجوهري هو 0110 رقي انور اديه في القران 
أي أن القرآنَ استخدم أكثرٌ من ثُلْتْ الجذور الثلاثية للألفاظ العربية» وهذه نسبةٌ 
تستحقٌ التأمل ! ْ 
1 


e E‏ ومهارثه البانية وموهيته | ا 


2 


أكثر ين ات اكات ار 

هذه دلالةٌ واضحة - أظهرها الحاسوب ‏ على ظاهرة التناسق العدديّ في الجذور 
الأصلية للكلمات القرآنية» ودلالةٌ واضحةٌ على غزارة المادة اللغوية» وهذا يدل على 
أن القرآن كلام الله . 

وبهذا حفط القرآنُ اللغةً العربية من الضياع» فلولا لَشِعيّت اللغةً إلى لهجات. 
ولضاعت الفصحى في خضمٌ العاميّات . 
التناسق العددى فى استعمال الكلمات القرانية : 

يبدو هذا المظهد من مظاهر التناسق العدديٌ في عدد ورود بعض كلمات القرآن. 


.)"۲-۲۷( انظر : «معجزة القرآن العددية» لصدقي البيك‎ )١( 
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ويمكنْ تسجيلٌ الأمور التالية لورود الأعداد الحسابية في القران: 

١‏ تقوم الأعدادٌُ الحسابية كلّها على «النظام العشري»» فالأعدادُ تبدأ من رقم 
واحد» وتنتهي برقم عشرة» وما فوق العشرة من المئات والألوف يتركبٌ من النظام 
العشري . 

والأرقامٌ «العشرية» كلها موجودةٌ في القرآن. ففي القرآن أصولُ الأعداد والأرقام 

۲ - ورد في القران من النظام العشريني ثلاث 

۳ - ورد في القران كل النظام المئوي: عشرة» عشرون» ثلاثون» أربعون» 
خمسون» ستول» سبعون» ثمانون» تسعول. 

٤‏ - ورد في القرآن بعض الأعداد المئوية المركبة من ثلاثة أرقام» مثل: مئة» 
ماتتان» ثلاثماثة . 

ورد في القرآن بعض الأعداد الألفية المركبة من أربعة أرقام» مثل : 
ألفان» ثلاثة الاف» خمسة آلاف . 


ا 
١‏ - ورد في القرآن أعدادٌ مؤلفةٌ من ستة أرقام» مثل : مائة ألف. 
۷ - ورد في القرآن بعض كسور الأعداد» مثل: النصف» الثلث» الربع» 
ا 1 
۸ - ورد في القرآن بعض الصفات العددية» مثل: أولء ثاني» ثالث» رابع» 
خا ر 
ألوان للتناسق العددي في الكلمات القرانية : 
ومن ألوان التناسق العدديٌ في أعداد الكلمات القرآنية : 
١‏ -التساوي في عدد ورود كلمات متضادّة متقابلة : 


. 257 57( انظر الايات التي أوردت هذه الأرقام في كتاب «معجزة الأرقام والترقيم» لنوفل‎ )١( 


YY 


أ: الذنيا تقابل الاخرة» وك منهما ورد مائة وخمس عشرة مرة. 

ب الختبطان يقابل الملائكة : زك متهما ور ثمانياً ومان مرة: 

بف الجا تقابل الحورت.: وك منهها ورد ما وخا وأرتعيرن مرق 

3 العالحاث تقايل السقاث .نوكل متا ورد 'ماثة وسبعا وستين رة 

ه: النفعٌ يقابل الفساد. وكلّ منهما ورد خمسين مرة. 

و: الضيق يقابل الطمأنينة . وكلٌّ منهما ورد ثلاث عشرة مرة. 

ز: الرغبة تقابلُ الرهبة . وكلٌّ منهما ورد ثماني مرات . 

: التساوي في عدد ورود كلمات متوافقة أو متقاربة في المعنى‎ - ١ 

أ: البصرٌ بجانب القلب والفؤاد. ورد كل منهما مائة وثمانياً وأربعين مرة. 

ب : البعثُ بجانب الصراط . ورد كلّ منهما مائة وثمانياً وأربعين مرة. 

ج: القرآن بجانب الوحي. RO‏ 

د: الضالون بجانب الموتى . ورد كل منهما سبع عشرة مرة. 

ه: الوسلمون حاتت الها ورد كل منهما إحدى وأربعين مرة . 

و: الإسلامٌ ومشتقاته بجانب يوم القيامة . ورد کل متهمًا سبعين مرة: 

ز: الإيمان ومشتقاته بجانب العلم والمعرفة» ورد كلّ منهما ثمانمائة وإحدى 
عشرة مرة. 

۳ - التناسبُ بين بعض الكلمات المتضادة أو المتقاربة» فعددٌ مرات ورود هذه 
الكلمات لسن مساويا كنا كارا بع الوقن اا وإنما هو متناسبٌ متناسق . 

دروك aS‏ وذلك شه أفعات ورود كلمة «السُّنّة) 
التي وردّثُ ست عشرة مرة. 

ب: ورود كلمة «الأبرار؛ ضعف ورود الفجار: الأبرار: 5» والفجار: 7. 

ج: السّر: ”” مرة» وهو ضعف الجهر: ١1١‏ مرة. 


د: اليسر: ۳١‏ مرة» وهو ثلاثة أضعاف العسر: ٠١‏ مرة. 


Y€ 


ه: فرعون: ۷٤‏ مرة» وهو ضعفٌ السلطان: ۳۷ مرة. 
و: المغفرة TE:‏ . وهو ضعف الجزاء VAN:‏ 

ز: ورد فعلّ الأمر «قل»: ۲ مرة» وورود الفعلٌ الماضي «قالوا»: متساوياً في 
العدد مع ١قل»: ۲٣۲‏ . 

ونان كن إن حلت من الإنس والجن والملائكة بن يقولواء وجاء مره لهم 
مائة واثنتين وثلاثين مرة» هدو مره و«قالواامانة وان وثلاتين رة 

: التساوي والتناسبٌ في عدد ورود بعض الأرقام‎ - ٤ 

أ: وردث كلمة «شهر» اثنتا عشرة مرة» بعدد شهور السنة! 

ب : وردّت «الأيام ‏ منتى وجمعاً - ثلاثين مرة» بعدد أيام الشهر ! 

ج: وردث يوم - بصيغة المفرد ال ا كعمسا كفي م على 
عدد آي ال 

هل ورود أعداد هذه الأرقام ف القران مصادفة؟ هل من المصادفة ورود عدد 
مرات الشهر على عدد شهور السنة؟ ووو عدد مرات الأيام على عدد أيام الشهر› 
وورودٌ عدد مرات «اليوم» على عدد أيام السنة؟ 

إِنَّ التواقق والانسجامً بين عدد مرات هذه الأيام والشهور فو في القرآن وعددها في 
غالم الواقع هو ا وليل على e‏ «التناسق العددي» ار في القران» المرتبطة 
بالإعجاز البياني» والدالّة على أَنَّ القرآنَ كلام الله ! 
التناسق العددى فى استعمال الحروف القرانية : 

يظهرٌ التناسق العدديٌٌ في ورود الحروف في البيان القراني بصورة واضحة» 
دوه هذه الحروف ليبس مصادفة. وإنما هو مقصود مرادء سواء كانت الحروف 
خروف اا الى نس ا ال او حررق العا ال دل على معان قر اده 


)١(‏ انظر تلخيصاً موجزا لهذه الألوان الأربعة فى كتاب «معجزة القرآن العددية» لصدقى البيك (۳۳ ۔ 
/ا5). 
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ومن لطائف القرآن ورود آية جمعّث كل حروف المباني الثمانية والعشرين» 
وهذه الآيةٌ هي الأخيرة من سورة الفتح» والتي تتحدثٌ عن رسول الله كل وأصحابه 
وأمته . 

قال تعالى : اند َوُه ل سه اعا اکر یکا يدم هزد شح 
EDET‏ ا سِيمَاهُمٌ في وبحُوههم من أ السجود دك هم 2 التو وهر في 
ر ل كع حرج سطڪم فعاردم ET‏ م الکتار معد 


و ا رو لاسا کر لاح رر رع« 2 ع 


له الذي منوا وعملوا للحت مهم مَعْفْرَةٌ وجرا e‏ : 4[ 
على الإعجاز البيانى» وظاهرة «التنضيف» العدديٌ فيهاء وهي وثيقة الدلالة على 
التناسق العدديٌ فى الحروف القرانية . 
تحدّثْنا عن عدد الحروف المقطعة - بدون المكرر ‏ بعدد نصف حروف الهجاء 
حي كان عددها ارس عد ی وهي واردة في تسع وعشرين سورة؛ وكتملث هذه 
الحروف خمسة من حروف الهمس العشرةء وتسعةً من حروف الجهر الثمانية عشرة» 
a‏ من حروف الشدَّة الثمانيةء وعشرة من حروف الانفتاح ار والعشرين» 
ا من زوف اة اله بواحد ع امن دروف “الاستفال الراحد 
والعشرين. 
ولصيف إلى هذا بعض مظاهر التناسق العددي فى حروف المبانى في القران: 
أدتك رز خرف (ق) فن سوقة (ق) ۵۷ مزة أى 13 
م اتكرز خرف (من) 6١‏ رة أئ 2 15 
ج- تكررٌ حرفٌ (ن) في سورة القلم التي أوَّلها حرف (ن): ۱۳۳ . أي ۱۹×۷ . 
د تكررَ حرفا (طه) فى سورة (طه): ۳٤۲‏ مرة. أي ۱۸ ×۱۹ . 
ها تكررٌ حرفا (يسن) فى سورة (يسن) ۲۸٥‏ مرة. أي: ١9216‏ . 
ز- تكررت حروف (ألمر) ٠٠۰۱‏ . أي: ۷۹ ×۱۹ . 


وورود أعداد الحروف بهذا التناسق والتوافتي والانسجام ذليل على أنها لم تكن 


۳7 


مصادفة » وإنما هي مقصودة مرادة, ومرتبطة بظاهرة التقدير العامة في القرآن» كا أنه 


دليلٌ على أن كلَّ حرف في القرآن له دوره ووظيفتُه ومعنای ولا يُغني حرفٌ عن حرف» 


ولا زيادة في كلمة أو حرف“! 


.)44-18( انظر: «معجزة القرآن العددية» لصدقي البيك‎ )١( 
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المبحث العشرون 
التصوير الفني في البيان القراني 


كان من تقديرٍ الله الحكيم ا للماجستير في 
التفسير «سيد قطب والتصوير الفني في القرآن» و ا ساق الرسالة في كلية أصول 
الدين بجامعة حدم راي معرة لبوا ف لون دصري في في ربيع عام ٠١‏ اھ 
٠ام.‏ وكانت لجنة المناقشة مكونة من ٠‏ الآساتذة: الدكتور أحمد حسن فرحات - 
المشرف على الرسالة. ومحمد قطب» ومحمد الراوي 
وقة ت ارال ديع اج رماي الا تعد كان داقن كانيع 1 شيل نلك 

إن نظرية التصوير افني في القرآن» تظرية | أصيلةٌ رائدة» تفرّد بها سيد قطب» وقد 
اعترفٌ له العلماء والأدباءٌ والنقاد المعاصرون بهذه الريادة› وسَجّلوا له هذه الأولية» 
في اكتشاف وتوضيح هذه النظرية البيانية القرانية . 

وهذه النظرية تتعلق بالبيان القرانيت المعجزء فهى مظهرٌ من مظاهر الإعجاز 
البيانيٌ القراني 
معنى «التصوير الفني» ووجوده في الأسلوب القرآني 

وخلاصة معنى هذا المصطلح «التصوير الفني في القرآن»: أن القرآنَ استخدم 
طريقة التصوير البيانية المتخيّلّة للتعبير عن موضوعاته» وجِعَلها قاعدة التعبير البياني 
فيه » + فالات سمايترا الى بعال أي قران مار قي ا م 


ونتركٌ سيد قطب يشرح معنى هذا المصطلح : «التصويرٌ هو الأداة المفضّلَةٌ في 
أسلوب القران» فهو يعبّرٌ بالصورة المحسّة المتخئلة : » عن. : المعنى الذهني والحالة 
النفسية» وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظورء وعن النموذج الإنساني والطبيعة 


TA 


البشرية... ثم زنع اوو :القن يرسمهاء فيمنحُها الحياة الشاخصة أو الحركة 
ا فإذا المعنى الذهنيٌ هيئةٌ أى حعركة : وإذا الخالة النفسية لوعحة أو مشهدء وإذا 
النموذج الإنساني شاخصٌ حي» وإذا الطبيعةٌ البشريةٌ مجسّمةٌ مرئية. فنا الات 
والعفافة والقفيض. والشاطر» رده شاخضة اضر فيا الحاة» وفيها لحرا 
فإذا ضاف لها الحوارَ فقد اسْتَوَتْ لها كل عناصر التخييل . 

فما يكادُ يبدأ العّرض حتى يُحيلَ المستمعين تُظارة» وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح 
الحوادث الأول الذي وَقَحَتْ فيه أو ستقع» حيث تتوالى المناظرء وتَعَجَدَهُالحركات؛ 
ونان المح انعد ود لي رل تعره ولعي أنه منطة كرف بعادت 
يقع. . . فهذه شو تروح م على ا وتغدو» وهذه سماٹ الانفعال بشتى 
الوجدانات» المتبعثة من الموقف» المتساوقة مع الحوادث. . . وهذه كلماتٌ تتحركٌ 
بها الألسنة» فتنمٌ عن الأحاسيس المضمّرة. 

إنها الحياة هناء وليسث حكاية الحياة! . . . . 

يمنا أن التصويرٌ هو الأداةٌ المفضَلَةُ في أسلوب القرآن ا 
القرآن معروضة بطريقة التصوير وهي تبلغ ثلاثة أرباع القرآن من حيثٌ الكَمَ و 
ربع القرآن الذي عرض بطريقة التعبير الذهنيٌ المجرد. وهي على کل حال محصورة 
فيما يوازي ربع القران. 

فليس هناك من شطط حيث أقول: إِنَّ التصويرٌ هو الآداةٌ المفضّلة في أسلوب 
القران!)!'" . 1 
التصوير في ثلاثة أرباع موضوعات القرآن : 


وقد يقصّر بعض الناس للعو على ور و وبهذا يُخرجُ آياتٍ كثيرة عن 
يقة التصوير› ا ا ف فيستغربُ أن يكون التصويرٌ موجوداً في 
ثلاثة أرباع موضوعات القرآن. 


.)۳۲( «التصوير الفني في القرآن»‎ )١( 
.)7( (؟) «مشاهد القيامة في القرآن»‎ 


۳4 


لذلك دعا سيك إلى تحسين النظر إلى التصوير ودقته و لتوسيع ذلك 
التصوير» es‏ ا «ويجتٌ أن توت في سني 
بالحركةء وتصويرٌ بالتخييل › » كما أنه تصوي” بالنغمة : قوم مقا اللون في التمفيل» كتير 

ما يشترك الوصف» والحوار» وجَرْسٌ الكلمات» ونَعُمُ العبارات» وموسيقى السياق» 

في إبراز صورة من الصور. تثملاها العين والأذن» والحسن والخيال» والفكرٌ 

وهو تصويدٌ حي منتزحٌ من عالم الأحياءء لا لوان مجرّدةٌ وخطوط جامدة» 
تصوية قاس الأبعاذ فيه« والمسافات» بالتشاعن:والوجدائات + فالتعاني ترسم وهي 
تتفاعلٌ فى نفوس آدمية حية» أو في مشاه من الطبيعة تخلعٌ عليها الحياة. . ٤.‏ . 

ولل الف رق الات اقاي فا اة اليل الي 
التي الف والتناسّق الفنى» والحياة الشاخصة» والحركة المتجددة. 

وفيما يلى تعريفٌ مجملّ بكلّ واحدة من هذه الخصائص : 

عندما يقرأ المسلمُ الآيةَ المصوّرة ترتسمٌ في خياله صورة فنيةٌ مجسّمةٌ لهاء وكأنه 
يرق هذه السووة ال ا ت كنا ماهد فا اروها عل الاه 

وقد يكون التخييل الحسي بالتشخيص . والتشتخيضص هو: الع الحياة على 
المواد الجامدة» والظواهر الطبيعية » والانفعالات الوجدانية . هذه البحاة قل 


نة إنسانية » الموادً والظواهرَ والانفعالات» وتهت 4 شا كلها 
فتصبح ا و هر 
عواطف آدمية» وخلجات إنسانية» تُشارِكُ بها الآدميين» e‏ 


ومن روائع التخييل الحسيٌ بالتشخيص قول تعالى : « كلا فيم لكين # لوار 
كر مد * البح داس [التكوير: .]١18- ٠١‏ 


. )77( «التصوير الفني في القرآن»‎ )١( 
.)11( المرجع السابق‎ )۲( 
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واي التعراري الك ي الوم تَخْمَنُ وتومض وتتلألاًء وَصَوْءُها 
يخفتٌ وو وي وار تجري وتسبّح في الفضاءء وهي تكس وتختفي في 
«کناسها»» وذلك عند طلوع الشمس» حيث يغطي ضوؤها تلك النجوم . 

التشخيص في #والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس) . 

ومعنى اعسعس»: أَقبلَ» وذلك عند غروب الشمس وحلول الظلام. والعَسَس 
هو السيرٌ والتَجَوّل في الظلام . 

يتخيل القارىء البصيرٌ «الليل» يَعْسُء حيثٌ يُحَوّلٌ «التخييل الحسينٌ المصوّر» 
الليل من معنى مجرد غير ملموس ولا محسوس» إلى 0 حي» فيراه القارىء 
البِضِيرٌ إنسانا نعل ويَمْشي وضعل الظلام» ویکاد يسمع يوت ت أقدام هذا «الليل 
الشخص» وهو يعس ويتجوّل! 

والتشخيص في قوله : «والصبح إذا تنفس» اا حيثُ حول التخييل الحسيٌ 

لمصوّرٌ الصبح من معنى مجرد إلى اشخص» حي ان ويراه القارىء البصيرٌ 

«إنسانا» كان نائماً في فراشه» فلما طلّع الفجر وأشرقت الشمس استيقظ هذا «الصبح 
الشخص» وقام من فراشه» وار تفس تسا قيطا بطيناً: في هيت ورين 

اليل والصبح بفضل التخييلٍ الحسّيٌ المشخّص ليسا مجرد أَمْرَيْن معنويِيّن» ولا 
ظاهرتيُْن طبيعيتين» وإنما هما شخصان حيّان» كأ شخصيّن من البشرء باي الأول 
«الليل» يعس ويّمشي في الظلام» ويعقبه الثاني «الصبح» عند الشروق» دا ا 


بالأنفاس العميقة! 
ومن مظاهر التخييل الحسي المصوّر حركاتٌ ر اة اة يتخئلها 
الذي يقرأ الآية بتخيّلٍ وتفاعل . 


من الأمثلة ا ذلك التصويرٌ في قوله تعالى : ومن شرك يأل انما حر وت 

سماو قَسَخَطهه الظير أو تهوى يد ارح في مان سين [الحج : ١‏ 7]. 
تتحدث الآية عن خسارة المشرك بالله» وقد تقدم لهذه الخسارة مشهداً ف 
متخيّلاً » حيث يشاهدٌ القارىءٌ في خياله ا يري 
شخصاً راكباً طائرة أو سفينة فضاء» تُحَلّقُ في الفضاء ء على ارتفاع مئاتٍ الأمتار» وفجأة 


۳4١ 


e 2 7‏ ا 0 0 
يرى باب الطائرة قد فتح» وَقَذفَ منه شخصء فَحَرَ هذا الشخصٌُ إلى أسفل» بحركاتِ 
متتابعة متسارعة . ويرى هذا الشخص الهاوي بسرعة» وقد اعترضته عوك من 
الصقور الجارحة واختطفته وأَكلَنْه أو أله تابح هَوِيّه وسقوط«المستارع حت ول 
الأرض» وما أَنْ لامَسَتْ قدَماهُ الأرضٌ حتى جاءنه عاصفةٌ شديدة من الريح» فحملثة 
وهَوّت به َأَلْقَيْهُ في واد عميق سحيق» فاستقرَ هذا المشرك هناك في قَعْرٍ الوادي 

تحطما مها خاسراً! 
- التجسيم الفني في التصوير القرآني : 

التجسيمٌ الفنئٌ هو أن يتخيلَ القارىءٌ للاية المصوّرة للصورة المرسومة فيها 
یا وك فاو م ا وهي متخيّلَة طبعاً. 

قال سيد قطب في تعريفه : «التجسيمٌ هو تجسيمٌ المعنويات المجرّدة» وإبرازّها 
ااا مو شاف 

والتجسيم الفنيْ في التصوير القرآني نوعان: 

أ- تجسيمٌ على وجه التشبيه والتمثيل : وهو من قبيل تشبيه الأمر المعنويٌ الذهنيّ 
بشيءٍ مجسّم محسوس» لتوضيح ذلك الأمْرِ الذهني» وتقريبه للفهم البشري» ومن هذا 
5 0 ا 3 5 1 ا 3 


- 


ا التجسيمٌ انما اضر فى قزل تحال و مكل ارت 
ادوا من دوين انلو آولڪاء كمل ال ڪبوتِ ا ی کک الت 
لڪوت أو ڪ انوأ يعمو [العنكبوت: ]٤١‏ . 

تتحدثٌ الايةٌ عن 1 غير الله» وهي آم معنويٌ ذهنيٌ مجرّدٌ وتَعْرض لها 
صورة فنية مجسّمة» لمجرد التشبيه والتمثيل» من أجل التقريب والتوضيح 

يرى القارىءٌ في خياله صورةً مجسمة لبيت عنكبوت كبير» نسجَتّه العتكبوث 
بشبابيكه وفتحاته» وهو بیت ضئيلٌ هزيلٌ واهن» ويرى صا سانا ا في هذا 


(1) المرجع السابق (51). 
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د 


الت الكو عرضة للحَدٌ الشديد والبرد القارص والرياح العاتية والأخطار 
المباشرة. . . وهو يعتقدٌ أنه مقيمٌ في حصن منيع» وقصر قوي مَشيد! 

ب - تجسيم على وجو التصيير والتحويل : : يكونٌ التجسيمٌ في هذا النوع حقيقياًء 
ولس مو يات التشبيه والتمثيل» یکول اضرو اة ال ا ا 
وأوضحٌ ما يون هذا النوعٌ في مشاه يوم القيامةء حيتٌ مشاه العرض والحساب» 
والنعيم والعذاب» والثواب والعقاب. 


5 َة 0 سے ےرت ويعط ره اس 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: # مد حير الذي كَدَيوا. لقاو او حو إا جاهنم 

ا لع كه (eA‏ 12 شيم سم - رعس لم $<< أ م 
الَا ب الوا سنا ل ما فَرَطنَا يبا وهم يحمِنُونَ أوزارهم عل ظُهُورِهِم ألا سا سا ما رون 


.]۳١ [الأنعام:‎ 

تتحدثٌُ الآيةٌ عن خسارة الكفار المنكرين للاخرة» N ET‏ 
لخسارتهم في الاخرة» فعندما بعلي الله يوم القيامة» ويُشاهدون مشاه العذاب» 
يندمونَ ويقولون: يا ويليّنا على ما فرّطنا فيهاء وقصّرنا في حياتنا الدنياء حيث لم نعمل 
لهذا اليوم» ولم نستعدّ لهذا اللقاء. 

ويرى القارىءٌ صورة فنية مجسّمة» معروضة في قوله تعالی : #وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم#› > وهذا التجسيم حقيقيٌ محسوس يوم القيامة» وليس مجرد 
تعب وال ونقريية. اتجسيمٌ حقيقي محسوس لان النصوصٌ من الآياتٍ والأحاديث 
الصحيحة صريحة في َد ن المعاني والأقوال والأفعال يأتي انها ينار يخي 
حقيقيًا مادياً يوم القيامة . 


يرى القارىءٌ لقوله تعالى: #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» صورة 
مجسّمة لمجموعة من الرجال الكفار» سيول إلى ساحة العرض للحساب» وكل منهم 
يحمل عدداً من «الأوزار» والأحمال والصناديتي والأكياس» دابا عن و ويسير 
بصعوبة ومشقّة وتثاقل» ليحاسّبٌ ت عليها . 


وقد يجتمعٌ التجسيمٌ الفني والتخييل الحسي معأ في مشهدٍ مصورٍ تعرضه الآيةء 
حيثُ يجسّمٌ خيال القارىء صورة مجسّمة للأمرٍ المعنوي الذهنيء ثم يتخيّل حركة فنية 
متخيّلةً لهذا الأمر المجسّم . 


Er 


سے سے ددر عو م رق ص 2 a‏ ع 


من الأمثلة على ذلك قوله تعالى  :‏ بل ذف الي عل الباطل دمغ فَإِذَا هو راه 4 
[الأنبياء: .]١۸‏ 

الح والباطلٌ أمران معنويّان نظريّان» لكتّهما في الآية معروضان في صورة مادية 
مجسّمة محسوسة . الباطل شيء کبير م وم مركومٌ على الأرض» والحق شيء مادي 
مجسّم» هو صاروحٌ صالحٌ للإطلاق» وجاهرٌ للقذف. 

وبعدما يرى القارىء الأمْرَين المجسّمين : الباطل في موضعه مركوم» والحق في 
قاعدته الصاروخية جاهز, يتخي حركة فنية سريعة» ينطلق فيه صاروخ «الحقٌ» من 
ا ويسير في رب ثم يراه وهو ينقض على الباطلٍ المركوم المكوّم ‏ فینفجر فيه 
اا ويزهقه ويقضي عليه ويرى اكومة» الباطل وقد تفتَدَتْ وتنائرّث قطعاً صغيرة 
في فى الهواء» بفعل صاروخ الحق القويّ المدمّر! ! 

و م 

0 ا‎ 
E 

يقول سيد قطب عن الحياة الشاخصة في التصوير القراني ْ «التصويرٌ في القرآن 
تصوير حي ۽ منترعٌ من عام الأجياو له أَلوانٌ مد ولا خحطوطً اف تصوية 
ّقَاسُ فيه الأبعادٌ والمسافاتٌ بالمشاعر والوجدانات» فالمعاني د ترسم وهي تتفاعل في 
نفوس آدمية حية» أو في مشاهد من الطبيعة تخلمٌ عليها الحياة. . e‏ 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : يِكَأيّها الاس افوا ركم إرك لرل التساعة 

كول نل * يم تزتها تَْهَلُ ڪل مُرْضِكة عَنَا رسعت وبس ڪل دات حي 
خلاو ی الاس فک ف را هم يسكدرى ولک داب الو شرید [الحج: ١‏ -؟]. 

الحديثٌ في الايتيْن عن أهوال يوم الا و وا ع ا 
وليسثث سو عرضاً نظريًا ادا مدا وإنما هي رو عرضاً ا 
شاخصاًء وقارىءٌ الايتيْن يرى بخياله مشاهد ولقطات لزلزلة الساعة وهولها ورعبها 


.)۳۳( المرجع السابق‎ )١( 


٤ 


وفزعها. 
وهذه الأهوالٌ المرعبة تمر في وسط حي » وتقامنٌ بمقاييس حية» وتنوف فيها 
افا الفا وة 
هوال يوم القيامة لا قاس بالحجم ولا بالضخامة» وإنما تقاسُ بوقعها في 
0 ل راس ل مين لقاع القارب N‏ 
الناس» فالمرأة المر ع 0 وضعتٌ يها في فم رضيعهاء و تشاهدٌ أهوالٌ 
الساعة تذهل عن رضيعهاء وتهربٌ عنه» لأنها فقدّث وعيّها وتفكيرّها من شدة الهول. 
والحاملٌ تضعٌ حملّها وتسقطة وهي الحريصة عليه وهي لا تفعل ذلك إلا من 
شدة الهول وعظمته . 


إنَّ ا 


إن 


والناس المشدوهون الخائفون فاقدون لوعيهم ورشدهم واتزانهم وهدوئهم 
ووعيهم» فقارىء الايات راهم بخياله المصوّر سکارى» يترنّحون ويتمايّلون يمنة 
ويم رة "يذو اران وبحم فوا سكارئ :هن ا لأنه ل وا هر ی 
يشربوته في الآخرة» ولكنه الخوفٌ والرعبٌ من العذاب الشديدء الذي أَثَّرّ فيهم 
فجعلهم كالسكارى! 

فالحياة الشاخصة ظاهرة في أهوال الساعة» من خلال مشاعر الأحياءِ البشر من 
الحوامل والمرضعات والناس! 1 ١‏ 

الحركة المتجددة في التصوير القرآني : 

صورٌ القرآن المتخيّلة المجسَّمّةٌ الحيةٌ صورٌ متحرّكة» والقارىءٌ للايات يرى 
بخياله تلك المشاهد المعروضة تنبض بالحياة وتمتلىءٌ بالحركة» أصحابُّها يتحركونَ 
ويتنقّلون» ويروحونٌ ويجيئون» ويفرحون ويحزنون. 

ذال سيك ف ب قم كاذ يدا ی جه ال ا 
وحتى ينقلهم نَل إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقَعَثْ فيه أو سَتقع» حيث تتوالى 
الاه وتتجدّد e‏ وينسى المستمع أن هذا 0 يتلى» ومثل فزت 
ويتخيّلٌ أنه منظرٌ يُعرَض» وحادتثٌ يقع» فهذه شخوص تروحٌ على المسرح وتغدوء 


"t0 


وهذه سماتٌ الانفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة من الموقف. . .. 


الحركة المتجددة في الصور القرآنية قد تكونٌ مضمرة أو ظاهرةء إلا أنها ا 
كاذ ا «... قليلٌ من صور القرآن هو الذي يُعرض 
ساكناً - لغرض فن يقتضي الصمت والسكون ‏ أَما أَغلبُ الصور ففيها حركةٌ مضمرة أو 
ظاهرة» حركة يرتفعٌ بها نبض الحياة» وتعلو به حرارتها. . .. 


ومن الأمثلة على الحركة المتجددة هذا التصوير القرآنينٌ الح المتحرّكُ لغزوة 
لااب بأطرافها وأحدائها. قال تعالى : ا ا “روأ يعمد الله ع إذْ 
2 کر ووو جود فارسلتا لهم ريا ودا ل ل إذ اوک ن 

وين آل نكرو قت لأس تب الث اكير و انا » 
ا ی ولوا زارا سيدا 47 ولد يقول الْمفِقُونَ رال نف وروم مر ماوعا 


1ه سد ء سح 


آله و رسوا إل عرو % ولذ قات ططايفة منم ينا يَكَأَهْلَ ارب لا مقا ”م لک معو و ِن فرق 


3 ر رم رر ری ص ست 
نهم لين ولون إن توا عورة وما ی بعرو وان مرن إلا وا ۴ 9 ول شيك عي نيعا 


27 ا وم ا ا ا رك کک 


سيلوأ الف تة وها وما َا بها إِلايضِير» [الأحزاب: 9 .]١4-‏ 


إننا اليوم - بعد مرو أكثرَ من أربعة عشرّ قرناً على غزوة الأحزاب 2 نكاد نرق 
أحداثٌ اھ وأطراقهاء رجام 00 على أَرضٍ ا بكل سماته ) ٠‏ وكل 
م ا يده اذكه 
الموقف. 

حركة الأحزاب الكافرة يأتي جنودُّها المدينة من كل مكان» مصوّرةٌ بهذا التعبير 
المتحرك : 9إذ جاءوكم من فوقكم» ومن أسفل منكم». 


وَخواقت المؤمية ين الموقوثٌ وقلقهم القصير ذ فى المعركة. يصوّرٌ في هذه الصورة 
الوتخركة: وو راعت الأسار ولك ات اتك 3 


.)۳۲( المرجع السابق‎ )1١( 
.)5١( المرجع السابق‎ )۲( 


۳ 


وانبعاثُ المنافقينَ بالفتنة والإشاعة والتخذيل والتثبيط يُصوَّرُ في هذه الصورة 
التجركةة وو يفول المتائقرن والذين ف قلويهم موقن ما وهنا الله رر 
غروراً. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. . . *. 

وجبنُ ضعافٍ القلوب يصوَرٌ في هذه الصورة المتحركة: [ويستأذن فريق منهم 
النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» . 

وهزيمة الأحزاب الكافرة نُقَدَمُ بهذه الصورة المتحركة : #فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها». 
ه التناسق الفني في التصوير القرآني 

التصويرٌ القرانيٌ ع متناسقٌ في جزئيات الصورة ولقطات المشهد» والذي يدل على 
هذا التناسق الألفاظ و السو والظلذل) والإيقاعٌ والإيحاء . 

ويبدو التناسق الفنيئٌ في التصوير القرانيٌ في المظاهر التالية : 

أ- استقلال اللفظ برسم الصورة : حيثُ يرسمٌ الصورة الفنية المتخيّلة لفظ واحدٌ 
في 0 وهذا اللونُ من التناستٍ التصويريّ لم يُعرّف إلا في التعبير القرآني» لأنه لا 

واللفظ القرآنيٌ قد يستقل برسم الصورة بجرّسه» وجَرْسنٌ اللفظ هو إيقاعه الذي 
يلقيه في أَذّن القارىءء وصوتّه الذي يتلقاه سمْه» وهذا الجَرْسُ والإيقاع يج من إيقاع 
كلّ حرفٍ من حروف اللفظ على جدّة» ثم إيقاع الحروف كلّها مجتمعة في اللفظء بما 
فيها من مَّدَاتِ وغَنّات وشدّات . .. وغير ذلك. ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: ‏ يكآيهسا الِب ءَامَنْوا ما لک اذا قبل کہ 
أنْفِرُوا في َيِل اله أنَاقلشُمْ إلى الأرضٍ . . .€ [التوبة: ۸]. 

كلمة: «اثاقلتم» استقلّثْ برشم صورة شاخصة للمتثاقلين عن الجهاد» ورسم 

e 
- جي ف من أيديهم ف ثقل» کار في هذه الكلمة طا على الأقل‎ 
الأثقال!!‎ 


وقد سق اللفظ القرانيٌ المصور برسم الصورة رظله الذي يلقيه في خيال 


E SS GE 
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القارىء» وهو ما يوحي به للنفس من معان وإيحاءات» ويلحظها القارىءٌ المتخيّل 
البصير حين يوج إليها انتباهّه.  ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « اتل عليه بأ ار اتيك ءايكوتا فكع ينها 
َأَتَمَهُ لطن فان م لاور [الأعراف : .]٠۷١‏ 

كلمة «انسلخ» ثلقي بظلّها في خيال القارىء صورة عنيفة قاسية للتخلص من آياتٍ 
الله لد الانسلاخ ر سا را ونکاد نرى هذا البائ ينسلخح من آياتٍ الله 
انسلاخاً كأنَّ هذه الآياتِ جلد ملتصقٌ بلحمه: ٠‏ فهو ينسلحٌ منها بعنف وجهد ومشقة» 
كما نسل الإنسان من جلده!! 

NS‏ . كما فى قوله 
تعالى : 3 وم يعور ت إل تار جَهَنَّم دعا [الطور: 17]. 

اشترك جرس وظلٌ اليدعون. . . دَعَا» في رسم الصورة المتخيّلة للكفار ر وهم 
يُساقون سوقاً إلى نار جهنم . والدّحُ هو : الدفع : في الظهر بعنف . وهذا الدفع جل 
المدفوعَ - في كثير من الأحيان a‏ فيه همزة وعَيْن ن «أغ»! ويكادُ 
القارىء يري كل كافر من الكفاز المعشورين إلى جه بدن في ظهره يفقم ويكاد 
و غ» والذي يلقي هذه الظلال جرس وظلٌّ الكلمة ايُدَعُون) . 

ب - التقابل بين صورتين حاضرتين: من مظاهر التناست الفنيّ التقابل بين 
صورتين مرسومتین » حيث کن کل صورة ا لأختهاء والصورتان المتقابلتان 
حاضرتان. 

من الآمثلة على ذلك قول تعالى : « ومن ایوہ لی الوت وَالْدرضِ وما بل هما 
ون دا وهو عل مهم إِدَايَمَاء كَرِيرٌ * [الشورى: ۲۹]. 

في الاية صورتان متقابلتان حاضرتان : 

الأولى : في قوله: «وما بث فيهما من دابة©»: حيث يتخيّل القارىءٌ صورة 
للدوابٌ مبثوثة في السماوات والأرض . 

الثانية : في قوله: #وهو على جمعهم إذا يشاءُ قدير#: حيثُ يتخيّلُ القارىئء 
صورة للدوابٌ المبثوثة المتفرقة في السماوات والأرض وهي تُجمعٌ بكلمة واحدة. 


۳۸ 


المصورة» e‏ القارىء هذين a‏ المظيمين» E‏ 
كلذو الاي 


NIT‏ 000 م 
ج - التقابل بين صورة ماضية وأخرى حاضرة: قد يكون التقابل بين صورتيّن 
مختلفتيْن» إحداهما ماضية» والأخرى حاضرةء وتتقابل الصورتان وتتجاوران فى 

سياق واحد. 


من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : # واب لمال ما أب التَمَال * فى موم وكير * 
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ول من بوم ٭ لا بارد ولا كيم * لهم انوأ مل ذلك مرفي [الواقعة: 5١‏ -50]. 

الكلامٌ في الايات عن الكفار أصحاب الشمال» الذين يُعَذَّبون في النار» وتعرض 
الآياث مشهدا من مشاهد تعذيبهم فيها. 

ومن حيوية التصوير في هذا المشهد أنه طوى الحياة الدنياء وأَقامّ القيامةء 
وجعلنا نذهتٌ بخيالنا إلى الدار الأخرةء ونرى ات الشمال في السّموم م 
ونتذكرٌ حياتهم الماضية ضية في الدنياء أيامَ ترفهم ورفاهيتهم» مع أننا في الواقع ما زلنا في 
الدنياء وأصحابٌ الشمال في الواقع ما زالوا في الدنيا مترفين» ولم ينتقلوا إلى الآخرة» 
حيث السّموم والحميم! 

التقايّل في هذا التصوير بين صورتين : 

الأولى : في قوله تعالى: #في سموم وحمیم» وظل من يحموم, لا بارد ولا 
کریم) . 

الثانية : في قوله تعالى : 9#إنهم كانوا قبل ذلك مترفين* . 

وهي الصورة الماضيةء التي جعلت أصحاب الشمال يتذكّرون ما ضيهم في 
حياتهم الدنياء حيث كانوا مترفين كافرين» والآن وهم في العذاب تذكروا ذلك 
الماضي . ش 

د تناسق الإيقاع مع السياق : 

«الإيقاع» من عناصرٍ البيان القراني المعجز كما سبق أَنْ اوضختا ٠»‏ فالبيان القرآنيك 
له إيقاعٌ جذاب» يور في القارىء الذي يلحظه . ش 
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والإيقاعٌ القراني يتکونْ من . a‏ الحروف في الكلمة الواحدة» ومن تناسق 
الإيقاعات بين كلمات الفقرة» ومن اتجاهات المد في الكلمات» ٿم من اتجاهات المد 
ا الفاصلة المطردة فى الآيات» ومن حرف الفاصلة ذاته . 0 

وهذا الإيقاعٌ الجدَّابُ متناسقٌ مع السياق الذي ورد فيه» ومتناسق مع نظام 
الفواصل القرآنية» ومتناسق مع جو السورة العام . 

وقد يُعَيّرُ في بعض كلمات الاية بالتقديم والتأخيرء وقد يغيّرُ في بعض حروف 
الكلمة في الآية لتحقيق التناسق في الإيقاع القرانيٌ الجذاب! 

rt 0‏ ده 5000 ا 2 2 ع2 چ ص ر 

كما في قوله تعالی : « فول عنهم يوم يلع الدع ل سيو نكر * خشعا أتصلدرهم 
e OEE‏ * مُهَطِِينَ إل الداع یول آلکفرون هدا بوم عير 4 اا 
1۸[. 

كلمةٌ «الدّاع» المذكورة مرتين في الآيات محذوفةٌ الياءء لأنها اسم منقوصل 
بالياء: «الداعي»» ولو ذُكرت الياء لوجَّب مدُها مدا طبيعيًا حركتين» ولو مدت الياءً 
حركتيْن لاختلّ «الإيقاعٌ» الجذابُ في السياق» وأدَّى إلى ما يشبه الكسرّ في وزن السو 
لذلك حذفت الياء ااه لتحقيق التناسق في الإيقاع اجات المتناسق مع 

فرق بعيدٌ في 00 بين قراءتك: «يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر» «مهطعين 
«مهطعين إلى الداع . 

ه- التناسق في رسم الصورة: 

الصورة القرانية مرسومة بتناسق فن جَّذاب» وقد توق لها ادق مظاهر التاق 
الفني واا في رسم الصورة في المظاهر التالية: 

- التناسق في «وحدة الرسم» : بأن تكو جزئياتٌ الصورة المرسومة مؤتلفة مع 
بعضها من غير تنافر . 


.)85( «التصوير الفني»‎ )١( 


- اتناس في «التوزيع»: بن يم توزيع أجزاء الصورة على الرقعة بنسب 

الاق فى لرا بان تكون ألوان أجراء الصررة مشاسقة» وديا 
5 مه اكد 5 0 8 8 2200 
متدرجة» يُؤْتى بها لتحقيقٍ الجر العام المتناسق مع الموضوع'"''. 

من الأمئلة على ذلك التناسق الفنيّ في أجزاء الصورة المرسومة في قوله تعالى : 
« أقلا ينظرُونَ إل الل كيف حلفت * ولل الما کف زعت * ولل الال كِفَ نيبت * ولل 
الأ كت :€ افق 

جمعت الفتورة الود هنا بين السماء والأرض والجبال والجمال» وهي 
0 5 

- في الاتجاء الرأسي لقطتان : الجبال المنصوبة» والجمال TT‏ 

واللقطتانٍ الرأسيتان متناسقتان مع اللقطتين الأفقيتين فاللوحة الطبيعية 
الرس في هذه الآيات قاعدتاها السماء والأرض› لا پبرز فيها من الجماد د 
الخال ر ا إلا الجمال. . .. والجمال ااا ا 
الصحراءٍ التي تحدّها السماءٌ والجبال! 

هذه دقةٌ عجيبة متناسقة في الأشكال والأحجام والأجزاء والألوان» التي e:‏ 

جزئيات الصورة المعروضة ولقطاتها! !"° 

و- التناسق في رسم إطار الصورة: 

يبدو التناسق الفنيُ واضحاً في الإطار الذي يضعُه البيان القرآنيُ المعجرُ حول 
الصورة المرسومة» حيث ينسّق الإطارٌ مع الصورة والمشهد» ثم يُطلق من حولهما 
الإيقاحٌ اللطيفُ الذي يتناسق معهما: 

من الأمثلة على ذلك الإطارٌ العام لسورة الضحى المتناسق معهاء فجرٌ السورة 
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.)95( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)٠١١( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
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العام ورا عة الان ال اة ا :و الرهفة" ساكل ا 
الشفيف)»). 

ولما أريدَ وضمٌ إطار عاءٌ لهذه السورةء جاءً الإطارٌ متناسقاً مع هذا الجوء هذا 
ا ووی راللبل ا 

إن هذا الإطارٌ مكوَّنُ من جزأين : الضحى الرائ ئق» والليل الساجي. .. وهما 
صفى آنيْن من آونة الليلٍ والنهارء أت انين تتسري فیهما للدت ٩١‏ 

ز- التناسق في مدة العرض 

0 المشاهد والصورٌ القرآنية لا تعرض هكذا جزافاًء وَإنّما رض عرفا فنا 
متناسقاًء ومدة عرضها مقصودة مقدَّرةٌ بميزان دقيق . 

المدة المقررة لبقاء المشهد معروضاً على الخيال مقدّرة» والتناسق الفنئٌ يلحظ 
هذا ويقدّره ويؤدّيه: «بعض المشاهد يمر سريعاً خاطفاًء يكادُ يخطفٌ البصرَ لسرعته 
ويكادٌ الخيالٌ نفسّه لا يلاحقه. . . وبعض المشاهد يطول ويطولُ» حتى ليخي للمرء 
فى بعض الأحيان أنه لن يزول. وبعضٌ هذه المشاهد الطويلة حافلٌ بالحركة» وبعضها 
شاخصٌُ لا يَريم» وكل أولئك يتم تحقيقا لغرض خاص في المشهد» يتسق مع الغرض 
العام للقرآن» ويتجٌ به التناسق في الإخراج . 

مو الأطكلة على المشاهد السريطة قوله 'تجالى : ل ضرت کم مت وة لديا کا 
ر باقعا طا و تات الأ انيع بح هشیما نذروه الريئح DEE‏ 3 شىء مُقَددرًا € 

هذا المشهدٌ قصيرٌ سريعٌ خاطف» ٠‏ للقي في النفس ظل الزوال» فالماء ينزل من 
السماعء ولا يجري ولا يسيلء ولكنّه يختلط به نباث الأرض فوراً» وهذا النباثُ لا ينمو 
ولا ينتضحء ولكنّه يُصبحٌ هشيماً يابساً مطحوناً تذروه الرياح. . . وما بِينَ ثلاث جملٍ 
قصار» ينتهي شريط الحياة! 


ولقد استخدم النَّسَقَّ اللفظيّ في تقصير عرض المشاهد» بالتعقيب الذي يدل عليه 


ا 


.)1١( المرجع السابق‎ )١( 
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حرف الفاء: #ماء أنزلناه من السماء) ف#اختلط به نبات الأرض) ف#أصبح هشيماً 
تذروه الرياح»! 

قها انضرا ا و 

ومن الأمثلة على المشاهدٍ المطوّلة البطيئة مشهدٌ يتحدثُ عن نفس الموضوع 
N‏ ء والأرض والنبات الأخضر واليابس 0 : ل ألم كر أن لَه رل من 
اا ماه سکم بیع ف اض ف ع بد. رما تن وم م بويج نة مض ثُرّ 
ملم ُطدمًا» [الزمر : ١؟].‏ 

هذا المشهد مطول معان راح واا ينل من الما قلا خط بالار ع + 
ولا بنبات الأرض. . . إنما يسلكُ «ينابيع في الأرض». . . وبعد ذلك حرف التراخي 
البطيء ء اثم) لإخراج الزرع «ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه؛ وفي الوقت فسحة لتملي 
ألوان الزرع المختلفة الألوان» وبعدَ ذلك «ثم يهيج فتراه مصفراً» وفي الوقت فسحة 
لتراه» وبعدٌ ذلك «ثم يجعله حطاماً. . 

سي تل تود که ی یاوش الدع وجل ست لذج 
غر فعا يطعا ٠‏ تبت صورُها أمام الأنظار» وليتمٌ تملّي مشاهدهاء والاستمتاعٌ بها. . 

ا وااو ی في اليا رای ام رکم كنات ره ب 
الشاعرية الرائعة لسيد قطب» مكتشف هذا التصوير: «وهكذا تتكسّفُ للناظر في القرآن 
آفاق وراء آفاق» من التناسق والاتساق : فمن نظم فصيح ال رة عة إلى معنن 
مترابط . إلى نستي متسلسل . إلى لفظ معبّر. eT‏ إلى تصوير مشخّص . 
إلى تخييلٍ مجسّم. إلى موسيقى منعّمة. إلى اتسا في الإخراج . إلى تناستي في 
الإطار. إلى توافتي في الموسيقى . إلى افتنان في الإخراج . . . وبهذا كلّه يتم الإبداعء 
ويتحمّق الإعجاز. 4 
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الفصل الثالث 


دلائل مصدر القران الرباني 


المبحث الأول 


أنباء الغيب الصادقة في القرآن 


اننا الغيب في القرآن هي الأخبارُ التي أوردّها القرآن» والمعلوماث التي قدّمهاء 
والتي تتعلق بأحداث ماضية» أو عوالم ومخلوقات غائبة غير منظورة» أو أمور ستحدثٌ 
فيما بعد . 

وهذه الأنباءٌ تدلٌ على أَنَّ القرآنَ كلام الله وليس كلام محمد لا ولا کلام أَيّ 
مخلوق آخر . 

وهه اانا الغييةٌ صادقة» تتحددكٌ عن أحداث وقعث حقيقة في عالم الواقع؛ 
أو تخبرُ عن أحداث قادمة وتجزمٌ بوقوعهاء > منها ما حدّتٌ فعلاً بعد نزول الايات» ومنها 
ما لم يَحنْ وقتٌ وقوعه» ولكنه سيحداتُ حتماً. 

هي صادقةٌ لأنها واردةٌ في القرآن كلام الله» وكلامٌ الله حق وصدق» ولان الذي 
اخ بها عو الله والله هى عم الق والنتهادة: ولا اخ ادق هن الله كما قال 
الله : 3 ومن آَصَِدَقٌ مِنَ أله قيلا4؟ [النساء: ,]١77‏ 

واا الغيب الواردة ذ في القرآن لا أنواع : 


الأول : غيب الماضي : وهو إخبار القرآنِ عن أخبارٍ ر الماضي » وقصص السابقين» 
وأحداث الماضيين › وتفصيلات مواقفف الأنبياء مع أقرامهم . 


الي غيب الحاضر: وهو إخبار القرآن عن الموجودات الحاضرة الني لا يّراها 
الانسان» مثل الملائكة والجن والشياطين وعذاب القبر والجنة والنار, 


الثالث : ال : وهو إخبارٌ القرآن عن أحداث دت بعد زول 
a‏ حبر القرآن» وكحديئُه عن أشراط الساعة» ومشاهد القبامة» 
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غيب الماضي دليل على مصدر القرآن الرباني : 

تحدّث القرآنُ حديثاً مفصّلاً عن أحداث سابقة» وقعثْ في الزمن الماضي» وقَدَمَ 
في هذا معلومات صادقة . 

تحدتٌ عن نشأة الكون» وخلْقٍ السماوات والأرض في ستة أيام. . . وعن بداية 
تاريخ البشرية » من خلال حديثه المفصّلٍ عن خلتي آدم أبي البشر عليه السلام» وما جرى 
بينه وبين الملائكة وإبليس» ٠‏ وإنزاله إلى الأرض. . . كما تحدّث عن قصص الأنبياء 
والمرسلين» وتفصيلات مواقفٍ الأنبياء مع أقوامهم» وعن إهلاك الكافرين ونجاة 
الأنبياء وأتباعهم» تحدّثٌ عن قصص نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب» 
ووی :وداؤة وان ور رو وی و ری من أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام. . . كما تحدّتٌ عن قصص غير الأنبياءء كقصص طالوت» وهاروت 
وماروت» وسبأء وذي القرنين» والذي مرّ على قرية. . 

وذکر تفصيلات تلك القصص في القرآن يدل على أن القرآنَ كلام اللهء ولیس 
کلام رسوله محمد با . فمن المتفق عليه أن الرسول ية ايء لا علم له بأخبار 
السابقين» نشا في أَمةٍ أثية لا علم لها بأحبار السابقين؛ > فَمَنْ عَلّمه تلك القصص؟ 

العربٌ مد أت ودَّلَّ على هذا 3 تعالى : « هو ای بم فى المع رشو من 
بت اوا علوم ایو رك همالكب O SEN I OIF‏ 

والرسول وله ايء ولو كان متعلماً يكتبُ لارتاب المُبُْطلونَ وشكّ الكافرون» 
وزعموا أَنَّ القرآنّ من تأليفه . قال تعالى: لا وَمَا کت سلوا من لی ين ککب ولا م 
مز الراب الْمبَطلُويت؟ [العنکبوب : .]٤۸‏ 

والأخبارٌ الواردة في القرآن من عند الله ولو كانت من عند محمد ية فلماذا 
تار حديثه عنها؟ قال تعالى : < فل لمتكم یکم وَل رسكم يوه قد 


بتڪم عُمْرا ين كَبِلِوّه. . . 4 [يونس: .]1١‏ 


دلالة قصص السابقين على مصدر القرآن الربانى : 
وقد نص القرآن في عدة آيات على دلالة قصص السابقين في القرآن على مصدره 
الربانى» وكان هذا النّصٌّ يرد عند عرض بعض القصص التى يوردها القران. 


o۸ 


عندما أشار القرآن إلى أحداث قصة آدم في الجنةء وسجود الملائكة لهء د 
إبليس على أَمْرِ الله» ا الله رسوله كَل أَنْ 53 يُوَظفَ» هذا دليلاً على 5 کک 


الله قال قال : موتا یلیم ٭ ان عن قرشو ٭ ما کا بے من عم واا آلا إذ يمر 


[° 1¥ : إن ی إ إل آنا آنا تز رمن . . .€ ا‎ Bd 


الزملوك mS a‏ أحداث قصة آدم في الجنة» 


عرسم مجے 


وقال اله في ختام قصة نوج عليه السلام  :‏ ولک من آنا الیب يوبا لک ما کت 
تھا أت ولا هرمک من کل هنذا . ..#[هود: 49]. 

وقال تعالى في ختام قصة يوسف عليه السلام : 8 ذلك يِن أا ألْمَيٍِ وجي إِليِكَ 
وما کت لدنم إذ أجمعوأ أ مرا ت و و رسف 85 15]! 

وقالَ تعالى في ختام قصة موسى عليه السلام : وما کت صان الْمَري إِذْ مضيس إا 
مودق ہی الْأَكرَ وما کت من الشهديرت 03 رك أَنَعَأنا رونا نا فط اول لنم الحمر وم حكنت 
وبا ھل م تتو یھ َي وکا ڪا مرميايت * وما كت انی الطور إذ 


ت 


ےو م گے س ي 


تادينا ول کن يَّحْمَةٌ من ريلك لسر فوما ما أتنهُم تن زیر من نیک ة لک 
[القصص: .]٤١- ٤٤‏ 

وقال تعالى في ختام قصة مريم  :‏ ذلك من انبا التب ویو لك وما گنت ديهم إذ 
قوت أقلمَهُم اه ْم فل مریم وَمَا حكنت ديهم إدْيختصِمُو» [آل عمران: .]٤٤‏ 


20 ا 2 ڪرو 


الآياث ب So‏ 
السابقين دليلاً على المصدر الربانيٌ للقرآن. 

فهي تنص على أَنَّ هذه المعلوماتٍ والأخبارٍ من أنباء الغيب» وعلى انها وخ من 
a‏ وعلى أن الرسول ڳا لم يكنْ موجوداً عند حدوثهاء ولم يكن 
عند أصحابهاء yy‏ 


إن ورود هذه الأنباء في القرآن فال علن 1 ن القرآن كلام الله» وغل أن 
هو رسول الله کا . 


۳0۹ 


القرآن يصحح أخطاء العهد القديم التاريخية : 

«العهد القديم» هو كتابٌ اليهود المقدّس» الذي يزعمون أن الله أنزله على 
دم دا لواحا الع 
الاتفاق بينهما ینهما دليلٌ على أن القرآن كلام الل ا م - قبل تحريفها - 
كلام اله وتران كلام اله صق لکلا اله الذي لم کون ف الور . قال تعالى : 
وارلا للك أ لكتبٌ احق مَصَرّكًا لما بے بت يديد من الڪتب وم مهيا عر 4 [المائدة : 
4غ]. 


اتفق القرآن مع العهد القديم في الأخبار الصحيحة التي ررقف للضي وهي التي 
لم تشرنيا لسار اليو سف أن اهار الاو التي حرّفوها وسَجّلوها فيه فن 
القرآن لم يوافقه فيهاء وإنما صحّحها وذكرَ الصواب منها 
واليهودٌ حرّفوا العهدَ القديم» قال تعالى: يِن لذن حَادُوا بحرن لْكِمَ عن 
مَوَاضِِوء وَيفُولُوْنَ مَهِمْنَا وَحَصَيًْا . . .€ [النساء: 45]. 
وقال ا :% وبل للذ يكت نَ الكتب يايد يوون هادان عند أ يكوأ 
بو مالیل ريل لَه د يا بت يديهم وونل یل لهم يَمَايَكْسبُون4 [البقرة: 9/ا]. 


وخاطب القرآنٌ أهل الكتاب بمهمة الرسول ييا في كشف ری م لأخبار 
السابقين» وإظهار ما أخفوةٌ من أحداثهم» e‏ 


قال تعالى : اهَل الصحكتب ود کا کڪ شوت بيرك کک ڪا 


ڪنم نوت ي آٽڪ َب وفوا عن ڪر . . .€ [المائدة: 6]. 


وصرَح القرآنُ بأنه يقص الحقّ في قَصص السابقين» وبين وجه الحقّ فيما اختلفت 
فيه بنو إسرائيل حولّهاء بسبب تحريفهم لها . قال تعالى: © إِنَّ هلدا الفرءان يق عل ب 


ل سل ب عي 


انیل ڪر ڪر الى هم فيه ب لشو + ولنم هذى ورحمة َِمُؤْمِنِينَ4 [النمل : ۷١‏ ۷۷]. 
لقد كذَّب القرآنُ اليهود في مزاعمهم وأكاذيبهم التي سجّلوها في أسفار العهد 
القديم» وذكرٌ الصوابٌ فيها 


0 


القرآن يكذب اليهود في كلامهم عن خلق السموات والأرض : 

من الأمثلة على ذلك» الحديثٌ عن خلق السموات والأرض: 

لما أخبرَ العهدٌ القديمُ عن خلتى السموات والأرض» رَعَمَ أحبار اليهود أن الله 
خَلَقَ السموات والأرض في ستة أيام؛ حت سوام وام اع زات ني 
«سَفر التكوين' هذه الجمل : اوكا أكملت 0 والأرض وجميع. قواتها . 
قل لوم ل i‏ 
aE‏ 


.وهذا الكلامٌ كفررٌ صريحٌ» سَجلَه الأحبارٌ الكفار» ورَعموا أنه كلام اللهء لأنه 
ينث إلى الله التعبَ والإعياء» والحاجة إلى الراحة» ولذلك استراحَ في اليوم السابع 
يوم السبت! 

a‏ هذا الافتراءً اليهوديّ على الله ونفى عنه التعبّ والإعياءء 
وذلك في جملة واحدة. قال تعالى: ¥ وقد حَلَقَسَا لقا آل کوت الرس وما تھ ماکز 
سام رماش ان لتب 4 [ق 14 واللخوي هر ا 

اويا نام ويفعل ما يُريد» لا يُعجزه شيء» ولا يَنْحَبٌ من شيء› نه إله 
خالقٌ موصوفٌ بصفات الكمال والجلال» والتعبُ والجهدٌ من صفات المخلرقين: 
يعملونَ فيتعبون» فيّحتاجون إلى الجلوس والراحة . ولقد ساوى الأحبارٌ الكفارٌ بين الله . 
ولت كراشيو له العم قرا ف ر ی اا 
ركاب سفينة نوح بين أخطاء العهد القديم وتصويب القرآن : 

a‏ ا اليهود في سَفْرٍ التكوين عن قصة نوح عليه السلام» وقصّلوا 
الحديث عن السفينة وحجمها ومقاساتهاء وعن الطوفان وكيفيته» وعن الركاب الذين 
حملهم نوخ عليه السلام معه في السفينة : من البهائم والبشرء وكان حديثهم مفصلا 
موسّعاً مُسْهَباً ووقعوا في أخطاءً تاريخية ومزاعمّ باطلة فيه . 


)5-١ «العهد القديم» سفر التكوين(7/‎ )١( 


۳٦۱ 


رلا دی اباك القران عن قصة نوح عليه السلام وأحداث الطوفان» وَقَفَتْ 
عند مواطن العبرة والعظة» وصَوَبَث أخطاءً العهد القديم حولها. 

ونذكر فيما يلي أَهَمَ أخطاء حديث العهد القديم عن الطوفان» وتصويب القرآن 
لها. 
رواية العهد القديم لأحداث الطوفان والسفينة : 

قال الأحبارٌ في سَفْرِ التكوين: اوقال الله لنوح : اذخل السفينة أنت و 
أهلك» فإني رأيتّك بارا أمامي . .. وتأَحُذُ من جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة» ُكوراً 
واا ؛ ومن البهائم غير الطاهرة اثنين ذَكَراً وأنثى» الحفظ نسلها حياً على وجه الأرض 
ا ارس يسان ار a‏ يماج عن وج 

AS FR‏ وبنوه» مرآ ولعر سفت هَرَبَاً من مياه 
و 
فی ذلك اليوم فت عبوة انر اميم ع وكان المط على 
الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة. . 23 

وقال الأحباد عن إنتهاء الطوفان واستقرار السفينة وخروج 00 والوكاب مها 
اورت اا في الو اا في الوم الضايع عدي م على جبال أراراط . . 
وكان في نهاية الأربعينَ يوماً ا راد a‏ 
فخرج وراح يتردّد» إلى أَنْ جَمّت المياه عن الأرض . . 

ثم أطلق الحمامة من عنده ليرى مَل قَلّت المياءٌ عن وجه الأرضء فلم تّجد 

الحا موكلا لرجلهاء فرجعتٌ إليه في السفينة . نلق اذه E TT‏ 
وانتظر سبعة أيام أخرى : وعاد فأطلَقَ الحمامة من السفينة» فعادث إليه e‏ 
المساء ء وفي فمها ورقةٌ زيتون خضراءء فعلمّ نو أن المياة لث عن الأرضء وانتظرَ 


. مقتطفات‎ )١7-١ /۷( «العهد القديم» سفر التكوين‎ )١( 


۳11۲ 


سبعة يام أخرىء ثم أَطلقَّ الحمامة فلم ترج إليه ثانية . 
ا وخاطت الله ودا قائلاً : اخرج من السفينة › انت واا وبنوك» 
. وبنى سح مذينا للرتٌ» ال من جميع البهائم الطاهرة» ومن جميع 
ا EE‏ > فتَتَسَّمَ الدب رائحة الرضى» وقال الرّبُ 
في قلبه : لن اعود إلى لَعْنِ الأرض بسبب الإنسانء ا 
إلى الشَّرٌ من حداثته . | . ولن اعود إلى ضرب كلّ حي كما صنعت ا 
القرآن يصحح أخطاء ثمانية في تلك الرواية : 
من أَهمٌ الأخطاء التي وقع فيها أحبارٌ اليهود في هذا الكلام الذي كتبوه ونسبوة 
إلى الله كاذبين» والتي صَوَبَ القرآن بعضّهاء وذكرَ الصحيحَ بشأنها : 
١‏ - زعْمُهم أن الله مر نوحاً أن يْقسّمَ البهائم إلى قسمين : : بهائم طاهرة» يحملٌ 
منها سبعة سبعة» وبهائم غير طاهرة يحمل منها اثنين اثنين. 
والصوابٌُ هو ما ذكره القرآنٌ من أن الله مره أن يحل معه من كلّ المخلوقاتٍ 
الحيّة زوجين اثنين» ذكراً وأنثىء قال تعالى : # حََهَإِدًا جا ارتا وار انعورف أجل ذيَا 
من ڪل رَوْجَيْنِ نتن . . . © [هود : 4°[ 
5 5 8 0 و ص 5 2 هو ا 50 
والتنوين في «كلّ» تنوين عوّض» فهو عرض عن كلمة مقذرة دالة على العموم» 
والتقدير: من كل حيٌ زوجين اثنين» ذكرا وأنثى 
۲ - تحديدهم أَنَّ الطوفانَ سيستمرُ على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة وهذه 
مسألةٌ سكت عنها القرآنء فلم يَقُلُ فيها شيئاًء والصوابُ أن نسكتّ على ما سكت عنه 
القرآن! 
زع أن وخا جل ده كليم في النفينة دودكروابهدا العم اکر من 
مرة» كما ذكروا في موضع آخرٌ أسماءً أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث . 


)١(‏ «العهد القديم» سفر التكوين (// 5 -؟5). 


1Y 


$. 


3 


وقد صح القرآنُ هذا الخطاً بان نصّ على نَّ أَحَدَ أبنائه كان كافراًء وأنه لم 
يركب معه السفينة» وإنما غرق مع المغرّقين. قال تعالى: 4 ! يار 
و ڪات في معزل د يلم بجی از ڪب معنا ولا تکن مع لْكَفْرِنَ ٭ قال سسا وى إل جل يَعْصِمُق 
ت ألما َال اعا ع من أثر ل إلا گی وليب لزع 6 من التتيقت» 


3 


٤‏ - زَعْمُهم أن نوحاً حمل معه امرأتّه في السفينة» وأنها نِجَّتْ مع الناجين» 
كاذك هذا 
وص ا باذ اغأ نوع كفت کاو - مثل امرأة لوط - وأنهما لم يغنيا عنهما 
من الله شيئاً. قال تعالى : # صرب الله مثلا للب دروأ ارات توچ وَأمرَآتَ لول كَاننًا 
مي ]سكيع هبي تاوس طرفل اتشلا اکا ت 
أَلدَدْلِينَ. . . * [التحريم: .]٠‏ 


وکون امرأة چ كافرة معناه أنها لم تركب معه السفينة وإنما ا 
المغرقين» لآنّ الله مره أن يحمل في السفينة أهلّه المؤمنين ¿ فقط . قال تعالى : # قَلَنَا 


دس ررس ملسم ا lll‏ مغر 


انيل فيه امن ڪل زوين اين RSE‏ . .€ هود: 60]. 


د ا أن الطوفان كان من السماء فقط: «تفجرث عيون العَمْر العظيم» 
وتخت كر السطلة ةا 


صرح القران بأد الطوفانَ كان من نزول الماء ۽ من السماءء وتَمَجُرِ الماء ۽ من 
الأرشوة فال ما السناء: ما الأرض, فال مال :لا وا رة کک # 
فحنا أبواب اسما او نمر # وعجر آلأرض حون فالس لماه ع أَمْرِمَدَووْرَ4 [القمر : ٠‏ 
1۲ 

. زَعْمُهم أن السفينة استقرّت على جبال «أراراط»‎ ٦ 


وقد نض : القران عل آنا استقرّت على جبلٍ «الجوديّ». قال تعالى : # وَغِيصَ 


الما فی لاحر سوت ل لوی وقي بعد َر الطيلِمِينَ» [هود: .]٤٤‏ 


- زَعْمُهم أن نوحاً آرسل الغرات ثم الحمامة ليتاكدّ من انتهاء الطوفان» وأنَّ 
الحمامة عاددتث فى المرة الثانية ومعها 10 زيتون. وهذه مسألةٌ سكت عنها القرآن» 


"1€ 


ونحنٌ نسكتٌ عنها ونقول: من أدراهم بهذا؟ 

و المقاضرون مق اا الوه نين اغا ا ا ور بيت 

۸ - مهم دالب تدم على فيه إغراق الكافرين» 
الا رما الم a Es‏ 
نه "قال في قلبه»! وزعموا أنه قال لذ أعزة إلى لعن الأرض يسيب الإنسنان1" 

ويهذا كدر e‏ ولا د يشمٌ رائحة اللحم المشويّء ولا 
يندم على شيء فعلّه» ولا يخطىء ء في أَيّ فعل » سبحانه وتعالى! 
دلالة ذلك التصحيح على مصدر القرآن : 

ويمكن أن نستخرج من هذه التصويبات القرانية لأخطاءٍ العهد القديم» هذه 
الدلالات : 

ا د أحبار اليهود للتوراة» حيثُ مرّجوا كلامّهم الكاذب ع يكلام الله 
ا د 

- القرآن كلام الله المهيمن على التوراة والإنجيل» ولذلك صوّت القرآنٌ 

الاق كم لأسا لمكنو . وذْكَرَ 00 اخطأرافيها! . 
E‏ القديم: ولو يي اريس ياي 
وقعوا فيها . 

إن هذا كله یدل على أن القرآنَ کلام الله» أوحى به إلى محمد بللا 
غرق فرعون بين العهد القديم والقرآن : 

خروج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر» ولحاق فرعون وجنوده بهم 
ونجاة موسى ومن معه› وإغراق فرعون وجنوده» حقائق قاطعة متفق عليها. 

وقد تحدتّث رواياثٌ العهد القديم عن ذلك. كما ورَدَتْ هذه القصة في أكثر من 


۳۹۵ 


سورة في القرآن الكريم. وقد صوّب القرآنُ بعض الأخطاء التي أوردّها حبار اليهود في 
تأريخهم لتلك الأحداث . 
رواية العهد القديم لغرق فرعون : 

تهنا قالة ا الخروع ؛ عن روج موسي عليه السلام :بيني إسرائيل 
ولحاق فرعون وجنوده بهم : «... ولما قرب فرعو رفع بنو إسرائيل عيوتهم» فإذا 
المصريون ساعون وراءَهم» فخافوا جدًا. وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب» قاروا 
لموسى : أن عَم القبور بمصر أتِيتَ بنا لنموت في البرية؟ . . . فقال موسى للشعب : 
لذ تكافراء: امد واه اشا الخلاص الذي يُجريه اليب لكمء فإنّكم كما ترون 
المصريّين اليوم» لن تعودوا ترونّهم مرة أخرى للأبد» الربُ 0 عنكم وأنّتم 
هادئون!. . 

قال الت لوس : ما بالّكَ تصرح إليَ؟ مُرْ بني إسرائيل أن يرحلواء وأنتَ ارفغ 
عصاك» ومُدَ يدَكَ على البحر فشقّهء فيدخل بنو إسرائيل في وسطه على اليبس » وها أَنذا 
مقس لوب المصريين» فيدخلون وراءهم 


وار لان الجر انو الو ار E O‏ 
الليل» « موت تعد ال جافاء- وفك انعمت نشقّت المياه. : ١‏ اوخل بنو إسراتيل في وسط 
البحر على اليبس » والمياه لهم سورٌ عن يمينهم وعن يسارهم . . 


وجَدَ المصريون في إثرهمء ودخل وراءهم جميعٌ خيلٍ فرعون ومراكيه وفرسانه 
إلى وسط البحر. .. وكانَ في هجعة الصبح أَنَّ الربٌ تطلّع إلى عسكرٍ المصربيّن من 
عمود النار والغمام. وبلبل عسكر المصرييةة وعَطْلٌ دواليب المراكب فساقوها 
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بمشقة 


... فقال المضريّون: لنهرت من وجه إسرائيل. لان اليب اي عنهم 
المصريين. . . فقالَ الربُ لموسى: مد يدك على البحر» فترتدٌ المياه على المصريين» 
على مراكيهم وفرسانهم» فم موس ده على البحرء فار البح عند اباي الصبح إلى 
ما كان عليه» والمصريّون هاربون نحوه... فدحَّرَ الربُ المصريين في وسط البحرء 
ررحت الضاء قنطة فراعت خيش فرعون كله وفرسانه الداخليق وراه فى البحره 
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ولم يبق منهم أحد! 

ماوق ذلك اليوم خَلّصّ الوب اشرائيل من اید المضريين» ورأى إسرائيل 
الق افوا علي قباط انحر 10 
حديث القرآن عن غرق فرعون : 

ري د ره فهو الح الذي لا شلك فيه. قال تعالى في 
سورة الشعراء : «« ىيا ِل موت أن أ عبادئ کک متَبَعُونَ # ارس وْرَعَوْنُ في الْمَرَآينِ حشري 


سْرٍ بعبا 


3 إن نولا رذ مة فليو 0 بهم ا لََِظُويَ 3# ولا يع حارو % اتهم تن جلت وشو 9 
رر رر ودع مر 0 FE‏ 5 2 ےم ا ص ٣ے‏ 
وکو مقار کریر * كناك وأؤرثتها بی اسر 2 اوشم رزیت قرک +23 َلَمَا تَا أَلْجَمْعَانِ قال 
َس و oss‏ ر e‏ ۳ 


سحب موي إا مرک ن : قال كلا 


i‏ ا 


معى رد سې دن 3 فأوحيتاً وخا تا إل موم أن صرب بعصا 
لحر فَأنفَلقَ کان غ E‏ * افا كم الْآحَرينَ * * واض تا موم ومن َه لحن 
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[oY : شم أَعْرقِنَ لحرن . . .€ [الشعراء:‎ E 


وقال تعالى : وقد اوتا إل موس أن أَسَرٍ يعِبَادى اضرب فم طَرد EE‏ 
ف در ولا نی * اتهم عون نودو قشم ن ألم ما شم * أل مةب 
هَدَئ» [طه: لال ۷۹]. 

وقال تعالى : # اسر ر پعباوی ليلا إتَحكم متبعو م 2 وارك لحر رهوا لهم جند 


و ر 


رفون . . . € [الدخان: ۲۳ .]۲٤-‏ 
وندعو إلى المقارنة بين كلام الأحبار وحديث القرآن عن تلك الأحداث» لمعرفة 
ما واف فيه القرآنُ الصوابٌ في كلام الأحبارٍ وهو ما لم يحرّفوهٌ من كلام الله في التوراة 
- ومعرفة ما صَوٌبَ فيه القرآن أحظاء الحا يه علاوة على العرض الحيّ المصوّر 
المعجز› الذي عرض به القرآنٌ تلك الأحداتك: 
ومن أهمٌ تصويبات القرآن لكلام الأحبار: زَعْمٌ الأحبار أَنَّ ا ا 
السلام أن يمدّ يده على البحر ليرجمَ الماءٌ على فرعون وجنوده : : «فقال الرببٌ لموسى : 
مد يدك على البحرء ليرجع الماء على المصريين. . ...44 ولک القران نص على أن الله 


2000 «العهد القديم» سفر الخروج ٠١(‏ / ۰۰ ۳۰) مقتطفات . 
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نهى موسى عن ضرب البحر بعصاهء لثلا يرجمَ الماءء وَأَمَرَهُ أن يتركَ البحر مفتوحاً» 
يري فرعون وجنوة بالدخولٍ في الطري الس حيتٌ سيعيدٌ اللهُ الماءَ ويغرقهم فيه : 
نجاة بدن فرعون الغريق آية لمن خلفه 

لما تكلم الأحبارٌ في العهد القديم عن غرق جنود TS‏ 
غرق فرعون» ولم يَعْرِضوا تفاصيل غرقه» واكتفوا بقولهم: ١‏ (... ورجعت المياه» 
فغطث مراكب جيش فرعون كله وفرسانه الداخلين وراءهم : في البحر» ولم بق منهم 


ا 


ولما تحدّثٌ القرآن عن تلك الأحداث تحدَّتٌ عن اللحظات الأخيرة التي عاشها 
فرعون قبل عر روحه» وتحدّّتٌ عن جثته بعد موته» وقَدّمَ في هذا «معلومات» لم 
ترد في التوراة ولا في غيرها. 

قال تعالى ( ا بو لیل الخ امه ورون و جنودم یودوا عى إ1 


ر و د ر 00 ت ر 


اور ا ل 3 0 منت بود ييا وبل ونان الشتيليين به لعن وَقَدٌ 
عَصَينَتَ وبا ll‏ ٭ الوم سیک ربد نك تكوب لمن لمك َل ون كيرا من 
الاس عن بي فرت إيونس: ٩°‏ -4]. 

لمات ترون تنيت لمان وأحاط به الغرق أَعلنَ إسلامه» وقال: «امنتٌ أنه لا 
إا ادى متب بس إشرائيل آنا من الله 

وإسلامه لم يبل منه لاله في آخر لحظة من حياته؛ فنا تاكن الروت امام 
ولذلك رد عليه «المَّلَكُ) قائلاً له: «الآن وقد عصيتٌ قبل وكنت من المفسدين» أي : 
إسلامك جاء متأخرا بعد فواتٍ الأوان» آلآن تؤمن؟ لماذا لم تين ين تبن دما وا 
عونتى ؟ ولماذا كنك مدا جاربا ا 3 إيمانكَ الأنَ غيرٌ مقبول منك» وسوفٌ 
تموتٌ كافراً! 

وتبنجيل القرآن لهذا القولٍ من فرعون ورد المَذّكِ عليه» يدك على أن القرآنَ كلام 
الله! فلو كان القران من تأليف محمد بي لما علمّ بذلك» لأنه مي ولان هذه 


۳1۸ 


(المعلومة) لم ترذ في أي كتاب سابق» لا في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في 
ر 

ومن روان أنباء غيب الماضي ف في القران الدالّة على مصدره الرباني تصريح 
القرآن 1 الله اس و ا ليكون الم جلف اة قال تعالى: 
#فاليومَ ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. . . . 
معنى قوله: #فاليوم ننجيك ببدنك) : 

ليس معنى «ننجيك ببدنك» نجاة فرعون من الغرق» وخروجّه سالماً إلى البرء 
وعودته إلى عاصمته حاكماً! ! 

وليس معنى «ننجيك ببدنك» بقاءً فرعون حياً تحت ماء البحر . لظف الات 
ا 2 هذه ااه ونسبٌّ إلى 0 أنه 0 إن واس 
وسل «كوارييه» هذه 0 الى ها إلى 0 وذلك فى تعليقه على ترجمة 
التوراة التي تمت تحت إشراف مدرسة الكتاب المقدس بالقدس» عام ۸٩۱۹م"‏ . 

إِنَّ معنى : «ننجيك ببدنك) : لن يتحلّلَ بدك في الماء بعد موتك» ولن يضيع 
07 الأمواج» ولن تبتلعه IN‏ وإنما ستطر حه أمواجُ البحر على الشاطىء » 
كود لمن خلقك آيةء حيتُ سيراك المصريون الذين زعمت أنك رهم الأعلى ؛ يروتك 
جِثةَ هامدة على شاطىء البحر» قفوت أئك لست إلهاء ونه لا إله إلا الله ! 

لقد كانث أَمواجُ البحر من جنود الله» أمرها الله ن تحمل جثة فرعون عليهاء 
فنَّدَتْ أَمرَ الله» وحمَلَنْه» ولم تَدَعْها تسقط نحو قاع البحر! 

كما كانت الأسماكُ فى البحر من جنود الله» أمرها الله أَنْ لا تلتقم جثةَ فرعون» 
تيت فر الله» التقمتث حِثثٌ جنوده» وکت جشته 2 وكأنّها ميّرّتها عن غيرها من 


وأَلقَتْ اموا البحر هة فرعون على الشاطىء » وزاها المصريون ا امل 


. )518( انظر: «الكتب المقدسة على ضوء العلم الحديث» لموريس بوكاي‎ )١( 
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ملقاة» وصارَّث لهم اية! 

هذه اله القرانية عن نجاة جثة فرعون لم ترذ في رواية العهد ا 
للأحداث» ولم يذكزها الإنجيل أساساً. ولم تكن معروفة لدى علماء التاريخ القديم . 
وهي تدلٌ على أنَّ القرآنَ كلامٌ الله وليس كلام النبي وو وإلاّ فمن أينَ عرف أن البحرٌ 
لم يسحب جثة فرعون إلى قعره» وإِنَّما ألقاها على الشاطىء؟ 
جثة فرعون آية لمن؟ 

جعل الله إِلقا جثة فرعون على الشاطىء اية لمن خلفه: إفاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك اية) . وكلمة «لمَنْ خلفك» تشمل دوائر وأصنافا من الناس : 

١‏ لمن خلفه من جنوده الذين رافقوه في حرب العؤمين من بي إسرايز ؛ 
والذين اعتبروه إلهاًء > فجعلَ الله هلاكه على هذه الصورة آية لهم على أنه ليس إلهاًء 
وإنما هو عبد ضعيف» وايذعلن أن القوة لله تييع م واد :الله بعصي ارلا وينتقم من 
أعدائه . 
؟ - آية وعبرة لمن خلّقَه من رجال مملكته من المصريين» یعتبرون من هلاكه. 
ويعرفون أنه نه ليس إِلهاًء وإنما هو ظالمٌ مفسدء وأَحَدَهُ اللهُ لظلمه وإفساده. 

لاه وقيرة للنامن من ا من الأجيال والقرون اللاحقة» عندما يقرءون 
قصة فرعون وحربه للمؤمنين ونهايته السيئة» فيعتبرون ويتوقفون عن الظلم والفسادء 
لأن هذه هي عاقبة الظلم ونهاية كل ظالم. 
؛ - إخبارٌ القرآن عن نجاة بدن فرعون ن آيةٌ ودليلٌ على أَنَّ القرآنَ كلام الله» وليس 
كلام النبيّ يك لأنَّ هذا الإخبار القرآنيّ ج نبا من أنباء غيب الماضي فيهء والرسول لي لم 
للحا ب لوي لأنه لا يعلمها أحد فورودٌ هذا الخبر في القرآن داكٌ 
اكتشاف جثة فرعون فى العصر الحديث : 
بقي مر مهم جداً في هذا الموضوع, وهو تصديق الاكتشافات الأثرية الحديثة 
لهذه الحقيقة القرانيةء حيث اکتشفتٰ جثة فرعون في نهاية القرن التابيخ عشر» 
واكتشافُها مصداقٌ لكلام القرآن عن نجاة جثته من الضياع » وحفظها محنّطة. 
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قال البرفسور موريس بوكاي: «في عام ۱۸۹۸م بوادي الملوك بطيبة [هي قريبة 
من مدينة الأقصرء وهي عاصمة مصر القديمة] اكْتَشَّففَ «لوريت» مومياء «منبتاح بن 
رمسيس الثاني»» وکل شيء يسمحٌ بأنه فرعون الخروج» ومن هناك تقلت المومياءٌ إلى 
القاهرة» ورَفعَ «إليوت سميث» عنها أربطتّها في ۸ يوليو ٠۷‏ ۰ --. . ومن ذلك التاريخ 
والمومياء 'معر وضة هٌ للزوار بمتحف القاهرة . مكشوفة الرأسن والرقبة» أما بقية الجسم 
فهو مغطّى من القماش!». 

وقد جاءَ «بوكاي» إلى القاهرة عام 1915 لدراسة مومياء فرعون» وقالَ حول 
ذلك: «وفي أثناء ء فحص هذه المومياء في يونيو 915١م‏ بدأث بمبادرتي دراسات 
خاصة . فقد قام الطبيبان «المليجي» وارمسيس» بدراسة طبية بالأشعة شعة السينية . . . على 
حين قام الدكتورٌ «مصطفى المنيلاوي» بفضال فر في جدار التفص الصدري للجثة - 
بدراسة جوف القفص الصدري والبطن» وقد حققّ بذلك أل دراسة بالمنظارٍ الداخلي 


على مومياء» وقد سمح هذا برؤيه ة وتصوير بعض التفاصيلٍ الهامة ا داخل الجسم 


1 7 
نمعسه) 


إن هذا الاكتشافّ المثير لبدن فرعون دليلٌ واضحٌ على صدق وصحة أنباء غيب 
ا القرآن» وأنّ هذا القرآن كلام الله. وإلا فمن أَينَ عرف محمد 

مئ بيا أن فرعون الغريقٌ ن لم تبتلغه الأسماك» وإنما أنجى الله جثته الهامدة» وألقى 
i o. GS‏ وحتّطوه 
ودفنوه في مقبرة وادي الملوك بطيبة > ليأتيّ «الوريت»- ب بعد ثلاثة آلافٍ سنة من الحادث 
وثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن ‏ ويكتشف تلك الجثة المحكطةء وتوضم أمامٌ الزوار 
فى متحف القاهرة . 


d2 
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ينظرٌ الناظرونٌ إلى جثة فرعون المحتّطةء فيجدون فيها آية» على أن هذا القران 
كلام الله وصَدَقَ الله القائل : #فاليومَ ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية. . . * . 


2 . 5 2 2 ر 
بها: (إنها شهادة مادية» في جسد محئّطء على مَنْ عرف موسى وعارض طلباته» 


.)۲۷١-۲۷۰( انظر : «الكتب المقدسة» لبوكاي‎ )١( 
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وطارّدّه في هروبه» ومات في أثناء المطاردة» وأَنقَدَ الله جثتّه من الهلاك التام» ليصبح 
آية للناس» كما هو مكتوبٌ في القرآن. 

أي بیان رائع لايات القرآن» ذلك الذي يخص بدن فرعون» والذي تهبهُ قاعةٌ 
المومياء الملكية ة بدار الآثار بالقاهرة» د المكتشفات الحديثة 
عن أدلة على صحة الكتب المقدسة اك 
غيت الحاضصر في القرآن غل مادو لزيا : 

یت القرآن كثيراً عن ن غيب الحاضر»» وقَدَمَ عنه معلومات وأخباراً صادقة 
يقينية» تدلٌ على أَنَّ القرآنَ كلامٌ الله لن الرسول ب ليس له علمٌ بهاء إلا بعد إعلام 
الله له عن طريق الوحي . 

وغيبٌ الحاضر المذكورٌ في القرآن له مجالان: 

المجال الأول: حديثٌ القرآنِ عن عوالم الغيب الموجودة: 

الموجودُ قسمان: عالَمُ الغيب وعالَّمُ الشهادةء وعالَم الشهادة يتعامَل معه الناس 
وام فهم قد یروته بعيونهم » ويحسوته بحياتهم » ویعیشون به ومعه في واقعهم؛ 
مثلٌ الأرض» وما فيها من جبال وأنهارء ونباتٍ وأحياء» ومثْلُ الشمس والقمر والنجوم 
التي يروتها عن بُعد» ومثلٌ السماء ء التي بروتها فوقهم مبنية محكمة . 

َم عام الغيب الموجود فهو ما لا يراه ال بأبصارهم» ولا يتغاملون عه 
بحواسّهم وفك ف القر ان تفضيلات عرع هذا الغيب: 
حديث القرآن عن خمسة عوالم للغيب: 

وعوالم الغيب التي تحدّث عنها القرآنُ هي : 

| ذاتُ الله سبحانه وتعالى . فوجودٌ الله سبحانه من غيب الحاضر» لأنه لا يُرى 


بالأبصارٍ في هذه الدنيا. وقد حَدَّئنا القرآن حديثاً مفصّلاً عن ذات الله» وعَرَقَنا على 
أسمائه الحسبتى + وضفاته العلياء وأفعاله الجليلة . وإِنَّ من أَهعٌ مقاصد القرآن الحديثٌ 


 759( المرجع السابق (١۲۷)ء وانظر الموضوع كله وتحليلات بوكاي الممتعة في الكتاب‎ )١( 
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عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بحيتٌ لا تخلو سورةً من حديث مفصّلٍ عن ذلك . 


وما ن ينتهيّ المؤمنُ من قراءة القرآن حتى يکود قد تعرفٌ على أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وعرف ما جا لله وما تل عليه وأَنِيِتَ له :الكمال والجلال؛ 
وتَرّهَهُ عن كلّ نقص ! 

وهذا الحديثٌ عن ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله يدل على أَنَّ القرآنَ كلام 
الله. لأنه لا يعلم أحدّ من البشر هذه المعلومات عن الله سبحانه ! 

۲ - عالم الملائكة الأبرار: فالملائكةٌ عالمٌ موجودٌ في الواقع» لكنّه واقمّ خاصٌ 
بهم» يختلفٌ عن واقعنا الماديّ المحسوس 

وقد حَدَيّنا القرآن كثيراً عن الملائكة الأبرار» وعَرَّفنا على a‏ الملائكة 
رماي وبعض أسمائهم وبعض أعمالهم ؛ وصلتهم بالمؤمنين» ومهمّاتهم التي 
يكلفهم الله بها. 

والحديثٌ القرآنيئُ المفصّلُ عن الملائكة دالٌ على مصدره الرباني» لأنَّ الناسّ لا 
عقون ف عن الان رعا ا مه اعبار القران علهم : 

٠‏ عالم الجن والشياطين: عالمٌ الجن من الغيب» لأنَّ الإنسان العاديّ لا رى 
الجن» فالذين يروتهم هم الذينَ يتصلون بهم. . . 

وقد دنا القرآنُ عن عالم الجن وعَرّفَنا على أصنافهم ومادة خلقهم؛ وصلتهم 
بالونس» كينا ونا عن إيليس وعداوته لنا - والشيطان وأسلحقة ف إغوائناء وعن 
استماع مجموعة من الجن القرآنَ من رسول الله لا وإيمانهم به . وسورة الجن إحدى 
سور القرآن التي تحدَّنّتْ عن الجن مفصّلا . 

٤‏ - مشاهدٌ الاحتضار والموت والبرزخ والقبر: وَصَفَ ور 
لكل من المؤمنين والكافرين» وحضور الملائكة للمحتضرء وضريها وتعذييها له قبل أن 
بو إذا كان كافراً أو قافتا : NE OEE Ee‏ مم المؤمنين به» 
وعذاب الكفار فيه . 


الجنة والنار: هما من غيب الحاضر» وهما مخلوقتان وموجودتان. 
وقد حدّثنا القرآن كثيراً عن الجنة ونعيمهاء وخيراتها وبركاتهاء وأنهارها 


VY 


وأشجارهاء ودرجاتها وأنواعها . كما حَدَثنا عن النار وعذابهاء وسّمومها وحميمها. 
رااان ال ا أهلها المؤمنين» وأَنَّ النار جاهزة لحرق أهلها الكافرين 
e ARE SES Ê‏ 
كلام الله . 
المجال الثاني : حديثٌ القرآن عن أحداث في حياة الرسول ٠:‏ 
جرث أحداثٌ في حياة الرسول يِه في غيابه» ولم يكن الرسولٌ ية حاضراً لهاء 
كما أنه لم يكنْ له علج بهاء وهذه الأحداثٌ والحوادثٌ أفعالٌ ومؤامراتٌ ومكائدٌ دبّرها 
أعداءٌ الإسلام والمسلمين من اليهود والمنافقين» فتحدّث القرآنُ عن هذه الأحداث التى 
هي من ١غيب‏ الحاضر» بالنسبة لرسول الله كل وكش أصحابها ومؤامراتهم» 
فأخبرهم الرسول كك بما فعلواء وفوجئوا بذلك. 
وأخطذ الأغداء الذين كائرا يكيدون عند المدلمين اهود والمنافقون» :وقد تكد 
القرآن بكشفٍ مكائدهم» وإخبار الرسول ية بمؤامراتهم» وإطلاعه على ما اتفقوا 
علیه» مما غاب عنه! 
ا لي 
ل 
2 ع چا 50 ت یو سر مايه م , مە صر 2 
قال اللهُ عن اليهود e‏ لرسُولٌ لا نك الت برعو في الْكْفْرِ مِنّ 
لدي َالو ءامنا وهه ور تومن 
لس ڪه و 2 7 
کوک لتم ين كرب مر رفون لكر ِنْ بر مواضع نه يَُولُونَ إن 
دوه ون لر ووه اروا و يرو آل قم ان نولک لر م الو كتا وللت 
ا نيه ر لوبهم . . . © [المائدة: ]4١‏ 
يُخبرُ الله في هذه الاية عن تحريفٍ اليهود للكلم من بعد مواضعهء وتلاعيهم 
وكلبهم وافترائهم على الله؛ وعن مزاجيتهم وهواهم في التحاكم إلى رسول الله اف 
وكانوا قبل قدومهم للرسول وك للتحاكم إليه فقون فيما بينهم على أن يأخذوا حكمه 
إذا وافقّ هواهم» ويرفضوه إذا خالف هواهم . 


VE 


الشاهدُ في الآية قوله: #يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) . 

إِنَّ هذه الجملة من الآية تخبرٌ عن نبأ من غيب الحاضر» وهو اجتماعٌ اليهود فيما 
بينهم» واتفاقهم على تحريفٍ الكلم من بعد مواضعه» والتلاعب في حَدّ من حدود 
الله» حيثٌ اتفقوا على الكذب على رسول الله اة بشأن ذلك الحد» والنظر في حكمه» 
فإِنْ وافقَ حكمةٌ هواهم أخذوه. وإِنْ لم يوافقه تركوه. 

ولما اتفقوا على ذلك أَطلَّمَ الله رسولّه ية عليه» وكشف له هذا النبأ الذي غاب 
عنه» فلما جاءوا للنبي َيه كان على علم بمؤامرتهم . 

قال الإمامٌ ابن كثير في تفسير الآية: ١‏ ... نزلث في اليهوديّين اللي ريك 
وكانوا قد بَدَلوا كتابّ الله الذي بأيديهم» من الأمرٍ برجم مَنْ أَحْصِنَ منهم» فحرّفوه: 
واصطلحوا فيما بيتهم على الجلدٍ مائة؛ والتحميم» والإركاب على حمارَيْن مقلوبيّن. 
فلا وفيت تلك الكاينة بعد الوجرة ة قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه ٠‏ فان حكمَ 
بالجَلْدٍ والتحميم فخذوا عنه» والجعَلوه حجة بينكم وبين الله ویکون نبي من أنبياء الله 
قد حكم بينكم بذلك» وإ ن حكمّ بالرجم فلا تتبعوه في ذلك , ول ورؤف الأعاديث 
بذلك. . 2 . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولٌ الله كل أ ني بيهودي ويهودية فد 
زَتياء فانطلق رسول الله با حتى جاءً يهود» فقال: ما تجدون في التوراة على مَن زلى؟ 
قالوا: نُسَوُدُ وجومّهما ونحَمّمُهُماء ونُخالفُ بين وجوههماء ويُطافٌ بهما! قال! فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين! 

فجاءوا بهاء ققر وها حتى إذا مَرُوا بيه الؤجتم» وضع الفتى اللدي يقرا بده على 
آية الرجم» وقرأً ما بِينَ يديْها وما وراءها! 

فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله ول -: وي 
يده فرقتهاء فإذا تحتها آبة الرجم. فأَمَرَ بهما رسول الله ل 


,.)00 /۲( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


Vo 


e : وها‎ 


معن اراق بن عازب رضي ل ع لل بورد متكا 


مجلوذاء فدعاهم کا > فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم 

فدعا رجلا من علمائهم. فقال : اشد بالله الذي رل التوراة على موسى . 
أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قال: لا. ولولا أك نَسَذِْي بهذا لم أخبرك ! 
جاريم ا فكناإذا TS‏ 0 أ ا 


فجعلناها التحميي والجلدَ مكانالرجم! ! 


فقالَ رسول الله ككل : «اللهمَ ي أو مَنْ أحيا أَمْرَكَ إِذْ أماتوه! فَأمَرَ به فَرُجم. 
00111 


1 
6 ا و ٍي ر ص م مور اود ل 2 م 
فأنرّكَ الله قوله: « ييه اسول لا نك ألذِرت برعو ف الْكْمْرِ من اليرت 
ع ٤‏ 


1 32 2 22 0 2 م 2 3 4 ع 
الوا ءامسا بافواھھر وکر دو ر 2 الد هَادوأ سوت إلحكذِب 
أ عد ړو ~n‏ 


مسملعو م7 حك لقره کین کر اوا رآ كم من بعد مواض و4 يَفُولُونَ إن ويس هد 
د برعم و f ae‏ 
فجذوه ون لم ووه ادرا . .€ 

أي : اثتوا محمداً يله فإن أ مركم بالتحميم والجَلدٍ فخذوه» وإِنْ أفتاكم بالرجم 


فاو ا 


القرآن يكشف مؤامرة المنافقين الخفية : 

وكما كشف القرآنٌ أكاذيب اليهودء كَشَفَ أكاذيبَ ومؤامرات المنافقين» التي 
كانوا يتّفقون عليها فيما بينهم» فيخبرٌ الله رسوله بي بما اتفقوا عليه» ويُطلعٌه على ذلك 
الحدث من «غيب الحاضر) . 


ا على ذلك قول تعالى عن المنافقين: ‏ َد لكوتو أن ر 


A2 ok 


لبهم سورة بشم يسا ف فوم ی اتپا أ إت آله عنرج ادروت * رکون سار 


0 رر 


ق سے 4 02 0 ٤‏ 2 دده .2 
أت کہا کا وض لصب فل آہا کہ وََإيكيِو ورَسُولِوء ثم تسْمَهْر: وت *# لا مروا 


2000 أخرجه مسلم في (كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء برقم )٤ ٤٥٩‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين (برقم 5509). 


ةن 


گم د یسیو إن متف عن اپ نکم دب طَلِْنَهٌ بام ڪاو ريت ) 
[1-٤‏ 

أخبرٌ الله في هذه الآيات عن حَدَرِ وخوف المنافقين من إنزال سوزة أو آیات؛ 
تفضحهم وتكشفهمء وتنبئهم بما في قلوبهم» وتخيرٌ المسلمين عن مؤامراتهم 
ومكائدهم . وهدَّدَهم الله بأنه سيخبرٌ المسلمين باستهزائهم ومكائدهم . 

وتّقدمُ الآياث نموذجاً من استهزائهم فيما بينهم بالمسلمين» وتكشفُ لني كك 
عن حادثة خاصة» لم يكنْ له علمٌ بها من قبل» EA,‏ مالس سهيوة 
بكذاء وعندما سألّهم أجابوا بما أخبرث عنه الآية . 

روى الإمام ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وال" : قال رجل 
في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيثُ مثلّ اتنا هؤلاء» أرغبُ بطوناً» ولا أكذب أَلْسناً 
ولآ غنة اللقاةا 

فقالَ رجلٌ في المجلس: كَذَبْتَء ولكنك منافق» لأخبرنَ رسول الله كك فبلغ 
ذلك رسول الله لاء ونزل القران! 

قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيتُه متعلّقاً بحم ناقة رسول الله بل والحجارة 
تيوه :يفول با و ا كنا ترس واب وو الل كلاق يفوك ل 
أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون؟ 

دقع أن أبن حاتم عن كنت ب مال ارسي الله عل ا جات من 
المنافقين ‏ منهم م محش بن حير - - يُسيرونَ مع رسول الله کا وهو منطلق إلى تبوك» 
فقالَ بعضهم لبعض : اخسن جلا بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله 
لكأن بكم غداً مقرّنين في الحبال! قالوا هذا إرهاباً وتخويفاً للمؤمنين! 

يقال تضفر بن کو لود ایغ لفارت كز ول اا 
جلدة ولا ينزل فينا قران لمقالتكم هذه!! 


فقالَ رسولٌ الله يله لعمارٌ بن ياسر رضي الله عنه: أدرك القومّ» فإنهم قد 
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احترقواء فاسألّهِم عما قالواء فإن هم أنكروا وكتّموا فقل : بَلى قد ْم كذا وكذا. 

فأَدرَكهم فقال لهم الذي أَمرهُ به رسولٌ الله يا فجاءوا لرسول الله يل 
او 

وقال مَخْشِيٌ بن حميّر: يا رسولٌ الله قعدّ بي اسمي واسْمٌ أبي» فَأَنْزْلَ الله فيهم 
قوله تعالى: الا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نَعفُ عن طائفة منكم نعذب 
طائفة. . . » فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن حميرء فتسمى باسم عبد الرحمن» 
وسأل الله أن يقتل شهيداً» لا يعلم بمقتله أحد» فقتل يوم اليمامة. . .. 

لقد أخبرٌ القرآنُ في الأمثلة السابقة عن أحداث وقعث من قبل اليهود أو 
المنافقين» لم يكن للرسول يي علمٌ بهاء فهي بالنسبة له غيبٌ من غيب الحاضر»» 
ولما كوشفوا بها لم ينكروا ذلك واعترفوا به. 

فلو كان القرآن من كلام النبي يك لما أخبر عن ذلك؛ لأنه لم يَطَلعْ عليه» فتقديمٌ 
القران تلك الأنباء الغيبية يدل على أن القرآنَ كلامٌ الله""»! ! 
غيب المستقبل ودلالته على مصدر القرآن الرباني : 

المستقبل وما سيجري فيه من أحداثٍ ووقائع غيب» لا يعلمُه إلا الله ولا يمكنٌ 
لعاقلٍ أن يجزم بوقوع شيءٍ فيه» والذين يتنبًأون بأحداث مستقبلية كثيراً ما يخطئون» 
وصدق من قال كذى المتشموة ولودر 

وقد أعلن الرسول وك أنه لا يعلم شيئاً من الغيب - إلا إذا أعلمه الله - وأمره الله 
بهذا الإعلان» وورد الأمْرُ في قوله تعالى : قل ل انلك لِتَفسى تَا ولا صا إل ما سا اب 

ولو كد ا ےن انمز وتام اقرز . . * [الأعراف : مذ ا]. 

ومع ذلك فقد وردثت ايانث صريحة في 0 تتحدث عن أخبار مستقبلية» 

وتجزمٌ بأحداث قادمة ل الا 


ويدلٌ هذا على أَنَّ القرآنَ كلام الله» لان الله هو الذي يعلمُ ما سيكونُ من 


(1) المرجع السابق (5/ »)18١‏ رواية رقم .)1١401(‏ 
(۲) انظر: كتاب «مباحث في إعجاز القرآن» لأستاذنا الدكتور مصطفى مسلم (۲۹۲-۲۸۵). 
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أحداث ! 
واغيب المستقبل» متحقَّقُ في القرآن في المظاهر التالية : 
١-إخبارٌ‏ القرآن عن مستقبل الإسلام : 
E ES‏ ل ا 
كما جاء لجز بالمستقلي المشرقي TT‏ حت وعدت الآياث 
بإظهار الإسلام على الدين كله وانتشاره في البلاد كلّهاء وفشل الأعداء في حربه . 


من الآيات المكية التي جزمَث بذلك قوله تعالى  :‏ فل یلوم اع ملوأ عل مکاتڌڪم 
ی عامل سَسَوْفٌ تلوت من کوت لم عقب ألذَارِ إنّمُ ا فلح اموت ) [الأنعام : 


.] 

وقوله تعالى : « ألم تر کیت صرب آله مك كمه طبه كَسَجَرَوَ ية لها ثبت 
دي وم و ا 95 0 ا ور رم ا ا 
وفرعها فى السَمء توت كاف ع ا رسام إلناس 
000 * وَمَمَلُْ کلم خد گرو حِدِنَةٍ جتنت من هوق الْأرْضِ ما لَهَا من قَرَارٍ 4 

ومن الآيات المدنية الي جزمت بلك قر تحال : # يُرِيدُورت أن طیغوا ور 
يأَفوههَ وا أن يم ورم ولو حكرة ها الكفروت کک 00 1 أت ال كرا 
باَلْْدَئ ودين الي لظهرَمْ عل ألذِنِ كله ولو كر الْمْتْرِوْيت € [التوبة: 7١‏ - 
.[Y‏ 


51 . عرز صل 0" 0 ا 1 ب م‎ e 


e ETE کک ا‎ 


ر ا لسارم وَأقِيمُوا ألصَكَرة 


سر ص ب 


ركه وأطيعو الرسول َعَلْحكُمْ روب [النور : 50 -51]. 

والوعْدٌ القرآنيئٌ بالمستقبلٍ المشرق للإسلام واضمٌ في الآياتِ السابقة» وتحقق 
هذا الوعد واضحٌ كذلك» حيثٌُ تحقق في حياة الرسول ية وعهد الخلفاء الراشدين» 
ومَنْ بعدهم من حكام المسلمين» وما زالَ الإسلامٌ منتشراًء رغم عنفٍ المعركة ضدّه 


۴۷۹ 


ورغمَ ضعف أنصاره» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

۲ - جزمٌ القرآن بعجز البشر الأبديّ عن معارضته : 

ماي اران الكفاك أن ارا بم أو بعتو سو :هله + واي آم لن 
يستطيعوا ذلك» وأَنَّ البشرَ كلهم سيعجزون» بل لو حاول الإنسٌ والجنٌ ذلك 
فسيعجزون! 

قال تعالى عن عجز الإنس والجنّ عن معارضة القرآن: # فل لَْنِ امعت آلإش 
وَاَلْجِنُ عل أن يَأنوأ بقل مدا دا لشن کا انو ہیی وکو گات بعصم لبق نلھ را » [الإسراء : 
4خ ا. 


وجزم AE‏ غا سرا م لن يستطيعوا الإتيان بمثلِ القرآن» ذلك في 
قوله تعالی : «وَإن ڪن ف ريي مارلا عل ڪبداهاا سو رَو من نلو ودعو سه دایم ن 


در 


ذُون الل إن َكُسْر صَدِوِنَ * ٠‏ کک تارك تناكف نر الى وكا لقاش زی 


مدت لِلْكَفْرنَ4 [البقرة: ۲۳ - 4 7]. 
الشاهدٌ في قوله: «ولن تفعلوا» وهي جملة معترضة في السياق تصرّح بعجزهم 
عن المعارضة» وتجزمٌ بهذا الغيب المستقبلي» وسمم الكفارٌ هذا التحدي» وهذا الجزم 
بعجزهم» وحاوّلوا المعارضة وتكذيبَ هذا الجزم» ولكنهم عَجَزواء وتحقق هذا الوعدٌ 
انتا 
ولو كان القرآنٌ من كلام الرسول كله لما جزم بذلك » لأنه لا يعلمُ ما عند 
خم ن القدرة واا ” 
- إخباز القرآن فى مكة بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين : 
ورد هذا الإخبارٌ في آيات عديدة في السور المكية» بينما كان المسلمون 
ار 0 مز 4 
مستضعفين » ا را ال E‏ - رمن ليك أ کک براءة في آلزبر + ولون 
ن جيم کی * سیر للحن ووو ال . [fof E.‏ 
وَعَدَ وعد الله المؤمنين أن ينصرهم على أعدايهم» وأخبر أن جمح المشركين مرم 
وسيولي المشركون أدبارهم للمسلمين. 


وقد تحقق هذا الوعدٌ في معركة بدر» حيث هزم الله فريشاً. 


۸۰ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن الي يك قال وهو في بت له يوم بدر: 
«أَنْشْدُكَ عهدك ووعدك, اللهم | إن شت شك شئت لم تد ال اليوم أبداً» فأخل أبو بكر بیده» 
وقال* سيك يا زسول الله فقن التيعة :فلن ربكا وهو في الدرع» فخرّج وهو 
يقول: لأسَيُّهزم الجمع ويولتؤة :الت عل النيتاقة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر ...4 

وقال يوس بن ماهك: إني عند عائشة أَمّ المؤمنين» فقالت: لقد أنزل على 
رسول الله يه بمكة» وإني لجارية ألعب قوله تعالى: #بل الساعة موعدهم والساعة 
اده وا4 

وقالٌ عكرمة : لما نز قولّه تعالى : «سيهزم الجمع ويولون الدبر» قال عمر: أي 
جمع سَيْهرَم؟ SS‏ 
الدرع » وهو يقول : #سيهزم الجمع ويولون الدبر» . فعرفت تأويلها يومئذ. . . . 

: جَرْمُ القرآنِ بانتصارٍ الروم على الفرس في بضع سنين‎ - ٤ 

وقعث معاركُ طاحنةٌ بين أقوى دولتين في العالم القديم» الفرس والروم» وقد 
انتصر الفرسُ على الروم في معظم تلك المعارك ففرح م المشركون في مكة بانتصار 
القرس على الروم» لن ا ية النار» والرومً نصارى اهل كتاب » بينما حزن 
المسلمون وتمتوا لو ينتصر الرومٌ الكتابيون على الفرس المشركين . 

فأنزل الله على الرسول ية في مكة سورة الروم» وفي مطلعها وعد بانتصار الروم 
المهزومة المحطّمة على الفرس الغالبة المتتصرةء وحَدَدَ لذلك فترة زمنبةً قصيرة» وهی 
بضع سنين . والبضعٌ يشملٌ الأعداد من الثلاثة إلى التسعة . ٠‏ 

قال تعالى: الم * عبت الوم * أن الأ رُم ين بد مار سبنيوت 2 


ےک2 ا ص مه رر 


ب 0 8 2t‏ ت 
35 في وضع نیت لل امَو من مَل ومن عة وريز يق E E NA‏ 
عد 


3 


ص 


AS‏ الحم ٭ وعد أَلَهِ لا لف اله وعدم ولك أ ك اناس ل 


.)٤۸۷٥( أخرجه البخاري‎ . )١( 
.)٤۸۷١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)۲۹۸ / ٤( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


۳۸1 


ا 


يعلمويت# [الروم: .]١- ١‏ 
وقد تحققّ الوعدٌ القرآنٌ الجازم» قبل انقضاء المدة المحددة» حيثٌ انتصرٌ الرومٌ 
على الفرس بعد نحو سبع سنين من نزول الآيات . 

عن انيار بن مُكَرّم الأسلمي» رضي الله عنه قال: للها ترك قوله تمان الد بي 
علب الروم * ل * في بضع نيس إن آلأصَرٌ 


ين يل و بك يومد يح الْمُؤْسوست * يتضر آله صر م ياء وهو الْعسزيرٌ 
أَليحِمٌُ» وكانت قري تحب ظهورٌ فارس» لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب» ولا إيمان 
يبعث ! 


فلما أنزل اللهُ هذه الآيات خرجٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يَصيح في نواحي 
مكة: #ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين 6 . 

فقال أَناسٌ من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبيتكم! لقد زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلبُ فار في بضع سنين» أفلا نراهئك على ذلك؟ 


قال أبو بكن: بلى - وذلك قبل تحريم الرهان- . 

فارتهنَ أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان. 

وقالوا لأبي بكر : كم تجعلٌ المدة؟ فإنَّ البضعٌ من ثلاث سنين إلى تسع سنين . 

قال أبو بكر: سمُوا ست سنين! 

EE ees‏ تابرع لبا ملف لبد الجا 
ظهرت الروم على الفرس! 

وَغَاتٌ المسلمون على أي بكر تسمية سك 'ستين». لأن اللة فال في بضح 
سنين* والبضع : من الثلاث إلى التسع ! 

رامش ندنل نامل رار 


(۱( ذأخرجه الترمذي برقم .)7١95(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


TAY 


eS 
قال تعالى : لد مّدق اه ر ا‎ 
اوی ملم ما كم‎ eT اموت لقن روم‎ 
.]۲۸ : قرا [الفتح‎ 
نزلّتْ هذه الآيةٌ في أعقاب صلح الحديبية سنةً ست من الهجرة» حيثُ منعث‎ 
. قريشٌ المسلمين من دخولٍ مكة معتمرين‎ 
ووعدت اليه الصحابة دخولَ المسجد الحرام معتمرين» محلقين ومقصّرين»‎ 
آمنين غير خائفين. وتحقَّقَ ما وعَدَتْ به الايةٌ في العام التالي» حيثٌ اعتمرَ رسول الله‎ 
ية وأصحابُه «عمرة القضاء». ومكثوا في مكة ثلاثة أيام محلّقين ومقصّرين» آمنين غير‎ 
خا‎ 
عن البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه قال: لما أحصر النبيئٌ ل عند البيت» صالحة‎ 
أهلّ مكة على أن يدخلهاء فيقيم بها ثلاثاًء ولا يدخلها إلا بِجُْبَانِ السلاح : السيف‎ 
وقرابه» ولا يخرجَ بأحدٍ معه من أهلهاء ولا يمنع أحداً يمكثٌ بها ممن كان معه.‎ 
فأقام بها ثلاثة يام » فلما أَنْ كان اليومٌ الثالث قالوا لعل : هذا آخرُ يوم من شرط‎ 
٠ 0 صاجبك قا فارج تاخ بذلك فا0 ت ل‎ 
: إخبار القرآن عن الدخان يغشى أهل مكة‎ - 
* قال بل هم فل يلبوت * هريعب يوم كأقٍ آلسَمآء يدحَانٍ مین‎ 


س کے ی ر 


1 


رت سك ددع 0 0 واس . 04 

ألا هنذا عدا ربا كف عا لداب إِنَامُؤْمُونَ * ن ن الک e‏ 
OT 1 - 2‏ کو مر ے رہ م هه ا 
مين 4 مم توا eT‏ 3 إا كَشِشوا لداب ليا نکر عايدوت * بوم بطش البطسة 


الكبركة ِا مْتَقِمُونَ4 [الدخان: ۹ .]١١-‏ 


ذهت عض الات إلى 3 هذا الدخان هو ما سيظهرٌ قبل قيام الساعة» باعتباره 
علامة من علامات الساعة الكبرى . 


ولك عبد الله ن مسعوة رض اللداعنه نسي إلى ا5 0 الاد و اق 


(۱) أخرجه مسلم برقم (4505). 


TAY 


يبدو لأهْلهاء عقو فق الله لهم رع وهو لا ينفي ظهورٌ الدخان قبيل يوم القيامةء 
لكنّ الآيات تتحدثٌ عما سيصيبُ أَهلّ مكة . 


قال عن الل بن عو رفني الل عع إن ال كله لماارائ سن الاس إدباراء 


قال : اللهمّ سبع كسبع يوسف! 


فأحَدَثْهم سَنَهٌ حَصَّتْ كلّ شيء» حتى أكلوا الخار د وال وال و 
أحدهم إلى اسا ف لدان من الجوع . a OO‏ 
تام ر بطاعة الله» وبصلة الرحم» وان قومّك قد فلكراء ٠‏ فادْحٌ الله قال تعالى: 
ریب بوم أن الاه , ِدُحَانٍ مين 0 a ECE PO‏ ره و 
لْعَذَّابَ إتا مسون * كمال ركذ عمل مي واوا شاشر * | 


وور سر سا صر + سر مر 


گششر الاب ليلا إن عاذو * وم بطش البطكة الک رى إِنَا منْقَمُونَ» . 

فالبطشة يوم بدر. وقد مضى الدخان والبطشة واللزام . وآية الروم» ٠‏ 

فقي واي أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سأحدثكم عن 
الدخان: د رسول الله ي دعا قريشاً ا EEE‏ فقال : اللهم أعتي 
عليهم بسع كسبع يوسف. َأَحَدَنهِمٍ ست فَحَصَّتْ کل شيء؛ حت أكلنا الميدة 
والجلود» حتى جعل الرجل يرى بيته وبين السماء دخاناً من الجوع .. قال الله: 
#فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم#. 

قَدَعوا الله: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم 
رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» 
أفيكشفُ العذابٌ يوم القيامة؟ 

فكُشْفَ العذاب» ثم عادوا في كفرهم» فأخذهم الله يوم بدر» قال تعالى: يوم 
نبطش البطشة الكبرى» إنا منتقمون). 


فى الآبات ساف 5ة أعار س وف مسقت كلها وه اللاغان الد 


(۲) أخرجه البخاري برقم (5809). 


YA 


كان يتخيّلهُ أَهلُ مكة من شدة الجوع» عِقاباً من الله لهم على كفرهم. . . وعودتهم 
للكفر بعد كشف الشدة عنهم . والانتقامٌ منهم بالبطشة الكبرى يوم بدر. 

۷- جزم القرآن بالنهاية البائسة لعدد من زعماء المشركين : 

أخبر القرآن في آياتِ صريحة عن مصائر بعضٍ زعماء قريش» الذين حاربوا الحق 
بدون هوادة» وخر بأ سوك مو يون قارا 

ومع ذلك دعاهم الرسول بي عدة مرات إلى الإسلام» قفرا دعر واوا 
على كفرهمء وبقوا عليه حتى ماتوا كفاراً. 

وهذا التحديد القرانيٌ لمصائر هؤلاءٍ القادة من أوضح الأدلةِ على أن القرآنَ كلام 
الله ولیس كلام محمد يل فلو كان من كلام محمد َة فمن كان يُدريه أنهم لن 
ایوا دغر راھ سيعرتون كقارا؟ رط دعوت الستكررة م : 

ثم هؤلاء الزعماءً المشركون - الذين سمعوا الايات تنزلٌ فيهم» وتحدد نهاياتهم 
البائسة الكافرة ‏ لم يُحاولوا أَنْ يُسلمواء ولو من باب تكذيبٍ هذه الأخبار المستقبلية! 

إن هذا القرآن كلام الله واللهُ يَعلمُ أنهم سيرفضونٌ الإسلام» وسيموتون كفاراً. 

من هؤلاء الزعماء الذين جرم القرآن بموتهم كفاراً: 

- أبو لهب: عم النبيٌ كَل . وقد مات كافراًء وتحقَّقَ ما جرّم به القرآن. قال 


يد حت ر رح ور اخ هله 


ا لبت يدا أب لهي وَكبَّ هآ امن د مالو A‏ متتل انا داك 
اتراو سكا الحلب * في جي د ھا حبل من 2 مسل [سورة المسد]. 

- أبو جهل : : عمرو بن هشام المخرومي: زعيم فريش الأول والذي قاد 
0 في معركة بدرء فقتل فيها كافراً. قال تعالى عنه : # إت سجرب رفوو * 
مام لديم * كَلْمْهَلٍ يعلى ف البظون * كَل ألْحَمِي * خد وه فأَعيَلُوه إل سول الحو :* 
وان او عذات ا 4 ذف إت أت الْمَزِيرُ ألحكرخغ 4 [الدخان: ٤۳‏ 
-ة4]. 

ج-الوليد بن المغيرة ة المخزومي : الذي اتهم القرآن بأنه سحرء وقد مات كافراً. 
قال الى عنه : 96 درن ومن حَلَقَتُ و دا ٭ وجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا * وین شپودا 2 


أذ[ 


2 3 ب عر عم ع‎ 4 es 
د م يطمم آنآ زد # 3 نم کان لیا يدا بد ماق م ا چو إن ور جا 2 ع فصل کت‎ 


TAO 


مس000 رر سمس 2 010 5 


در ٭ فيل كف مَدَّرَ د ثم نَطر +« ا م َال نخدا( س يوق * إن . 


e دوعو‎ 


قول اشر 4# 0 وما دوك مَاسََكٌ # لابق ولا در # لياه لير * علا عة 
د - النضرٌ بن الحارث: الذي كان يصرف الناسّ عن القران» بقصص الفرس» 


6 
آي اكد ra‏ 


والذي قال الله عنه: # ومن الاس من سى لهو ١‏ لوث لِضِلٌ عن سبل اله للد العا عاو 


رط م و 


خر ی دک ر ووي 20 وو هد ور لوم رص روص ص 2 


تخد ها هروا ويک هنم داب مين * * وَإِدَا ل عو ءایشا ول مسرا کان لر ممما 
رود سدم وو 


ف اذه وفرا ره ِعَدَابٍ اي4 [لقمان : VE‏ 
8 -إخباك القرآن عن إفسادَيْن يهوديين : 


أخبرَ القرآن المكي عن إفسادَيْن كبيرين لليهودء وجزمً بكيفية القضاءً على 
الإفساديْن» وتحدث عن صفات العباد المجاهدين الذين يفعلون ذلك . قال تعالى: في 
سورة ا را إل ب س وی فى الككب فيد ف الْأَرْضٍ مر 0 58 
مرا ڪيا * وداج وعد وا نا بسكم بدالا آي بأ سيد اسو ل الا 
ورك وعدا مقرل پچ ثم رذ ] ل6 الك هدك مول وتوت وجعات aK‏ 
تَفِيرًا * إن أحسنثم أَحسث لحن لانیک ون اسا ها إا جا وة الحرَة مأ جرم 
ص روو 


وليڌ لوا السٽڃد ڪ ماد لوه ول مرو ولس اما علو توا * ی ريف أن م کک وین عد 
ا وحملتا جم رين حرا [الإسراء: ٤‏ - ۸]. 

وقد اختلف المفسرون كثيراً في تحديد الإفسادين المذكورين ت هذه الآيات» 
والراجحٌ عندنا جع ااوافاة ف المرا جره شن البهوة SD‏ 

الراجحٌ عندنا أَنَّ الإفسادَ اليهوديّ الأول هو ما كان عليه اليهودٌ في المدينة وما 
حولهاء من علو واستكبار وإفسادء قبل بعثة الرسول كَل والذي ازدادَ بعد البعئة» 
والذي اشتدّ بعد المجرة ا عدة جولات بين الرسول بي في المدينة وبين 
القبائل اليهودية» وآدى ذلك إلى هزيمة اليهود والقضاء عليهم» وكانت الجولةٌ الأخيرةٌ 
في غزوة خب وکل هذه الجولات وقعثٌ بعد نزول آيات سورة الإسراء . وتحقق بها 
ا القاطع الذي جِرَّمَتْ به الآيات : #فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا 
أولي بأس شديد» فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاً) . 


YAT 


والراجحٌ عندنا أن الإفساد اليهوديّ الثاني تحقق بعد ثلاثة عشر قرناً من الإفساد 
الأول» وهو الذي يعيشه المسلمون في العصر إلحديث» حيث تمكّنَ اليهودُ من احتلال 
فلسطين» » وإقامة دولتهم اليهودية ا لز كير ريو يجيه على العادم 
كله . 

وبوجود الإفساد اليهوديٌ المعاصر تحقق ما وعدّثْ به الايات: #ثم رددنا لكم 
الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً» . 

وإذا كنا نعيش في هذه الأيامّ قمة الإفساد اليهودي الثاني» فإننا على يقينٍ جازم 
بأنه إلى حين» وسيأتي يوم - نرجو أن یکون قريباً ی الما مره 
على هذا الإفساد» ويُزيلون الدولة اليهودية عن أَرضٍ فلسطين» ويتحققٌ على أيديهم 
الوعدٌ المستقبلي الذي أ هيه فو له و ا ا 
وجوهكمء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» ولیتتروا ما عَلَوًَا تتبيرا» . 


FAY 


المببحث الثانى 
الحقائق العلمية الثابتة فى القران 


. من أوضح سمات هذا العصرء أنه عصرٌ التقدم العلمي والتكنولوجي» حيث 
تقدمت البشرية كثيراً ذ في العلوم والمعارفٍ المادية والمخترعاتٍ الحديثة» وبلعَثْ في 
هذا قمة عاليةء ما كان أَحدٌ من السابقين يحلمٌ أن صل إليها! 

وقد أعجب الإنسانٌ المعاصرٌ بالمخترعات والاكتشافات العلمية » وأشاد بالعقلٍ 
الإنسانيم العجيب» الذي تمن من تحقيق كل ذلك . ٠‏ 

وكات التقدم العلمئٌ والتكنولوجئيٌ في هذا العصر من نصيب «المادية الخربية» 
الكافرة» قَدَّمّ فيها العُلماءً الغربيونَ التجريبيون الكثير من النظريات والاراء العلمية» 
وأننتجت المعاملٌ والمصانمٌ الغربية الكثير من الأدوات المادية . 

وصاحب هذا التقدم المعرفنَ العمل في العالم لغرب تأحر وانحطاط في العالم 
الإسلامي» الذي تراجع عن مكان الصدارة والقيادة... وفتح كثيرٌ من المثقفين 
المسلمينَ عيوتهم على الواقع» فراعتهم الحالة المتخلفة التي عليها بلادهم» وقارنوها 
بالمستوى العلميٌ المتقدم الذي عليه العالمٌ الغربي . 
القرآن والتقدم العلمي المعاصر : 

أقبل هؤلاء المفكرون الإسلاميون على القران الكريعء» وضارو ا يحون يعن 
آيات تتضمن إشارات ومضامينَ علمية» في مختلفٍ مجالات العلم وألوانه» وفسّروها 
تفسيراً علمياًء على ضوءٍ العلوم والمعارف الحديثة . 

وعتراااة قر اك E‏ وقدّموا بعض ما فيها من حقائق علمية 
للمثقفين المسلمين» فزادَت ثقتّهم بالقرآن والإسلام» وقدّموها للمثقفين العلمانيّين 
فقرَبَتُهم من القرآن» وقدّموها إلى العلماء القت فعا ا وبعضهم 
آمنَّ به ودخلَ في الإسلام . 
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ا 


اعتبرٌ المفكرونّ الإسلاميون الحقائق العلمية الثابتة من أوضح الأدلة المعاصرة 
على المصدر الربانيٌ للقرآن» وإثبات أنه كلامٌ الله» لان هذه الحقائق العلمية فوق 
المستوى العلمي للرسول كله وفوق مستوى العرب العلمي في عصر التنزيل» بل 
وفوقَ مستوى العالم العلميّ في ذلك العصر! فلو كان القرآن من تألِيفٍ محمد بل فمن 
كان يُدريه بالحقائق العلمية الثابتة» التي لم يكن للعلماء علمٌ بهاء والتي لم يكتشفها 
العلماءً إلا في هذا العصر؟ 

وصدرث كتبٌ كثيرة تناولت التفسيرَ العلميَ للقران» وتحدثث عن الايات ذات 
الاد اله ن الذين اتر بالف ات و اتات و ات الخلمة فى 
القرآن: الشيخ طنطاوي جوهري» والدكتور محمد أحمد الغمراوي» والدكتور محمد 
جمال الدين الفندي» والدكتور عبد الرزاق نوفل» والشيخ عبد المجيد الزنداني» 
والدكتور موريس بوكاي» والشيخ محمد متولي الشعراوي . 

وقد كان هؤلاء الكتّاب والمفكرون يُقدمون تفسيراتهم العلمية للايات القرانية 
تحت عنوان «الإعجاز العلمي» للقرآن» الذي يعتبروتّه من أشهر وجوه إعجاز القرآن في 
هذا العصر. ومن اهتمامهم بما يسمّونه «الإعجاز العلمي» تة تشكيل تشكيل «هيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة»» في المملكة العربية السعودية» والمشرفٌ عليها هو الشيخ 
عبد المجيد الزنداني» أشهرٌ دعاة الإعجازٍ العلمي في هذه الأيام . 

ديق أن ناقشنا دعاة الإعجازٍ العلمي في الفصل السابق» وقَدَّمْنا الأدلة على 
أن وجة الإعجاز هو بيان القران وبلاغته 2000 وان الحقائق العلمية الهادية التي 
عرضتها يات القرآن من أوضح الأدلة المعاصرة على أَنَّ القرآنَ كلام الله» لكنها ليست 
من وجوه إعجازه» ولانعود للكلام المفصّلٍ حول هذه المسألة هنا . 
الفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية : 

وحتى لا نُخطىء في فهم «المضامين» العلمية للايات لا بد أن نفرقٌ بين النظرية 
العلمية والحقيقة العلمية. 

النظرية العلمية هي : .افتراضل أو تخمينٌ أو ظنْ؛ رد على ذهنِ عالم من 
في الفلك أو الاجا أو البيولوجياء نتيجة لظاهرة داعا أو تجربة a‏ بهاء 1 


۳۸۹ 


- 
3 


ملاحظة وقف عليهاء أو حدث أراد تفسيره» فيظن أَنَّ تفسيرَ ذلك على ما انقدحَ في 
ذهنه» ويقدم ذلك الافتراض أو التخمين للقراء» ويبقى كلامه فى دائرة الافتراض » 
ويسمّى «نظرية» أ وا عل 

وتتركٌ هذه النظرية العِلميةٌ للزمن والمستقبل» لإجراء مزيد من الدراسا ت 
والأبحاث حولها. ... ويم ره OT RG E‏ 
يحكمون عليها! 

إذا وجدوا لها شواهد وأدلةً وبراهينَ قاطعة تقررُها وتؤكدهاء تحوّلّث من نظرية 
علمية افتراضية احتمالية إلى حقيقة علمية قطعية. وإذا لم يجدوا لها براهينَ قاطعة 
فقدث مضذاقيتهاء وبقيت نظرية افتراضية» أو زَالَتْ وتلاشث ٿ! 
عدم تفسير القرآن بالنظرية العلمية : 

بعد هذا التفريق الضروريٌ بين النظرية والحقيقة اللي قرز أنه لا جور فس 
الآيات القرآنية بالنظريات العلمية التي لم تثبث حتى الآنء لأنَّ المستقبل العلميّ قد 
بطل هذه النظريات ويُلغيهاءٍ عند ذلك ما ذا نفعلٌ في مضمون الايات التي فسّرناها 
نيا ع طن م الآية؟ أَمْ نخطىءٌ ء فهمنا لها؟ ولماذا هذا التعجُلٌ والتسرُع؟ 

من الأخطاء التي وقع بها مفسّرون سابقون» فسّروا آيات بنظريات علمية» هي 
الآن مردودة» َعْمُهِم َد «الأرض» ثابتة » ان الشمسَ ا لهاء تجري حولهاء 
وزعموا أن هذا مذكورٌ في قوله تعالى : ¥ والشّمْس جر ری مقر ما رك تقر اتيز 
لْعَلِيو »© [يس: ٨۸‏ مع أَنَّ هذه الآية لا تد على ذلك» وأَنَّ هذا كلام مردودء يردة 
علم الفلك الحديث! 

ومن النظريات العلمية السائدة ة الآن عن شكل الأرض أنه اشا بل ا 
الاستواء» معقاضرة عدن القظبيين ا ولكتها لا ترال نظرية قل تضدق وقد لا تصدق: 

ا ا ا 

| اا ر را ى 
م« ولم روا ق لَص صان أَطرَافِها» [الرعد: ٠١‏ 4]. 

8 الآيةَ تتحدث عن الإنقاص» في سلطان وقوة ورفعة الدول عبر التاريخ, 
وليس إنقاص قطبي الأرض ! 


۳۹۰ 


أهمية تفسير القرآن بالحقائق العلمية : 

وإذا كنا لا نجيرٌ تفسيرَ الايات بالنظريات العلمية فإننا نوجب تفسير الايات 
بالحقائق العلمية» التي استقرّت» وأصبحث حقائق قاطعة» وبدهيات مقررة» لا يمكنٌ 
أن بطل أو تُنْقَض» مهما تقدّمَتْ علومٌ الإنسان ومكشفائه ومعارفه. 

نوجبُ تفسيرٌ الايات بهذه الحقائق العلمية الثابتة» من باب «توسيع» معاني 
الايات» وبيان صدقها بهذه الحقائق العلمية المكتشفة» ليزداد المؤمنُ بالقرآن إيماناً 
وليقترب غيرٌ المؤمن من القرآن أكثر» هذا الاقترابُ يقوده إلى الإيمان بعد ذلك ! 

ومن الأمثلة على ذلك : 


«الزوجية» ا الخلق والوجود» فكل المخلوقات وُجدث 1 أساس النظام 
الزوجي› ذا ل وانتهاء بالإنسان. 


هذه حقيقة علمية يقينية مستقرة» IRO‏ . ولا بد أَنْ ننظرَ في بعض 
الايات من خلالهاء أن انوسع) مضموتها على أساسها. 

نقول : اكتشف العلماء ء المعاصرون أن «الزوجية» أَساسٌ نظام الوجود المخلوق» 
وقرروا أن كلَّ المخلوقات قائمةٌ على أساس النظام الزوجي . 

زقة سيو القراذ طولاء الخلا يك و هزه الح التي ف عم ع 
قرناً» في وقتٍ لم يكن الناسٌ يعلمونَ عنها شيا مما يدل على أَنَّ القرآنَ كلامُ الله» ولو 
SES‏ 

قال تعالى: « وسكقتك روجا [النبأ: ۸]. وهذه الايةٌ صريحة فى أَنَّ حياة البشر 
تقوم على «الزوجية)» بين الرجال والنساء. 

وقال تعالى : ل رين ڪل ىء افا زوين عكر لذو 4 [الذاريات : .]٤۹‏ وهذه 
الآية صريحة في أَنَّ الله خلقَ كلّ المخلوقات على أساس النظام الزوجي . 
التوسط والاعتدال في التفسير العلمي : 

بالغ بعض المتحدّثين والكاتبين الإسلاميين ف في التفسير العلمي للقران» ووقعوا 
في إفراط كبير غير مقبول» عي ی مدي اك ا وصاروا يلهثونَ وراءً أَيّ 


۳۹۱ 


خبر علميّ أو نظرية علمية» يطلقها عالمٌ أو هاو في بلا الغرب» ويُتزلونَ کلامه على 
الآية القرائية؛ إذا بدث لهم إشارة غافضة بينه و ثلك الايا ورادا بذلك خد 


القراك اجار ر 
والأمثلةٌ على غلرّهم ومبالغتهم وإفراطهم عديدة» نكتفي منها بهذا المثال : 
الدكتور مصطفى محمود من المعجبين بالتقدم العلمي المعاصر› 0 الذين 
ا . نغ انطريات الملعية ادر لني بزع علا ق 
«هناك مخلوقاث - 8 موجودة في کواب 0 في . هذا الفضاء أو رايع وهذه 
1١208‏ 


وهذا الذي قالّه أخذه عن بعض العلماء الغربيين» وهو افتراض أو ظنٌ يقدّمونه» 
ولا يقومٌُ عليه دليل علميٌ يقيني . 

رأة الكتور نطق محرو هاا قراف وبحت عن اة قرآلية فده 
وس و الدليلٌ على هذا من القرآن IE‏ وين نيو كلق A‏ 


رس زص ر و 


لاض رماب فیھ ما من داجو وهو عل جمْعهمٌ إدَااء قَدِيِرٌ * [الشوری : 19]. 


استدلّ بقوله: #وما بث فيهما من دابة# على وجود دوابٌ حية ومخلوقات 
متحضرة في الكواكب. واستدلً بقوله: #وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» على 
إمكانية الاتصال ل والاجتماع واللقاء بين تلك المخلوقات الحية في الكواكب والبشر على 
الأرهن] 

والايةٌ لا تدك على ذلك لن الضمير ف «فيهما») عو على السماوات 
والأرض» والمرادٌ بالجملة: «وما بث فيهما من دابة» الملائكة التي في السموات» 
وام الذين على الأرضلة والملائكة دوابٌ لأنّها تدثُ وتمشي وتتحرك في السموات . 

ومعنى قوله: ورهن فال ج إذا يشاك ر أن الله يقتي a‏ 
ا يوم القيامة› ا کانوا ایا یت ی اا ويسوقهم ويجمعهم» 


Cn ° 


۳4۲ 


ويوقفهم على أرض الموقف للحساب والعقاب والثواب. 

لا بذ من التوسط والاعتدال عند التفسير العلميّ للايات» وعدم أَخلٍ خذ أي معلومة 
علمية إلا إذا كانث ثابتة صحييحة > وکانت اليه کر في الدلالة ييا واكلعات 
الآ راسد ف ا 


دعوة سيد قطب والشعراوي لعدم المبالغة في التفسير العلمي : 

لل أشارٌ سيد قطب إلى «التوسط والاعتدال» في ذلك» وذلك عند تفسيره لاية 
السؤال عن الأهلة ة في سورة البقرة. وهي قوله تعالى: « # يلوك عن الأَِلَة هله 
موقت لِلنّاس وَاَلْحَج4 [البقرة: 189]. 

وقف ينين :الحكمة في عدم تقديم القرآن الجواب العلميّ الفلكيّ لاختلاف 
الأهلة» عندما توجة الصحابة بالسؤال عنه للرسول إل وإنما قدم لهم الجواب الواقعيّ 
العملي» وهو توظيفٌ اختلاف الأهلة دليلاً على المواقيت للناس والحج . 

لم يُقدم القرآن لهم الجواب العلميّ الفلكيّ لآنه فوق مستواهم العلميّ في ذلك 
العصر . 

ثم بينَ سيد قطب طبيعة القرآن ونظرته للعلم المادي» فقال: إن القرآنَ قد جاءَ 
لما هو أكبرٌ من تلك المعلومات الجزئية» ولم يجىء لیکو كتابَ علم فلكي أو كيماوي 
أو طبي . . كما يحاولٌ بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم أو كما يحاولٌ 
بعص بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم» أو كنا اول ينض الطاعدين فيه أن 
يلتمسوا له مخالفاته لهذه العلوم . 

مجالٌ القرآن هو النفنٌ والحياة الإنسانية» ووظيفتُه هي أن ينشیءَ للإنسان تصوراً 
غاا للوجود الإنساني وارتباطه بالله» وَمَاوثة الأسافية هي الإنسان ا وقل رك 
الإبداع العلميّ الماديّ لعقل الإنسان وتجاربه وكشوفه. . 

ويقع ع المتحمسون في سذاجة عندما يحاولون أن يضيفوا للقران ما ليس منه» 
وكات بزيدون ذلك أن معطمو ويك و 

لا يجوز تعليق آيات القرآن بالنظريات العلمية: «لأنَّ الحقائق القرانية حقائق 
نياف فا مظلقة: أما مايص إلية الخ اراي فين شاف غ ها نولا اة 


4۳ 


وهي مقيدةٌ بحدود تجارب» وظروفِ هذه التجارب وأدواتها. اا 
بحكم المنهج العلميّ ذاته ا اا و النهافة القرانية مقا ئ غير نهائية» هي كل 
ab‏ مالعل E‏ 

إنَّ التظريات والفروض العلمية - التي تفْسُرُ بعضر بعضل الظواهر الكونية أو الحياتية أو 
ا ا الاه ا دافا للتغيير والتبديل والتعديل والنقض والإضافة» بل 
هي قابلةٌ لآَنْ تنقلت ‏ رأساً على عقب» بظهور أداة كشفٍ جديدة. ١‏ 

وکل محاولة لتعليق الإشارات القرانية العامة بالنظريات العلمية المتجددة 
ا ا ا ا 

وهذه المحاولة تنطوي أيضاً على معان ثلاثة» لا تليق بجلال القرآن : 

الأولى : الهزيمةٌ الداخليةٌ التي تخيّلُ لبعض الناس أن العلم قو اله يود والقران 
تابع له اومن هنا يحارلون ت 2 تثبيتٌ القرآن بالعلم» أو الأستدلال له من العلمء > على حين 
ن القرآنَ كتابٌ كاملٌ في موضوعه» ونهائئيٌ في حقائقه. والعلمٌ ما يزال في موضوعه 
يَنقَض اليوم ما أثبته بالأمس! 

الثانية : سوءٌ فهم طبيعة القرآن ووظيفته» وهي أنه حقيقةٌ نهائية مطلقة» تُعالجُ بناءَ 
الإنسان بناءً يتف مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي . 

الثالثة : التأويلٌ المستمةُ ع لكر كت موي القرآن» كي نحملّهاء 
ونلهٿ بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثٍ تاولا تقر 

ولكنَّ هذا لا يعني ألا ننتفعَ بما يكشفه العلم من e‏ 
والإنسان في فهم آياتِ القرآن علينا أن نظلّ نتدبر كل ما يكشفة العلم في الأفاقي وفي 
الأنفس من آيات الله» ون نوسع م بما يكشفه العلم مدى المدلولات القرانية في 
ا 

وينكر الشبخ محمد متولي الشعراوي على بعض العلماء ء اندفاعهم في محاولة 
ربط آيات القرآن بنظريات علمية ي فض للق افا اه وهم في هذا الاندفاع 


)١(‏ «في ظلال القرآن» (۱/ )١185-١18٠١‏ باختصار. 


۳4٤ 


ولون إثبات القرآن بالعلم» والقرآن ليس بحاجة إل العلم ليثبت» #الأشاليين كنات 
علم مجرّد . 


. ويرى الشيخ الشعراوي أنه لا يجوز لنا أذ نُحَمّلَ معاني الآيات أكثر مما تحتملء 
ولا انعا مل مع معه على أساس أنه كتابٌ جاءً ينبا بعلوم الدنيا. ل ر أن فر 


العلم دليلا على صحة القرآنء وإنما القرآن هو الدليل الحقيقيٌ على صحة العلم» وای 
لي ا د 00 
وحتى يكون تفسيرٌ القرآن بالحقائق العلمية صواباً مقبولاً» لا بد له من ضوابطً 
تضبطة» ليبقى في دائرة الوسط والاعتدال» ويبتعدَ عن الغلرٌ والإفراط» وقد تحدّث عن 
هذه الضوابط الدكتور مصطفى مسلم» وهذه الضوابط هى : 
١‏ -اعتقادٌ أن القرآن كتابُ هداية بالدرجة الأولى» وليس كتاب علوم وكونيات . 
ا ل يه 
- الوقوف على مروت الأسلوب ا ل ابرض قاين العلمية» 
- الاكتفاءٌ بالحقائق العلمية الثابتة» 5 تفسير الايات بالنظريات والفرضيات 
TT‏ 
0 0 2 دلالة الاية ۰ الحقيقة الواحدة» وإنما إيقاء تلك الدلالة 
١‏ اليقين باستحالة التصادم بين الحقائقٍ القرانية والحقائق العلمية . 
۷- اتباعٌ المنهج القرآنيّ في العلم والمعرفة» للنظر في الآيات الربانية في الكون 
والنفس والآفاق» والوقوفٍ على سنن الله في ذلك”"©. 


.)940- 89 /١( «معجزة القرآن» للشعراوي‎ )١( 
.)175-11/1( (؟) «مباحث في إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلم‎ 
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وذكرٌ الدكتور فضل عباس خمسة شروط لا بد من توقُرِها في التفسيرٍ العلميّ 
ليكون صوابا مقبولا. وهي : 

موافقة اللغة موافقة تامة» بحيثٌ يطابقٌ المعنى المفسّر المعنى اللغوي . 

. -عدمٌ مخالفة صحيح المأثور عن رسول الله كَل‎ ١ 

۳ موافقةٌ سياق الآيات . 

٤‏ - عدمٌ تفسير الآيات المعجزات تفسيراً علمياً. 

أن ايكون قفد عدت رانك وھ ذا بل الايد أن يكون حمست 
الحقائق العلمية الثابتة”'". 

وبالتزام هذه الضوابط والشروط ون التفسيرٌ العلميٌ للايات القرانية وف 
الحقائق تق العلمية راا مقبولا. 

والآياثٌ القرانية التي حو شاي فلم غد در ران الف اة 
وتتحدث عن مختلف الميادين العلمية . 

وكثرةٌ هذه الآيات لفتّث أنظار العلماءء وأَصابتْهُم بالمفاجأة والدهشة» وجعلّث 
بعضهم يعترفون بالمصدر الرباني للقران . 
تجربة موريس بوكاي العلمية والنتائج التي خرج بها : 

ونكتفي بتسجيلٍ هذه العبارة للبروفسور موريس بوکاي : «إنَّ القرآن يُثِيرُ وقائع 


ذات صفة علمية» وهي وقائعٌ كثيرة جد خلافاً لقلّتها في التوراةء ا اَی 
وجه للمقارنة بين القليل جداً لما أَارثُُ التوراة من الأمور ذاتٍ الصفة العلمية» و 


تعدّد وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية في القرآن» E‏ ا 
مواضيع القرآن العلمية مع وجهة النظر العلمية. ٠.‏ 5 


.- ا 28 ا 2 7 
والدكتور موريس بوكاي جراح فرنسيٌ شهير» ومستشرق صاحب فکر موضوعي 


(۱) (إعجاز القرآن الكريم» للدكتور فضل عباس (۲۷۲). 
(؟) «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لبوكاي .)١١-١١(‏ 
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رن کو الت ا الوا والإنجيل والقزان --دراسة مواضوعية هة 
مجردة » ا سي ست وخرج من تلك الدراسة 

قال کی عن دراسته الموضوعية : وقد قت ا بدراسة القران اکر 
وذلك ۆن آي فکر مسبق» وبموضوعية تامة› باحثاً عن درجة اتفاق نص القران مع 
معطيات العلم الحديث . 

وكدث أعرف - قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمان - أن القران بذك آنواعا 
كثيرة من الظاهرات الطبيعية › ولکن محرلق كانت وجيزة» وبفضلٍ الدراسة الواعية 
للنص العربيٌ للقران» استطعت أَنْ أ خقق قائمقه أدركت بهد الاشهاء متها أن القران لا 
يحتوي على أية مقو مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث . 

وبنفس الموضوعية قمثُ بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل! 

أما بالنسبة للعهد القديم ‏ التوراة - فلم تكن هناك حاجةٌ للذهاب إلى أبعد من 
الكتاب الأول - سقر التكوين - فقد وجدتٌ فيها مقولات لا يمكنٌ التوفيق بينها وبينَ 
أكثر معطيات العلم رسوخاً في عصرنا . 

وأما بالنسبة ل فما نكاد نفتحٌ الصفحة الأولى منهاء حتى نجد أنفسّنا 
دفعة واحدة في مواجهة مشكلة مشكلة خطيرة» وتعني بها شجرة أا ب المسيح! ا أن 
لإنجيل متّی؛ يناقض بشكلٍ جلي إنجيل لوقا»» نهذ لكي عد لماصراعة مرا لا 
يتف مع المعارف الحديثة!». 

والنتائح الهامة التي خرج بها موريس بوكاي هي : 

. -التوراة والإنجيلٌ أصابهما التحريفٌ والتبديل‎ ١ 

۲ - في التوراة والإنجيل المحرَّفَيْن تصادمٌ مع العلم الحديث» قعل مات غلهدة 
وا اط 

۴ ۔القرآن الكريم لم يئلهُ تحريفتٌ أو تخبَيه أو تبديل» بل هو محفوظ . 

. ليسّ في القرآن ما يتصادمٌ أو يتناقض مع العلم الحديث‎ - ٤ 


۳4۷ 


ما في القرآن من آيات ذات مضامينَ علمية» منها ما لم يكتشفه العلمُ الحديث 
رغم تقدّمه المذهل! فالقرآنُ فوق المستوى العلميّ للعرب في عصر التنزيلٍ» وفوق 
المستوى العلميٌ للعلماء في العصور اللاحقة» ومنه ما هو فوق مستوانا العلميّ المتقدم 
في القرن العشرين! 

5 هذه الحقائق المذهلة في القرآن تد على أنه يستحيلٌ أَنْ يكون القرآن من 
كلام بشرء وإنما هو من كلام الله! !!") 
< وقد قادث هذه النتائجّ العلمية المذهلةٌ الدكتور موريس بوكاي إلى عالم 
الإسلام» حيثٌ أعلنَ إسلامه» ودخلَ في الإسلام من باب الحقائتي العلمية الثابتة في 
القرآن! ! 
خمسة مجالات للحقائق العلمية في القرآن : 

بعد هذا التمهيد الضروريٌ للحديث عن الحقائق العلمية الثابتة في القرآنء 
وضوابط القول بهاء ومنهج فهمهاء ننتقلٌ للحديث عن بعض هذه الحقائق العلمية 
القرآنية» التي تدلٌ على أن القرآنَ كلام الله . 

وق كدت الحلما 1 والناستؤة: لمان الج ارون كيرا عن هدا الجا 
العلميّ في القرآن» وقدّموا في هذا دراسات عديدة» حلّلوا فيها عشرات الايات التي 
قرز حقائق علمية» على ضوء ثقافتهم العلمية . 

ظهرث كشت إسلامية:عديدة: تتحدثٌ عن : خلت السموات والأرض في القرآن» 
وعن علم الفلك في القرآن» وعن الظواهر الجوية في القرآنء وعن الأرض والجبال في 
القرآن» وعن النبات والحيوان والطير في القرآن» وعن البحار والأنهار» والليل 
والنهار» والشمس والقمر» وعن خلت الإنسان وحياته. . 

ونكتفي في هذا المقام بالإشارة الموجزة إلى أَهمٌّ المجالات القرانية للحقائق 
العلمية الثابتة» وتقديم بعض الأمثلة القرانية على كل مجال»ء وذكر مضمونها العلميّ 
اا 


. )١7( «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة»‎ )١( 


۳4۹۸ 


يمكنٌ تقسيمٌ المجالات القرانية إلى خمسة أقسام : 

١‏ -نشأةٌ الكون: قدمث آياثٌ القرآن حقائقٌ هادية عن نشأة الكون» فتحدّثتْ عن 
خلتٍ السموات السبع» وخلتي الأرض» والأيام الستة التي خلقها الله فيهاء وعن تقدير 
الحياة على الأرضن. 

۲ عقا ن المراد به هذا الفضاءٌ الوا سع الفسيح البديع» وما فيه من نجوم 
وکو اكا :وقد تحت الفران عن مواقع النجوم ومهمات الكواكب» وعن الشمس 
والقمرء والليل والنهار. 

٣‏ - عالمٌ الأرض: تحدتٌ القرآن عن تسخير الأرض وتذليلها للإنسان» وعن 
جبالها وبحارها وأنهارها ومائها وهوائها وحركتها وكرويتها. 

؛ - عالمٌ النبات والحيوان: تحدتٌ القرآن عن إنزال الماء من السماء» وإنبات 
او واج الشتى من النبات» وعن استفادة الإنسان من مختلفٍ الزروع والثمار والطعام 
اوا كينا ا الأنعام واستفادة الإنسان منهاء والطيور والحشرات 
والأحياء البحرية . 

عالم الإنسان: تحدث القرآنُ عن بداية خلق الإنسانء وعن وره فى ربجم 
5 والظلمات الثلاث التي تحيط به هناك» كما تحدتٌ عن تسويته وتصويره» وعن 
سمعه وبصره» وكلامه ومنامه» وحركته وفعله» وحياته ومماته. 

والاياثُ القرانية التي عرضث حقائقٌ علمية في هذه المجالات والجوانب عديدة 
رر ول ٠‏ : 

وفيما يلي أمثلة على تلك الايات : 

: نشأة الكون في القرآن‎ - ١ 

قدمّ القرآنٌ «معلومات» علمية يقينية هادية عن نشأة هذا الوجودء احق 
الكون» بارزة واضحةٌ من خلال آيات القرآن» ولا يوج أدنى تعارض بين أي آية تتحدثُ 
عن نشأة الكون وبين أب حقيقة علمية قديمة أو حديثة » وقد جاءت النظريات 
والاكتشافاتُ العلمية شاهدةً على صدقي وصواب المعلوماتٍ القرآنية حول نش الكو 
وهذه الشتهادة العلمية تيد ال من إيماناء وتقرث غر المؤمة ن إلى الإيمان. 


۳۹۹ 


3 ا 0 1 1 

هذا الكون مكوّن من سماوات وأرض ونجوم وكواكب وفلك واسح»› وهو 
معروض في القران من خلال الأسس التالية : 

١‏ -هذا الكونٌ مخلوقٌ حادث» واللهُ هو الذي خلقّه وأوجدّه. 


1 


؟ ‏ هذا الكونٌُ له أجل محددء فبما أن له بداية» كذلك له نهاية» ولا بد أن يزيله 
الله يوم القيامة» ليبداً عالّم الأخرة. 

*“-_هذا الكون در ميب امس جعل الله فيه كلّ شيء» ورو وتلق 
بأمره» ولحكمة مرادة منه . 

 :‏ هذا الكون حمل انى جع الله كلّ ما فيه متوافقاً متناسقاً مع غيره» 
يؤدي مهمته التي أوكلّها الله إليه. 

: ءِ و 1 ع 

٥‏ _ هذا الكون مسلم لله عابدٌ له خاضع لامره» يسبح بحمده» وينفذ أمره» 
ويسجد له . 

5 هذا الكونُ صديقٌ للإنسان» الذي جعله الله سيدا له» علاقتُه مع الإنسان تقوم 

و 21 

على المحبة والأنس والانسجام والتعاون والتوافق. 
حديث سورة الأنبياء عن بداية خلق السموات والأرض : 

وقد تحدثث آياتُ القرآن عن بداية خلق هذا الكون» وأخبرتنا عن خا السموات 
وار قن ا رفور لماه علق الأزقن» ول ارات غا فى هذه 
الأيام الستة . 

E 3‏ مر e‏ ر کے ا م بيس سل سل رمم يي سر 00 سس سحت سل و رلا م سر سرج سس 
ر مہ ست 4 ےک وه واس ل سرعش ل م عي سر رم کک ص ل لے 
من الماء کل شی حي فلا يِؤْمِنُونَ +± عتا نی لاض رواسى أن تَمِيِدَ بهم وملا فما فِجَاجَاسَبلًا 


5 


اھ دو * وَبحَمَلنَا الک سَقَمًا توا وَهُمْ عن ءانبا مرو [الأنبياء: ٠١‏ - 
.[Y‏ 
ارق هو : وصْلُ الأشياء بتعضها مع بعض» بعد أَنْ كانت منقصلة عن بعضها . 
والمَيّق هو: فصل هذه الأشياء عن بعضها . 
ت الله افق هذه الآيات أَنَّ السماوات والأرض كانتا متصلتين معا رَثْقاً 


5٠د‎ 


بعد ان ا قطعة واحدة: «[أن السماوات والأرض كانتا رتقاً» ثم 
فصلهما الله عن بعضهماء وهو المعبّرُ عنه بالفتق : «ففتقناهما»: وكان هذا الفتى بعد 
ارتي مباشرة» لأنَّ الآيات عطفت الفتقّ على الرتق بالفاء . 

وبعدما انفضلت الأرض عن السماءٍ أَنرْلَ اللهُ عليها الماء» وهيأها للحياةء أن 
جعلّ فيها الجبالَ الرواسي» وأنبت فيها النبات» وقَدَّرَ فيها الأرزاق والأقواتَ» وخلق 
فيها الحيوانات» وهذا كلة قبل أن يخلق الإنسانٌ الذي جعلّه خليفة سيداً للأرض 

ويمكنٌ أَنْ نستخرجَ من هذه الآيات الحقائق التالية : 

كاك الأرف غير اا و فطع وات 

افيا الله الارض ف ران ا 

- أَنَزْكَ الل الماءَ على الأرض بعد فثقها وفضّلها عن السماء . 

. جعلّ اللهُ الجبالَ في الأرض لتثبئها وتحفظها من الاضطراب‎ - ٤ 

5 - رفع الله السماءَ» وجعلها فوق الأرضء سقفاً محفوظاً. 
آيات سورة فصلت عن الأيام الستة : 

وقال تعالى : ٭ # فل ایک یمرو الى حى الرس ف ومین علو که ادا د 
رب لكين * e‏ با وَكدٌ e‏ 


0 ل م 


ل لَّ السا کہ 2 طَوْعَا أ LI‏ كنا 1 0 220 


تتحدثٌ هذه الآياثُ عن خلق السموات والأرض بشىء من التفصيل» 
تسجيل ذلك فى النقاط التالية : 
١‏ -خلق الله السموات والأرض في ستة أيام . 
۲ - تم خلق السموات والأرض بشيء من المرحلية والتدريج : خلق الأرض في 
يومين» وخلق الجبالَ فيها وقدَّرَ فيها أقواتها في يومين آخرين» وخلّقَّ السموات سبعاً 
في يومين . 


۳ كانت السماء دخاناً» فجعلّها الله سبع سماوات طباقاً. 
٤‏ - جعلَ اللهُ النجوم والكواكب في السماء الدنياء ا 
ه _ السموات والأرض مطيعتان لله» منفذتان لأمره. 


0 


وقال تعالى : ل وهو آي حَقَ لسوت وَالْارْسٌ فى سِنَّة کار وَحكَات عرشم 
الما وڪ أ اخسن عملا [هود: ۷]. 

صرح هذه اليه أنَّ الله خلق ماءً قبل خاتق السموات والأرض» ثم خلق عرشه» 
وجعلّه على ذلك الماء» ثم خلق الله السموات والأرض في ستة أيام . 

ويوضحٌ هذه الحقيقة القرانية رسول الله ية . فقد روى البخاريٌ عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه قال: قالَ أَهلٌ اليمن لرسول ذَكلِ: جتناكَ لنتفقّة في الدين» 
ولنسألكَ عن أول هذا الأمر؟ ' 

فقالَ رسولٌ الله يل : كان الله ولم يكنْ شيءٌ قبلّه ‏ وفي رواية أخرى : و 
شيءٌ غيره - وكان عرشّه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتّبٌ في الذكرٍ كلّ 
و 

روى البخاريٌ هذا الحديث في عدة كتب من «صحيحه)»ء منها كتابٌ بدء 
الخلق”'©؛ وكتاث التو حير" . ١‏ 1 

الآياثٌ ‏ والحديث الصحيح - تدك على أَنَّ الله خلق ماءّء وخلق دخاناًء وخلق 
عرشه على الماء» وخلق من الدخان السماءً والأرض» وفصّلَ الأرض عن السماءء 
وخلقها في يومين» وقَدَّرَ أقواتها في يومين» واستوى إلى السماء وهي دخان» فخلق 
ای سعارات و 

ولع كلمة «دخان» في قوله: لثم استوى إلى السماء وهي دخان» تدلٌ على أَنَّ 
الدخانَ هو أصلٌ تكوين الكون بسمائه وأرضه. 


220 ااصحيح البخاري»  09(‏ كتاب بدء الخلق» | باب قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» رقم 
۱). 
)۲( (صحيح البخاري» ٩۷(‏ - كتاب التوحيد» ۲-_ باب : وكان عرشه على الماء» رقم (YE1۸‏ 


۲ 


ولعلّ تصوّرٌ بداية الخلق هكذا: خلق اللهُ كتلة غازية ضخمة» هي الدخان» 
وخلق من هذه الكتلة الدخانية الغازية الماء» ثم خلق منها عرشه وجعلّه على الماء» ثم 
خلق منها قطعة مادية صلبة» انفتقث وانفصلّث عنهاء هي الأرض» ثم خلق منها قطعة 
روا را ا و 

وخلق الأرض والسموات في ستة أيام . وهذه الأيامٌ الستةٌ ليست كأيامناء وقد 
وقَمَ أحبار اليهود ملو أسفار العهد القديم في خطأ فاحش» عندما حملوا يام بدءِ خلت 
اي سياه رسام 

EG‏ « ولد عاق علصا اکر الاريك ونا تمان اا 
وَمَامَسسَنَان لوب [ق : [YA‏ 
الأيام الستة لا نعرف حقيقتها : 

و المراد بالأيام الستة أيامنا المعروفة» لأَنَّ أيامنا قصيرة» يتكوَّنُ الواحدُ منها 

من أربع وعشرين ساعة» وهي ناتجةٌ عن حركة الأرض وجريانهاء وهذا کان بعد خلق 
الکوك: 

المرا بالأيام الستة مراحلٌ ستةٌ محددة تّت ت بها نشأة هذا الكون وخلق السموات 
ارش كل مرحلة تمثلُ دَْراً من الأدوار المحدّدة التي تم بها الخلق» ومدة كل 
مرحلةٍ ودورٍ ويوم نجهلهاء > لا يعلمها إلا الله! 

نجهلها لأننا لم تكن موجودين يوم خلق الل الكون . قال تعالى : # # مآ أشهد 
حَلْقَ لسوت وَالْارَضٍ وَلَاحَلْقَ َس . . .¥ [الكهيف: .]6١‏ 

. ومعلومٌ أن الأيامَ عند الله تتفاوت . فهناك أَيامُنا العادية e‏ 
منها آلف شنة من أيامنا :فال تعالى :و رات اعد ريك كال كذ ا و 
[الحج: .]٤١‏ 


وهناك أيامٌ طول الواحد منها خمسون ألف سنة. قال تعالى : «تَمرُجُ الْمَلهكة 


۳ 


سے < وو وو لم ال 


رئ إِكَوفٍ يو كن مِقُدَارُمٌ يأل ستو [المعارج : .]٤‏ 

هدم المعلوفاث القرآنية الدقيقة عن نشأة الكون » وبدءِ الخلق» وتكوين 
السموات والأرض تدلٌ على أَنَّ القرآنَ كلام الله وليس كلام النبي با وإلاّ 
ا دا الأ مى كيا بهذه الحقائق العلمية التاريخية عن نشأة الكون؟ مع انها لم ترذ 
في مصدر من مصادر السابقين» كالعهد القديم عند اليهود! ومع أن ا سَلم من 
أحطاء العهد القديم العلمية بهذا الخصوص !!“ 
۲ عالم الأرض : 

تحدّث القرآن حديثاً علمياً عن «عالم الأرض»» عن خلقها ودحوهاء وعن 

تكويرها وطخوهاء وعن جبالها وبحارهاء وعن مياهها وينابيعهاء وعن رياجها 
وأمطارها. 
ا لْقُها وإيجادُها وانفصالّها عن السماء فقد أشرنا إليه قبل قليل! 
أ الجبال رواس أوتاد : 
جعل الله الجبالَ رواسي وأوتاداًء ونَيّتَ بها الأرض لثلا تميدٌ وتتحرّك وتضطربت 


قال تعالى: وال فى لاض روت أن تید بحكم وأتهرا وسبلا . . . * [النحل: 
6]. 

وتكررث كلمة «رواسي» في القرآن تسع مرات» وهي في هذه المرات صفة 
الال وهي اسم فاعل من: رَسا. تقول: رساء يرسوء فهو راس» والجبال رواس . 

ومعنى «رواسي»: ثابتات مثبتات . فالجبال رواس ثابتاتٌ بنفسها. وهي مشبتة 
للأرض حافظة لها . ا 1 

وهي تحفظ الأرفن من الاضطراب» ولولاها لمادت الأرض ورك 
اظ وت ا فا وتعطلت الحياة عليها : «أن تميدَ بكم . أي : : جعلّ الجبال رواسي 


)١(‏ انظر : «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوكاي »)۱۷٤- ۱١۸(‏ و«مباحث 
فى إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم (۱۷۷ - .)۱۸٤‏ 


0 


للأرض» تثبتها وتحفظ توازتهاء لعلا تمد وتضطرت الأرض بأهلها . وقد وردت 
جملة : «أن تميد بكم» ثلاث مرات في القرآن» تعليلاً لجعل الجبال رواسي للأرض . 

وهذه الجبالٌ أوتادٌ للأرض» نها كما تثبثٌ الأوتادٌ الخيمة. قال تعاليغ : « أل 
جل ادر مهددًا * وَلَيْبَالَأوتاها» [النباً: ١‏ -7]. 

وتشبية الجبال بالأوتاد لطيف» وهو يقررٌ حقيقة «جيولوجية) قاطعة. فالأوتادُ 
شت تثبتٌ الخيمة» ولا خيمة بدون اوتا ولايد أن كيين أوتادُ الخيمة بأطوال وأحجام 
وتاسات عة ول ب أن كوة دحال رص قداو ستيه وآ كر في رفن 
بميلان معين» ون تُشَّدَّ إليها الخيمة بالجبال بطريقة معينة 


وهكذا اال بالنسبة ة للآأرض تشبتّهاء وتحفظ توازتهاء وهي درق باطن 
الأرض إلى مسافات بعيدة» والجزء ء المستورُ منها في باطنٍ الأرض » يكاد يساوي الجزءَ 
البارزٌ على وجه اللأرض» إن لم يزدْ عليه أحياناً. 


٠‏ وعلاوةٌ على مهمة الجبالٍ في تثبيتٍ الأرضء فإنها بشموخها وارتفاعها لها مهمة 
أخرى» فهي تحفظ الناسّ على الأرض» وتقيهم أشعة الشمس» ونُؤثِرُ على حركة 
الرياح والسحب والأمطار» وعلى الينابيع والعيونٍ والأنهار» والمياه والثلوج» ومعلومٌ 
أنَّ أعذبَ المياه وأطيبهاء ما كانت عيوثُها تنب من سفوح الجبال. 


وهذه الان ١‏ دنه( ا برا بحكمة الله» وفيها طرق وممراث 
وفجاجٌ ملونة أيضاًء وصَرَحَ القرآن بهذه الحقيقة في قوله تعالى : أَلَرْتَرَ ال رل مِنَ 
7 ر د رم ا ار 2 f‏ 6 


لماه ارجا وه مزجو شتا ونا و الا لجال ده بض ومر للف الوا وَعَبِيبُ 
هناك طرق وخطوط في الجبال بيض» 50 أخرق قراف ره 


شديدة السواد» وخر بألوان ا فأَلوانٌ الجبال بحجارتها وصخورها وسفوحها 
تاه ra‏ 


)١(‏ انظر: «مباحث في إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلم »)۲٠٤ - 7١1(‏ و«إعجاز القرآن» 
للدكتور فضل عباس (584-1/87). 


ب الأرض مدحوة مكوّرة : 

ل 0 . قال تعالى: ءانع سد سَلََ أ ابا 4 3 
سَمَكهَا فسَوٌّهًا + وأعطش ليها وأحرَجَ لها + القت ل LS‏ اچ مها ما ماءها ومعلا + 
وبال رسا [النازعات : ۲۷ ۳۲]. 

الآياث صريحة في أَنَّ الله دحى الأرض دحواً. ا يه الم و 
والأدحية التي يبيض فيها التّحَامٌ: في الرمل» لأنَّ النعامة تدحو وتدفمٌ الرملّ برجلها ثم 
قر اليه 

ويقال : هو يدحو الحجر بيده . أي : يرمي به بيده ويدفعه . والمداحي : ار 
متقيرة ا ص كانوا يلعبون بهاء يَحفرونَ حفرةً في الأرض» ويدفعون إليها بتلك 
المداحى» فإن وقعَ الحجرٌ في الحفرة كان اللاعبُ غالباً!! 

إن أبلعٌ وصفٍ للأرض هو وصفها بالدّحوء لان الدحوَّ يتضمنٌ دفعاً من الداحي» 
وحركتين للمدحوٌ في سيره: الحركة الأولى يدور بها حول نفسه» والحركة الثانية يسيرٌ 
بها نحو المدحاة «الحفرة» . 

ا 0 دحاها الله فيهء وجعل لها حركتين: 0 

00 

فالإخبارٌ عن الأرض بأنها مدحوّةٌ يتوافق مع مقررات علم الجيولوجيا الحديث . 
ولذلك فرت الاياتٌ الدحوّ بإخراج الماء والمرعى: «والأرض بعد ذلك دحاها. 
أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعاً لكم ولأنعامكم . . .304 


من الأدلة على كروية الأرض : 
الأرض كروية. وعلى هذا أكثر من اية قرانية! 
ماقو ال 2 انيت" ذا 
(۱) انظر: «مباحث في إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلم .)۱۹٤-۱۹۲(‏ 
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الد هو الط انا ری الأرض ود فرظ اما و 
عليه في أَيّ قارة أو قطرء جد كرف ۈد امابك: 

ليس للأرض نقطة بداية يبدأ منها الإنسان» وليس لها نقطة نهاية ينتهي عندها 
E TR‏ نويع ها الفاوية O‏ لا یمن أن اق ل اة 
الأرض من اليابان أو الفلبين أو تركيا! ولا يمكنٌ أن نقول: نهايةٌ الآرض بريطانيا أو 
أمريكاء أو المحيط الأطلسي أ والهندي! 

وهذا ندل غل أن لأر كروي زلا 
ودا ما . ولو لم تكن كروية» وکانت مر عة بّعة أو مثلثة أو 
فيها إلى نقطة نهاية هي الحافة !© 

ومنها قوله تعالى: 27 کا التمنوت الرس بال ل ر ا 

لتََكارَعَل آل وسک ر الک لاه | عام ر ڪل رى لحل لکش سی [الزمر 

هذه الآيةٌ صريحة في كروية الأرض» لاستعمالها الفعلَ المضارع 

IG ل‎ 

وتكويرٌ الليلِ على النهارء وتكويرٌ النهارّ على الليل» بمعنى إدخالٍ ل أحدهما في 
الا وة ة الثاني للأول» وانتقاص أحدهما مقابل زيادة الآخر. 

قال سيد قطب عن الحقيقة العلمية التي تقررُها الآيةٌ بشأن كرويّة الأرض: اوهو 
تعبييرٌ عجيب» يَقْسْرُ الناظرٌ فيه قسراًء على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية 
ال 

ومع آي في هذه الظلال حريص على ألا ا ا 1 حمل القرآنٌ على النظريات التي 
يكشفها الإنسان؛ لأنها نظرياتٌ تُخطىء » وتصيب تصيبُ, وتَِبتُ الوم وتْبطلٌ غداء والقرآن 
خی انت يحمل آبةَ صدقه في ذاته» ولا يستمدّها من موافقة أو مخالفة لما يكشفه 
البشرٌ الضعافٌ المهازيل ! 

۹ 0 1 سو 5 3 1 3 و 5 3 * 
ومع هذا الحرص » فإن هذا التعبير يقسرني فسرا على النظر في موضوع كروية 


7 
اج 


مسدسة» ا الإنسان 


.)4۳-۹۲( انظر: كتاب «معجزة القرآن» للشيخ محمد متولي الشعراري‎ )١( 


¥ 


الأرض» فيو نض شقيقة مادا ملحوظة على وجه الأرض› فالارض E‏ 
حول نفسها في مواجهة الشمس . 

الجزء ء الذي يواجةٌ الشمسَ من سطجها المكوّرٍ يغمرُه الضوء ويكون نهار ولكنّ 
هذا الجرة لأ يفيت لان الأرض دور ا م 
عليه النهار» وهذا السطح مكوّرء فالنهار كان عليه مكورا: والليل كه كور 
فترة يبدأ النهارٌ من الناحية الأخرى يتكوّدُ على الليل . . وهكذا في حركة دائبة . 3 
الليل على النهارء ويكوّر النهارَ على الليل. 

و يرسم ال ودد الوضع› ويعين 0 طبيعة الأرض وحركتهاء 
وکو الأرض وریا ا ا ا e‏ ادق من أي تفسير آخرء لا 
Es‏ 

ج_ البحران المتميزان : : العذب والمالح : 

جعل الله الماء ا الحياة» وجعل هذا الماء نوعين : : ماع عذث فرات» وماء 
لي اس وان 
متك اخ كعات وك سيعت يكذ يم لي ا نر تناك 
م ری م م رار ەر ر ر ررر ر ص ر 
وَتَسْتَخْرجونَ لَه تلبسودها وبري الفلك فيه مواخر لتدلغوأ ِن فَضِوء وا م كروت 
[فاطر: .]١١‏ 

وهذان البحران العذبُ والمالح مرج اللهُ بينهما في أماكن الماءء في البحار 
والمحيطات» ومع ذلك مير بينهماء وجعل بينهما و وچا فلا يختلطان ولا 


ر ےم ر ره 


قال تعالى : مرج ال e‏ رن ميان 0 ا برح لاان * فاا كي 5 
[الرحمن : 18 [Y1‏ 
وقال تعالى : # ٭ رر اليك تابيترت اذ اث وعدا رنھ اء ما 


(۱) «فی ظلال القرآن» ٩(‏ / ۳۰۳۸). 


حم 
ال 
E:‏ 


وجرا جوا [الفرقان: 07]. 

وقال تعالى : ٭ امن جل الارض هَرَارا وجل لھا آنھدر وَحَعَلَ ا روبق جم 
ا EN‏ وله مع آله ل ڪرم آد يمو . . .€ [النحل: .]1١‏ 

المرج هو الخلط» فاللة جعل الماءَيّن يلتقيان» يلتقي الماء العذبٌُ مع الماء 
المالح. لكنهما لا يمتزجان ولا يتداخلان» وجعل بينهما برزخا وحاجزا ومانعاء وهذا 
البرزځ معنويّ وليس مادياً» فهو غيرُ مشهود ولا ملموس» ولا يوجَدٌ على صورة سد أو 
جدار! 
صور معاصرة لالتقاء البحرين العذب والمالح : 

من الصور التي سبجلّها العلمُ الحديث عن التقاءِ ومَرْجٍ البحرين العذب والمالح» 
7 م اختلاطهما أو تداخلهماء أو المزج بينهماء أو بغي وزيادة اهما على الأ 

مدنا تخ ر مياه البحار والمحيطات المالحة» تكون ا الأمطار عذبة 
لضت مالع مع أنها متبخرة من المياه المالحة» وهي مياه كثيرةٌ غزيرة» وتبحُرُها من 
البحار والمحيطات لا يتر على ملوحتهاء وتبقى نسبة الملوحّة في مياهها كما هي» لا 
فص مهما تبِخَّرَ منها من ماء . 

وعندما تصتٌ مياه ه الأمطار والأنهار العذبة 0 و 50 
الكثيرَ من المعادن والأتربة وملوحة الأرض» ومع ذلك لا تزيد 5 ملوحة المياه: 
#مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) . 

مستوى سطح الأنهار العذبة أعلى من مستوى سطح البحر المالح» ولذلك لا 
يبغي ماءٌ البحرٍ المالح على ماءٍ النهر العذب» لأَنَّ ماءَ النهر أعلى منه» وهذا هو البرزخٌ 
الذي جعله الله بينهما: #مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان». 

د ا يمتها قن ا المالحة أشبه ما يكونُ ببحيرات 
خاصة» لها خواصّهاء ماؤها نوع ثالث خاص» لا هو بالماء العذب كما في النهر» ولا 
هو بالماء المالح كما في البحر» وإنما هو بين العذوبة والملوحة. 

في هذا البرزخ - البحيرات الخاصة - تعيش بعض الأحياء البحرية التي لا تتحمل 
ملوحة مياه البحر ولا عذوبة مياه النهر! #مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا 


۹ 


يبغيان# . 


e 06‏ ا ا ا e‏ البحرين اد 
وأنهما متصلان ببعضهماء ليس بينهما حاجز ترابي من اليابشة! 


هذا واضمٌ في مياه خليج العقبة ومياه البح الأحمرء نت 
في خواصّها وتركيبتها الطبيعية والكيمائية عن المياه في البحر الأحمر» وبينهما برزځ 
بتاعي الشاي فاو رر احا على لاخر 

كما أن هذا واضح في میاه البحر الك ومياه المحيط الهندي› فلكل منهما 
شو اانه وطبيعته ) مع أنهما مالحان. والسيثت هو وجود حاجز بينهماء ل في 
البرزخ المائي الموجود في مضيقٍ باب المندب! #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا 
يبغيان! 
عو يي وي 

- الأعجبٌ من الصور الأربعة السابقة وجود بحيرات وأَنهار وينابيعَ من ن المياه 

العذبة وسط البحار والمحيطات المالحة» وبينَ الماء العذب والمالح برزخٌ مائي» 
وحاجرٌ معنوي» وحجرٌ محجور يمنع اختلاطً الماءين وامتزاججهما! وهذا من عظمة فعلٍ 
الله اا وإلاً إن ار أو المحيط هو الماء؛ 0 ام 
محيطٌ به؟ إنها إرادة الله وحكمك! 


يقولٌ عالمٌ البحار «فرديناند لين" عن هذه الظاهرة المدهشة : «توجَدٌ أَعظمٌ آنهار 
الدنيا في البحرء ويبدو نهر المسيسبي أو حتى نهر اليل ا رن ا كانه 
ير ويبدو غريباً أن تستطيع تياراتُ المياه أَنْ تتحرك لمثل هذا البعد» خلال میاه 
أخرى» لا تختلطً بها! ولكن أي مجرى من الماء أفا أو برد من الماع المحيط من كل 
الجهات » م في جحريانة بمفرده لزمن طويل! وفي بعض الأحيانٍ تتميزٌ ضفّتاة 
بوضوح» يشبه ا وضوحهما لو كان ا اليابسة» وقد ات 
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أيضاً تيار الماع المتحرك في لونه عن ماء البحر المحيط به! ا 

من أدرى محمداً الأ مي يك الذي لم يركب بحرا قط بهذه المعلومات البحرية التي 
لم يكتشفها العلماءً إلا أخيراً. . إن ورودها في القرآن يدل على أَنَّ القرآنَ كلامٌ الله ! 
'"' - عالم الفلك : 

تحدّئث أياثُ القرآن كثيراً عن عالم الفلك» وقدمث لنا حقائق علميةٌ يقينية عن 
الفضاء ء الواسع» وعن النجوم ومواقعهاء وعن الشمس والقمر وجريانهماء وعن الليل 
00 . ونقدمٌ فيما يلي نماذجّ من هذه الايات : 

أ الحاذبية والفضاء الواسع 

كو القراة 5 SA ES A‏ دفي 
وذلك في سياق التذكير بقوة الله وعظمته ووحدانيته» وتوظيفف هذا دليلاً على وحدانيته 
ا 1 

قال تعالى : له الى رفع لسوت بير عَم و ثم شوى جل المرش وسر امس 
ا رق لجل فس يبرا لامر يِل ایت اکر يقل ريك فق» [الرعد: ؟]. 

رفع م الله السماء ء۶ فوق الأرض» بدون أا مع آنا ر واسعة فسيحة » 
وجعلها سقفا محفوظاً محيطة بالأرض: # وحملنا الما سمّمًا عو سوط وَهُمْ عَنْ َي 
مَعَرضون* [الأنبياء : 97]. 

وهو الذى يمسك السمَاءً ء بقوته وقدرته» فلا تقعٌ على الأرض : # ونيك الما 
أن تمَمَ على رض إلا بإذْنِقٌ. ..* [الحج: 16]. 
ربط الكون بنظام الجاذبية العجيب : | 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أَنَّ الله خلقٌ السموات ورفعها بأعمدة» لكنّ هذه 
الأعمدة لا نراها : رفع السموات بغير عمد ترونها» وجملةُ اترونها؛ عندهم في محل 
جر صفة لكلمة «عمد». والتقدير: رفع ع السموات بغير عمد مرئية. ا RI‏ 


)١(‏ انظر: «مباحث في إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلم (۲۰۵ ۔ 427١4‏ و«إعجاز القرآن» 
للدكتور فضل عباس (789- 797). 


مرفوعة بأعمدة» لكنها غيرُ مرئية . 

وهذا فهمٌ للاية مرجوح . ولا يتف مع صياغتها المعجرة ولو أرادت الاي تقريرَ 
ما قالوه لكانت صياغتها : : رفع السموات بعمد لا ترونها. ا رفع السموات بأعمدة 
غير مرئية . 

ليس من الفصاحة القرانية المعجزة أن يكون معتى قولة: لإرفع السمؤات بغير 
عمد ترونها» : رفع السموات بأعمدة غير مرثية! 

إل معنى رفع السموات بغير عمد» : :ا 

ا الفعلية «ترونها» فى محل نصب حال للسموات. والمعنى: ر 
السموات مرئية مشاحدة» وهي و أعهدة. . ایا کے وها تقو على 
«السموات 4 وى علن غه : ٤‏ 

وهذا من أجل تقريرٍ قوة الله وقدرته وعظمته» ٠»‏ فالإنسان إذا أراد بناء قبة أو سقف 
فلا ب أن يجعلَ لذلك أعمدة» لتمسكَ القبةً و السقف» ولا يمكنٌ للقبة أذ تبك بدون 
أعمدة . ولكنّ الله القوي القادرَ العظيمَ رفع السماء» وجعلّها سقفاً محفوظاء وأمسكها 
بقدرته» بدون أعمدة» لا مرئية ولا غير مرئية ! 

وذهب العلماءً المعاصرون إلى أن قولّه تعالى: #رفع السموات بغير عمد 
ترونها» يشيرُ إلى «نظام الجاذبية» الذي جعله اللهُ في هذا الكون وفلكه وفضائه» وربط 
الله نجومّه وكواكبه وأفلاكه ومجراته بهذا النظام الدقيق! 

إن نظام الجاذبية الدقيق. الذي ربط الله به الكوق: وأمسكٌ به النجومٌ والكواكبّ 
والمجرات» من أجل إيجا التوازن بين هذه المجرّات والأفلاك: فلا يقعٌ بينها خللٌ أو 
اضطرابٌ أو تصادم» ولکل واحد منها مسارّه ومدارّه وحركته . 

أمسكٌ الله المجرات والنجومً والكواكبَ والأجرامَ السماوية بنظام الجاذبية 
الدقيق» ESS‏ هذا الفضاء الواسع بما فيه» ولم يتج إلى اة ة يرفع بها 
السموات! 
ووي توصع دادم 

وبعدّما أكد القران على حفظ توازن المجرات والنجوم بنظام الجاذبية» قرَّرَ 


3 م 0 
ن السماء مرفوعة يدون أعمدة. 
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رص وا 5-1022 


الله يوسم الكون والفضاء بما فيه من مجرات» فقال تعالى: © والمماء لها بابر وإ 
ل 1 

الآيْدَ هنا بمغتى القوةء أي أن الله لق السماء وبناها ورفعهاً» وجعلها سقفاً 
و وده 

ويشيرٌ قوله : #وإنا لموسعون» إلى اَن هذا الفضاء فى امتداد مستمر › وهذا 
الفَلَكَ في توسّع دائم». لا يكف عن التوسع والامتداد. 

جعلَ اللهُ في هذا المَلّك العريض والفضاءٍ الواسع ملايين من المجرات 
والمجموعات النجمية» ولكلّ مجموعة مسارها ومدارهاء وسرعتها في حركتها 
وجريانهاء وبين هذه المجرات مسافاتٌ شاسعة تقاس بملايين السنوات الضوئية . 

وما زالت هذه المجراث تتوسّع» وما زالَ هذا الفَلّكُ العريض يمتدّ» والنجومٌ لا 
تتوقّتُ عن الجريان والابتعاد . . واللهُ يوسّمُ هذا الفضاءً الواسع» ويخلق فيه الجديدَ من 
الأجرام والنجوم. ومهما تباعدت ارال دروا هذا الفضاء E.‏ 
لهاء E‏ 

«توسّع الكون» مر من أعظم الظواهر الفلكية الفضائية» التي اكتشفها العم 
الحديث» وقد قررّها القرآنٌ في عصر «البدائية» العلمية قبل خمسة عشر قرنا مكيدل 
على أن القرآنَ كلام الله . 

لقد رقت الاي بين الإخبارٍ عن بناء السماءِ وتوسّع الكون : #والسماء بنيناها بأيد 
وإنالموسعون# . 

عََررَتْ عن بناء السماء ورفعها بالفعلٍ الماضي: «بنيناها»ء لأنَّ الله قد خلقّها 
و ودف وانتهى الأمرء فناسب أن يعبر عن ذلك بالفعل الماضي . 

اَن و مجانم الفاعل : «وإنا لموسعون». أي : ما زلنا 
موسعين فيه » TS‏ رما زلا تق له اليد من المتجزات والآ يلوف 

02 32 3 دلق 
وهو يتوسّمٌ ليستوعب كلّ جديد!”''. 


)١(‏ انظر: «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لبوكاي (۱۹۱ - ۱۹۳)» و«مباحث في 
إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم .)۱۸١-۱۸٤(‏ 
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ب - النجوم : مواقعها ومجراتها وأحجامها : 
لفت القرآن أنظارنا إلى عظمة النجوم ومواقيهاء فقال تعالى : چ لاقي 
يموقع النجوم * A AE AE‏ . .€ [الواقعة: ۷7-۷°]. 


قوله : #لا أقسم بمواقع النجوم» تلويحٌ بالقسم وعدول عنه» ا 
Cy‏ د دمر د 
وس أن اقم يمواقم ee‏ د م لشن شیچ رمد 
Sa‏ ودا أن نا a.‏ 
وعظمة مساراتهاء وعظمة أبعادها ومنازلها! 


يقررٌ علم الفلك المعاصرٌ أن عدد العجوم في .هذا الكون الوا وحصي لا 
الله ون هناك الملايينَ من المجرات النجمية الضخمةء وكلٌ مجرة مكونة من الملايين 
من النجوم» التي تسيز وتجري في مساراتهاء وان السسانت مو هده الترات لتا 
بملايين الأميال وإنما تقاس بملايين الثنتوات الضوتية! 

يقررٌ علمٌ الفلك المعاصرٌ أن الأرض التي نحن عليها جزءٌ من المجموعة 
الشمسية » كلها تدورٌ حول الشمس› و ا القية جزء من مجرة صخمة » 
فكوّنة من بلايين من النجوم والكواكب. منها ما يُرى بالعين المجردة» ومنها ما لا يرى 
إلا بالمجاهر والمراصدء ومنها ما لا يُرى!!» وتقعُ المجموعة الشمسية في طرفٍ هذه 
المجرة» ل هذه الج عة الشمسية عن مركز المجرة آلافٌ السنوات الضوئية› 
وتتكدمن في مركز المجرة ملايين من النجوم والكواكب! وكلّها تجري لمستقرٌ لها بدون 
تصادم أو اضطراب . 

وأقربُ المجرات إلى مجرتنا تبعدٌ عنها مئات الآلاف من السنوات الضوئية . 
وهذا الفلك الواسع فيه البلايين من المجرات» وقدَّرَ العلماء مساحته بحوالى خمسة 
الأ مليؤنسبة فاا 

هذه مواقعٌ النجوم التي قررت الآيةٌ عظمتهاء وعظمة القسمَ بها: فلا أقسم 
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نان 0" 5 ا )0 
ج- الشمس ضياء والقمر نور: 
E‏ 1 32 
ننتقل من كلامنا عن النجوم ومواقعها ومجرّاتها إلى الكلام عن مجموعتنا 
اة ونش إلى حديت القران عن القن والقمر: 
لقند فرت اياث القران ين الس والقمرع"فوضفت) الشسي كيدها و وه 
القمرء مع أنهما يبدوان كوكبيّن لامعيّن في السماءء ولم يكن عند العرب ‏ ولا عند 
العالم - في عصر نزول القران علمٌ يدل على التفريق بينهما . 
قال تعالى  :‏ ارک ای جک في الیکا ڑکا ويجصل فا يرجا وکر ميب . . . » 
[الفرقان: .]15١‏ 
وقال تعالى: « هو الى جل الس ضمي وَالْفَمَرَ ورا وكرم مناد نموا دد 
سنن وَألْحِسَابَ» [يونس: .]٠‏ 
وقال تعالى : « اترا کی حَلقَ َه سح سوت لبا * وَل اَْمرَ هن ويا وَجَعَلَ 
لشَّمْس برجا [نوح: .]١١-1١6‏ 
وقال تعالى : # وبتافو ق سَبَعَاشِدَادًا * مَجَمَلَايِرَجَاوَهّابا4 [النبأ: 17-15]. 
القمرٌ في هذه الايات : ضياءٌ ونور منير. 
والشمسنٌ في هذه الايات : سراجٌ وماج . 1 
ولم يأت الفرق في التعبير بينهما مصادفة» وإنما هو مقصودٌ مراد. 
و و ت 2 و 2< :0 ETE‏ 3 
الشمس سراج وهاج» تعطي الضوء والحرارة من ذاتهاء وهي توهج ونحتری من 
داخلهاء فيها الاشتعالٌ والنارُ والاحتراق والطاقة! 
والقمرٌ نورٌ وضياء» ليس في داخله طاقةٌ ولا احتراق» وإنما هو كالمراة تعكمد 
الأشعة الساقطة عليها وضياءٌ القمر ونوره الذي يبدو في الليل ما هو إلا انعكاسنٌ لأشعة 
الشمس الساقطة عليه» مع أنه في نفسه مظلمٌ بارد! 


(۱) انظر: «مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم .)۲١٠-۱۹۸(‏ 
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هذا ما يوحي به تفريق القرآن بينَ وضْف الشمس ووصّف القمر» وهذا ما يقررُه 
علمُ القَلّك المعاصر: "تبلغ حرارة سطح الشمس ستةٌ آلاف درجة مئوية» وحرارة 
جوفها صل إلى عشرين مليون درجة مئوية» وألسنة اللهب ترتفعُ عن سطجها إلى نصفٍ 
مليون كيلومتر» ناشرة في الفضاء طاقة تساوي )١1100(‏ حصاناً من كلّ متر مربّع» لا 
يصلُ منها للأرض سوى جزءٍ من مليون جزء! ١‏ 

أما ا فد عق رعية ين نزول الاه له 
فهو كوكبٌ هامد جامد لا أثر للماء والحياة فيه» ا ا الذي يقع 
عليه» ليعيدّه إلى الكرة الأرضية ثانية . . . 

ن أدرى محيداً الأ كله بهذا الفزق الل القلكي مين الشتس والقمن جي 
يفرق الصف بينهما؟ إِنَّ هذا يدل على أَنَّ القرآنَ كلام الله! ! ١‏ 
٤‏ - عالم النبات والحيوان : 
2003 تحدئّث آياتُ القرآن كثيراً عن النبات والزروع والثمار» وحياتها بالماءء 
واختلاف ألوانها ومذاقها وفوائدهاء كما تحدّئثْ عن الطيور والحيوانات والدواب» 
وتسخيرها للإنسان» واستفادته منها. . 00 

وفيما يلي نماذج من الايات التي تتحدثٌ عن عالم النبات والحيوان: 

أ الماء أصل حياة النبات والحيوان : 

الحيوان فيه حياة وله روح »› والنبات فيه حياةٌ ونمو» والحياة في الحيوان والنبات 
تقوم غ الا ولول الها لا اقات وما غا اترات فالماء هو أل 
الخياة» والأرض بدون الماء ميتة» وهي بالماء خضراءٌ حية. وهذه حقيقةٌ علمية 
زراعية . 1 

وقررَ القرآنُ هذه الحقيقة في آياتِ عديدة : 

زط القران ن الْمَاء'وبيره بات الاه على الأرفن »عند الفضالها فن السا 


ر رس ری کے کح م و کے دم ر صر رہ 
۳ 


قال تعالى  :‏ أوَلِرَ بر آل كفروا أن السَمنوت والارض حكاننا ربقا ففئقنتهما ويحعلنا ين الماء 


.)١195-196( «مباحث في إعجاز القران» لمصطفى مسلم‎ )١( 


CA 
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كل شىء حي أفلا ومون [الأنبياء : .]7٠‏ 


ولعلّ هذا الربط يشيرُ إلى دور الماء في تهيئة الآرض وتجهيزها للحياة والأحياءء 
بعد انفصالها عن السماء مباشرة» وأثره على تربتها ونموٌ نباتها وشجرهاء وحياة 
حيواناتها وطيورهاء قبل نشأة الإنسان عليها. 
الماء أصل حياة النبات : 

E RY‏ حياة النبات» يتبث ومو . قال تعالى: # وَأنزْلٌ من اسما مله 
ارتا بد پو روبج من تبات شى *٭ وا وارعوا انعم . . . 4 [طه: .]٥٤_ ٥۳‏ 

والنبات يشرب من ماءِ واحد» لكنه يختلفٌ في اللون والثمر والطعم: قال 

م کے ررر عد ا 2 م ماس باس ضور 

ن :فأ مدل رجت ايد ورا وس کل لات جم ادنجا ابض 
الل التيارٌ ل في ذلك ديت قوم كرون * وَفِ الأرض قط مُتَجووَتٌ وجنت من أَعَتّبٍ 


وزرع ويل صنوان وير صِنْوانِ سق يماو و اجار وَنْفْضِلُْ بَعْصَهَا عل بَعْضٍ في لحكل . 8 
[الرعد: .]٤-۳‏ 


إن قولّه : «ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين»: يتضمّنٌ حقيقة علمية 
تتعلَقّ بعالم النبات» لم يعرفها العلماءُ إلا قريباً : «وهي أنَّ كلّ الأحياء ‏ وأولُها النبات - 
تأت من ذكرٍ وأنثى» حتى النباتات التي كان مظنوتاً ن ليس لها من جنسها ذكورء تبيّن 
أنها تحمل في ذاتها الزوجَ 0 فتضمٌ اغا التذكير وأعفياء التأنيث مجتمعة في 
زهرة» أو متفرقة في العود. .» 

ودل قول : 'وفي الأرض قطع متجاورات4 على تفاوتٍ أنواع التربة في الإنباتٍ 
والخصوبة»› إِنّها قطع المتعددة الشيات»» وإ ما تبينَ أنها (قطعٌ ٠‏ فلو كانث متمائلة 
لكانت قطعة. . منها الطيبُ الخصب» ومنها السبخٌ النكد. ومنها المقفر الجدب» 
ومنها الصخرٌ الصلد. وكلُّ واحد من هذه وتلك أنواعٌ وأَلوانٌ ودرجات. ومنها العامة 
والغامر» ومنها المزورعٌ الحيٌ والمهمل الميك ..ومتها الريان والعطثنان ‏ ومتهنا متها 
ومنها. . وهي كلّها متجاورات . 

هذه الزروع والثمارٌ في القطع المتجاورات تُسقى كلها بماء واحد» لكنها مختلفةٌ 
في المذاق والطعم» والمنظر والحجم واللون: إتسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
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بعض في الأكل . .4 وهذا أَْرٌ معروفٌ مشاهدء فَمَنْ ما «لم يذق الطعوم مختلفاتٍ في 
نبت البقعة الواحدة» ولكن کم منا التفت هذه اللفتة التي 2 القرآن إليها العقول 
والقلوب؟ إنه بمثل هذا يبقى القرآنٌ عدون بدا نه یجدد اا البشر بالمشاهد 
والمناظر في الكون والنفس» وهي لا تنفد ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود» 
ولا تستقصيها البشرية في أجلها الموعود»!"©. 
الماء أصل الحيوان : 

الماءٌ أصل النبات النامي كما قررت الآياتُ السابقة» والماءٌ صل الحيوان أيضاًء 
فكل ما فيه روح من الحيوانات والطيور والحشرات والزواحف خلوقة شن الفا 
لاا ما غل جانا قال یا وا ساق یوین ا یی مني ع تل 
منم کن نشی ڪل راون وهنم ن يَمْشِى عل آرم يلق أله ايء . . .4 [النور: .]٤١‏ 

إن الآية تقررُ حقيقة علمية قاطعةء لم کشا العلحاء إل قريباً: كل أصناف 
الحيوانات الحية مخلوقة من ماء : #والله خلق كل دابة من ماء» . 

وبع تقریر هذه الحقيقة العلمية مجملة» تذكرٌ الاي ثلاثة نماذجّ للدوابٌ الحية 
المخلوقة من ماء : 

- لإفمنهم من يمشي على بطنه) : هناك دوابٌ حيةٌ يمشي كل منها على بطنه» 
والمراد بها الزواحف» كالأفاعي والعقارب في عالم البرء والحيتانٍ والأسماك في عالم 
الخ 

- #ومنهم من يمشي على رجلين*: المراد بها الدوابٌ التي تمشي على رجلين» 
مثل : البشر من بني آدم» والطيور على اختلاف أصنافها . 

- لإومنهم من يمشي على أربع»: المرادٌ بها الدواثُ الحقيقيةٌ من ذوات الأربع» 
التي تمشي على قوائمها الأربعة» كالأنعام والخيل والبغال والحمير . 

هذه النماذجُ الثلائةٌ للدوابٌ مخلوقةٌ من الماء» وتقومٌ حياتها على الماء» ولو لم 
تشرب الماءً لهلكثْ» وهي استقصاءٌ لجميع أنواع الحيوان. 


.)7١41-1١47 / ٤( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 
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إذن: الماءٌ صل حياة النبات» وأَصلُ حياة الحيوان. هذه حقيقة قرانيةٌ علمية» لم 

يعرفها العلماءٌ إلا حديثئاً! 
2 0 

ب - أصول مكوّنات لبن الأنعام : 

تحدّتٌ القرآنُ عن كيفية تكوين اللَبنِ عند الأنعام» وعن المكان الذي يخرجُ منه 
ذلك اللبن . 

قال تعالى : ل و لَك في لاتير لبه عكر يناف ونون بن ري ودم ا حالصا سأي 
لشَدرِيِينَ» [النحل: 15]. 

تلفت الاية أنظارنا إلى شرب اللبن» وملاحظة نعمة الله علينا من خلاله» 
والاعتبار بذلك . 

والأنعامُ هي الإبلُ والبقر والغنم» يشرب الناسٌ ألباتّها» ويأكلونَ منتجات تلك 
الألبان. 

الإنسقيكم مما في بطونه): يسقي الله النامن من ما يكوت في بطون الأنعام. 
لين الأنعام داخل أجسامهاء وبطن الإنسان أو اخيرات داخل جسمه » ويوجدٌ في 
البطن أجَزاء مهمةٌ من الجهاز الهضمي › ال Ib‏ الدقيقة والغليظة والكبد 
والبنكرياس . 
خروج اللبن من بين الفرث والدم : 

امن بين فرث ودم»: تُحددُ هذه الجملة المكانَ الذي يخرُحٌ منه اللبن» بأنه داخل 
بطن الحيوان: فاللبن يخرج من بين فرث ودم . 

والفرت هو ما تهضمُّه الأنعامُ من العلف في معدتهاء ثم ينقلٌ إلى أمعاتهاء 

والدمٌ هو الذي يكون موجوداً في الأمعاء مختلطاً مع الفرث . 

وشبة الجملة: «من بين فرث ودم» متعلقةٌ بصفة لكلمة «لبتاً» قدمثُ عليها 
للأهمية . والتقدير: لبناً خارجاً من بين فرث ودم . 


وفك استوققث .هذه الآية وما تفده من معلوعة علمية دة حول كان وكرفية 
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الدم ‏ البروفسور موريس بوكاي» رافك بدقتهاء وموافقتها لمقررات العم الحديث 
في ما يتعلق باللبن . 

قال: «ولكي نعرفٌ معنى هذه الآية من وجهة النظر العلمية فلا ب من الاستعانة 
بمعلوماتٍ علم وظائف الأعضاء . 

تأنتي الموادٌ الأنناسية التي تتكفل بتغذية ة الجسم عامة» من تفاعلات كيماوية 
تحدثٌ في القناة الهضمية» وتأتي هذه الموادٌ من عناصرَ موجودة في محتوى الأمعاء. 
وعندما تصلّ هذه الموادٌ الموجودة إلى المرحلة المطلوبة في التفاعل الكيماوي فإنها 
تا دار لالتحاو انكو اورف الا ا ۰ 

ويتٌ هذا الانتقال بطريقتين: إمّا او وا نا تسكن بالأوعة الاو 
وإِمًا بشكل غير مباشرء بواسطة «الدورة البابكة) التي تقود هذه الموادً إلى الكبدء حي 

تقعٌ عليها بعض التعديلات» ثم تخرجُ من الكبد» لتذهب أخيراً إلى الدورة الدموية . 

بهذا الشكل إذن؛ يمر كل شيء بالدورة الدموية . 

وَالعُددُ الثديية هي التي تفرز مكوّنات اللبن» وتتغذّى هذه الغددٌ بمنتجات هضم 
الأغذية» التي تأتي إليها بواسطة الدم الدائر . 

الدمُ إذْنْ يلعبُ الدورَ المحصّلّ والناقلَ للموادٌ المستخرجة من الأغذية» وهو 
يُعَذّي الغدد الثديية منتجة اللبن» مثلما يُعّذي أي عضو آخر . 

كل شيء يحدثٌ هنا إذن» ابتداءً من مواجهة محتوى الأمعاء مع الدم» في 
الجدار الأمعائيٌ نفسه. 

هذه المعلورمة المتحددة 557 الكيمياء وفسيولوجيا الهضمء 
وكانت غير معروفة مطلقاً في عصر النبي ك! إن معرفتها ترجعٌ إلى العصر 
الحديث . 

أما اكتشافٌ الدورة الدموية فهو من عمل «هارفي»» وقد تمّ هذا الاكتشاف بعد 
' عشرة قرون تقريباً من تنزيل القرآن . 

إني أعتقد أن وجود الآية القرآنية التي 5: شير إلى تلك المعلومات لا يمكنٌُ تفسيره 
وا وذلك بالنظر إلى بد العصر الذي صيغث فيه هذه 


a 


المعلومات!١)‏ 
القرآن يسبق العلم في ذكر هذه الحقيقة : 

لقد وظف موريس بوكاي ‏ وحم له ذلك هذه المعلومة العلمية القرانية الدقيقةء 
المتعلقة بتكوين ومكان خروج اللبن دليلاً على أَنَّ القرآنَ كلام الله» وليس من تألِيفٍ 
الرسول لا . 

وإلا فَمَنْ أدرى محمداً الأميّ يَ اة بهذه المعلومة العلمية الدقيقة؟ التي لم يعلمْها 
ا ولا أَحَدٌ من العالم في ذلك الزمانء والتي لم يعلّمها العلماءً إلا بعد 
نزول القرآن بخمسة عشر قرناً. 

سبق القرآن العلمَ الحديتٌ في تقريره أَنَّ لبنَ الحيوان يخرح من مكان خاص في 
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بطنه» هو ما ب بين الفرث والدم في الأمعاء التي في البطن . 

هذا اللبنْ الخارج من ذلك المكانٍ الخاصٌ الدقيت ني سائغ للشارئين: سهل الهضم. 
متكاملٌ في توفْرٍ العناصر الغذائية الموجودة فيه ولا تتوثّرُ هذه العناصرٌ الخذائيةٌ بتكاملٍ 
وتوازن في أَيّ مادة غذائية أخرى مثلّ توفرها في اللبن» ولذلك لا يو جد غذاء واحدٌ 
يساوي اللبن في هذا الجانب . 

وإذا شرب المؤمن لبناً فمن السُنَّهَ أنْ يدعوّ الله قائلاً: الهم برك لنا فيما رزقتناء 
وزذنا منه. أما إذا أكل أو شرت غيزه فن الس أن يقرل؛ اللهمّ بارك لنا فيما رزقتناء 
وار قف غير اميه !! 

ج-عالم النحل والشفاء في شرابه : 

تحدّتٌ القرآنُ عن النحل وما يخرجٌ منه» في آيتين في سورة النحل» وقَدَّمَ فيهما 
معلوماتٍ علمية دقيقةً عن النحلٍ وبيوتها وصنوها للعسل» وما يخرج من بطونها من 
شراب مختلف الآلوان» لب ليس العسل إلا واحداً ضمنّ أصنافٍ أخرى» وعن الاستشفاء 
هذا الشراتعة» هذه المعلو مات الغلمة الذقيقة جاء العلم الحديثُ مصدقاً لهاء ولم 
تكتشفث من العلماء إلا أخيراً. 


دق «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوكاي ,)۲۲٤-۲۲۲(‏ 


١ 


و 20 م ل صرح مر 2 AM‏ ل م ر 7 
قال تعالى : #وَأوْس ربلل الل أن أ 22د الجر ومسا یعرش )ثم كل 
من کل ارت عه لآ رج من بُطُونهَاسَرَابُ ْيِف لون فيه سم لئان نف ذلك 


كي سكا e‏ م بس 


ليه لموم . .4 [النحل: 19-574]. 

وقد تحدّتٌ العلماءً كثيراً عن النحل والعسل» وصدرَت كتبٌ كثيرة عن ذلك» 
منها: «نحل العسل في القران والطب» للدكتور محمد على البنبى» و«العسل فيه شفاء 
للناس» للدكتور محمد نزار الدقرء وااعسل النحل شمفاء نزل به الوحى») للدكتور عبد 
الكريم الخطيب» و«عسل النحل وأسراره الغذائية والدوائية» للشريف بدوي الغامدي» 
وامعجرة الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكى» للدكتور حسان شمسى باشا. وكلها كدت 
اوقا معلومات فة وماد دق ما فده القرآن عن التحل الع واا 
مع مقررات العلم الحديث. 
تعريف مجمل بعالم النحل : 

ونتدم هله الخلاصة الكجملة من كنات اللاكتور سان مسي باشناء بما يتناستٌ 
مع هذا الكتاب» ونُحيلٌ على ما قِدَّمّه الدكتورٌ في كتابه لنفاسته . 

#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من التجبال بيوتاء: اومن الشجرء مما 
یعرشون) . 

SS‏ ا 
لآنها مه مشتقة م١٠‏ نالل وهو الإعطاء . قال تعالى: ف وء انوا أ السا صد فلن € 
[الساء: ؟] 5 ا وو E E‏ وتال عذلك ا الله 
َل ويمْئّح ويعطي الناسّ ما يصدرٌ عنها من عسل وغيره. 

ولد ون خلايا النحل من ن ثلاث طبقات : العامللات» والملكاتء» والذكور. 

الملكةٌ هي التي تُنتجٌ البيوض» فهي الأنثى الوحيدة المكتملة جنسياًء وقبلَ حلول 
موعد تلقيحها وزفافها تَقتلُ جَمِيمَ الملكات الصغيرة» لأنَّ مملكة النحل لا تسم إلا 
بملكة واحدة. 

ولا وظيفة لذكور النحل إلا محاولة تلقيح الملكة» حيثٌ ينجحٌ واحدٌّ في تلقيجها 
في الجوء ووت الذكور «البعانةت» يعد ذلك : 


۲ 


وتقومٌ مملكة النحل على جهود العاملاات* والعمل بينها منظمٌ برتيب وتوزيع 
دقيق : : هناك عاملاتٌ لجمع الرحيقٍ وصنع العسل» > وعاملاتٌ مشرفاتٌ على اليرقات» 
وعاملاتٌ مرافقاتٌ ا وعاملاتٌ لتهوية الخلية» وعاملاتٌ مهندساتٌ لبناء 
الأقراص» وعاملاثٌ مراقباثٌ للعسل في مراحل صنعه» وعاملاتٌ ت لتعبئة العسلٍ الناضج 
في الأقراص وختمهاء وعاملاتٌ نظافة لتنظيف بيوت الخلية وأفنيتهاء وعاملات لدفنٍ 
الموتى من نحل الخلية» رات لرا بحرن الغلية ويطارنان الا ر 
مجموعة تعرف عملها وتؤديه بإتقان! 
وعندما تنضح As‏ تخا ؛ ویحین مود إنتاج البيض » عندها تبداً مراسم 
2 الملكي» و الملكة للانطلاق في الجوء ونبد أ الذكورٌ بالاستعداد للحاق 
1 وتتطلق الملكة في الفضاء إلى أعلى کالسهم» رخن بها اليعاسيبٌ وكلما 
8 اليعسوبٌ» على إدراكها تزيدٌ الملكة في سرعتها وارتفاعهاء a‏ الذكورٌ 
لى الا رض أو تقر الغا وا فت ذكرٌ من الخلية تقتلّه الحارساتٌ لآنه لا 
مكان له. . وتوالي الملكة ارتفاعها في الفضاءء ويدركها أقوى الذكور» بعد حوالي 
نصف ساعة من بداية الانطلاق» ويُلقحها في الفضاءء ويموتٌ فوراء وتعودٌ الملكة 
الملفّحة إلى الخلية لإنتاج البيض واليرقات . 


وتضع ولوف حوالي ألفي بويضة في اليوم الواحد. وتبقى تنتج البويضاتٍ لمدة 
تزيد على ثلائة أشهرء تضعٌ خلالها ماثتين aE‏ اميق شري د رت د 
ذلك» وتشرف العاملاث الممرضات على العناية بالبويضات واليرقات. .“. 


هذا تلخيص سريعٌ لفئات النحل في الخلية؛ نعود بعده إلى الكلام المجملٍ عن 


حقائو ئ الايات العلمية! 
الله أوحى إلى النحل وألهمها : 

#وأوحى ربك إلى النحل. .€: إلى النحلٍ وحي إلهام» ان الا 
إلهاماً غريزياً بغريزتها كيفية صنع بيوتهاء و كيفية جمع رحيت الأزهار وكيفية صنع 


.)"4-11١( انظر: «معجزة الاستشفاء بالعسل» لحسان شمسي باشا‎ )١( 
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العسل » وكيفية تصريف أمور الخلية» وجعل ذلك فطرة وغريزة فيهاء وهَّداها إلى حسن 


فعله» وعلى هذا قوله تعالى : # الى حَقَضَوَّى * وی مَدَرَفَهَدَ. . . * [الأعلى: ۲ -]. 


إن ما تقوم به النحلُ من عمال في مملكتها خليتها - يعجر عنه العقلاء من 
البشر» سواء في ترتيب وتنظيم أمور الخلية» أو في كيفية ومدة ا ا 
رحيقٍ الأزهار» وصنع العسل منها! 

لأن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون. . *: أله الله النحل 
كيفية م بيوتها . وذكرت الآية ثلائة آنواع لبيوت النحل وخلاياها: الجبال» 
والشجر› وها يعرش ةا وچو و 

وهذا معنا أن النحلَ نوعان: نحلٌ بري» تتخذ بيوتها في الجبال والشجرء ونحلٌ 
مستأنس» تتخذ بيوتها مما يعرشه الناس» فهم الذين يُشرفون عليها ويهتمون بها . 

وقد أله اللهُ النحلّ أن تجعل بيوتها سداسية الشكل» السك مربت او سط 
أو ا e‏ على حن و" وجه. و يولها لسو 
جميع الفرّج ES‏ ل أضلاع الأشكال السداسية تلتقى فيما بينها› ا 
نوها رعذ ا 

ومما يلفثُ النظرَ في الآية أَنَّ الله حاطب النحلّ بصيغة التأنيث : أن اتخذي من 
اه م :© وخا يقت مع 
7 إن الكو الى لا يعون شيا ولتي تعمل هي الات من االات 
ل aE‏ 

لثم كلي من كل الثمرات): ألهم الله النحل أن تأكلّ من كل الثمرات» وتمتصٌ 
رحيق الأزهار» لتصنع منه العسل . 

ويتكوّب وحنل الأزهار من محلول مائي » يحوي أنواغا مختلفة من السك 
بالإضافة إلى عدد كبير من المركبات الأخرى.. ويختلفٌ نوع السكر الموجود في 
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رحيق الأزهار بعتلا نوع البات» كما خلت نكهةٌ ودرجةٌ حلاوة رسيت الأزهار من 
نبات إلى آخر . 
النحلة تجمع الرحيق ثم تفرغه في الخلية : 

زد الله النحلةً بخرطوم تمتصضٌ به رحيق الأزهار وكيس غبيل اتضع ذلك 
الرحيق» وهي تحمل على أرجلها حبوب الطْلْع واللقاح من زهرة إلى زهرة» ويكونٌ لها 
دوز في للفيع البيات وتخائرة امار ! 

وتعرف النحلة كيف تختارٌ الرحيق الغنيّ بالسكرء ر ع ا ونبد 
بمصٌ ما تستطيع من رحيقهاء ثم تطير إلى زهرة أخرى» وهكذا . وتمتص رحيق حوالي 
E‏ 
ا ل E‏ 
العسل! 

وخلال عملية تجميع النحلة للرحيق فإنها تقومٌ بإضافة بعض الخمائر والأنزيمات 

يق » لتحليل السكر الذي فيه. 

وعددمااتعوة الله إلى الكل وها شرع نا افق يبوا فن الرحيق شزرا واه 
إلى نحلاتٍ عاملات مننظرات في الخلية» وتتناقلُ هذه النحلاثٌ الرحيقٌ بالتناوب» 
ا 2 Tp‏ 
تبكر الجا 0 والمحافظة على درجة حرارة الخلية! 

وعندما تمتلىءٌ الخليةٌ في القرص بالعسل» وتكون نسبةٌ الماء في العسل حوالي 
عشرين بالمائة» تقوم م النحلاات العاملات بختم الخلية» إغلاقها عاد مجح نل 
ا م الور نع 0 
ET‏ 


| 
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مَنْ علّمَ النحلات كلّ هذا لتقوم به بمهارة وإتقان؟ ومَنْ أوحى لها بهذا النظام 
الإداريٌ والصناعيّ البديع؟ إنه الله الحكيم» الذي قال لنا في القرآن: #وأوحى ربك 
إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل 
الثمرات . .€ . 
النحل تبني بيوتها وتصنع أقراصها : 

وقد عطفت الآيتان أكلّ النحل من الثمرات على بناءِ بيوتهاء واستخدمث في ذلك 
حرف العطف «ثم» الذي يدل على التراخي في الترتيب: أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
وممايعرشون» ثم كلي من كل الثمرات . . *. 

والعطفُ بحرف «ثم» له حكمة مقصودة» تقررٌ حقيقة علمية في عالم النحل» 
فالنحل تخد بيوتّها أَوَّآء ثم تَدَهّبُ لجمع رحيتي الأزهارٍ بعد ذلك! 

فعندما تهاجرٌ مجموعة من النحل من الخلية» وتذهبٌ لصنع خلية أخرى وإنشاءٍ 
بي آخرء فإنها تحملٌ في بطونها كميةً كبيرة من العسل» وقد تحمل النحلة الواحدة 
كمية من العسل تزيدٌ عن وزنها! 

وعندما تجدٌ النحلاث المهاجرات المكانّ المناسب لإنشاء البيت الجديد فإنها 
تول عا شق العمل الى ااه إلى شمع» وتبني ذا الشمع أقراص بيتها 
السداسية» وبع تجهيزٍ تلك الأقراص تفرع فيها ما بقي في بطونها من عسلء وبعدَ ذلك 
تخرج ع للبحث عن رحيق الأزهار» والأكل من الثمرات . 

هذه الفترة الزمنية المتراخية بين بنائها لبيتها وصنعها لأقراصها وبين خروجها 
للآكل من الثمرات» يناسبّها العطفٌ بحرف «ثم» الدالٌ على التراخي! ! 

وألهم الله النحلّ أن تأكلّ من كلّ الشمرات: «إثم كلي من كل الثمرات4 والتعبير 
بكلمة «كلّ في الجملة مقصودء لأنَّ المراد به حبوبُ اللقاح التي يجمعُها النحل . 

إن النحلّ يبحثُ عن رحيق الأزهار وعن حبوب اللقاح» وحبوبُ ب اللقاج تخل 
في تركيب كلّ الثمرات. ولا توجَدُ ثمرةٌ بدون حبوب اللقاح» أما رحيقُ الأزهار فلا 
يوجَدٌ في الأزهار التي تُلَفّحُ بفعل الرياح أو الحشرات . 

فالمراد بكلّ الثمرات في الجملة: #كلي من كل الثمرات» حبوب اللقاح» التي 
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لاد منها لإنتاج الثمرات» وتمزج م النحل بين رحيق الأزهار وحبوب اللقاح ! وهذه 
المعلومات عن حبوب اللقاح لم تُعرف إل قريباً في العصر الحديث! 
الله علم النحل صنع العسل ومشتقاته : 

وألهم الله النحلّ أن تسلكَ السبلَ ذُلّلا: «. . فاسلكي سبل ربك ذللاٌ». 

و جال بعص المتترين إقدء الججلة على دا الل لجع زا مار 
بحي ك شر را وتّسيرٌ في كثير من الطرق» ما بين جبل أو تل أو واد أو عريش 


ا 


و نبتة أو شجرة! 

وهذا الفهم للجملة مرجوح› لا يتفق مع الحقائق العلمية القرآنية عن عالم النحل 
وصنع العسل» وهو تفسيرٌ عادىٌ للجملة» ليس فيه روعة» لأنه من المعلوم بداهة أَنَّ 
جميعٌ الكائنات الحية تتجوّلٌ وتتحركٌ للبحث عن غذائهاء وتنتقلٌ من مكان إلى مكان» 
فلماذا تحص النحل بذلك؟ 

ولو كان هذا هو التفسيرُ الصواب للجملة لبدأت الأيةٌ بهاء ولجاءث صياغة الآية 
هكذا: اسلكي سبل ربّك ذُلَّلدَ فكلي من كل الشمرات! ولكنها فى الآية معطوفةٌ على ما 
قبلها: لثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً) . 

إِنَّ عطفّها على ما قبلّها يه يشير إلى كيفية صنع النحلٍ للعسل» والفوائدٍ الطبية 
المختلفة لمنتجات النحل العديدة! 

الراجح ج أن معنن ا "ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلا : 
لي بن ول کا واجْمَعي من الأزهار الرجى وحبوب اللقاح» وضعي هذا في 
كيس این وأفرغيه في الخلية» واصنعي منه مختافت أصنافٍ العسل» واسلكي سبل 
ربك ذُلَلاُ لهذه الغاية . 

#فاسلكي سبل ربك ذللاً»: : اصنعي من رحيق الأزهار وحبوب اللقاح عَسَلاّ 
وقد ملكا وسمّاء ا وخمائر مختلفة . 

هذه المنتوجاثُ كلها يصنُعها النحل» ويسلك فيها سبل ربّهء ويذللُها الله لهء 
فاللة هو الذي لهم النحل صنع م العسل وغيره» أن يمزج فا اا من 0 
الأزهارء مع قدر أو مناسب من حبوب اللقاح , ويضيفٌ إليهما خمائر تخرج من 
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بطونه» ويُخْرجَ من الجميع شراباً فيه شفاءً للناس! وكأنَّ النحلّ عالمٌ مختصٌ بعلم 
الصيدلة والكيمياء وصناعة الأدوية! ذَلَّلَ الله له طرق الصناعة ووسائلَ الإنتاج» مع أنه 


كائ صغيرٌ ضعيف ! 

هذا هو الراجحٌ في معنى الجملة» لقوله تعالى بعدها: #يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه . . . © . 
ستة أصناف تخرج من بطون النحل : 

#يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. . *: في هذه الجملة التفات من 
الخطاب إلى الغيبة» فكانت الجمل السابقة قة خطاباً من الله إلى النحل : #ثم كلي من كل 
الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللآً. .€ . وفي هذه الاية إخبارٌ من الله عن ما يخرجٌ من 
بطون النحل . 

وهذا الالتفاث من الخطاب إلى الغيبة بهدف تعداد نعم الله على الناس» 
ودعوتهم إلى الاعتبار بهاء Ee‏ 1 

واللطيف في التعبير القرآنيٌ عن ما يصنعٌه النحلٌ آنه لم ينص على أنه عسل فقطء 
ال 

وفرْق بين العسل والشراب» فالشرابُ مو الع وقد كان السابقون 
يعتقدونَ أَنَّ كلّ ما يخرجٌ من بطون النحل عسل 

ولكنّ العلم الحدية نبت أنه يخرج من بطون النحل عدةٌ أنواع من الشراب» 
الل واا جنها اا اة ره 

. -العسل: وهو أَشهرٌ وأَهجٌ وأكثرُ ما يخرجُ من بطون النحل‎ ١ 

؟ الغذاءً الملكى : وهو الغذاءٌ الخاصٌ الذي تتغذى عليه يَرَقاتٌ النحل . 

ا رك الف ماف وعندنا تبرض للهواء د كرد فا 
E‏ 

- العكبر : هو صمغ يجمعٌه النحل من الأشجارء ثم يمضغه» يقي به بناءً 


5 


ه-حبوبٌ اللقاح: يجمعُها النحلٌ من الأزهار ويتغذّى عليها. 
ا يعر e‏ و 

كل هذه الأصناف الستة تخر من بطون النحل» متها EO‏ ولذلك 
اديت اليا كل فاته ولبسن الفسل: 

وجمعت البطون في الآية» بينما الشرابُ مفرد: #يخرج من بطونها شراب»» 
لان النحلات العاملات جامعات الرحيق كثيرات» هنَّ معظمٌ أفراد الخلية» ولهذا 
جاءت «البطون» EEE‏ يخرج من هذه البطون العديدة فهو «اشراب»» لا يخرج 
عن كله شتزاباء مهما القت صفائه! 


اختلاف ألوان الشراب الخارج منها : 

وقد وصفَ الله الشراب الخارج من بطون النحل بأنه مختلف أَلوائه : #يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه . . ©: 

والعسل أخد أنواع الشرابٍ الذي يخرجُ من بطون النحلء وهذا العسل أنواعٌ 
مختلفة الألوان» فهناك عسل أصفْرٌ وعسلٌ بني وعسلٌ أسود» ا 
أذ متها ذلك التسل:: 

ويلعبٌُ لون العسل دوراً هاماً في الدلالة على نوعيته» a‏ 
غاذة افا ناما فعندما يُنظرٌ إليه مقابل الضوءِ يُرى فيه قليلٌ من السكرء اوا 
TS e‏ 


العسل الأصفه 59 ا N‏ المخضرٌء وو 
عسل الوورفوة ::..والتسل اخ الد وهي عل الخلنج . ا 
الشاحب» وهو عسل اللفت. . والعسل البننُ الفاتح» وهو عسل البرسيم. . والعسل 
الأصفرٌ الذهبي» وهو عسل الهندباء. . والعسلّ البنيئٌ الغامق» 00 
والعسل الأحمرء وهو عسل الزعتر. . والعسلُ الأصفرُ الباهت» وهو عسل التفاح, 
والعسل البنيئٌ الداكن» وهو عسل الحمضيات. . وهكذ 
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وصدق الله القائل : #شراب مختلف ألوانه. . ©. 

هذا عن اختلاف لوان العسل» أما باقي أنواع الشراب التي تخْرُجٌ من بطون 
النحلٍ فإنها مختلفةٌ الآلوان كذلك : 

ا بهن ا ل اکر داكن وراد حيرت 
اللقاح مختلفةٌ اللألوان عيب اليبانا المأخوذة ا منها الأصفْرُ والأخضرٌ والبني 
والرمادي . 

الشرابُ الخارحٌ من بطون النحل جعل الله فيه الشفاءء فقال: #فيه شفاء 
للناس* . 

ا 
المرض» ويحصل على البرءٍ والعافية بإذن الله. 

فالعسلٌ ‏ وغيره من أنواع الشراب ‏ دواءٌ يزيل المرض» ويحصلٌ به الشفاء . 
في ذلك الشراب شفاء من بعض الأمراض وليس كلها : 

وقد ذهّب بعضٌ العلماء والمفسّرين إلى أَنَّ العسلّ شفاءٌ من كلّ الأمراض» على 
اختلاف أنواعها وأسبابهاء وشفاء لكل الناس المرضى» مهما كانت أعمارُهم أو 
أمراضهم ! 

N‏ أيهم مرجوح» وكلامهم مردود. 

الراجخ أَنَّ العسلّ شفاءٌ لبعض الأمراض» ولیس كلّهاء ولبعض المرضى من 
الناس» وليسوا جميعهم . والدليل عق ذلك اف الجا م اة فة ها 
للناس». 

كلم شفاء» نكرةٌ في سياق الإثبات» والتكرةٌ في سياق الإثبات لا فيد العموم» 
وكلمة اللناس» يُرادُ بها الخصوص» أَيْ بعض الناس . 

فمعنى فيه شفاء للناس): في العسلٍ شفاءٌ من بعض الأمراض» ولبعض الناس 
من المرضى . 

ولو كان العسلٌ شفاءً لكل الأمراض التي يُصابُ بها كل الناس» لوصفه رسولٌ 


a 


الله 4ل لكل الكمراعئ: ولعالجَ شوك الله كا نفسّه به ولفعل ذلك الصحابة في 
0 التي أصيبوا بها . 


في العسلٍ شفاء اکر من الأمراض» منها أمراض المعدة الال وأمراض 
الجهاز التتفسي » ماف ا والأذن والحنجرة» واا الفم والأسنان» وَأَمرَاضٌ 
العيون» وأمراض الجلودء والجروحٌ والقروح والحروق والدمامل. . . 


ومعظم العسلٍ يتكوّن من السكر بنوعيه : سُكرُ الفواكه «فرکتوز»» وسكّرُ العنب 
«جلوكوزة» ويشكلٌ هذان النوعان من السكّر نسبة 2۷١‏ من العسل» بينما تشكلٌ نسبة 
الماء فيه نسبة »/7١‏ والباقي حوالي: /.٤‏ موزعة على المعادن والبروتينات والأنزيمات 
والفیتامینات !“. 1 


لقد قدمت الآية القرآنية التي تحدّثث عن النحل وشرابه وعسله معلوماتِ علمية 
يقيئية لم يكنْ عند الناس علمٌ بهاء لا في عصر نزول القرآن ولا بعده» ولم يعرفها 
العلماء ء إلا في العصر الحديث . و مجيءٌ هذه المعلومات في القران قبل أكثر من خمسة 


1 
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عشر قرناً يدل على أن القرآنَ كلام الله . 
© -عالم الإنسان: 

تحدثٌ القراث في آيات عديدة عن الإنسانء تحدّثٌ عن بداية خلقه» وعن 
المراحل اللي يمر بها وهو جَنين في رحم ام وعن حواسّه وأجهزة جسمه» و في 
هذا حقائق علضة د قيقةً مذهلة» لم يكن للناس في عصر التنزيلٍ علمٌ بهاء حي لم 
يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث . وهذا يذل على أَنَّ القرآنَ كلام الله ! 

ونقدم فيما يلي نماذجّ من الآيات القرانية التي قدمّت هذه الحقائق العلمية» 
ونْحيلُ على الكتاب القيم المفيدء الذي تخصّصٌ في هذا المجالء وهو: «خلق الإنسان 
بين الطب والقرآن» للدكتور الباحث العالم: محمد علي البار» فعنه نلخصٌ هذه 
النماذجَ بمنتهى الإيجاز: 


000 انظر الكتاب e e‏ الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكى» للدكتور حسان شمسى باشاء 
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- خلق الذكر والأنثى من نطفة تمنى : 

اا أنه خلق كلا من الذكر والأنثى من نطفة 5 تمنى:وتراق > قال تعال ' 
وار لی لوي الگ ولاق ل * ون تُْمَةواق4 [النجم : 50 -41]. 

ولم تُعرف الحيواناتٌ المنوية ومكوّناتٌ المنيٌ إلا في أوائل القرن العشرين» 
ولذلك سبق القرآن العلمّ في تقرير هذه الحقيقة› وجاءً ما قررّهُ متوافقاً ومنسجماً مع 
ارات اناجيت . 

الاح ادر دعل الحيول (ضبوي عفر لطن ومعنى النطفة اللغويٌ متوافق 
مع حقيقتها العلمية. 

ورد في المعجم الوسيط : «نَطفَ: قَطْرّ. وتَطف الماء: صَبّهِ . والناطففٌ: السائلٌ 
من المائعات. والنطفة : الماء الصافي . والقطرة» والمنئّ. . .° 

فشي الحيوان لتر نطفة لأنه ميل من الجهاز التناسلي عند الرجل4 يمن 
ويراق في رحم المرأة. 
6 
EE‏ 

. الخضْيّتان: وهما مصنعٌ إنتاج التُطْفٍ والحيوانات المنوية‎ ١ 

” - الحويصلات المنوية : وهي مخازن تُحَرّنُ الحيوانات المنوية» بعد ن تُضيفَ 
لها إفرازات أخرى لتحافظ عليها . . 

- البروستاتا: وهي تفر سائلاً خاصاًء يعطي للمنيٌ قوامّه الغليظ ورائحته 
الخاصة. 

٤‏ _ الغدد المليفة بالمساللك البولية» وهي ار باسم «كوبر) لوفراز 
الساكل الجاري» والغدد الأخرى المعروفة باسم «ليترى» لإفراز 


() «المعجم الوسيط» )۹۳١ - ٩۳۰(‏ باختصار. 
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المخاط'. 

ويتكوَّنٌ المنيئٌ من جزأين: الحيوانات المنوية التي تنتجُها الخصيتان عند الرجل» 
والسائل المتوئ الذي تقرزة البروسعاتا وغيرها: 

والإخصابٌُ يكون بالنطفة» وليس بالسائل المنويء ويبلغ تعدادٌ الحيوانات 
المنويّة في دفقة الرجل الواحدة مائت ٿتي مليون حيوانٍ منويّ أو أكثر» الذي يلقح البويضة 
في رحم المرأة واحد متها فقط» وهو الذي سماة القرآن نطفة . 

وساوى الله بين الذكر والأنثى في الخلق» حيث حَلَىَ كل منهما من النطفة : 
ران علق ار ر الذكر والاش می نطف إذا مک 

والنطفة التي تُمنى هي نطفةٌ الرجل» أو الحيوان المنوئ عندهء الذي يُمنى ويُرافٌ 
ويصبٌ في رحم المرأة. 
الحيوان المنوي هو الأساس في خلق الإنسان : 

وجعل الله الحكيمٌ هذا الحيوان المنوي أ ساس خلت الذكرء وأساسَ خلْقٍ 
الأنثى » فتحديدٌ جنس الجنين في الرحم ذكراً كان أو ا کرد على اتام الحيزان 
المنويّ عند الرجل» ولا دحل للبويضة في رحم المرأة بذلك أبداء لأ البويضة تستقبل 
اود ا عواء كان و ا م كات يعمل هار الالو ْ 

وقد اكتشف العلماء المعاصرون َد اران المنويّ المذكر ووالدي يحمل 
كروموسوم«»: والحيوان المنويّ المؤنتٌ هو الذي يحمل كروموسوم الأنوثة 20 , 

والحيوان المنوٌ الذي يحمل شارة الذكورة سرح حركة في الغالب من الحيوان 
المنويّ الذي يحمل شارة ا وعندما ت المعاشرة الزوجية ينطلق هذا السيوان 
المنويٌ مسرعاً كالصاروخ» متجهاً نحو البويضة داخلَ الرحم» ويصلّها خلال ست 
ساعات فيا کون ال ذكراًء تحتوي خلاياهُ على الجسيمات الملوّنة(۷×». 

آنا الحيؤان الم الذى بل فار اوه فا ر طا في الغا وه 
الويضة بعد أكقز دن ای عر ساف عل الا ار فإ لم ا ر 


. (۲۹ ۲۲۸( «الكتب المقدسة لبوكاي»‎ )١( 


TY 


الذي يْحَملٌ شارة الذكورة لقّحها هو فيكون الجين آن»: توي خلاياه: على 
الجسيمات الملوّنة(××) . 

وتقلُصاتٌ يخم العرآء يعد المعاشرة الزوجية هي المسؤولة عن شفط وسحب 
السائل المنويّ والحيواناتٍ المنوية من عنق الرحم إلى داخله» حيتٌ البويضة الجاهزة 
المنتظرة للإخصاب . 

e‏ بو 0 ا 
ا شارة الذكورة 8ع وإذا 5 اَن 0 الع فإنه الرحة بالبطء فى 
اسان شفط تلفي .ونذلك يضل الوذ المتوي امل شارة الان ثة: «»! 

قال تعالى: ل لله ملك الوت لأر بلق ما ا جب لسن ينه كا هب 
ص صل 2 هي عدم 3 e‏ 3 ر 
لمن يكل ألذكوْرَ ٭ أو روجهم دان وتا ول من جما عَِيمًا€ [الشورى: 49 :0]. 

الذكرٌ والأنثى يُخلقان من نطفة الرجل أساساً N eg‏ ا 
المرأة في رحمها لا دور لها في جنس الجنين» هذه حقيقةٌ علمية لم عرف إلا في مطلع 
القرن العشرين» وسبق ی افر د حقو زر ها قا ا ع 

ومن طريفُ ما رون كتبُ الأدب في هذا الأمر أنه كان هناك أعرابيٌ يقال له «أبو 
حمزة» وكان له زوجتان» فولدت له إحداهما ابنة» NT‏ أنه كان بويد ا تقل له 
بتَذكرا» فهجَرّها وذهبٌ إلى ضرتها. 

فسمعها يوما وهي ترقص ابنتها قائلة : 
متاالاتى نك ا اكز فى ا ای ا 


بَن تعن كالأرزض لزارعينا بث ماق شرَرَعوهُ فينا 
و ييا ا ها نا امنا 


.)١١١-۱۳۳( «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» لمحمد على البار‎ )١( 


٤ 


فعرف أبو حمزةً قبح فعله» ورجعٌ إلى امرأته. وقد نطقت المرأة الأعرابية بحقيقة 
علمية قرآنية : الذكورة والأنوثة تابعة لنطفة الرجل» وليس لبويضة المرأة! !° 
ب -الماء الدافق والصلب والترائب ب للرجل والمرأة: 


دعا الله الإنسان إلى أن يفكرٌ وينظرً ويتدبر» ويعرف المادة الأساسية التي خلق 
منها» ا ألم لن مورا داف يتدفق» أن هذا الماء يخرجٌ من بين الصلب 
e e‏ قیقر اجنئ بم عن » ل او داف 6 مرح من بين صلب 
20000 

وح ا ونحسنَ فهُمّها فهما علميا 
سليماً نذكرٌ أَنَّ النطفة ثلائةٌ ثه أنواع : 

الأول: النطفة المذكّرةٌ: وهي الحيوانُ المنويٌ الذي تصنعٌه خصيتا الرجل . 

الثاني : النطفة المؤنّثة : وهي البويضة التي برها مبيض المرأة مرة ف في الشهر . 

الثالث: النطفة الأمشاجُ: وهي البويضة الملقحة» المختلطة من الحيوان المنوي 
والبويضة» كما قال تعالى : 8 إنَاحلََنَ لضن مِن نطمَةأمَمَاج تَتليِه. . . 4 [الإنسان: ؟]. 

هل الماءٌ الدافق للرجل فقطء أْ لكل من الرجلٍ والمرأة؟ وهل الصلب للرجلٍ 
والترائب للمرأة - كما فهم معظمٌ المفسرين والعلماء ء المسلمين - أم الصلبٌُ والترائب 
لكل من الرجل والمرأة؟ 

ل ا اه وان 


2 
ع ا 


لوي لكل منهما! وهذا ما قرره العلماءٌ ء أخير 


eT‏ ب للرجل والمرأة: 
نبدأ كلامّنا بتحديد مكان «الصلب والترائب» التي يخرج: من بينها ذلك الماء 
)١(‏ «الداء والدواء بين الأطباء والأدباء» للدكتور حسان شمسى باشا .)١١8(‏ 


(To 


الدافق! 

الصلبُ هو: العمود الفقريٌ لكل من الرجل والمرأة. 

والترائبُ هي: الأضلاحٌ لكلّ من الرجل والمرأة» وهي جمع مفردهااتريبة». 
وبداية تكوينها للجئين في رحم أمه» قريباً من منتصف العمود الفقري» في مكان يُقابل 
مستوى «الكلى» ! 1 

ع ام ا نوه لاو وخصيةٌ الرجل هي مكان 
إنتاج الحيوانات المتوية وض المرأة هو كان إنتاج البويضة . 

ويد رن خخصيةٌ الجنين الذكرٍ وهو في بطن أمه في مكانٍ محدّدء هو (من بين 
الصلب والترائب ئب كما صرح القرآن! . . ويتكوّنٌ مبيض الجنين الأنئى وهي في بطن 
ا في نفس المكان : «من بين الصلب والترائتب»). 

الغدة التناسلية التي تصن خصية الذكر ومبيض الأنشى موجودة بين العمود الفقري 
والأضلاع» بالقرب من الكلية! 

في الأسبوع السادس من عمر الجنين الذكر والأنثى» تبدأً الغدة التناسلية الواقعة 
ل o‏ 
لفق الحاسلئة بن الت راقرا TT‏ 
SS‏ وق کان 

وفي اهر راع من عمر اجنين الك تا تتضح معالم المبيض في الغدة التناسلية 
بين الصلب والترائب» نم ينزل المبيض ذ في الشهر السابع ليستقر في حوض الأنثى ! 

5 فمصنع م التناسل فى الرجل «الد لخصية»» وفى المرأة ١١‏ لمبيض يُخلقان في الغدة 
التناسلية الواقعة بين الصلب والترائب بجانب الكلية لكل منهما! 

هذا من حيثُ الخلق والتكوينُ في الجنين! وتغذية الجهاز التناسلي للرجلٍ 
والمرأة التي تتح «من بين الصلب والترائب»!! 


Al 


تيان النقضة اليف يا :من العريان الاير وبين الصلية والترات» 
وأوؤدة التخصيةوالمبيض اتصت في تفن المنظقة بين الصلب والقرائية: 

اغ اتف واف غا ها ا سامون بين العا و ارا 

وهناك أمرٌ ثالث : الانتشارٌ والانتتصابٌ فى «قضيب» الرجل» وتجاوبٌ المرأة معه 
عند المعاشرة الزوجية» SS‏ 
العجيه» مو :رين القدلت والترائين: 

3 الانتصات مرتبطً بالأعصاب الخاصة» وهذه الأغضاة لكل من الرجلٍ 
E E‏ بوا 0 

الخصية والمَبيض يتكوّنان بين الصلب والترائب» 50 من الشرايين 
والأوردة من بين الصلب والترائب» ويرتبطان بنظام عصبيٌ لا إرادي دقيق مرتبط بما بين 
الصلب والترائب! 


ماء الرجل الدافق : 

بقيث مسألة الماء الدافتي الخارج من بين الصلب والترائب» وهو المتعلق 
بالمعاشرة الزوجية والرعشة الجنسية لكلّ من الرجل والمرأة. 

ماء الرجلٍ دافق» وهو المنيّ» وهو مكوّن من الحيوانات ال والسائل 
المنوي» والسائلّ يحمل الحيوانات المنوية» وله عدةٌ وظاتفت منها: تغذية الحبوانات 
المنوية» وتتشبيط هذه الحيوانات› وتكوين مكان ن ملائم ا لتسبح فيه الحيوانات 
المنوية في رحلتها من الخصية إلى مهبل المرأة» لآنَّ السائلَ المنويّ قَلَّويُ التفاعلء 
وهذا يحمي الحيوانات المنوية» بينما المهبل حامضيٌ لحماية جهاز المرأةٍ التناسلي من 
ال روات اا :عدبا بول ا + ويقضي عليها! وحتى لا تقضي إفرازاتٌ 
المهبل الحامضية على الحيوانات المنوية هيا اللهُ لها سائلاً منويًا قلوبًا . 

وسببُ دفي المنيّ - بقسميه الحيوانات المنوية والسائلٍ المنوي -هو: : تَقلْصِاتٌ 
جدار الحويصلة المنوية والقناة القاذفة للمنيّء مع تقلّصاتٍ عضلات العجان. . فتدفع 
تلك التقلصات المي بمحتوياته دفعاًء فیتدفی د من الإحليلٍ إلى مهبلٍ المرأة؛ 
وبذلك يتم الإنزال» وتتجققٌ الرعشة الجنسية! فالماء دافقٌ عند الرجل بهذا الاعتبار» 


TY 


وهو يخرج من بين الصلب والترائب» كما بنا قبل قليل. 
تفرز المرأة نوعين من الماء : 

وماء المرأة دافق أيضاء يخرج من بين صلبها وترائبها! 

وتفرز المرأة نوعين من الماء : 

الأول: ماع موضعي يفرزه المهبل. وهو ماء طبيعييٌ أبيض لزج خفيف . وهذا 
الماع لیس افق ولا 0 له في الجنين » ووظيفته ترطيبٌ المهبل» وتسهيل ولوچ 
قضيب الرجل فيه» وحماية المهبل والجهازٍ التناسلي من الميكروبات . 

الغائئ :: ماء أضفر .وافق» يندقق تدقف وهو يَخرحٌ مرة واحدة في الشهر من 
«حويصلة جراف» بالمبيض» وعندما تقترب هذه الحريضيلة المليئة بالماء الأصفر من 
حافة المبيض» تنفجرٌ الحويصلة عند تمام وكمال نمرّهاء ويندلق الماءٌ الأصفْرُ الذي 
فا علي ات ليطن علقت الوق الويف وساامعها قن ماد امش وا دا 
TS‏ 


ن ا وا المرأة اله ا ا وة المرأة ويخرج من بین 
الصلب والترائب . 


وصدق الله القائل : افلينظر الإنسان مم خلقء خلق من ماء دافق» يخرج من 
بين الصلب والترائب . 3 


وسبق القران بتقرير هذه الحقائق العلمية حول الماء الدافق والصلب والترائب» 
وشهادةٌ العلم الحديث بصحتها وسبقهاء يدل عل أَنَّ القرآنَ كلام لل 
ج- حفظ الجنين وسط الظلمات الثلاث : 


نتجاوزٌ عن الحديث عن تطور الجنين في رحم أمهء من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة» إلى تكوينٍ العظام وإنشاء اللحم» وانتقاله إلى خلق اخر » لأنْ هذا الموضوعَ 


.)١75-1٠١9( انظر الكتاب القيم : «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» لمحمد علي البار‎ )١( 


E۸ 


طويلٌ لا ع ل محمد علي البار عنه في 
كتابه «تخلق الإنسان بين الطب والقرآن. .» 
الظلمات الثلاث عند السابقين : 

نتجاوز عن ذلك الموضوع لنقفَ مع آية حكيمة قدمّتْ e‏ 7 

ع 5 ^ سو عر 53 0 
يعوا حر اي وهي قوله تعالى: #. . َلك ذ ا م 
طلم کب . .€ [الزمر: 5]. 

د عش اليو والعلهاء المي «التايقين: إلى أن اراد اقات 
الثلاث التي تحيط بالجنين هي : 

1 ظلمة بط المرأة: 

۲ ظلمةٌ جدار رحم المرأة. 

۳ ظلمة الأغشية المحيطة بالرحم . 

ومع أ هذا قروو و وو كينا لكنه قد لا يكونٌ هو المراد بالظلمات 
الثلاث في الآيةء لان هذه ظلماٽ ليس لها دورٌ في : نمو الجنين وتغذيته إلا الثالث» 
و ا 

لقد ثبت العلمُ الذي ا و الو ساف تاو الج عملت 
ها ويتطوف ,انمو خلقا من بعد خلق» وده الأغشية الدلاثة ‏ أو الظلمات اللات ب 
هي : 

١‏ - غشاء السّلىء أو الأمنيون: وهو الفشاءٌ الباطن» ويحيط بالجنين مباشرة 
إحاطة تامة . وهو عبارة عن كيس رقيتي ومقفل» وبه سائل » ولحاي هر اسيل 
ويبلُعُ حجمٌ هذا الخشاء في الشهر السابع لتراً ونصفت اللترء ول :ذل تدريجياء 
إلى أن يُصبح لترا عند الولادة . 

وَيكون الجنين وسط هذا السائل الأمنيوني في أمان» يَلعبٌ ويمرح ويمصل 


(۱) انظر المرجع السابق (519-1417). 


A 


اس ويتقلّبٌُ لم رة و قا رايا على عقب» ويتأرجح بالحبلٍ 
السري!! 
وللسائل الأمنيوني داخلٌ غشاء الأمنيون فوائدٌ عديدة للجنين» من أهمها : 
لد اليو ينا وريز لك لاز الى N‏ 
؟ ‏ حماية الجنين» ووقايئه من الصدمات المفاجئة التي قد : تتعرض لها الأم . 
۴ السماحٌ للجنين بالحركة الكاملة داخلٌ الرحم . 
اا عن درجة حرارة ثابتة حول الجنين» مناسبة له» فهو «مُكَيت) 


ه ‏ منعٌ الغشاءِ الأمنيوني من الالتصاق بالجنين» لئلا تحدثٌ له التشوهاتٌ 


بان الأمنيوني وة أخرى مهمةٌ عند الولادة» ا ج الماء) 
الذي يوسم علق الرحم لتسهيل الولادةء و ال عند الولادة من ن ينحشر 
وينضغط بين جدران عنقٍ الرحم» ويقوم بتعقيم المهبل وقتل الميكروبات الموجودة» 
عندما ينفجرٌ قبيل وصول الجنين إلى عنتقي الرحم! 

١‏ - غشاء المشيمة» أو الكوريون: وهو الغشاءً الثاني الذي يلف الجنينَ والغشاءً 
الأمنبوني» وهو الظلمة الثانية التي أأخبرث عنها الآية . ۰ 

وَيتكوَنَ هذا الغشاء من ورتير 

أ ورقةٌ خارجية : بها زغاباتٌ وخملاتٌ كثيرة» تنتقلٌ بها الأغذيةٌ والأكسجين من 
الام إلى الجنين» كما ينتقلُ بها غار ثاني أوكسيد الكربون» والبولينا من الجنين إلى دم 
الأم, 

ب ورقة داخلية: تغطي كيس المح أو الصفارء وتشملٌ مبداً ظهور الأوعية 
الجنينية الخارجية . 

ويتكوّنْ غشاءٌ المشيمة عند تكونٍ النطفة والأمشاجء بعد تلقيح الحيوان المنويّ 
للبويضة مباشرة» وينمو هذا الغشاء مع نموٌ الجنين. 


30 


ولولا هذا الغشاء لما وصلّ الغذاء والهواء من من رحم الم إلى الجنين» كينا أنه 
لولاه لما تخلّصٌ الجنينُ من الإفرازات والسموم كالبولينا وثاني أو کش الكريو 3 

۳ - الغشاء الساقط : هن الظلية العالثة ا في الأية» وهذا الغشاء الثالث 
A E‏ وبالجتين داخلهماء وهو مُكَوَنٌ من الغشاء المخاطيٌ المبطن 
ا 

والغشاء الساقط رقيق» وينمو نموًا كبيراً مع نموٌ الجنين» بسبب تأثير هرمون 
الحمل «البروجسترون». 

کا زعت ميلليمتر عند بدءِ الطهر من | لحيض» ويصل إلى ثمانية 
ميللمترات آخر الطهرٍ وقبيل الحيض » > فإذا تمّ الحمل زادث ثخانته أضعافاً مضاعفة» 
وراد فيه العَدِدُ والأوعية الدموية زياد كبيرة: 

وسّميَ الغشاءً الساقط لأنه يسقط مع دم الحيض إذا لم يكن هناك حمل» ويسقطاً 
مع دم النفاس عند الولادة. 1 

وأَمَع هذه الأغشية الثلاثة غشاءٌ المشيمة ‏ الظلمة الثانية التى تحيط بالجنين -. 

3 المشيمة غشاءٌ رقيق يفصلٌ بين دماء الأم ودماء الجنين» وقد جعلّ الله فيه 
كدر عائلة ق وهو أَسْبهُ ما یکو بہوّاب عجيبٍ حكيم» يقفُ وقفة صارمة 
حازمة ليل نهار لمدة تسعة آشهرء يختارٌ للجنينٍ ما يصلحُه من رّحم الم ودمهاء ويطرد 
عنه ما يضره من إفرازاته ! 

وتقومٌ المشيمة بوظائفت عدة أجهزة في ي الجسم» منها: 

الجهازٌ التنفسي : إذ تقو م بإعطاء وال بس وتأخذٌ عنه ثاني أوكسيد 
الكربون. 

- الجهاز البولي: إذ تخر الموادٌ الضارة التي تخَلّمَتْ في جسمه مثل البوليناء 
وتدفعها إلى دم الأم . 

ويل المشيمة هرمونا يبت الجنينَ في الرحم» ا الآم» استعداداً 
لإفراز اللبن بعد الولادة. 


٤١ 


وسلامة الحمل والجنين متوقفةٌ على سلامة المشيمة'". 
هذه الأغشية الثلاثة - السّلى والمشيمة والغشاء ء الساقط ا 
وهي أفقنية اة رل ال بأنان وط هذه الظلمات الثلاث. وصدق الله 
القائل eT‏ 
تقريرَ القرآن لهذه الحقيقة العلمية يدل على أنه كلام الله لأن الرسول كل لم 
e‏ ئة المظلمة» وعن وظيفة كل غشاء منها وأهميته 
للجنين» والعلمٌ بهذا لم يحصل إلا على يد العلماء في العصر الحديث!! 


37 بنع واد عاد عاد 
کے يت ين يت 


.)470- 57١( انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للبار‎ )١( 


۲ 


المبحث الثالث 
التشريعات الحكيمة السامية فى القرآن 


تضمّن القرآن تشريعات ومناهج» ونظماً ومبادىء» شملتٌ كافة مجالات الحياة» 
حياة الفرد وحياة المجتمع. وتناولت الجانب العقيديّ والعباديّ والأخلاقيّ 
والاجتماعيّ والاقتصادي والسياسي والدولی والدستوري» وغير ذلك . 

تشريعاثُ القرآن الحكيمة السامية منها ما يتعلّقُ بالعبادات المعروفة» كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج. ومنها ما يتعلّق بالمعاملات كالبيع والرهن. والدين والريا. 
ومنها ما يعلق بالأحوال الشخصية وشؤون الأسرة» كالإرث والوصية والزواج والطلاق 
والعِدّة والنفقة» ومنها ما يتعلّقُ بالدستورء كالخلافة والعدل والشورى وطاعة الله 
ورسوله ي . ومنها ما يتعلّق بالقانون الدوليٌ كالجهاد والقتال والسلم والحرب والجزية 

ولاق المقارفة ن القراة نع" الاد د و ا ات افق هتو الوا 
والمجالات» وبين ما أَقَرَنْهُ البشرية في تاريخها الطويل» واهتدث إليه عقولٌ مفكريها 
وعلمائها وعباقرتهاء يظهرٌ الفرق البعيدٌُ بين تشريعات القرآن الحكيمة السامية 
القرآن وتشريعاته الحكيمة : 

O ETE 

القران حقٌ وصدق لانه كلام الله وتشريعاته حق وصدق لأنها شرع الله. قال 
[فصلت: .]٤١ ٤١‏ 

القرآن كتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطل» وتشريعاتّه عزيزة لا يأتيها الباطل ! 

القرآن حقٌّ ثابثٌ لا اختلاف فيه» وتشريعاته ثابتةٌ لا اختلاف فيها. قال تعالى: 

چ ع A‏ ص ا د و س ر 0 yy‏ ت 
آفلا دروت لقان ولو کان من عند عبر آله لوَجَدُوأ فيه حًا كيرا [النساء : 87]. 
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وقد أَشارَ سيد قطب إلى هذا الجانب العظيم في القرآن» الدالٌ على أنه كلام الله 
هذا الجانبُ المتمثلٌ في تشريعاته ومناهجه ومبادئه ونظمه . 

شار إلى منهج القران العجيب في مخاطبة ا الونسانية بحقائ لق اوو 
وإلى منهجه العجيب وهو يتناولٌ قضايا هذا الوجود» إلى منهجه ات رو 
الفطرة الإنسانية وة خطوة. ويَصعدٌ بها إلى القمة السامقة» وإلى موجه e‏ 
وهو يلمسسٌ الفطرة الإنسانية من حيث لا يحتسبُ أحدٌ من البشر أَنْ يكونَ هذا موضع 
لمسة! 

e‏ يعات القرآن ومناهجه بلغت القمة الباهرة: َظْمٌ القرآن 

وهاه فى النطر الكل إلى بهذا اوور : طبيعته وحقيقته وجوانبه وأصله ونشأته 
SE a ET‏ ا ا وا 
وهي الموضوعاتٌ التي تطرق جوانب منها «فلسفة البشر»! 

ل القرآن ور في النظرة الكلية إلى الإنسان ونفسه وأصله ونشأته» 
Ns‏ ومجالات نشاطه» وطبيعة تر كيبه » و عباتت وأحواله 
وأسراره» وهي الموضوعات التي طرق جوانبَ منها علوم الحياة وان والتربية 

0 القرآن وتشريعائه : في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية» وجوانب النشاط 
الواقعيٌ فيهاء ومجالات الارتباط والاحتكاك» وتنظيم الحاجات المتجددة. . 

وهي الموضوعاتٌ التي تطرق جوانبَ منها النظرياث والمذاهبُ الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

وشار سيد قطب إلى كثرة ووفرة نصوص القران في هذه الجوانب 
والموضوعات: «وفى کل حقل من هذه الحقول» تاكارش ن الواعي لهذا القرآن» 
وفرة من النصوص والتوجيهات» بَحارٌ في كثرتها ووفرتهاء فوق ما في هذه الوفرة من 
أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة! 

وذكر سيد قطب تجربته الشخصية مع آيات القرانة وما وده فيها ان الذي 
يكتبُ هذه الكلمات» قضى - ولله الحمدٌ والمنّة ‏ في الصحبة الواعية الدارسة لهذا 


٤ 


الكا ب تخسة ر غر غاها : . يجولٌ في جوانب الحقائق و الموضوعة لهذا الكنات»ء 
في شتى حقولٍ المعرفة الإنسانية ها اط ES‏ 0 15 
ا 0 

اني لم جذ شي مرة e‏ هذه المرضوعاتٍ الأساسية - أي 
طلا ل دج اج زول اد الحو N‏ 
الباحث في هذا الكتاب العجيب . 

إنها الممارعة ال التي اظ بهذه التقريرات› والصحبة الطويلة في ظُِ 
حاجات الرؤية والبحث والنظر فى هذه الموضوعات. . وما د فى أن أ ثنىَ على هذا 
الكتاب . . ومَنْ آنا ومَنْ هؤلاء البشر جميعاً ليضيفوا إلى كتاب e‏ 
هذا الثناء! !270 . 
0 يعات القران : 

تحقق لتشريعات القرآن الحكيمة مزايا خاصة» من أهمها: 

١‏ - هي مظهرٌ لهداية القرآن» فمن أهداف القرآن الأساسية هداية الناس إلى الله 
وإرشادُهم إلى الحق» قال تعالی : إا لقان يَدى يله ے أَقُوم . . .€ [الإسراء : 
]. 


۲ - هي حق وصدق وخيرٌ وصواب؛ لأنها من عند الله العليم الحكيم» وكل 
كان مه معتل الله فهو ی وصدرات: قال تعالى : وة أنه ون e‏ 

صِبْعَةٌ . . . *؟ [البقرة: ۱۳۸]. 

٣‏ - لا يجوز لنا أن «نتعالم» غلا أن ان أن و عدم صلاحيتها لنا 
في هذا العصر العلميٌّ المتقدم الو القران تؤاجهنا بهذا الال  :‏ ءام أعَلم أو أ ا 


.)١477-15471١ /۳( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 


0 


.]١5٠ [البقرة:‎ 

٤‏ - شاملةٌ لحياة الأفراد والجماعات» وتتوزعٌ مساحات شاسعة من الحياةء ولا 
تَدَعُ ا إلا 2 تشمله» ولا انا إلا تنظمه» سواء في ذلك العقيدة أو العبادة» د 
الاقتصاد أو السياسة» أو الاجتماع أو الثقافة» أو العلم أو الفن. . قال تعالى: « يَتأمِها 
م ا و م تس موس 2 ۳ 
َس امبو اس جي وا یی ولل سول إا دعاك لما يكم . . 4 [الأنفال: 5 7]. 


- و 7 E‏ 2 
5 واجبٌ المسلم تجامّها هو مراعاتها والتزامها وتطبيقهاء فإن رفضها ورذها 
فإنه لا يكون مسلماً. قال تعالى: « فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يموك نما سجر 
هرتم لا جد واف انيهم حرجا مما ضيبت وَمُسَلْمأ شَلِيمًا. . 4 [النساء : .]٠١‏ 


ثم لا جد 

١‏ - إِلغاءٌ النظرة المزاجية لهاء تلك النظرة التي تقوم على المزاج والهوى 
والمنفعة الشخصية. فلا يجورٌ للمسلم أَنْ يأخدّ منها ما يتفقّ مع هواهء وأن يختارَ منها 
ما یتفقٌ مع مزاجه . قال تعالى : وما کان مون کا موم إدَاَصَى ال ورسوله: مرا آن یک هم 
بره من أمرهم وس يحص أله وروم َد صل صلا ميًا) [الأحزاب : .]۳١‏ وقال تعالى : 
ف الْحَيَؤةَ لديا ووم اقيم دون إل أَسَرٍ لماي . . 4 [البقرة: .]۸١‏ 

۷ - هذه التشريعاتُ مظهرٌ من مظاهر «اليسر» الرباني» فالله قد أَرادَ لنا الخير 
عدم قر ا و ولم يرد أن يوقعنا في الحرج» إنه سبحانه 
يَعلمُ طاقتناء ولذلك لم يكلف أنفسنا إلا وا دك هذه الشريعات تل فج 
الوسع والطاقة والاستطاعة» والذين قد يمرّونَ بظروف يَعجزون فيها عن تنفيذ هذه 
التشريعات» فإن الله جعلَ لهم الرخصة تيسيراً لهم ورحمة بهم . قال تعالى : # بريد أله 
بم امسر ولا بريد بكُمْ امسر 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقال تعالى  :‏ هو تنكم وما 
جک ليك في ادن من حرج . . 4 [الحج : ۷۸]. 


4 ينتج عن كلّ ما سبق أَنَّ الأمة إذا طبقث تلك التشريعات والتزمتّها فهي منفذة 
لشرع الله» مطبقة لحكم الله فهي في دين الله» وإذا لم تطبقها کاملة فهي في شرع 
الجاهلية! لآنهما حكمان لا ثالتَ لهما: إما حكمٌ الله وإما حكمٌ الجاهلية» وإما هدى 


4 


وإما ضلال. قال تعالى: « أَمَحَكمَ للَْهيَةَ يبون ومن اخسن يِن انو خَكُمَا لموم يوقو 4 


٤٦ 


.] ٠١ [المائدة:‎ 


ی عن ا امنا بيده ات 
و الجاعليون اضيعات غ والشهوات: 

قال تعالى: # رد ید الله بين کم وهي يڪم سكن ار ين ووب 
50 واه له علي +252 95 وا دان ثوب ا ل 2 2000000 
5 لاعظِيمًا ٭ بدا د يَف ناونس سينا [النساء: 98-75]. 


ضوابط لبيان حكم التشريعات القرآنية : 

ننتقلٌُ من الحديث عن مزايا التشريعات القرانية إلى الحديث عن تعليلها وبيان 
الحكمة من تشريعهاء وتقرير ضوابط لا بد منها لحسن التعليل والتوجيه. 

وقد يَذْهّبُ بعض الكاتبين والباحثين إلى عدم جواز بيان حكم التشريعات» سواءٌ 
في العبادات أو في المعاملات» لأنهم يعتبرون أن الأصلّ في موقفنا من حكم الله هو 
الالتزامٌ والتنفيذُ» والحديثٌُ عن تعليله وتوجيهه وعرض الحكمة منه يتنافى مع الطاعة 
والتسليم اذا 

ولسْنا مع هؤلاء» ولا نرى تعارضاً بين قبول التشريعات القرآنية السامية وبين 
الحديث عن تعليلها وحكمتهاء فالحديثُ عن تعليلها وتوجيهها يحقق الالتزام والتسليم 
والتنفيذ. 


وحتی يكون التعليل والتوجية وعرض الحكمة منها مايا ks‏ منه» 


فلا بد من أن يتم ذلك ضمنَ ضوابط موضوعية منهجية؛ هي : 


ان 


١‏ - اليقينُ الجازمٌ بِأنَّ هذه التشريعات القرآنية حىٌّ وصواب» وفيها الخيرُ 
والهنق» ورد فيها المدايا التسعة المذكورة قبل قليلء فاللة هو الذي أمَرَ بهاء واللهُ 
هو العليم الحكيمء اة توف في فعْلٍ الله وآمره a‏ الك تعني الصحة 
والصواب» وعدم الخطاً أو لاط اة فالتشريعات ال كلها صن وات وفيها 

الخو لاال ا © لام غلم ار أسّأ4؟ [البقرة: .]١5٠‏ 
وقد أنكرّ اللهُ على الذين لا يأخذونَ حكمّ اللهء ولا يقبلون شرائعه في أكثر من 


مس و مي سد و ر e‏ اس 


موضع في القرآن» منها قوله تعالى : < فكوا کاک انم أل ع إن کخم بكو مُؤْمِننَ * 


۷ 


رما کک ا ا گا وا یاک اشم َه عه وقد فص لك اعم مک لاما أضْطررَئٌ إل ود 


mpeg 2 و‎ 


كما لصون بأهوآيهم بعَيرِعِلر . . » [الأنعام : iT‏ 


١‏ - موقفُ المسلم منها هو الَبولُ والتسليم» والتطبيق والتنفيذ وهذا مظهرٌ من 
مظاهر إيمانه بالله» وعبوديته لهء ورضاه بشرعه» تيده لأمرهة فإن لم يفعل يفعل ذلك فهو 
غيرُ مؤمن» يؤمنٌ بها ويطبقها قبِلَ البحث عن الحكمة منهاء وقبلَ تعليلها وتوجيههاء 
ومن ثم لا يجوز له أَنْ يعلّقَ تنفيدّه لها على وقوفه على حكمتهاء واقتناعه بهاء فالاقتناعٌ 
بها لأنها حكُمٌ الله وشرعه . 

قال سيد قطب : إن دور العقلٍ المؤمن هو إدراكُ الحقيقة الأولى : حقيقة أَنَّ هذا 
الدينَ من عند الله . . وهي حقيقةٌ ضخمة» و للعقلٍ دورٌ عظيمٌ فيهاء فإذا ما قامُ بهذا الدور 
المأمون» أَصبعَ من المنطت العقليٌ نيه أن يُسَلَم هذا العقلُ بعد ذلك تلقائياً بكلّ ما 
ورد في هذا الدين - لا يهم عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا يدركهاء اة 
متحققةٌ حتماً ما دام من عند اللهء ولا يهم عندثذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا ُدركهاء 
فالحكمة متحققةٌ حتماً ما دام من عند الله ولا يهم بعد ذلك أن يرى «المصلحة» 
متحققةً فيه في اللحظة الحاضرة» فالمصلحة متحققة حتماً ما دام من عند الله . .© 


۳ - تعليلٌ التشريعات وبيان الحكمة منها يأتي بعد اليقين بصوابهاء وبعد قبولها 
وتنفيذها وتطبيقها . 

إن تفال التشريعات وبِيانَ حكمتها لا يوجدٌ الإيمانَ والرضا والتنفيدء فهذا 
موجودٌ قبلّ ذلك» ويكوث هذا التخليل والتوجية من ,باب زيادة الإيمان وتعميق بق اليقين 
وتقوية الاطمئنان. 

وها ما حكن في موقت إبراهيم GES‏ 

لح ال و N‏ قدا الك أولم 5 جاب باه يؤمن 


22 > 


9 ولكنه يزيل أن تزداد طمأنيئته بعدما يشاهد ذلك! قال تعالى: #وَإذ فال رصم 


.)167 /١( .«في ظلال القرآن»‎ )١( 


َب ار كَبِفَ م الم دل اوم ومن كالبل َلك لَظْمَينَكلِىّ. . 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
مغن لعزم ان ما مضي من السكمة المقصوة من 
ذلك التشريع القراني. 
على العالم أن يقدم الحكمة الت هلي لبها بتواضع» وأ يصرح بأ هذا ما أا 
إليه اجتهاده. ووقفٌ عليه فکره بوا وان يقدم دليلّه وبرهاته عليه» ليوج عند 
القارىء القناعة» ولا يتألّى على الله ولا يقول: هذا هو مُرادٌ الله من هذا التشريعء 
وهذه هي الحكمة المقصودةٌ منه جزماًء وإنما يقول: مدوها هدي الله لين وفتح به 


علي و کو ا د من التشريع وقد لا يکون» ا وقد يكون 
ا 


e e 

اللائق ق بالباحث المسلم أن يتواضمٌ بين يدي الله وأذ لا بء واجتهاده» 
وان د يدّعي الإحاطة والإلمام بكل شيء » إن من احترامه لعقله ونظره واجتهاده 
الاعترافٌ بقصوره وضعفه ونقصه» واليقين بان ما عند لاخر فد گن أَفضلّ مما 
عنده» وفهم م القران والوقوفٌ على لطائفه فضلٌ اللهء يؤتيه مَنْ يشاءء ويحجبه عن ما 
يشاء!! 

إن الالترام بهذه الضوابط المنهجية الخمسة يقود إلى حسن تعليلٍ التشريعات 
القرانية» وتقديم الجكم المستفادة منها . 

ونقدمٌ فيما يلي نماذجٌ من التشريعات القرآنية الحكيمة السامية» الدالة على أَنَّ 
القرآن من عند الله لن هذه التشزيغات شريفةٌ تسمو.على كل القوانين والتشريعات 
واا ة البشرية في الماضي والحاضر والمستقبل» ونذكرُ بعض الجكم التي تبدو لنا 
منهاء > ملتزمين بالضوابط المذكورة إِنْ شاءً الله . 
١‏ -استقبال الكعبة قبلة فى الصلاة : 

آم الله المسلمين باستقبال القبلة فى الصلاةء وكانت القبلة أولاً الكعبةء 


3 


۹ 


الهجرة أمرهم اللهُ بالتوجُه إلى بيت المقدس» وبعد ستة عشر شهراً أمرهم الله بالتحؤل 
إلى الكعبة؛ واستقبالها في الصلاة» وفك الك ف الاك حتي قيام الساعة . 


ر ر 
eS‏ « مد ری تَعَذ وھک في السا 
ولتك قن ادها قول هت عَظرَ المج لرا سیت ما کشر ولوا وُجُوهَكُم مله كر 

5 ھە 4 


وَل 20111 که الح من ديهم ما اله ِل عَم يَمَمَلُونَ * وَلَينْ تي ألْدينَ 
أ أ لكتب بِكُلٍ ءَايَةَ ما تَبعُواً و لتك ا ات نت بتاع لهم وَمَا OEE‏ باع قبكة بض وكين 
ساو 


تبتك ف قا يدانا ج111 يرك اليل إِنَكَ دا لَّمِنَ لیت . .€ [البقرة: 

.]١50- 155‏ 
حكمة تحويل القبلة إلى بيت المقدس : 

لقد كانت القبلة قبل الهجرة الكعبة» وكان المسلمون يستقبلوتها في الصلاة» 
وكانت الكعبةٌ إشارةً إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فلماذا أمرهم الله بالتحول 
عن الكعبة إلى بيت المقدس؟ ) 

لل ذلك كان فة تريوية ‏ بير لها اقوله معان :لا ا کت 
الات بع شري يَف O‏ َك لك إل 

كن أله لضم ایتک . .© [البقرة: .]١51"‏ 

لقد كان العربٌ الجاهليّون ا الكعبة» ويعتبروتّها عنوان مجدهم التاريخي 
والقومي . 1 والله يريد استخلاص القلوب لهء وتجريدها من التعلقٍ بغيره» وتخليصها 
و أو عصبية لغير الإسلام» لذلك نزعَهم تَرْعاً من التوجه إلى الكعبة فترة من 


الزمن» ووجّههم إلى بيت المقدسء > ليخلّصٌ نفوسّهم من رواسب الجاهلية» ييل ما 
علق بالكعبة من هذه الآثارٍ والملابساتٍ غير الإسلامية؛ وليظهرَ من يتبعٌ الرسول اتباعاً 


مجرداً من أَيّ إيحاءِ آخر غير العبودية لله. 

فاستسلة الفسلموت لأمر الله» وتوجّهوا في صلاتهم نحو بيت المقدس تنفيذاً 
مر الله» وزالت الرواسبُ الجاهلية في النظرة إلى الكعبة . 

وفي جانب آخر استغلٌ اليهودٌ التوجّة إلى بيت المقدس لصالحهم» وصاروا 
يوون الم ف الا : إننا نحن الأصل» وقبشًا هي القبلة» وها أنتم تتوجَّهُونَ 


0۰ 


إلى قبلتنا بيت المقدس» فلماذا تدعوثّنا إلى الدخول في الإسلام» وأنتم تصلُون إلى 
قبلتنا؟ 

اسه ستمرٌ اوضع على هذا ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأًء ولما علمَ الله أنه قد 
لق ري ة المسلمين على الإخلاص والعبودية له وأنه قد خلصت نظرة المسلمين 
إلى الكعبة» وأَنَّ اليهود استغلّوا قبل بيت المقدس استغلالاً سيئاًء أعادَ المسلمين إلى 
القبلة الأولى الأساسية! 
شكنة إهادة الف إلى اة 


ا ارس الس إل كيدي لد ولماذا لم يستمرُوا على التوجه: 
إلى بيت المقدس قبلة اليهود والنصارى؟ 

لعلها إشارة إلى ضرورة تمي المسلمينَ بقبلتهم! لأنهم وحدهم على الحق» وما 
٠‏ سواهم على الباطلء لقد يرهم الله بكتابهم ومنهاجهم وشريعتهم ورسالتهم 
ومهمتهم. وبذلك جعلّهم الأمة الوسطء الشاهدة على الأمم : « گر ملم أ 
وَسَطا ووا مداه ل ألنّايس وَيَكْونَ الول نكم هيدا وَمَاجَعَذْنَا القبكة لي كت علا 
إلا لتعلم من بیع السو مکی بقلب عل عَِبََةٌ ون کات کی إلا عل اَذ کی آمَةُ. . 4 
[اليقرة : :]١4۴‏ 

الاختصاص والتميّرٌ ضروريان للجماعة المسلمة: الاختصاص والتميُرٌ فى 
التصور والاعتقاد» والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة. ٠‏ 

لا ب من تمييز المكان الذي يتج إليه المسلمٌ بالصلاة والعبادة» وتخصيصه في 
ازا ي ب الل رك ور ا 

' والجماعة المسلمة التي تتجهٌ إلى قبلة متميزة في الصلاة لا بد أَنْ تعرفّ الحكمة 
من ذلك : إن القبلة «الكعبة» ليسث مجر مكانٍ أو جهة تتجة إليها الجماعة في الصلاة» 


الان أو ليده ا “سوق رمز للتميز والاختصاص: تسر الصو وقد 
الشخصية» وتم الا 


.)١79-1١70 / ١( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 


٤۵۱ 


- الوضوء والتيمم والغسل : 
جعلَ الله الطهارة شرطاً للصلاةء فمن كان على جنابة فلا تصحٌ صلاثه إلا بعد 
الاغتسال» ومّنْ كان على غير وضوء وجب عليه الوضوء» ومَنْ عجر عن الوضوء وجب 
غلنه الت 
قال تعالى : «يَتاآيا الدِسَح حَامَنَُأ دا مش إِلَ الصّلاة فَأَعْسِلوا وجو وَأَيْدِيَكُمْ 
إلى ألمرافق وامسحوا بء وس کے وڪم إل الْكَعَبيْنِ ون eT‏ 
کر ری سرجه د نگ ا ار لسم السا َم يح دُوأماء سَيمَمُواصَعِيدَاطيَبا 
امسحوا بوجو هڪم وأبدِيكم ينه E‏ یڈ اله لِيَجَصَلَ عَلَِحكُم مِنَ حرج وکن برد 
مو زیمت تالس کرت NET UE‏ 


03 


ا الله لا يريد أن يوقعَ المسلمين في الحرّج والشدة والتعب» 
00-007 غتسال أو الوضوء أو التيمم» وجعلَ هذا شرطاً في الصلاة» وإنما يريد 
أَنْ يطهرهم وأ يم نعمته عليهم ليشكروه على على ذلك : #ما يريد الله ليجعل عليكم من 
E‏ 
بعضل المسلمين يظنٌ أنَّ الحكمة من الاغتسال وإزالة الجنابة هي إزالة النجاسة! 
ال ا ل ا 


وهذا كلام مردود أن الان E‏ ج المنيّ ن ا والموسن لا ينجسّ 


بذلك» وحتى ولو كان نجاسة فلماذا يغسلٌ جميعٌ بدنه» آلا يكفي غسلٌ موضع خروج 
المنيٌ لإزالة النجاسة؟ 


الحكمة من الاغتسال والوضوء : 
لعل الحكمة من الاغتسال هي شكرٌ الله سبحاته» بالقيام بهذه الحركة المادية» 
وإفاضة الماء على كل جزءِ من الجسم . 1 
إِنَّ المؤمنَ عندما يقضي شهوتَه فإنه يحقٌ حاجةً فطريةً ونفسية أصيلة في كيانه ؛ 
ثم إن كلّ جزءٍ من أعضاءِ جسمه يِتلذّدْ ويستمتعُ عند قضاء الشهوة» ويشارك في هذه 
الممارسة الجنسية . . وله لأجلٍ هذا المعنى كان الاغتسال شكراً لله الذي يسر له 


ا إنه يغسلٌ کل جزءِ من جسمه بالماء» وان کل عردم امه شارك 


to 


مشاركة ماديةً في شكر الله» لأنه شارك مشاركة مادية في قضاء الشهوة بالتلذذ 
والاستمتاع! ٠‏ 
والاغتسال قبل ذلك كله عبادة لله» وتنفيذٌ لامر الله» ومحاولة تعليل الأمر به 
والوقوف على حكمته يزيد الإيمانَ والالتزام والتنفيذ! . 00 
هذا عن الاغتسالء َم الوضوءٌ فقد ذهب بعض علماء المسلمين إلى أَنَّ الحكمة 
مه اطا «المؤمة لك ابا الوضر اها ١‏ 


وبعض ال تلم بيدا ولا يرى أَنَّ الحكمة من الوضوء هي مجردُ 
النظافة,» لن البديلَ عن الوضوء هو التيممء ویکون بضرب اليدين على التراب ثم مسح 
الوجه بهماء و هذا لا يحقق النظافة الظاهرية! 

فلعلََ الحكمة من الوضوء - والتيمم - قبل الصلاة هي الاستعداد للقاءِ الله 
ومناجاته في الصلاة» وذلك بالقيام بعملٍ ما هو الوضوءٌ أو التيمم - يفصل بين اللقاء 
العظيم الكريم» وبين شواغل الحياة اليومية العادية التي تسبقه! نقدمٌ هذا التعليل من 
باب الاحتمال والاجتهاد» وليس من باب الجرم والقطع !. 
۳ -التوازن في الصيام والترغيب فيه : 

وجب الله على ام 0 رمضان» وندبهم إلى نام التطوع» والعبيام 

عيه ‏ الواجب والتطوع - قق الحكية الربانية مله » ويتمكل فيه الببية والنوازن 
ا ا 
قال تعالى عن صيام رمضان: 7 ايها اين ءامنا کيب يڪم ليام كمَا ِب - 
عل اأذرت من 3 يڪم لملم تون ۽ * َا 0 
2 ور . 
دة فِذيَة 


رکا آذ ور ص سے بس کک م م بر دير 

من اا أ ول الست پیش وده مام وکن ن وع با فهو ڪي لوان 
ووا حير لَڪ إن کت تک e‏ ر مسان ألَذِى ادر فو أَلْقْرَان هى 
ے لوه وس CC‏ ب و عرو ٠‏ م 3 
کاس وَبَيَئتٍ من الْهْدَى وَالُْرفَانٍ دمن د نکم هر ي نة ومن ڪان مَرِيضا آذ عل 
ساس سا و 


سفرفيدة من يام أ 


- ۶2 2 


خر يُرِيِدُ ا ولا يريد بعكم لمن وَإتُكْمِنُوا لهذ 
)١(‏ انظر: «في ظلال القرآن» (۲ / 5170-559). 


tor 


س 


وك لئ ڪيروا هک مَاهَدَنک ولڪ شکروت € [البقرة: 1817 - .]۱۸٥‏ 


أوجب الله الام على المسليين بحكحه وهو ال لكي ولعلّ الحكمة 
من إيجاب الصيام وجعله أحدَ أركان الإسلامٌ هي التربية» فالصيامٌ هو مجالٌ تقوية 
الإرادة» وشحذ الهمة» وتمتين العزيمة» ومجاهدة النفس» وتعويد الشخصية على 
العزم والحزم» والجدية ا والانضباط والصبرء والاستعلاءِ على الحاجات 
الضرورية من غذاء وشهوة» والامتناع عن ذلك فترة من الزمان. 

7 الله أن هذه التتقائق ‏ التزيوية ررر لاكلة المسلية:. أمة الخلا 
والرسالة والأستاذية على العالم» وطريقها لتحقيق ذلك شاق صعبٌ طويلٌ مؤلم» يقومٌ 
على الجهاد والمواجهة والتحدي والصراع.. وحتى يَْبتَ أفراذها في هذا الميدان 
الجهاديّ الشاق لا بد أن يتربوا التربية الجهادية» بتعويد أنفسهم على الصبرٍ والتحملٍ 
والمجاهدة» والصيامٌ وسيلة تربويةٌ مضمونة لذلك . 

هذا بالإضافة إلى أن لصوم مظهرٌ من مظاهر العبودية للِء ھن ك وتنفيل 
آمره» كما أنه وسيلة تربويةٌ لتزكية النفس» وتحقيقٍ التقوى» والاتصال بالله بذكره 
وشكره وتلاوة كتابه وفعل ما يحبه» ودعائه والتضرع إليه ۰ 
مظاهر الترغيب في. الصيام : 
ٍ وإن الل الحكيمٌ يعلمُ ما في التكليفٍ بالصيام من مشقة؛ ولذلك رعَبَ المسلمين 
بأدائه وتحملٍ مشقتهٍ وحبّبَ إليهم فعلهء وجاءً الترغيبٌ والتحبيبُ والتسهيلٌ في عدة 
جُمَل من الايات التي أوجبت الصيام» منها : 

١‏ بدء التكليف بنداء مشوّق موقظ. حيث ناداهم الله يك صفاتهم إليهم» 
وهي صفةٌ الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. . *. 

۲ - تسهيلٌ إيجاب الصوم عليهم ببيان أنه لم يجب عليهم وحدهم» وإنما أوجبه 
الله على أمم من قبلهم» وهم في هذا يقتدون بتلك الأمم : : #. . كما كتب على الذين 
ا 

تشويقهم إلى الصيام بذكرٍ الحكمة والغاية المرجوّة منه» وهي التقوى› 
فعندما 1 نهم بالصيام يحصلون على التقوى ينشطونٌ في أدائه : #لعلكم 


١ :خخ‎ 


0٤ 


تتقون* . 

؛ - تقليل أيام الصيام» بذكْرٍ جمع القلة «معدودات»» فعندما يعلمون أن ا 
الواجبت يام قليلةٌ معدودة» لا تزيدٌُ عن ثلاثينَ يوماً من ثلائمائة وخمسة وستين يوماً 
يحون اا رايا و 4 
/ 4 المسارعة بذك الرخصة لمن عجر عن الصيام بالسماح له بالفطرء وقضاء يام 
أخرى عند زوال السبب» وهذا ابر ما يكو في المريض والمسافر: #فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر. . .€ . 

- تقريرٌ أنهع پیخضلون على الخير الكثير عندما يؤدون الصيام» ولذلك 

يصومونَ للحصول على ذلك الخير: #وآن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. . *. 

۷ - ترغيبُهم بصيام رمضان بذكر أهمٌ ما حصلّ لهم من الخير فيه وهو بداية إنزال 
القرآن فيه» وبما أَنّهم نالوا الخير كلّه في إنزال القرآن» فإنهم يحبون الشهرٌ الذي انل 
فيه » وهذا ينشّطّهم لصيامه : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان. .€ . 


8 تذكيرهم برحمة الله بهم. وأنه فيما يشرعٌ لهم ويوجبٌُ الواجبات عليهم. 
إنما بريد بذلك اليسرّ لهم» وبري كا ر ا 
فعندما أوجبّ عليهم صيام د شهر رمضان فقد أراد ب بهم اليسر: #إيريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر. .). . 

امم حثهم على الدعاء إلى الله ومناجاته» وإخبارهم اا وتعالى قريبٌ 
منهم وهم صائمون له» وهم يدعونه ويتضرعون إليه» فينشطون للصيام والدعاء 
والقرب من الله: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان: 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. . *. َ 

۱۰ - تقريرٌ حقيقةٍ لطيفة عن طبيعة هذا الضيام الواجب على المسلمين» حيث 
اتصف بالتوازن والتوسط› ليس هو امتاعاً عن الطمام والشراب والشهوة طبلة اهار 
والليل» وإنما هو امتناعٌ عن ذلك في النهار فقط› وإباحثّه طول الليل حة حتى الفجر: 
«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 


1 


00 


الصيام إلى الليل. .4 . 
التوازن والوسطية في الإسلام : 

لفل تتحفن. في الصياء السلا ب فرظا أو تطوعل” التوازث والعوسط والس 
وهذا بعكس الصيام عند غير المسلمين . 

الصيامٌ عند غير المسلمين لا يتفق مع الفطرة الإنسانية» ولا مع الحاجات المادية 
الضرورية للإنسان» ولا مع «بيولوجيا» الجسم الإنساني وأبعادها الصحية! 

فصيامٌ النصارى طويل» أكثرٌ من شهر» لكنه ليس إمساكاً عن كلّ الطعام والشراب 
طيلة النهارء بل هو صيامٌ عن المنتجات الحيوانية امن لحم وكسي وين وجب وبيضية 
وأكل ماسوئ ذلك من جميع المنتوجات النباتية ! 

وصيامٌ بعض بعض البوذيين على العكس من صيام النصارى» تعذيت للإنسان» لأنه 
sS‏ 
ا ا E E‏ 
الفجر» تلبية لحاجة الجسم إلى الغذاء والشهوة! 

فالمسلمٌ يحققُ الفوائد المختلفة عندما يمتنمٌ عن الطعام والشراب في النهارء 
ويحقق الفوائدٌ المختلفة عندما يُقبل عليه في الليل: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
ا ل 00 عه 

ا والافبال عليه في ا 


: المراً ة في المحيض لأنه أذى‎ e 


. رس ر 1 2 ر هع بد ۸ ر 2 عط را 
قال تعالى : 2 وَسسكَلوئَلَ عن لدي فل هوا ذى فاعكزلوا الذ ءَ فى المَحِيض ولا 

ء يج سه 8 أ م م52 م2 6 سس 

کروی ی تھ لدا طن کاو من حبٿ مرکم اه إن آله ييب لوبي ديب 


.)١۷١- ۱٦١۷ / ۱( انظر: «فى ظلال القرآن»‎ )١( 
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المتطهرت . . 4 [البقرة: ۲۲۲]. 


التشريع القرانيٌ الحكيم بشأن صلة ة الزوج با قرا ا آنا ء۶ حيضها ل التوازن 
والتوشط م" لرا أثناء ها لت جت ورزر لزوجها اا 
ويداعبّهاء وينام معها في فراش واحد» والمحرم عليه هو جماعها أثناءَ حيضها . 

ولقد سألَ الصحابة رسولٌ الله ي عن ما يحل لهم وما يحرم عليهم من نسائهم 
أَثناء الحيض» » فأنزلَ الله الآية» وأمرهم باعتزال نسائهم أَئْنا الحيض» بعدم جماعهن؛ 
وعلنهدايان الخ أذ ولذلك لا يجامعونهنٌ دفعاً للأذى عنهم وعنهن . 
نجاسة الحائض في التشريع اليهودي : 

الحائض في شريعة اليهود والنصارى نجسةء وإذا لمسّها زوجُها تنجس» وإذا 
و قلا يعر أن عع نيا" 

ورد في سَفْرِ اللاويين «الأحبار» قولهم : وو ارا كان ھا ان أ سيلدن 
دم من جسدهاء تبقى سبعة أيامٍ في نجاسة طمثها طمثهاء وکل مَنْ لَمَسّها يكون نجساً حتى 
ال وك ما تضطجمٌ عليه في طمئها يكون نجساًء وکل ما تجلسٌ عليه يكون 
نجس وکل مَنْ صَنّ مضجّعَها يسل ثيابه ويستحمٌ في الماء. ویکون نجساً حتى 
الا رم مق فا عن ول عله يكيل 0 و :فى الا كر ا 
ع اا 

إِنَّ هذه الأحكامٌ تمثلٌ المبالغة والغلو» فالحائض نجسةء ومَنْ لمسّها يكونٌ 
نجساء وإذا مَسَّتْ شيئاً يكون نجساً» وما تنامٌ عليه يكونٌ نجسأء وما تجلسش عليه يكونٌ 
نجسأً» ومّن لمم شيئاً من متاع الحائض أو فراشها يكون نجساً! 

ولذلكَ كان اليهودٌ يَعزلون الحائض عن كل شيء» ويمنعوتها من لمس أَيّ شي 
ويكفُونَ يدها عن الطعام أو الشراب أو غيره. 

ًا في القرآن فإِنّ الحائضّ ليست نجسة في بدنهاء النجس هو دم الحيض فقطء 
وهذا يمكن الاحترازٌ منه» یھ اا ست ةعور اند یي ء إلا الصلاة 


.)۲۲-٠۹ /۱۰۵( «الكتاب المقدس» سفر اللاويين‎ )١( 
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وقراءة القرآن» والمكتّ في المسجدء ويجوز لزوجها جها اَن يفعلَ معها أَيّ شيء من 
الملاطفة والمداعبة والقُبلة والمباشرة ولا يحرم عليه إلا جماعُها فقط . 
هدي رسول الله في التعامل مع الحائض : 

روى مسلمٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان اليهودُ إذا حاضت المرأة 
فيهم » لم يُؤاكلوها ولم يُجامعوهنّ في البيوت» فسألَ الصحابة النبى كلل فأنزل الله 
قولّه تعالى: #ويسألونك عن المحيض» قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض . . ©. 

فقالَ رسول الله ية : اصتعوا كلَّ شيء إلا التكاح! 

. فبلَعَ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجلّ أَنْ يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا امنا 
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جسم الحائض طاهرء ونور لها آذ تخدم زوجها. روى البخاريٌ وم عن 
عروة , بن الزبير رضي الله عنه أنه سْعْلَ : أتخدمُني الحائض؟ أوتدنو مني المرأة وهي 


فقال عروة: كل ذلك على هيّن» وك ذلك تخدمُني» وليس على أحد في ذلك 


E‏ ا في المسجد» فيدني اله e‏ وهي في ا فترجله وهي 
E‏ 

وروى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالث: قالَ لي رسول الله بي ناوليني 
ال مه اسه و ى خا قا د لسن ق د 


ور عن عائشة رضن الله عدها قالت: كنث اشرت وأنا حائفن» م 


(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۹7)» ومسلم برقم (۲۹۷). 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۹۸). 


أناوله النبيّ بي فيضع فاه على موضع في فيشرب! وأَتعرّق العَرْقَ وأنا حائض» ثم 


أناوله 0 
ولم يكن رسول الله يي يتجدّبُ المرأة وهي حائض» ولم يتحرز عنهاء فربّما 
اا ا برضا ا ا 


روى البخاري ومسلم عن ميمونة بنتِ الحارث رضي الله عنها قالت : كنت أكون 
حائضاً لا أصلي» ونا مفترشةٌ بحذاء مسجد رسول الله وله وهو يصلّي على خمْرته» إذا 
سج أصابني بعض ثوبه. . » 0 


ما 


وكان ينام مع امرأته وهي حائض . روى مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله كَل يضطجعٌ معي وأنا حائض» وبيني وبينه ثوب!00". 

ومن تكريم الرسول ب للمرأة الحائض وتطييب خاطرها أنه كان يدعوها لتنام 
جاه . روى البخاري ومسلم عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : بينا أنا مع النبيّ لاف 
مضطجعة في خميصة» إذ حضتٌ» فانسللتٌ» > فأخذتٌُ ثيات حيضتي ! 

فقال: أتفشت؟ قلت: نعم . فدعاني» ا ال 
أنه آثناء حيفنها کل 
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ومن هدي رسول الله اة مع الحائض أنه كان يفعلٌ مع امر 
روى ا ری وسا .عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: كانث إحدانا إذا كانت 


حائضاً فأرادَ رسولٌ الله اة أن بُباشرهاء أمرها أَنْ رر في فور حيضتهاء ا ذها! 
وأيكم يملك إِرْبه كما كان النبيئٌ يملك إرْبَه؟ . e‏ 


هذا الفعلُ من رسول الله ية مع نسائه في الحيض يدل على أن الحائض ليسث 
اون ها مله و كنس وا ی كما رفول الجيوة :هذا 


.)٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۳۳( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)590( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 
.)795( أخرجه البخاري برقم (۲۹۸)» ومسلم برقم‎ €3) 
.)۲۹۳( أخرجه البخاري برقم (۳۰۲)» ومسلم برقم‎ (0) 
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الفعلٌ تفسيرُ للأمر في القرآن باعتزال النساء عند المحيض: .افاعتزلوا النساء في 
E‏ إنه اعتزالٌ في الجماع فقط» وعدم الاقتراب 
من المرأة حتى تطهر معناءُ: عدم جماعها حتى تطهر . 

هذا هو التوسط والتوازنُ في التعامل مع المرأة أثناء حيضها! 
مظاهر الأذى في الحيض : 

ولما نهى الله عن جماع المرأة أ أا ها ين اله من هذا النهي با أذئ 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى» فاعتزلوا النساء ذ في المحيض . . *. 

الحيض آذ والحائض عرضة للآذى» ا با توقع أذ بهاء والأذى 
بزوجها أيضاً. 

و«أذى» نكرة مُنَوّنة. وتنكيره وتنويثه يدل على العموم والشمول» فهو يشمل 
جميع أنواع اع الأذى» الحيض أذى E‏ نفسه» وجماعٌ الحائتض يوقعها في الأذى» كما 
يوق مَنْ يُحاشرَها في الأذى » وهو أذى سنس وض ونفسي وأخلاقي وشعوري . 
ومن مظاهر الآذى التي تُلْحَظُ من الآية : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى . 7 

١‏ - يُقَذَفُ الغشاءٌ المبطنٌ للرحم أثناءَ الحيض» ويكون الرحمُ متقرّحاًء كالجلد 
السنلوخء كنا يكرد عرض للميكرويات والكتيرياء والدة ير ية لكا 
الميكروبات» وتتكائرٌ الميكروبات على قضيب الرجل! 

وعندما يجاممٌ الرجلٌ امرأته الحائض تنتقلٌ هذه الميكروباثُ من القضيبٍ إلى 
المهبلٍ والرحم» ويقلٌ إفرازٌ المهبل للحامض الذي يقتلٌ تلك الميكروبات» كما يقل 
إفرازه للمواد المطهّرَة» ووجودٌ دم الحيض في الرحم والمهبل يساعد على نموٌ 
الميكروبات وتكاثرها! 

إِنَّ جماعٌ الحائض يودي إلى التهابٍ الرحم والمهبل» وهو آذى لها . 

۲ - قد يمت التهاب المهبلٍ والرخم إلى قناتي الرحم» فيسدٌهاء وبذلك لا تصل 
البويضة إلى الرحم» وقد يحصلٌ الحملُ خارجّ الرحم! وهذا خطرٌ كبيرٌ على المرأق 
فهو أذى لها. 

 *‏ قد يمتدٌ الالتهابُ إلى الجهاز البولي للمرأة» فتلتهبٌ القناة البولية والمثانة 
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والحالبان والكلى» وهذا آذى لها. 


وا ا وم تختاف في شدتها من | 0 


رتنالا E‏ ا هذه الالام يراج الأطباء اك 


ه - الحيض آذى لنفسية المرأة ومشاعرهاء وتصابٌ كثيرٌ من النساء بحالة من 
الكآبة والضيق أثناءَ الحيض» وتكونٌ حالتُها الفكرية في أدنى مستوياتهاء وتكون متقلبة 
المزاج سريعة ألاهتياج» قليلة الاحتمال! ٠‏ 

5 - الحيض أذ بو على درجة ران المر اة حت بض حرارتها أثناة 
الحيض ورجة مئوية كاملة» ولذلك قل إنتاج الطاقة في الجسم ما كل عملياتث 
التمثيل الغذاتي وطن ال وض ضغ الد فضت الشتعوز بالدوعة 
والفتور والكسل! 


لات الحيض أذى يعلق بالناحية الجسية :عند الهرأة: إن الرغبة الجسنية لذى 


المرأة تقل عند الحيض» ومعظمٌ النساء يملْنَ إلى العزلة والسكينة» ويعزفنَ عن الاتصال 
الجنسي» > وتكونٌ الأجهزةٌ التناسلية في حالة شبه مَرَضية» ولذلك يكونٌ الجماعٌ ضارًا 
مده ا 

۸ - الجماحٌ أثناءَ الحيض أذى للرجل نفسه» لن إدخال القضيب في مهبل المرأة 
المليء بالدماء والميكروبات قد يودي إلى تكاثر الميكروبات والتهاب مجرى البول عند 
ا وقد ينتقلٌ الالتهاب إلى البروستائا والمعانة والخالبين والكلى :.والتهابٌ الكلى 
عذابٌ متواصلٌ مزمن. وقد تنتقل الميكروباثٌ إلى الحويصلات المنوية والخبل المنوي 
والخصيتين اوقد يسبت :ذلك عتا لل 

هذه بعض صور ومظاهر الأذى في الحيض» الأذى الذي يلحق بالمرأة والرجلٍ 
إذا حصل الجماعٌ ناء الحيض . ٠‏ 
رتفا تعر سمة وعطعة اللشريع القراي الذي اع الميحيفن . أذى» رام 


.)١٠١١  49(رابلا انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقران» للدكتور محمد علي‎ )١( 
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باعتزال المرأة أثناءَ الحيض وعدم جماعهاء وأباحَ كلّ صور المباشرة والاتصال بها 
بدون الجماع . وهذا يدل على أن القران كلامٌ الله . 
5 _الطلاق والعدة والمراجعة: 

تشريعاثٌ القرآن فيما يعلق بشؤون الأسرة ساميةٌ حكيمة» سواءٌ فيما يَتعلّق 
بالزوجين والصلة بينهما وحقوقهما وحل مشكلاتهماء أو فيما يتعلّق بالحمل والوضع 
والرضاعة والحضانة والنفقة والرعاية. 

وعندما تقع خلافاتث ومشكلاتٌ بين الزوجين إن التشريعات القرانية تضع 
الوسائلَ المناسبة لحل تلك الخلافات . 

وقد تتعقدٌ الأمورَ وتتعمق الخلافاتٌ بينهما. فلا حلّ إلاً بالطلاق» عند ذلك تضعٌ 
التشريعاتٌ القرآنية الضوابط لضبط هذا الطلاقء» لثلا يُساءَ استخدامٌه: ولثلا يفقد 
الحكية فتن كونه خلاحا ولس عتاياً: 

فيط القران الظلاق ره اعدد ارقت الاس لايقاعهه “وة اة 
المناسب له» وفصّلَ الأأحكام التشريعية المترتبة على كلّ طلقة» من حي العدة 
الاه الك وال و لاان وال و ذلك 

ولا يتسمٌ المجالٌ هنا للحديث عن عظمة وسمرّ التشريعات القرانية بهذا الشأن» 
وسنختارٌ بعض الأمثلة السريعة منها 

أ الطلاقٌ السُنّىَ مراعاةً للعدة : 

قال اللهُ عز وجل : م اما لت لدا طلقم لاء فوشن عد لديز حرا 
E E 2‏ 
سا آنه ايكون وفن الك دسي لق الثاني طلا د لآنه لا يكون وف الشنةء 

الطلاق الشتم عو أن تطلى الرجل امرأته وهی طاهه غير حائض» وأن لا يكون قد 
جامعها فى هذا الطهر : 


تب ته 


والطلاق البدعيئٌ هو أن يُطلقّها وهي حائض» أو في طهر قد جامعها فيه» لأنها قد 
تحمل بتلك المعاشرة الزوجية. 

والطلاق اسي يقعٌ بشروط» والطلاق البدعئ يقعٌ أيضاً بشروط» ولكنّ الزوجَ 
في البدعيّ يأثم لأنه خالف السنة» ويوقع نفسّه في الضيقٍ والكرب . 

والدليلٌ على الطلاق السَتّي في الآية قوله : لإفطلقوهن لعدتهن. .). أي: 
طلقوهن مُراعين لعدتهن» وملاحظين تقصيرَ مدة العدة» وهذا لن يكون إلا إذا طلقها 
في طهر لم يجامثها فيه! 

ا تنه القران عن طلاق المرأة الحاتئر © لاه يدهو الرجل إلى الترييك 
والتأني» وعدم التسرّع والعجلة بالطلاق. ١‏ 

وقد مر معنا قبل قليل أنَّ المرأة أن الحيض تون في حالة نفسية وذهنية وعصيية 
خاضة: وق مدينا. الط بول وا وإذا حصلّ هذا منها فلا بد للزوج أَنْ 
يتحملّه وأَنْ يتذكّرَ حالتها باعتبارها عُذْراً مخففاًء فلا يوق الطلاق عليها . 

وإذا غضبٌ عليها زوجها أثناءَ حيضها لم يتسر ع بطلاقهاء وإنما ينتظرٌ لحين انتهاء 
الحيض» وهذا قد ق أا وو المدة كفيلة أن يراجم العف ويحلٌ 
المشكلة» والزمن يزيل الخلاف» فإذا اراد أن يطلق د ذلك يكون طلاقه روا 
وليس متسرعا! ! 

ولماذا نهى القرآنُ عن طلاقٍ المرأة في طهر جامعها فيه؟ 

لأنه یرید تقليل حالاتِ الطلاق» ويريدٌ عدم تسرّع وعجلة الرجل فيه إنه إذا 
جامعها وهي طاهرٌ تكن مشاعره متعلقة بها وبحملهاء ويرجو أن ينتج عن ذلك الجماع 
حَمْلء ونفسّه متطلعة للجنين» ولذلك لا يطلّقّها . 

الطلاق السْنّي في طهر لم يجامعها فيه: بهدف تقليلل حالات الطلاق» وبهدف 
Ts E‏ 
م وها تق الحكية القر اة ف هة 

ب - المرأة في الطلاق الرجعي تعتدٌ في بيت زوجها : 

الطلاق من حيث المراجعة قسمان: طلاقٌ رجعيّ وطلاق بائنٌ. 


۳ 


الطلاق الرجعيٌ هو الطلاق الذي يجوز للزوج را امرأته بعذه ناء عدّتهاء 
فتعوذ لهُ بدون عقد ولا مهر. 

والطلاق البائنُ هو انتهاءٌ عدة المطلّقة طلاقاً رجعياًء حيتٌ بين المرأةٌ من 
زوجهاء فإن أراد مراجعبّها بعد انتهاء العدة جار له ذلك لکن بعقد ومهر جديدين» 

والبائن بينونه كبر و الاق الرجلٍ لامرأته الطلقة الثالتة» عند ذلك تصبح 
اة فق ولا تحلٌ له حتى تنک زوجاً غيره. 

المطلقة في الطلاق البائن بينونة كبرى بعد الطلقة الثالثة دلا يجوز لها أن ند 
في بيت مطلّقها يا معي ا قرف ويجبُ عليها أن تعتدٌ في بيت أهلها! 

أما في الطلاق الرجعىّ ا لطلقة الأولى والثانية - فإنّ المرأة ملزمة بأَنْ تعتدٌ في 
E‏ ؛ لا تخرج هي منهء ولا يخرّجها هو منه إلا إذا ارتكبث فاحشة! قال تعالى : 
0 . لاش موجهو ولا م ل أن ينين كحك فيد [الطلاق : .]١‏ 

ما الحكمة من أَمْرٍ المطلّقة بقضاء عدّتها في بيت زوجها؟ 

لعل الحكمة من ذلك تسهيلٌ مراجعتهاء وإعادة الحياة الزوجية بين الزوجين إلى 
ما كانت عليه. 

عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ثلاثة قروءء وهي حوالي ثلاثة أشهر» وعندما تقضي 
هذه المدة في بيت زوجها تسهل مراجعثه لهاء وتم المراجعة بالكلام ۔ کان يول لها : 
أرجعتك و أو بالمعاشرة الزوجية» وبهذه المراجعة تَحَلٌ المشكلة» و 
وتنتهي العدة» ويعود الزوجان كما كانا قبل الطلاق . 


أما إذا خرجت المطلقةٌ من بيت زوجهاء وقَضَّتْ عدتّها في بيت أهلهاء فَإنَّ 
الاجا دن يي إن لم تكن مستحيلة» فالزوجُ لن يذهب إلى بيتٍ أهلهاء 0 
يعتبرٌ الذهات إهانة له ومس بكرامته» ويقول: كمانت ن ال لا ين أن تعود 
اها ليله بط وآهلها تن تعيدوها إلى بيك زوه ورن لابه انان هر 
إلينا ذليلاً مطيعاً» حتى يتأدّبَ ولا يطلق مرةً ثانية!! وهو لن يذهب» وي ان ردا 
وهي لدد وکر ن التطلفة با من زرا يكرية صخري ول 2 المراجعة» 
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زي فلك لار 

لذلك كان من عظمة التشريع القرآني أنه مر المطلّقة طلاقاً رجعياً أَنْ تعتدٌ في بيت 
زوجها: #لا تخرجوهن من بيوتهن. . *. 

واللطيف في التعبيرٍ القرآنيّ أنه أضاف البيوتَ إلى المطلقات : #من بيوتهن) مع 
أنهن مطلّقات» وقد تنقطِعٌ صلئّهن ببيوت أزواجهن» وذلك إذا لم تتم المراجعة! ولعل 
SS E‏ المطلّقات» وشعورُهنٌ بالعزة والكرامة» بحيثٌ 

تقضي الواحدة منهنَ العدة في بيت زوجها وهي عزيزة كريمة» وتشعرٌ أن هذا البيتَ 
ا تقيمٌ فيه كرماً منه عليهاء فهي تقيمٌ فيه بأمر الله» وتأخذ 
بذلك كاملَ حقها! ! 

ولعله لأجل هذا المعنى نهى الأزواجَ عن إخراج المطلّقاتِ من بيوتهن : }ل 
تخرجوهن من بيوتهن »2 تحاص دلوي و الطوعيٌ بإرادتهن: «إولا 


يخرجن* . 
واعتبرَ مخالفة هذا التشري يع القرآنيّ الحكيم تعدّياً لحدود الله يقوذ إلى الظلم : 
20-0001 .€ [الطلاق: .]١‏ 


اا 
وبدعي» وحكمة الدعوة إلى الطلاقي الست لمن أ لتطليق» E‏ 
القرآن المطلّقة طلاقاً رجعياً بقضاء العدة في بيت زوجها. 

ونشيرٌ هنا إلى حكمة جعل الطلاق ثلاث طلقات متفرقات . 

3 SS 
طلقات متفرقات قوله تعالى: الطَلَقُ ان امسا" توفي أو سرح با سن‎ 
.]۲۲۹ [البقرة:‎ 

وسفن اقول عل الطلاق را : > أنه لا بد أن يق الطلاق متفرقاًء Ey‏ 
واحدة على تفس واحدٍ في مجلس واحد. وا رد على من بو الطلاق ااج على 
تقس واحدٍ في مجلس واحد ثلاتٌ طلقات» فإِنْ قال لامرأته : آنت طالقٌ ثلاثًء اعتبرةُ 
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ثلاتٌ طلقات! 

توق أن هذا كول رقو لا يتفق مع الآية فقوله : #الطلاق مرتان» يعني أن 
فرح متصاج في الرمن E‏ »> كأن يقول لامرأته : أنت طالق» وبع فترة 

من الزمن تطولٌ او أنت طالق! فهاتان طلقتان منفصلتان» ومرتان 
متفرقتان. 

والمراد بالطلاق في قوله: #الطلاق مرتان# : الطلاق الرجعي, الذي يجوز فيه 
للرجلٍ اَن يراجم مطلّقته أَنْناءَ العدة» وهو الطلاق الواقعٌ بالطلقة الأولى» والطلاق 


الواقع بالطلقة الثانية . 
ويترتبُ على هذا الطلاق الرجعيٌ مجموعة من الأحكام الشرعية» ليس هذا 
موضع الحديث عنها! 


والدليل على الطلقة الثالثة التي تجعلٌ | لطلاق EE‏ وتنهي الحياة 
کی جص . ا جر کنر 2 2 38 ر ع دو 

الزوجية بين الزوجين قوله تعالى : 8 فَإن طلََهَا َل يل لم من ع ی ا 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

فإذا نكحت المرأة زوجاً غير زوجها الذي ظلّقهاء وأراد الزوجٌ الثاني تطليقهاء 
فيجوز لها أن ترجعّ إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني ودل علي 
هذا قوله تعالى في نفس الاية : #فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله. . #©. 
1 نا وها وانتهت دا منت فلا جناحَ على زوجها الدول أن 


جد ومهر جديدين» بشرط اتفاقهما معاً» وإقامتهما لحدود الله! 

ما الحكمة من جِغْل الطلاق ثلاتٌ مرات متفرقات؟ 

قد يختلفُ الزوجان» ويغضبُ الرجلٌ على زوجته. طلم الطلقة الأولىء 
وتكونٌ العدة التي تقضيها في بيته تجربةً لهماء يعلمان فيها حقيقة مشاعرهما تجاه 
بعضهماء ويختبران فيها عواطفهماء ادام ساي انار لعدة أَنَّ الإصلاح ممكن» 
واستئنافٌ الحياة الزوجية مستطاع» 3 تمّت المراجعة . 


ولکن من الذي پراجع الآخر؟ إنه الزوج لآنه هو القَيّمُ والذي يتحمل تبعات 


٦ 


الزواج وآثار الطلاق. ولهذا قال تعالى: #وبعولتهن أحقٌّ بردّهن في ذلك إن أرادوا 

وبِعد المراتجعة وعودة الحياة الزوجية لا بد أن يعرف كل متهما أن له حقوقاً غلق 
الآخرء وعليه واجبات يقدمُها للاخرء فيدفمٌ الذي عليه» ويطالبُ بالذي له» يستوي في 
هذا الرجل والمرأة» ولهذا قال تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف». 

وقد تقعٌ بينهما مشكلاتٌ وتثورٌ بينهما خلافات» تستدعي الطلقة الثانية» التي لا 
بد أن تكونَ منفصلة عن الطلقة الأولى» ثم تكونٌ العدة والمراجعةٌ من قبل الزوج» 
وال اروف کل متهما یعرف ما له وما عليه. 

فإذا استمرّت الخلافات والمشكلات بينهما ووقعت الطلقة الثالثة فإِنَّ هذا يدل 
على استحالة الحياة الزوجية بينهماء ولا بد أن يسيرَ كل منهما في طريقه» يبحت عن 
شريك حياته . 

قال سيد قطب عن حكمة الثلاث طلقات متفرقات: (إِنَّ الطلقة الأولى مححك 
وتجربة» فأما الثانية فهي تجربةٌ أخرى وامتحانٌ أخير» فان صلحث الحياة بعدها فذاك, 
وإلا فالطلقة الثالثة دليلٌ على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلحٌ معه حياة. 

وعلى أية حال لا يجوز أن يكونّ الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلّة لا يُجدي فيها 
واف فإذا وفعت الطلقتان؟. فاا إسياك للروجة امروف »وساف اة رة 
SS‏ 
بعدها الزوجة إلى خط في الحياة جديد. . 

2 إن الطلقة الثالثة دلي على ساد أصيلٍ في هذه الحياةء لا 
إصلاحه من قريب » وفي هذه الحالة یحسن أن ينصرفٌ كلاهما إلى اسان شريك 
جديد. . 

... فإذا سارت الحياة في طريقهاء وتزوجّت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر. . ثم 
طلقها هذا الزوجٌ الاخرٌّء فلا جناحَ عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا. . . لكن 
بشرط : #إن ظنا أن يقيما حدود الله . . © . 


فلس الا هوی يطاع» و اه وليسا متروكين 0Y‏ 


1۷ 


وشهواتهما ونزواتهما في تجمُّع أو افتراق» إنما هي حدوذ الله تقام . د 


وهكذا نقفُ على طرف من سمو وعظمة التشريع القرآني الحكيم لأحكام الطلاق 
والعدة والمراجعة» التي ودي ا إصلاح الأخطاءء وَحَلّ المشكلات» والارتقاء 
بالحياة الزوجية إلى أرفع مستوى ! 

وبهذا نعرف أَنّ الطلاقَ حلٌ لمشكلات بين الزوجين» ولا يَلْجَا إليه الزوج إل عند 
الضرورة؛ ومعظمٌ الأزواج لا يحتاجون إلى الطلاق» لان حياتهم الزوجية مع زوجاتهم 
هانئة ميسورة» ومعظم الأزواج موتو ون ادون هذه الدنيا بدون أن يوقعوا على 
زوجاتهم طلقة واحدة! 


اد او SDE‏ 
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رص هئ 2 f‏ ر سے ج 35 ال يصب ےو 5 ا 
می بل كا 1 وى ل اک ب ق ا الوأ إنَما السَيع مغل الربوا 
٤‏ و 
م 


AL ÎÎ a oer‏ م سرس ع ع ص قر ار ا ا راد ا ا 7 ل ل 
وأحل الله البيع وحرم الربو أ فمن جاء م موعظة من رَبوء فاشهی فلم سلف وأمره: إل اللو مرن عاد 
e‏ سے چ م ے ا وے 5 ب ج و 2 00 له رمج 22 وش 
اوک أصحنب آلتار شم فیا خَدلِدُوت ٭ يمحق اله الربؤأ وبري الصدفتِ وله لا يحب كل 


نتر مُؤْْمِنِينَ +4 هن َم ملو ادوا پر ونأل وولو ورن شر قد گم روش أَمَوْلِكُمْ لا 
1 4 ۹ 00 ر رص 020 ا مَل > 
م ن e‏ 2 فك ماد عر aI‏ وان تمدق اع امقر 
ا ر . .€ [البقرة: هلا؟ ‏ ۲۸۰]. 
ومن سمو وعظمة التشريع القرانيٌ الحكيم أنه حَرَمّ الربا في هذه الآيات 
الصريحة» وقَدَّمَ فيها حقائق طلم » منها: 
أ #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 


)١(‏ «في ظلال القرآن» )٠٠١ / ١(‏ باختصار» وفي هذا الموضوع انظر: كتاب «إعجاز القرآن 
الكريم» للدكتور فضل عباس .)۳۳١۱-۳۲۷(‏ 
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المس. .»: صورةٌ مَنْ يأكلُ الربا كصورة الممسوس المصروع الذي تخبطه الشيطان 
ومَسّهُ وسيطر عليه. وهذه الصورة تنطبق على أَفرادِ المجتمع الربوي» فكل واحدٍ من 
هؤلاء يتحرّكُ في حياته حركة الممسوس المضطرب القلت المتخبط؛ الذي لا يعرفٌ 
NDE‏ ول امكرارا . 

وهذه الصورة واضحة الملامح في هذا العصرء الذي أجمعَ فيه أهلهُ على أكلٍ 
الرباء وجغله أساس الاقتصاد والمال» وحياة الناس في هذا العصر قائمة على القلق 
والاضطراب» والإجهاد ولعيو و ا والنامنٌ يتحرّكون ممسوسون 
مقرها رن التو لقو 

ب - #وأحل الله البيع وحرم الربا. .4 : جملة قرآنيةٌ صريحة قاطعة في حل البيع 

وحرمة الرباء وهي ردٌ على زعم المرابين ¿ الذين اعتبروا البيع مثل الربا : ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الربا» . 

وفرق بعيدٌ بين البيع والرباء البيعٌُ عملياتٌ تجاريةٌ قائمةٌ على الربح والخسارة» 
وبذل الجهد والسعي» وحسن التخطيط والمهارة» .أما الربا فهو عملياتٌ ربوية تقوم 
على الربح المضمونٍ » وكسل المرابي» واستغلالٍ حاجة الزبون واضطراره» لذلك 
أحلّ الله البيعَ وحرم الربا. 

إن قوله : ##وحرم الربا» : نص في حرمة كل أنواع الرباء سواء كانت ربا الفضلٍ 
والزيادة» ام كانك ةويا النسيئة و 1 كافك ويا الما والقروض» أم كانت ربا 
السندات» فكل قرض ماليٌ حقق مالا ونفعاً فهو ربا محرم! 
الربا تدمير للاقتصاد : 


ES‏ الله الربا ويربي الصدقات): تقابل هذه کک 
متقابلتين : ر الصدقة المشرقة التي يتقبلُها الله ويربيهاء ویزید أ جر صاحبهاء 
وضور ]لزي المظلية يت بين الله للق الريا وره 


انتشارٌ الصدقات في مجتمع دليلٌ على قوة الترابط والأخوة بين أفراده؛ حيث 
ا وتسود حياتهم ال والمودة» والتعاون والتناصر» ولذلك 


وانتشارٌ الريا في سرك دليل على سيادة ؛ د الأنانية بالج والاستغلال 
والانتهازية والمصلحة بين أفراده» فالإنسان فيه لا یری إلا نفسه. ولا يفكرٌ إلا في 


مصلحته» ويمتصٌ الآخرينَ لينتفم هو ويزيد ماله . 


ون الله يعاقتٌ قب المجتمع الذي اقام حياته الاقتصادية والمالية على الرباء جن 
الخير في ذلك المجتمعء ويدمّرٌ اقتصاده» ويقضي على ماله ونمائه . 


الربا لد ا وعم اشير ؛ وقضاءً على النموء وإذهابٌ للبركة» وش 
للفقر بين معظم أفراد المجتمع» وقتلٌ لمعاني الأخوة والتعاون بينهم . 

وصدق وعيدٌ الله» فها نحن نرى في هذا العصر ‏ الذي اتفقث دوله على الربا 
وجعلثه أساسَ الحياة الاقتصادية والمالة ‏ ان هذا الرعينه ت سيف الله رداك 
الربا حياة الناس»ء فذهَبَ الرخاءٌ والأمنُ الاقتصادي. وزالت البركة والسعادة 
والطمأنينة» وانتشرّ في هذه المجتمعات المعاصرة الفقرُ والجوحٌ والتشردُ والبطالةٌ 
وساد بين الناسس القلى والاضطرات» والامراض القسسة والعضبية » والآفاث الافتفيادية 
والأمواف لاف 

تجمعت الأموالٌ بأيدي أَفرادٍ قلائل من المتعاملين بالربا رفظ ورين البهود 
وتجار المخدرات دوا من أصحاب البلايين» وتردادُ ثرواثهم وأَرصدَتُهم كلّ يوم» 
ينما تزداد أعداذ النقزاء المعدمين يميا . 

والمشكلاتث الاقتصادية من أخطر المشكلات في هذا العصرء ٠‏ وديون الأفراد 
مشكلة خطيرة» و الدول التي تقد تقد ر بالمليارات مشكلة مزمنة» وال الدول 
وتجاراتها وصادراتها مسحوقة» وخساراتٌ تلك الدول متتابعة» والسببُ هو التعامل 
الربويئٌ السائدٌ فيها: #يمحق الله الربا. .4 . 
كف مُستحلٌ الربا : 

د - ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . #: 
دعوة صريحة للمؤمنين إلى تقوى الله وترك الربا والتوقف عنه. . وتربط الآيةٌ بين 
الإيمان وترك الربا: #وذروا عابني من اتريا إن كنتم مؤمنين*. فالمؤمن يتوقفٌ عن 
التعامل بالربا بعد أَنْ يعلمَ أن الله حَرَمَه» لن إيمالّه يدعوةٌ إلى ترك ما حرم الله . 


ا 


وإذا رأينا مسلماً يتعاملٌ بالربا مع علمه بأنه حرام فهذا له حالتان: 


الأولى: أن يُقِرَ أن الربا حرام» وأنه شد لا خير فيه» وأَنَّ الإسلام على صواب 
عندنا حرّمه» ولكنه يتعامل به لأنه يريد المال» فهو يعلم 3 حرام» ويُّقرٌ أنه حرام» 
ولكنه مقصرٌ مخطىء في التعامل به. . هذا المسلمٌ مرتكبٌ كبيرة» وليس كافرا خارجا 
عن الإسلام» وهذا عرضة للعذاب الشديد في جهنم» لكنه لا يلد في النار» كما يخلدٌ 
الكفار» فإن مات وبه ذرة من إيمانٍ كان مصيره الجنة في النهاية . 

القانية:- أن ل لد قر هذا المسلمٌ بالاسم بِأَنَّ الربا حرام» بل يعتقدُ أنه ضرورةٌ 
اقتصادية معاصرة» ونه لا تقوم حياة الناس إلا به وينتقد القرآن والإسلام لأنه حَرّمهء 
E‏ .. هذا الإنسان ليس مسلماً - وإ حمل اسم مسلم - وإنما هو 
كاز خارج ا َه نکر تعلو مز اليه لوو ره نکر حكمّ الله 
الصريح ورفضهء وكلٌ مَنْ نكر أَنَّ الربا حرام فهو كافر! . 
إعلان الحرب على المرابين : 

ها فان لم تفعلوا ادوا بحرب من الله ورسوله. . #: إن لم تتوقّفوا عن الرّبا 
فاستعدٌوا للحرب يعلنها اللهُ عليكم! 


الله يعلن الحربّ على المتعاملين بالرباء وهي حربٌ معروفة المصير» 00 
النتيجة » فآينَ يقفُ الإنسان الضعيفٌ العاجز الفاني مام فوة الله ه العظيم؟ ! 


و 
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لا يمكنُ لآيّ مخلوقي أن يصمد أَمامٌ قوة الله! ولا يمكن لآية قوة لدولة أو مة- 
مهما عظمت - أن تقفت أَمامَ أَمْرِ الله . أو تنتصر في حرب يعلنُها عليها الله! 

وأبررٌ ما تكون الحربٌ الربانيةٌ وضوحاً في هذا العصرء الذي أَقام العالمٌ نظام 
الماليٌّ والاقتصادي على الرباء لقد أعلنَ الله الحرب المعاصرة على بال المعاصر 
المرابي» وهذه الحربُ معلنةٌ في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة. . . «.. هي حربٌ 
على الأعصاب والقلوب. وحربٌ على البركة والرخاء. وحربٌ 3 السعادة 
والطمأنينة راع a‏ فيا بدن الصا لنظامه ومنهجه على بعض . . حربٌ 
٠‏ المطاردة والمشاكسة . حربٌ الغبن والظلم بحرت Sa‏ وأخيراً حربُ 
السلاح بين الأمم والجيوش والدول. الكت الجاحية الماحقة :الي تقوم وتسا من 


۷١ 


المرابونَ أصحابٌُ رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدونَ هذه الحروب» 
eS‏ فتقمُ فيها الشركاتٌُ والصناعات» 

تقع فيها الشعوبٌ والحكومات» ثم يتزاحمون على الفرائس فتقومٌ الحرب! أو يثقل 
عباء ء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم» فيعجٌ الفقرٌ والسخط بين الكادحين 
والمنتجين» ؛ فيفتحون قلوّهم للدعوات الهدامة فتقومٌ الحرب! ويسر ما يقع -إِنْ لم يقعْ 
ا كله - هو خرابٌ القوي وانهياذ الأخلاق 4 وانطلاق سعار الشهوات» وتحطم 
الكيان البشريٌ من أساسه» وتدميرّه بما لا تبلغه أفظمٌ الحروب الذرية . ١‏ 


إنها الحربُ المشبوبة دائماً. وقد أَعلَّنها الله على المتعاملين بالربا. 
رة ا كز كمه واليابسّ في حياة البشرية الضالة» وهي غافلةٌ تحسبُ أنها 
تكسن ود اا 
الربا مرفوض حتى من الناحية الاقتصادية : 

إن النظام الربويّ مَعيب» يتعارض مع الأخلاق والمبادىء» وهو شر وفسادٌ وظلم 
وبغي وانحراف» وإِنَّ الربا يدمرُ الاقتصاد ويخربُ المجتمعات» ويُزيل البركة» ويحقق 
الفساد والخراب . َ 

وهو ليس معيباً من الناحية الإسلامية والأخلاقية فقطء وإنما هو مَعيبٌ من 
الناحية الاقتصادية نفسهاء باعتراف بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين e‏ في مقدمة 
هؤلاء الأساتذة «دكتور شاخت» الألماني» ومديرٌ بنك الرايخ الآلماني سابقاء وقد كان 
مما قالّه في محاضرة له بدمشق عام ١407‏ أنه بعملية رياضية غير متناهية» يتضحٌ أن 
حي ا سباتر " إلى عددٍ قليلٍ من المرابين! ! ذلك أنَّ الدائنَ المرابي يربح 
دائماً في كلّ عملية» بينما المدينُ معرّضٌ للربح والخسارة. ومن ثم فان المالَ كله في 
النهاية لا بد - بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً! ون هذه النظرية في 
طريقها للتحقتٍ الكامل! فإنَّ معظع مال الأرض الآن يملكه جلها قا Na‏ 


.)۳۳۱ / ۱( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


A 


أما جميمٌ الملآك وأصحابُ المصانع الذين يستدينون من البنوك» وَالعمال؛ وغيرهم» 
فهم ليسوا سوى أجراء» يعملونَ لحسابٍ أصحاب الأموال» وجني ثمرة كَدّهم أوليك 
الألوفك! ؛ 
... ثم إنَّ جميعَ المستهلكين يؤدّونَ ضريبة غير مباشرة للمرابين» فإنَّ أصحات 
الصناعات والتجار لا يَدفعونَ فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب 
المستهلكين! فهم يزيدوتها في أثمان السلع الاستهلاكية» فيتورّحٌ عبؤّها على أَهلٍ 
الأرض لتدخلَ في جيوب المرابين في النهاية . . أما الديون التي تقترضها الحكوماتٌ 
من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية» فإِنَّ رعاياها هم الذين 
و لوت الريوية ا أن هذه اکر مات تعلط إن راود الضرائف 
ال د متها هذه الذيوة وراه اراك و كن روفي دقو هة ال 
للمرابين في نهاية المطاف! وقَلّما يَنتهي الأَمْرُ عند هذا الحد» ولا يكون الاستعمارٌ هو 
ها الديون ٠:‏ قم كرد الحروك مي الامتعمار ي 

الط اهرود المرايون: وز مب ين مقافي الاعات و كول عن 
الأخريوم عندما يقولون: الربا مووز ا وحتميةٌ اقتصادية» و يقو 
اقتصادٌ على غير الرباء ولا أن ينجحَ مشروع اقتصادىٌ أو صناعي إلا بالریاء ولا اَن 
يُعطى قرضٌ مالييٌ لفرد أو دولة إلا بالرياء فالا موئط الال والاقتصاد والعملٍ 
والإنتاج ارقاظا عنقا وا تنود أو امه أن ا 

هذه أكذوبةٌ يهودية إسرائيليةٌ معاصرة» يريد اليهودُ منها امتصاص أموال وخيرات 
الشعوب» وإضافتها لأرصدتهم» وتحويل الآخرين إلى أجراء عاملين عندهم! ! 

لقد كان التشريع القرانيئُ حكيماً سامياً عظيماً عندما حَرَمَ الربا تحريماً صريحاً 
قاطعاً» واعتبرّه تدميراً للاقتصاد وتخريباً للمجتمع» وقضاءً على الخير» ومَحقاً للمال» 
والمرابون ملعونون بلعنة الله» يستعرون بالحرب من الله» خاسرون في الدنيا 
والآخرة. . وهذا التشريمٌ القرآنيئٌ السامي الحكيمٌ يدك على أَنّ القرآنَ كلام الله! ! 


5 الفرجع ا(5 


VT 


المبحث الرابع 
التحليلات النفسية الكاشفة فى القرآن 


شهدَ العصرٌ الحديث تقدّماً في كثير من العلوم والمعارف» في مختلف جوانب 
المعرفة والعلم. ومنها: «علم النفس التحليلي» الذي يتحدّثُ عن طبيعة النفس 
الإميائية وها ١‏ 


«فرويد) والدراسات النفسية المعاصرة : 


وقد فدات علحاء الى النربيون كرا عن النفس الإنسانية» وتقدّمَ العالم 
النفسانيٌ اليهوديٌ الشهير ااسيجموند رويد باكتشافه النفسيئٌ المثير الخطير االعثل 
الباطن». وكان اكتشافه ا ورا زاس الناسن بنظرية «العقلٍ الباطن» يما 
إعجاب! 

ول الا في اكتشاف «فرويد» عن العقل الباطن» فهو حى وصحیح»› ولكنّ 
الخطاً في تحليله لذلك العقلٍ الباطن» وبيانه لما يؤثرُ عليه» ولكيفية عمله» وتوجيهه 
عاك ..."نيلك رت كن دلت ر عطي را هن + الي الج 
الشهواني» للإنسان ومسيرته الحياتية الظاهرة» والتفسيرُ الجنسئٌ الشهوانيٌ للتاريخ 
الايا 2 «فرويد» الناسّ إلى اَن يستسلموا لرغبات العقل الباطن الجنسية» 
وينقّذوا كلّ ما يوحي لهم به من ذلك» لينجوا من الكبت والكابة والقلق! 

واستجاب الغربيون - وغيرهم - لدعوة فرويد» وصدّقوا تحليلاته الخاطئة عن 
السلوك الجنسيّ السويٌ والشاذ» وعاشوا حياتهم وفق نزواتهم وشهواتهم» وبذلك 
انحطوا عن منزلة «الإنسانية» وتحوّلوا إلى حياة شهوانية إباحية بهيمية» تنفرٌ منها 
الحيوانات في الغابات! 

وتوكية الدزانات النفسية المعاصرة» وتعددت المدارسٌ والنظرياتُ في 
التحليل النفسي» وتخصص كثيرون في الطب والعلاج النفسي . 


V٤ 


وكان من المنطقيّ أن يتوجّه علماءُ وباحثون مسلمون إلى القرآن» ليتعرفوا على 
حديثه عن النفس الإنسانية» فوجدوا فيه آيات عديدة تتحدث عن طبيعة النفس الإنسانية 
وصفاتها وأحوالهاء وقدّموا تحليلات لطيفة› وألفرا كنبا جيدة. 


في مقدمة هؤلاءِ المفكرٌ الإسلامي محمد قطب» الذي دخلّ عالمَ الفكر 
الإسلامي من باب التحليل النفسي» وكان أول کات أصلازه يتحدث عن النفس وهو 
«الإنسان بين المادية والإسلام» الذي امطارة في بداية الخمسينات» ومن أهم كتبه حول 
هذا الجانب «دراسات في النفس الإنسانية» . 
حديث القرآن عن النفس الإنسانية : 

تحدتٌ القرآن حديثاً مفصّلاٌ عن النفس الإنسانية؛ وعَرفنا على طبيعتها وصفاتها 
وحالاتها وتأثرها واستجابتهاء وعرض نماذَ ر شا ا نماذج ا 
وكافرة ومنافقة» نماذج شجاعة وجبانة» وصابرة وقلقة» ومنفقة وبخيلة . 

وقدَمَ القرآن تحليلات نفسية هادية كاشفةء وحقائقٌ نفسية قاطعة» أك علماءٌ 
النفس التحليلي المعاصرون صدقها وصوابها . 

وهذه التحليلاث النفسية الكاشفة في القرآن تد على أنه كلامٌ الله افيا فا 
NS‏ لم ييا افيا اقبي نولم اك 
للناس في ذلك الوقت علمٌ بهاء حتى الرومان واليونان وغيرهم . . فمجيئها في القرآن 
ا الوضوح والصدق دليلٌ على أنه كلام الله ! 

شار القرآن إلى أَنَّ الله خلق الناسَ جميعاً من ذكر وأنثى» هما دم وحوافء 
ولق ادم وحواء من نفس واحدة. قال تعالى : ا آلا اترا ر 5ك الى لھ ون نفس 


و او سس ووس ر 


وودر لق نا وھا وی ممما رجا گنا وسا . . 4 [النساء : .]١‏ 
«نفس واحدة» هي اسا خلق الإنسانء بطبيعتها وفطرتها وصفتهاء وحالاتها 
وتركيبهاء وتأثيرها واستجاباتهاء خلقها الله لتكونَ أصلّ اوج الإنساني» وخلق من 
هذه النفس آدمٌ با البشر عليه السلام» ثم خلَقَ من هذه النفس زوج حواء. 
وقررَ ا ان الله خالق الإنسان فطره على الإيمان به وتوحيده واللجوء إليه 
قال قال ا وو ا ورد دري قمعل شم الت ليا 


(V0 


بل سََهدْثًاًا. .€ [الأعراف: 177]» وقال تعالى او مقي الو ةا رك َه 
لت قط الئاس لیا لا یک لحن لله ذلك ليث لي ولكرى أَكرٌ الاس ل 


درو 000 0 


تعلمون * 4# مين له وأتقوه وأفيموا وة . . # [الروم: °[ 


واللهُ مطلع على نفس الإنسان» يعلمٌ کل شيء عنه» - حتى ما يخفيه في نفسه يعلمه 
الله . قال تعالى : وقد لا لاضن وتا ما وسوس يوء تقس و أو ب ليه من حل الوريد & 


.]١ ١ : لق‎ 


وقال تعالى: 0 وأسروأ دوم أو أَجَهَره 3 
أللطِيفٌ أَلَْيرٌ * [الملك : .]١5- ١١‏ 


الله يعلمُ كل شيء عن الناس» > سواءٌ جهروا وأعلنوا َم أَسرّوا وأخفواء يعلمٌ ذلك 
لأنه عليمٌ بما في صدورهم» ولا غرابة في هذاء فهو يعلمُ كلّ شيء عن الإنسان لأنه 
اق وضور ف وأقامَ كيانّه وتحس E O‏ مسان ألا يعلمُ من 

ودع القران ال من ين إلى التأل في آيات الله في السمواتٍ والأرض؛ ا 
آنفسهم» > لزيادة الإيمان به. قال تعالى : « وف الْأَرْضٍ عات شوقن ٭ وف أنفس؟: أفلا 
نون .> [الذاريات: ۳ 

3 هذا المكلوقٌ الانمان” هو السجيية الكبرى قن هذه الأرضنولكنه يفل 
عن قيمته» E‏ حين يغفلٌ قلبّه عن الإيمان» وحين يحرم 

إنه عجيبةٌ في تكوينه الجسميّ» عجيبة في تكوينه الروحيّ» عجيبةٌ في ظاهرهء 
عجيبة في باطنه. وحيثما ولف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش 
وتحير. . تكوينٌ أعضائه» ووظائفهاء ري يقةٌ أدائها لهذه الوظائف . 

والعجائتٌ في النفس الإنسانية لا يحصرها كتاب› فالمعلوم المكشوفٌ منها 
يحتاجُ تفصيله إلى مجلّدات» والمجهولٌ منها أكثرُ من المعلوم» والقرآن لا يُحصيها ولا 
يحصرّهاء» ولكنه يلمسنُ القلبَ هذه اللمسة ليستيقظ لهذا المتحفٍ المعروض للأبصار 
والبصائر» وليقضى رحليّه على هذا الكوكب في ملاحظة وتديّر» وفي متاع رفيع» يتأمل 


3r r و‎ 


وأ ِنَم علي دات ألصّدُور * ألا بعلم من حَلَقَ وهو 


أ صد 
2 


۷٦ 


هذا المخلوق العجيب» الكامنَ في ذات نفسه» وهو عنه غافلٌ مشغول . 

وإنها للحظاتٌ ممتعةٌ تلك التي يقضيها الإنسان يتأملُ وجوه الخلتي وسماتهم 
وحرکاتهم» بعين العايد ا الذي چول في متحف من يه أحسن الخالقين» 
فكيفَ بمنْ يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

3 القرانَ بمثلٍ فده الل ا الإنسان خلقاً ا بحس جديد» ويمتعه 
بحياة جديدة» ويهيّه متاعاً لا نظيرَ له. . 0 
معلومات قرآنية عن النفس الإنسانية : 

لقد قلام القرآن «معلومات» ثابتة» و«تحليلات» كاشفة» في حديثه عن النفس 
الإنسانية . 

ولكنه لم يقدم «نظرية» متكاملة عن النفس الإنسانية» واضحة المعالم» بينة 
لأسن اا الجرانية» ل يقدة اة ا المتطلة» لأ ن ذلك لس من 
مهمته» ولا يتفقٌ مع طبيعته. . فالقرآن «ليسَ كتاب نظريات. . نفسية أو علمية أو 
فلكية . . ولكنه يحوي التوجيهات الكاملة» الكافية لإنشاء هذه النظريات . 

إنه كتابُ تربية وتوجيه. . وفي سبيل هذا التوجيه يكشفٌ للإنسان عن بعضٍ 
اشر نفسه » وأسرار الكون من حوله» ويّدعوه إلى دراسة هذه وتلك» «ليعرف» 
و«يتعلًّم)» ومن ثم يتجة الاتجاه الصحيح. . 

إذن: ليس في القرآن «نظرية نفسية» مخططة مبوبة و ذات فصول 
وتفصیلات» فليس من شأن القرآن ‏ وهو ينشىء النفوسَ ويربّيها ‏ آن يضع نظرياتِ من 
هذا القبيل. . 

ولكن فيه مع ذلك «معلوماتٌ» عن النفس الإنسانية» كثيرة وشاملة أكثر مما فيه 
عا ي «علم» آخر. . 
وقد كان هذا طبيعياً في كتاب مهميُه الأولى هي التربية والتوجيه» كتاب يخاطبُ 
النفسّ ويوجهها. 


6 «في ظلال القرآن» (5 / يك |^"( . 


VY 


هذه المعلوماثٌ المنبثةٌ في ثنايا القرآن يمكنْ أن تُستوحى في استخلاص نظرية 
عابلا عن الکن :تسل المطاهدة والعكرية فى توف يها ورم فوا 

وسنقدمٌ أمثِلةَ ونماذج لايات من القرآن فيها معلوماتثٌ هادية» وتحليلاث كاشفة 
للنفس الإنسانية» وهي شاملة لبني البشر على اختلاف الزمان والمكان. 
١‏ -الازدواجية في الخلق الإنساني : 

ا يحدننا عن خلت ادم بي البشر عليه السلام - إلى د الإنسانَ 
خلق من طبيعة مزدوجة» يتمثل فيها عنصران أساسيان» لهما اثر مباشرٌ على نفس 
الإنسان وتوجّهها وسيرها: 1 


قال تعالى : 8 د کال رک للْمَكهَكَة إن حَيلق مسرا من طون ٭ اذا سوه وفحت فيه من وی 
فَفَعوأ لم سد . . € [ص : e‏ 

تصرح هذه الآيات - وغيرها ‏ أنَّ الله خلقَّ الإنسانَ من الطين» ثم نف فيه من 
روحه» قفار E‏ 

والطينُ يمثلْ الجانب الماديّ الأرضيّ من كيان الإنسان المزدوج . 

والروحٌ تمثلٌ الجانبّ الروحيّ المعنويٌ المشرق من كيان الإنسان المزدوج . 

الإنسان جسم مخلوق من طين» وروح تدب وتتحرك في ذلك الجسم» وهذه هي 
الازوؤاجية قن لته 

لذلك لا ر بد للإنسان من أن يُلبِيَ حواعناية: القنافية 6و قى رغباته الجسدية» 
a e,‏ بالطعام وار ا و و و وهو بهذا ينسجم مع القسم 
الأول من ازدواجيته في الخلق . 

الابدفيو اه وام الكعار مريار اموا ازريم اسار ا 
الفضائل » ويستعليّ على ضعفه المادي» ويحسن التعامل مع القلب والروح والعقلٍ 
والضمير» وهو بهذا يحقق إنسانيته اللائقة به ل ل ل ل 


)١(‏ «دراسات في النفس الإنسانية» لمحمد قطب (8/-9) باختصار. 


EVA 


في الخلق . 

وينشأ عن هذه e‏ في الخلقٍ الإنساني IEE‏ وه إلى 
المادة» ول بالطين» ان في الوحل» وتنغمسن في الشهوات» و منافذٌ 
الروح وأشواقها وإشراقهاء وبذلك تكونٌ أضلٌ من الأنعام! 

والعجيبٌ أنَّ أكثرَ الناس من هذا النوع» في كلّ زمان ومكان! 

ويعض التفوس الموفتة الممعدة هخد الحانت الحادي الخليط فيا وسيل ل 
الزوحي» والعظمة الإيمانية» وتجعلٌ الجسم بمختلفٍ أجهزته مَرْكْباً للإشراق» 
والارتفاع نحو القمم السامقة» وتحقق إنسانية الإنسان وكرامته في عالم القيم والمثل 
والفضائل . 

والعجيبُ أن الذين يسلكون هذا الطريق المشرق قلائلء في كلّ زمان 
YT‏ 

الازدواجية في الاستعداد الإنساني: : 

تنش عن الازدواجية في الخلتي الإنساني ‏ التي تحدثنا عنها في النقطة السابقة 

اا 0 . هي : الا زدوراه في الاستعداد د الإنساني. 


عام أن الله جعلَ في الإنسان «قدرة» على السير في الطريق الذي يريده» و 
كان حقاً أَمْ باطلاً» وقدرة على الكسب والفعل» إذا راد فعلَ الخير قدرٌ عليه» وإذا اراد 


فعل الشرٌ قدرّ عليه 

إذا ا الإنسان السيرٌ في طريق الهدى والنور ر استطاع ذلك» والله يعيئة عليه 
وإذا راد السيرٌ في طريت الظلام والكفر استطاع ذلك . 

والآيات القراية التى تقررٌ هذه الازدواجية فى الاستعداد الإنساني كثيرة» ويمكن 
النظرٌ فيهاء وتكوين «النظرية الإسلامية عن النفس الإنسانية». 

من هذه الآياتٍ قوله تعالى : لوَبئين ومَاسَوَهًا ٭ اھا جورھا وت وھا ٭ قد ألم من 


(1) انظر مبحث: «طبيعة مزدوجة» من كتاب «دراسات فى النفس الإنسانية» لمحمد قطب . 


۹ 


كلها # وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا. . 4 [الشمس: ٠١-۷‏ 

يُقسمُ الله بالنفس الإنسانية حُلْقَاً وإيجاداء ويقسمٌ بها تسوية وتصويراً: «ونفس 
ومااسؤاهاة. أي : ون وتشويتها: 

والقَسَمٌ بخلق النفس وتسويتها وتصويرها للإشارة إلى عظمة ذلك قال تعالى : 
« كما الإنسنٌ ما غَرَدَ برَيْكَ ألحكرو * ليق ك رنف مَدَلَكَ * ف أي ورو ما َه 
Is‏ 4 [الانفطار : 8-75]. 


والدليل على الازدواجية في الاستعداد الإنساني قولّه: #فألهمها فجورها 
وتقواها». أي : ا القدرة على الاختيار والكسب وال وال 
في الطريق الذي تختاره» a‏ ا القدرة في الاية إلهاماً ولم للها في غير 
ب لخر و را 

يمكن الع أَنْ تسیر في طريق «فجورها»» وترتكمن ل أسفلٍ سافلين» كما 
أنها يمكنٌ لها أَنْ ترتفعٌ إلى آفاق وقمم «تقواها)» فتكونٌ في أحسن تقويم . 

ومن لطائف التعبير في الآية أنه أسندَ الإلهام إلى الله: #فألهمها»: لأنه هو 
الخالق» الذي خلقَ الإنسان مزدو ال اف الو والتقوى إلى 
النفس: #فجورها وتقواها», ل هذا مبنيٌ على اختيار الإنسان» وكيد لكيه 


وبما أَنَّ الإنسانَ يقدرٌ على السير في طريقٍ فجوره المظلم» وفي طريقٍ تقواه 
المشرق» فالناسنٌ فريقان» فريقٌ يختارٌ الفجور» وفريق يختارٌ التقوى . 

أي : أفلّحَ وفارَ كل مؤمن نجحّ في تزكية نفسه وتطهيرهاء وتحليتها بالفضائل» 
وسار بها في طريقٍ الخير والتقوى والعمل الصالح. وخابٌ وخسرٌ كل کافر أو عاص 
ظالم رفض تزكية نفسه وتطهيرّهاء وإنما َس نفسّه في ركام من القاذوراتٍ والمنكرات» 
0 بها في طريقٍ الفساد والمعاصي والانحرافت. 00 

وفع اهاه اها اغراك واعقاسا وط السكرات» وأضباعها بين 
المعاصي» وقعد بها عن الفضائل › وأنقصها عن الخير» وصَّعْرٌَ بها عن المكارم!!٠‏ 

و«دسّاها» الصورة السلبيةٌ المظلمة المقابلة للصورة الإيجابية المنيرة «زكاها» . 


ا 


الإنسان يزكي نفسّه أو يدسيها : 

ومن لطائف التعبير المقصودة في الآيتين أَنَّ فيهما أربعة أفعال ماضية: أفلح» 
وزكاهاء وخابء ودساها. الأول نتيجة للثاني» والثالتٌ نتيجةٌ للرابع!! 

#أفلح من زكاها»: الذي يزكي نفسّه ويطهرها مفلح . والفعلان مسندان للإنسان 
المؤمن الحريص على مجاهدة نفسه وتربيتها وتزكيتها . 

#وقد خاب من دساها»: الذي يدسّي نفسّه ويضيعها خاسرٌ خائب» والفعلان 
مسندان للإنسان الكافر الذي فصر في تربية نفسه . 

وهذه الأفعالٌ الأربعة المسندة إلى أصحابها من أوضح الأدلة القرآنية على أَنَّ الله 
خلق الإنسانَ مزدوجٌ الاستعداد وجعلّ فيه قدرة على اختيار طريقٍ الإيمان والخير 
والعملٍ الصالح» ونجاحاً في تزكية نفسه وتربيتهاء كما أنه جعلَّ فيه قدرة على اختيار 
الكفر والفساد والمعصية» وبذلك یکون قد دَسَى نفسه وأهلكهاء ويتحمل مسؤولية 
وء اشبارا 


يا مس ساس سه و 


وهذا المعنى صريحٌ في آيات أخرى» منها قوله تعالى : ن كن بريد الاجا عَجَلنا 


ھک کو ا ل و ع و 2 لسع ل ص سات ل کر د وک سه f‏ ل له ع ع م 
لم فيها ما نشاء لمن نرد ثم جعلنا لم جه د ١‏ مذموما مدحورا و وَمَنْ أراد الآخرةً وسن لما 


سحت سر سر سر الور سس ور و وور د 


م کے ده صد ےر عد ع و ب اس ر م راص رر سر سر سر وص ره 
سعيها وهو مؤمن فَأوْلِك ڪان سعيهم مسرا # كلا مد هكؤلاء وهكۇ لاء من عطلو ريك وما کان 


ا 


عط رلت عَظُورًا ٭ أنظز کیت مسلتا بصي ڪل بع لاخر اکر درست اکير 
تَمَضِيلًا. . » [الإسراء: ۱۸ -۲۱]. 


۳-الإنسان الكادح المكابد الضعيف : 


قررَ القرآن أَنَّ الإنسانَ ضعيفتٌ أَمامَ الشيطان وإغوائه وتزيينه ووساوسهء فقد 
ضعفف آدمٌ أبو البشر ‏ عليه السلام ‏ أَمامٌَ تزيين الشيطان» حيتٌ تمكنَ الشيطانٌ من إغرائه 
بوسوسته له» فأكلَ من الشجرة. قال تعالى : ل وَلْقَدَعَهِدَئَ !ادم من قل فى ولم يد لم 
دک 
عزما» [طه: .]١١6‏ 


ولكنَّ آدمّ وحواءَ سرعان ما استعلّيا على ضعفهماء فتابا إلى الله واستخفراه 


٠ ٠‏ ا کاک ی ص س س 00 ا ی م 
واعترفا بخطئهماء فتابَ الله عليهما : * قالا ربتا طامنا أنفسنا وإن لر تفر لتا وترتحمنا لتونن 
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A\ 


سر صرح سر 


من الْحَسِرِنَ4 [الأعراف : ۲۳]. 


وقد حَذّرنا الله من الشيطان ووساوسه في آياتِ عديدة» وا أنه عدو لناء 
0 7 0 ص23 35 
واا أن هده عدر وان حل ت قال تعالى : ا إِنَّ الصّيِطنَ ES‏ 


إ ایتا ري کین آي المي 4 [فاطر + +]. 


وسلطان الشيطان على جنوده وأتباعه وليس له سلطانٌ على عباد الله الصالحين 
المؤمنين» و فهم أقوياءً بفضل اللهء يتغلّبونَ على الشيطان بصدق اللجوء إلى الله . قال 
تعالى : 3 ی امن عل لز افا رعق تووم ره * لما سلطدم عَكَ 


CII a‏ معي 


لد يلوم ورین شم بو مشركوت>. . * [النحل: 98 .]٠١١_-‏ 
ما يريده الله بالإنسان وما يريده أصحاب الشهوات : 


ومن التحليلات القرآنية الكاشفة لنفسية الإنسان وطبيعته» تقريره أَنَّ الإنسانَ 
ضعيف » واللُ هو الذي يُسعفُه بالهدى لقوق على ضننه : بينما الشيطان EE‏ 
الذين يُتبعون الشهوات كدوك على ضعفه» ويسحبونه من هذا الخيط› RE‏ به 
ميلاً عظيماً. . قال تعالى : ريد أله ميق لك ودم سكن ان من يڪم 
ووب عك واه عل كك + واه ريد أن يوب يڪم وريد الوك عبض 
ا عَظِيمًا * برد اله أن وف عنم ولق لاضن صَصِيِمًا4 [النساء: 
8-55 1)]. 


فرق بعيدٌ بِينَ ما يريه الله بهذا الإنسان الضعيفٍ من الخير» وما يريد الشيطانٌ 
وأصحابٌ الشهوات به من الشرٌ والانحراف . 

الل يريد أن ببينَ لهذا الإنسان طريق الخبر وطريق الشرء ون يهديّه إلى طريق 
الخير» ويرشده إلى الهدى ا وَإن يقويه بالإيمان ور والتقوى» 
عار عاق ص ويتخلى عن ذنبه» ون كر لوي له وان مق عند نا 
كلق عليه يله من المهمات والتكاليف والهموم. 

أما أَصحابُ الشهوات من جنود الشيطان فإنهم يعرفونَ ضعفف الإنسان أمامَ 
الشهوات المختلفة» ولذلك يستغلون ضعقه» ويّدخلون عليه من باب الشهوات» 
ويجُرُوّه من خلالهاء ويميلونَ به ميلا عظيماً» وينحرفونٌ به انحرافاً كبيرا. 


AY 


- 


وشْنَّانَ بِينَ ما يريدّه اللهُ بهذا الإنسان الضعيف من الخيرء وما يريده به أصحابٌ 
الشهوات من الشر والانحراف! 

الإنسان ضعيفٌ في حياته وکیانه» ضعيفٌ مام وساونين الشيطان ركاف 
ضعيفٌ مام نداء الفتن والشهواتٍ المختلفة: ولكنه يمكثه أن يستعليَ على ضعفه» أن 
کون قيا أَمامَ الإغراء والإغواء والفتنة . : ولا 108 هذا ر بوسيلة واحدة. هى أن 
يعودٌ بالله» ويلجاً إليه» ویعتصمَ به» ویلتزم بشرعه! 
الإنسان مكابد كادح : 

والإنسانٰ مكابدٌ في حياته» ل وام حياتّه على المشقة والعملٍ 
والسعي والجهد . قال تعالى : # لَقَدَحَلَفَناَلوِضَنَ في كي. .€ [البلد: .]٤‏ 

وهو كادح في حياته» یکدح ويجهدٌ ويتعبٌ وينصب . قال تعالى  :‏ يتا 
e‏ اما من أوق کب مين * ٭ صرف كات سانا مدا * 
وینقلب إل أهلوء مسرورا ٭ .وما من أوق كليم ورا هرو ٭ وف بذعو ورا * وَيِصل سعيرًا * 
[الأتشفاق YT‏ 

حياة الإنسان في هذه الدنيا مبنيةٌ على الكدّ والكبّد والكذح: «تفترق الطرق» 
وتتنوعٌ المشاق. . هذا یکدح بعضلاته» وهذا يكدحٌ بفکره» وهذا يكدحٌ بروحه. وهذا 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء» وهذا يكدح ليجعلٌ الألفَ ألفين وعشرة اللاف. 
وهذا E‏ انه وعدا يكدح إلى النارء وهذا يكدح إلى الجنة . . والكل 
تحمل حمل ويَصعدٌ الطريق» اا إلى ربه فيلقاه! وهناك یگن الكَبَدُ الأكية 
لوقا وکو ال ا ا ا 

إنه الكَبَدُ طبيعة الحياة الدنيا تاف االو اسنا ولكنه هو الكبَدٌ في النهاية 
ا الخاسرين هو مَنْ يعاني كَبَدَ الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشوّ شق الام في 
الآخرة. . وأفلح الفالحين مَنْ يكدح في الطريتي إلى ربه» ليلقاهُ بمؤمّلات تنهي عنه كَبَدَ 
الحياة» وتنتهي به إلى الراحة الكبرى. .. 


6 «في ظلال القرآن» (5/ 19404 .)841١‏ 


AT 


: الإنسان والشهوات بين الدوافع والضوابط‎ - ٤ 

فطرَّ الله الإنسان على محبة مجموعة من الشهوات» وججها دوافع له لتحقيق 
الخلافة» والقيام بالمهمة» ولكنه أمره بضبط هذه الشهوات والدوافع بضوابط تكبحُها 
واوا ها ؛ لئلا تخرجَ عن مسارها فتدمُّرٌَ الإنسان. 

قال تعالى  :‏ رين لاس حب اموت ت الیکا وان وَالْمَتير الْممَطرَوَ يرت 


م 2 ونان بو ءءء 03 رمه هم ت ملم o‏ 

لذب والنطكة وَالكبلٍ اة لاحر كيلك a RU‏ 

3 أ 0 5 عي مم اس 2 م لس سا سكي ر 2ه اس 
حن الْمَعَابِ 2 88 قل أؤْنِيك بح ين دِڪم لين مَأ وا عند رَيهِمْ جلت تَجْرِى من يها 


0 6س فا و س 2 هس 5 م وام م ءءء 
الْدَتْمَئرٌ یری فيها وأزوج رة وَرِضْوَارك مت اله وال بصي بال جار ٭ أل 


سه ر 


يعُولُونَ ا إا ءَامَكا قافر لنا دوسا وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارٍ * الصَسبرِينَ والصّدد 
ل .]١ 72-١‏ 

المعاني والحقائق التي تقررّها هذه الات ديد نولا يسع الال هنا 
لعرضهاء وتدعو إلى حسْن تديّرها واستحضارها واستخلاصهاء وننصح م بالاطلاع على 
تفسير سيد قطب الرائع لها 0 
الدوافع والشهوات والاستمتاع المباح بها: 

كلك الات عة من الدوافع والرغائب التي فر اناس على محبتها في هذه 
اة ال وا ا ات شيرات. 

هي ست شهوات : النساءء والينون» والأموال المكدّسة» والخيل» والأنعامء 
والأرض الزراغية اتخصبة: 

من هذه الشهوات الست يبدأ انحرافٌ الناس» إذا لم تُصبَط هذه الشهوات باليقظة 
الدائمة» وبالتزام الاستمتاع المباح بها. 

لكل واحدة من 5 الشهوات جانبان من الاستمتاع : الجانبُ المباح والجانبُ 
الحرام . 

الاتسيفاع الما بان يستمتع ويتلذدٌ بها ضمنَ شرع الله فشرحٌ الله ضابطً 


(1) امرجم السابق (1/ ۳۷-۳۷۳). 


A 


بضبطها ورد هاه خی لا ينمرح عن الد الماموة فيها: 

الاستمتاعٌ المباح المنضبط بالنساء عن طريقٍ الزواج الشرعي » فاللة يعلمُ أن 
الرجلّ مفطودٌ على الميلٍ إلى النساء» ولذلك نظُمَّ هذا الميل الفطريّ وضبطّه؛ وجعلٌ 
سبيله الوحيد هو الزواج» ومّن ن¿ ابتغى وسيلة غير ذلك فهو المعتدي المتجاوز . 

والاستمتاع المباح بالبنينٍ والأولاد ًن يعتبرهم نعمة من الله وان 
عليهم وأَنْ يربیهم على شرع الله» ليكو نوا عونا اغد ل غد ما كرون 

والاستمتاعٌ المباځ بالمال أن يكسبه من حلال» أَنْ يعلمَ أنه رزق من اللهء وَل 
يجعله في جيبه وليس في قلبه» وأَنْ يخرج حقّ الله فيه من صَدَقة وزكاة» وأَنْ يُفْقهُ في 
طاعة الله ون لا يشغلّه هذا المالُ عن ذكر الله ولا ضررٌ بعد ذلك إن زا هذا الما 
حتى صار قناطيرٌ مقنطرة من الذهب والفضة» ؛ لأنه منضبط بضوابط الشرع . 

والاستمتاعٌ المباح بالخيلٍ الجميلة ‏ وغيرها من الكماليات التحسينية الج 
التي تُجملٌ حياة الإنسان المسلم ‏ أن يتملكها من حَلال, وان لا یکول فيها رياء أو 
مباهاة » وآن لا يكو في الحصول عليها سرف أو تبدير» ون لآ تمده عن ذكر الله. 

والاستمتاع المباح بتملك ك الأنعام والأراضي الزراعية - وغيرها من المقتنيات 
والممتلكات المختلفة - يكونُ بالحصول عليها من الحلال» والاعتراف بالمنة لله فيهاء 
واستخدامها في طاعة الله وعدم الالتهاء بها عن ذكر الله! 

لقد نظ الإسلام الاستمتاعٌ بهذه الدوافع والرغائب من الشهوات المباحة» وجعل 
هذا الاستمتاع عبادة لله يُؤْجَرُ صاحبّها عليهاء وضبّطها بضوابطه الضرورية؛ حتى لا 
تكونٌ سبباً في انحراف أصحابها , ودمار حياتهم » وأساس هلاكهم! 

وای خروج بهذه الشهوات عن ضوابط الشرع يكون استمتاعاً حراماً بهاء 
E‏ لامر الله تكن هذه الشهوات إلى «عوامل» دمار وفسادء ند أن كانت 
عوامل خير وبناء» وتزيين للحياة الدنيا. 
ضبط الشهوات والنظر | إلى نعيم الجنة: 

وحتى لا يطغى الإنسان المسلم باستمتاعه بهذه الدوافع والشهوات فن الايات 
0 اا متاعٌ الحياة الدنياء وتلفث نظره إلى «التسامي» والأرتفاع بهاء والتطلع 9 


AO 


ما عند الله من نعيم دائم في الجنة : #ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب» 
قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟». 

تلك الشهواثٌ المباحة متاح هذه الحياة الدنيا القريب» وهي محدودةٌ موقوتة» 
وهناك ما هو خيرٌ منهاء إنه ما عند الله من النعيم المقيم الدائم في الجنة : ##للذين اتقوا 
عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد. . *. 

لكنّ الحصول على ذلك النعيم لا يكون إلا لمن ضبط هذه الدوافعَ والشهوات 
بضوابط الشرعء واتقى الله في ممارسته لها واستمتاعه بها #للذين اتقوا عند 
5-50 

ولذلك سارعت الآياتٌ بذكر أَمَمّ صفات هؤلاء العباد المتقين: «الذين يقولون 
ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار. .#. 

اوركذا يدا اقرا بالف اة فيه ع ارقي وا نيا 
يرف بها في آفاق وأضواء» حتى ينتهي بها إلى الملا الأعلى» في يسر ومَيئّة» وفي رفتي 
وة دفي اعتار الكافل قطرنها وكاملٍ نوازعهاء وفي مراعاة لضعفها وعجزهاء 
وفي استجاشة لطاقاتها وأشواقهاء ودونٌ ما كبتٍ ولا إكراه» ودون ما وقفٍ لجريان 

الا قطرة او الله ف 

ه القرآن يمزق حاجز النفس الإنسانية : 

المرادٌ بحاجزٍ النفس الإنسانية ما يُخفيه الإنسان في نفسه» ا 
ويَحرصٌ على أن لا يلع عليه الآخرون» فيبالغ في إخفائه عنهم . 

ومن المعلوم أَنَّ الله قد أحاط بالإنسان علماًء يعلمٌ ما يعلته ويجهرٌ به» ويعلمٌ ما 
يخفيه ويستره عن الناس» ويعلم ما توسوس به نفسهء لا تخفى عليه سبحانه خافية . قال 
تعالى  :‏ سوا كر من اسر علوم جَهَرٌ یو ومن و متخن الل وَسَِبالَارٍ. . * 


0 


.)۳۷١ /۱( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


A“ 


٠١ [الرعد:‎ 


ومن لطيفٍ حديث القرآن عن النفس الإنسانية أنه كان يمزق حواجرٌ نفوس الكفار 
من المشتركين واليهود والمنافقين» وكا يكف للرسول ا والسامين 5 كانوا 
يُخفوته في نفوسهم من مؤامرات ضدّ المسلمين» Se,‏ على إخفائه عن 
المسلمين» حتى لا يتكشف أمرهم! 
القرآن يكشف تآمر اليهود ضد المسلمين : 
كان اليهود امرون ضدّ المسلمين» فيزن تلك المؤامرات في اموي 
ويُبقونها E‏ وكانت تنزل آيات القران تكشف ما أخفوه في نفوسهم وتمزق 
حواجرٌ أسرارهم . 
من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « # يابا ارول لا رتك الست يُسَرِعُونَ 
ور صر 5-0 عو م سس س و "م سے 
في الکُقر من لذي فالا ءامنا انوھ وکر ومن فلوم ومس لد َادُوأ سوت 
E‏ مح لقوم احم کر بأو عرو لكر ون بر مواد لن 53 
اشر هدا دة وإن لر و اکا وس يرد اه تتم کان نونک لم مرب الله 
[٤١ e‏ 


إن قوله: . . يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توْتَوهٌ فاحذروا» يكشفٌ ما 
اتفقوا عليه سرا فيما بينهم » وحرصوا على عدم معرفة الرسول َة والمسلمين له. 

فقد زنى يهوديٌ ويهوديّة» ومعلومٌ أن حكمٌ الزانيين في التوراة الرجم» ولو طب 
الأحبار حكمٌ الله على الزانييْن لرُجماء وهم لا يريدونَ ذلك» فاتفقوا فيما بينهم سرًا 
على أن يأتوا رسول الله کيا ويُخبروه بالحادث» ويطلبوا حكُمّه فيه» فن حم فيهما 
اوی را کون شك وما ار روا رار إن رتس هذا 
فخذوه) : إن حکم عليهما بالتعزير ودون ارج فخذوا حكمه. #وإن لم تؤتوه 
فاحذروا»: وإن حكمّ عليهما بالرجم فلا تأخذوا حكمّه! 

وقد مَرَّقَ الله حواجرٌ نفوس الأحبار» وأَخبرَ في القرآن عما أخفوه في نفوسهم. 
واتفقوا عليه سرّاء ولما جاءوا الرسول به يخفون ما اتفقوا عليه سراء فوجئوا به يعلمُ 
ذلك ويخبرهم به. 


AV 


۶“ و‎ a 
: القران يفضح المنافقين ويكشف أسرارهم‎ 

وهكذا حصلّ مع المنافقين» فقد كان المنافقون كفاراً في الحقيقة» وكانوا يلتقون 
باليهود سراًء ويتفقون معهم على الكيد والتآمر ضدٌ المسلمين» ويّحرصون على إبقاء 


ذلك سرا فينزلٌ الله اياتِ من القرآن» تمزق حواجرٌ نفوسهم» وتكقت عاتن تفقوا على 
إخفائه : 


- قال تعالى عن المنافقين  :‏ ودالوا الد ٤َامَنوا‏ الوا ءاملا وا عا إل سَيطِينِوم 
55 اما ڪن هزو * الله ته بوم يمد في فْينِوح يَعْمَهُونَ. . .€ [البقرة : 


ب - وقال تعالى عن كيل المنافقين  :‏ ولاو لعن الت يحْمَانوْنَ اشم لن اہک 
6 كل ي ن م کے r‏ ےو 


يك من کان حَوَانا ایا يما 4# َحمود ن الاس لا نوسوط مََهُمْ ! ونما 
لا رین الْقَولِ وکن أَّديِمَايَمْمَلُونَ حخيطنًا.  .‏ [النساء: .]١١8- ٠١1/‏ 


أ الاقم کاو کین سو اا و ت من غل أن 
يلوا بأنفسهم» ويبتعدوا عن عيون المسلمين» ويجتّمعوا في الليلِ المظلم في مكانٍ 
خاص لا راهم ولا يسمعُهم المسلمون» وهناكٌ كانوا فرعن E A‏ 
المسلمين» ويتامرون به عليهم! 

وعندما كانوا يون المسلمين لينقدوا فيهم ما اتفقوا عليه سرّاء كانوا يتفاجئودَ 
باطلاع المسلمين على ذلك » لآنَّ الله أخبرهم به! 

55 - نهى رسول الله بيا المنافقين واليهود عن التناجي بالإثم والعدوان . ولكنّهم 
لم يلتزموا بذلك» واستمرُوا على المناجاة المحرمة» وكانوا يأتون الرسول كك يُحرفون 
في التحية» يُحَيُونْه بما لم َيه به اللهء ويتوفّحون في ذلك» ويقولون في أنفسهم : : ها 
نحن حَرَفْنا التبحةء وشا محمد ولم وعدا الله ولو "كان م برشو ا 


لانتصرٌ الله له» وعَذّبَنَا على قولنا وكلامنا. 

فأنزلَ الله آيات مزقَتْ حواجرٌ نفوس المنافقين واليهود» وأخبر المسلمين عن ما 
قالوه ف في أنفسهم سراء دون أ ن يطلع أحدٌ عليه . قال تعالى e‏ 
م یوون لما أنه وسكجَو ست الوذ لذو وَمَعْصِيتٍ آلرسول ولا جاو حبوك يما لبيك ب 


ا 


AA 


لله رواو ف اہم لول يا ال يما ثول سهم هم يصَلئا يِذ التي ...4 
[المجادلة: ۸]. 
القران يخبر عما سيقول المنافقون قبل قولهم : 

ذج وفوا تميق القران لجرا فوس الاق أنه اعد عنما ستفولوته قل أن 
قو و ا فعا الها فون و 

عندما خرج ج الرسول بلا بالمسلمين إلى غزوة تبوك» تخلّفَ عنه المنافقون . ولما 
عاد المسلمون من تبوك إلى المدينة نز الله آياتٍ على رسول الله کل 0 
ما سيقوله المنافقون من كلام» وما سيقدّمونه من أعذارء يرون بها تخَلّقّهم وعد 
خروجهم» وكان هذا قبل أَنْ يقول المنافقون ذلك. ولما وصلّ الارن 0 
وجاءً المنافقون إلى رسول الله بء قالوا له ما أخبرث عنه الآيات» ولم يفاجاً 
المسلمون بكذبهم في أعذارهم» لأنَّ القرآنَ سبق أن أخبرهم بهاء والذين فوجئوا هم 
O SS‏ 

قال تداق :+ لو كن es NEO‏ وکن بدت عم أل 
سحلت راق رشتنت ريا متك مركن شع اک بعلم بم تک 
[التوبة: .]٤١‏ 

وقال تعالى : 9 سَيَحْلِفُونَ بال 1 ت AE‏ ا عتم اوعنم م 
رق وكا هق 2 يا کار نكر رك ره لذن لحك ورا مان 
وضواعم إت آله لايَرْص عن امور الْمَسِقِيَ. .€ [التوبة: ٩١‏ -45]. 

3 نق القران و نوس ار aE e‏ 


068 


sn 


با پک لار فى ا 


هذه ا لت :من التحليلات النفسية الكاشفة في القران» وهي نماذج من 
3 ت كثيرة قَدَمثْ حديثاً مفصّلاً عن النفس الإنسانية وطبيعتها وصفاتها وأحوالهاء 


.)١١7-١١8 / ١( انظر: كتاب «معجزة القرآن» للشيخ محمد متولي الشعراوي‎ )١( 


۸۹ 


وعَرضث فيها «حقائق» نفسيةً قاطعة» جاءً علماءٌ النفس التحليلي في العصر الحديث 
بما يصدّقها ويوافقها. 1 ا 

هذه التحليلاثٌ النفسية الكاشفةٌ في القرآن تدلٌ على أَنَّ القرآنَ كلام الله» الذي 
يعلمٌ مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير. 


کو ٤‏ ون 


۹۰ 


المببحث الخامس 
التأثير البليغ الأخاذ للقرآن 


e 


للقرآن ع خا على التفس الإنسانية» وهذا يدل على أنه كلام الله» لال 
انض البشرية ل تتأ * هذا التأ” رَ عندما تسممٌ أو تقرأ أي كلام من كلام البشر . 

صحيحٌ ن الكلام البليغ يؤر في النفوس الواعية» سواء كان هذا الكلامٌ شعراً أم 
نثرآء وكلما زادّت بلاغة الكلام وفصاحتًه ازداد تأثيره في النفوس» لكن أَثر القرآن في 
التفوس يزيد عن تأثير أي كلام بشريٌ فصيح فيها. 

وقد أَشارَ القرآن إلى أَنَّ له أثراً خاصاً عجيباً حتى لو خاطت الله به الجمادات 

تَر فيها وزلزلها. قال تعالى: « لو أَرََا هد قران عل جَبَلِلرَبتَمُ شا عا نيعا من 


e‏ وس بر 


0 را ناس عله سروت [الحشر : 0 
لا مرو هوا انو 

لو أَنزلَ اللهُ القرآن على جبل لال فيه بحيثُ يخشع الجبل ويتصدح من خشية 
الله ولكنّ الله لم يخاطبْ به الجبل» وإنما خاطبٌ به البشرء وحريٌ بهم أَنْ يتأئّروا به 
ويخشعوا لله! 


ولكنّ الناسَ لم يتأثروا ا بهذا القران» فهناك م i‏ به» وهناك من 


الا اع ضراع ولما سمعوا اياته قروا منه» وبذلك كانت قلوبُهم أقسى من 
الجبال» والسببٌ في ذلك هو الحجابٌ الذي جعلوه على قلوبهم» فمنع من وصول نور 


القرآن إليهاء وبذلك جنوا على أنفسهم . قال تعالى : : # ولا قرات الْفَرءَانَ جعلنا بيتك وبين 


مه له 17 رر ےم رر وور ک5 20 5 وهام ع 
ا لا رمو الجر جا م 2 لتا عل قوم أك 7 يفقهوه وف مَاذَامهمَ وقرا الات 


ل ميد 0 


ريك في الْرءان ودم ولوا ع أدبترهر نورا [الإسراء : ٥‏ 6[ 


ود الكفارٌ المحجوبينَ عن القرآن يعلمونَ أثره في النفوس عندما تنفتحٌ عليه 


٤۹۱ 


وكانوا يشون أن قبل عليه الأنباع» ولذلك كان الملا من الكفار يتواصّون على أن لا 
يسمّعوا القرآن» وأَنْ بُخدثوا اللغوَ والضجة والضوضاء والتشويش» لثلا يسمع أتباعهم 
القرآن. قال تعالى: 8 وَوَالَ الَدْبنَ كَمَرُوأ لا معو دا لمران وَالْمَوا فيو عك تلب 4 
[فصلت: ١5؟].‏ 

أما القرآن فإنه «وائقٌ» من أن أثره في النفوس» لذلك طالب المسلمين أن يتلوُ على 
الكافر لمتحي ران العو انا يتأي به. قال تعالى : لون أَحد من الْمتْركيرت 
RN‏ َه ع یح کم وف که مام . . € [العوية: 3]. 

هذا عن أثر القرآن في نفوس الكفارء بايد لل سق e‏ 
القرآنء ونفوسّهم متاك به قال قغالي :3# e j‏ رف ا 
تكن نکی منة جاو ایی جوت کم م ون جلوة خم رفوه إل كر آل کرت مکی آل 
دی فن ن يسآم ومن لل آله كالم من هار4 [الزمر: 77]. 
نماذج من تأثير القرآن في النفوس : 

الأمثلة والنماذجٌ على تأثير القرآن في النفوس عديدة» على اختلافٍ الزمان 
والمكان» سواء كانت التفوس كافرة أم مؤمنة» وسواء كانت نفوسَ عرب تعرفٌ العربية 
لغة القرآن وتتذوقهاء أم كانت نفوس أعاجم لا تكادٌ تعرفٌ من العربية شيئاً! 
بد الكافروق روا لر ون و غير الخرت» 
تأثِيرٌُ القرآنٍ في نفوس الكفار : 
أَثبتثْ ث كتبُ التاريخ والتفسيرٍ والسيرة والحديث نماذج وأمثلةً عديدة على تأثير 
القرآن في نفوس الكافرين» نكتفي بهذا النموذج : 

ذكرَّ ابنُ إسحاق في «السيرة النبوية» عن الزهري قصة استماع ثلاثة من زعماء 
قريش الكافرين القرآنَ من رسول الله ية طيلة ليال ثلاث متتابعة! 

وخلاصةٌ الحادثة أَنَّ رسو الله يل قم ليله يقرأ القرآنَ عند الكعبة» وكان ثلاث 
من زعماءِ قريش يسمرون تلك الليلة بجانب الكعبة» دون أَنْ يرى أحدهم الاخر» وهم 


4 


أبو سفيان «صخر بن حرب» » وأبو جهل «عمرو بن هشام»» والاخنس بن شريق . 
2 و متاق اه 5 1 2 خڅ ٠»‏ 


۹۲ 


مكانه يستمعٌ القرآنَ منه حتى الفجر! 

وفي الصبا اح عاد كل منهم إلى بيته» فجِمَعَنْهم الطريق» فقال كل منهم للاخر: ما 
جاءً بك؟ وعرفوا أَنَّ كلا منهم أمضى ليله يستمع القرآنَ من رسول الله كله فتعاهدوا 
عل ان ودرا ذلك لفلا يُفتنوا شبات قريئن» قماذا سيقول الشباب إن علموا 
أذ رغناءهم تعصوث الل يعون القران؟! ١‏ 

ولما كانت الليلة الثاني قام رسولٌ الله كَل يقرأ القرآنَ عند الكعبة» فجاءً كل 
واحد من الزعماء الثلاثة إلى مكانه بالأمس» ظنًا منه أَنَّ صاحبيه لا يجيئان بسبب العهود 
التي تعاهدوها! سد في مكانه يستمعٌ القراءة حتى الصباح. وفي الصباح جمعتهم 
الطريق» فتلاوموا وتعاتبوا وتعاهدوا! 

وفي الليلة الثالثة تكررٌ نفل الحادث ! 

وفي صباح اليوم الثالث أخد الأخننُ بن شريق عصاه» وخرج من بيته وتوجة إلى 
بيت ابي سفيان» فقال له : يا أبا حنظلة : أخبرْني عن رأيك فيما سمعتٌ من محمد؟ 

فال ا ان ابا اة لق سيك اها ارمام اعا ادها 
NU E as‏ 

فقال له الأخنس : وأنا والله مثلك! 

ثم توجّه الأخنسل إلى أبي جهل» وقال له: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعتَ 
من محمد؟ 

فقال له أبو جهل: وماذا سمعت؟ تنازغنا تحن وينو هاشم الشرفء. أَطْعموا 
فأَطْعَمْناء وحَمَلوا فسَمَلْناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحادَيّنا وكنا كفرّسَيْ رهان قالوا: 
اا ا ا اعمس ترك يقن درك لوال لا تومن و 

ما الذي جعلّ هؤلاء الزعماءً الثلاثة يسهرون حتى الفجرٌ ثلاث ليالٍ متتابعة؟ إنه 
تأثِيرُ القرآن البليغ الأخاذٌ في تفوسهم» وعدمٌ إيمانهم به ليس جهلاً» وإِنّما سببه العناد» 
تحاص لوجر لاعن 


.)۳۳۸- ۳۳۷ / ١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
8 نظر: «السيرة النبو بن‎ 


4۹۳ 


ب - تأثير القرآن في نفوس المؤمنين : 
الآمثلهٌ على تأثير القرآن في نفوس المؤمنين .عديدةء على مدار التاريخ 
الإسلامي» وسنقدمٌ مثالاً على ذلك من حياة الصحابة» ومثالاً معاصراً في هذا الزمان. 
0 َر القرآن في نفس عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء فقد کان سببُ إسلامه 
عاق ا ن 


تأثير القرآن في عمر بن الخطاب : 
روى ابن إسحاق ف في (السيرة النبوية» عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» E‏ 
عن قصة | ة إسلامه : 


قال : كنت للإسلام مباعداً وكارهاً ومحارباً. وكنتٌ صاحبّ خمر في الجاهلية» 
ايها و الحو قلي وني وكان لنا مجلس يجتممٌ فيه رجالٌ من قريش على شربها . 


فأَرقثُ في ليل من اللياليء وخرجتُ أريد جلسائي في مجلسهم ذلك ؛ فلم أذ 
منهم أحداً! فقلت : SERE‏ ت فلاناً الخمارَ لعلّي جد عنده خمراً فجتته فلم أجده! 


فقلتُ: لو أني ذهبثٌ إلى الكعبة» فطفتٌ بها سبعاً أو سبعين! ! 

فجت الكعبة لآطوف بهاء فإذا رسول الله بيا قاكمٌ يصلّي . . 

فقلتٌ حين رأيثه : لو ني استمعتٌ لمحمد الليلة» حتى أسمع ما يقول! 

- ت‎ 8 0 ٠. 3 

ثم قلت في نفسي: لئنْ دنوت منه لأرَوَعَنّه فابتعدث عنه» وجئثُ الكعبة من 

e e‏ بعاد اس ع ورسول اله 
ا ل 590 sas e‏ 

مكانى ذلك» حتى انصرّف رسولٌ الله يك فتبعتةُ وأسلمت!*'. 


لما فتحَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قلبّه للقرآن» دخلّث أَنوارُه قلبّه» وبَدَدَتْ 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام .)۳۷٣ "١ / ١(‏ وانظر الرواية الثانية في قصة إسلامه لما قرأ 
القرآن في الصحيفة عند أخته فاطمة بنت الخطاب: (۱/ 7170-75757) . 


۹¢ 


منه ظلمات الكفرء فتأَرَ بالقرآن وخشعء ورقّ له قليّهء وبكى من التأثر والخشوع. 
وأعلنَ إسلامّه؛ رضي الله عنه! ! 
تأثير القران في سيد قطب : 

ونطوي سنوات القرون الإسلامية العديدةء التي شهدت ما لا يحصى من تأثير 
القران. في المؤمنين» وبكائهم عند س اياته» وخشوعهم عند تلاوته» لنصل إلى 
العصر الحديث» ونقدّمَ منه هذا النموذج! 

إنه تأر الرجل القرآني سيد قطب بالقرآن» في رواية عجيبة» يرويها عن نفسه 
مغيح نا عة اللة: 

قال في تفسير سورة النجم: «كنتٌ بين رفقة نسمرُء حينَ طرق أسماعَنا صوتُ 
قارىء للقرآن من قريب» يتلو سورة النجم . فانقطع بيننا الحديث» لنستمعٌ وننصتٌ 
للقرآن الكريم» وكان صوتٌ القارىء موْثّراً» وهو يرتل القرآنٌ ترتيلاً حسناً. 

وشا فشا عشت عه فيما بتو ةا . . عشت مع قلب محمد كله في رحلته إلى 
الملأ الأعلى . . عشت معه وهو يشهد جبريلَ عليه السلام ‏ في صورته الملائكية التي 
حَلّقه الله عليها - ذلك الحادتٌ العجيبَ المدهش» حينَ يتدبره الإنسان ويحاولٌ 
تخيّلّه . . عشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة» عند سدرة المنتهى» وجنة المأوى! 


عشت معه بقدر ما يُسعفني خيالي» وتحلق به رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري 
وأحاسيسي . . وتابعته في الإحساس بتهافت أساطيرٍ المشركين حول الملائكة وعبادتها 
زتها وأنو شيا َ 

ووقفثٌ أَمامَ الكائن البشري ينشأً من الأرض» ومام الأجنة في بطون الأمهات» 
وغل الله اوج بيا 

وارتجفٌ كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة: 
الغيبُ المحجوبٌ الذي لا يراه إلا الله والعملٌ المكتوبٌ لا ين ولا يعيب عن الجزاء 
والحساب» والمنتهى إلى الله في نهاية كلّ طريت يسلكه العبيدٌ» والحشودٌ الضاحكة» 
والشكر: اناك وعد الموتى » ورد الأحاف والنطفة تهتدي في الظلماتِ إلى 
طريقهاء وتخطو خطواتهاء وار اشارا فإذا هي ذكرٌ أو أثثى» والنشأة العو 


۹0 


ومصارعٌ الغابرين» والمؤتفكة أهوى. فغشَّاها ما غشّى. . 

واستمعتُ إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة: «هذا نذير من النذر 
الأولن ب" أزفث الأزفة لين لها فخ دون الله كاشفة 4 : 

ثم جاءت الصيحة الآخيرة» واهترٌ كياني كله أَمام التبكيت الرعيب: #أفمن هذا 

فلما سمعثُ الآيةَ الأخيرة من السورة: #فاسجدو لله واعبدوا. . » كانت الرجفة 
قد سَرَتْ من قلبي حقاً إلى أوصالي . واستحالتْ رجفة عضلية ذات مظهر مادي» 2 


ف 


تللق قا و . فظلٌ جسمي كله يختلج: ولا أتمالك أن أثبتهى ولا أن اغا 
هاتنة» لا أملك احتباسّها مع الجهد والمحاولة!. .». 
ج - تأثير القرآن في نفوس غير العرب : 

كما الكالفر إن ا ثيراً بليغاً في نفوس العرب كفاراً ومسلمين» وأَثّرَ في نفوس 
الاير م عر العو لمر ل لضت صو الاو وكات 1د يللم ور 

ونسجّلٌ هنا حادثة «المرأة اليوغسلافية» النصرانية» التي ورد سيد قطب قصة 
تأثرها بآيات القران : 

«إن الأداءَ القرآنَ يمتازُ ويتميزٌ من الأداء البشري. إن له سلطاناً عجيباً على 
القلوب ليس للّداءِ البشري» حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا 
يعرفون من العربية حرفا» . 

وهناك خوادث عبعينة» “لآ يمك تفس ها بین هذا الذي قول وإ ن لم تكن هي 
١‏ القاعدة ‏ ولكنَّ وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل. 

ولن أذكرٌ نماذجَ اولع ري ولكني أَذكرٌ حادثاً وقعَ لي ؛ وكان عليه معي 
كتهو عع وذلك منذ حوالي خمسة عشر عاماً. 


.)"57١-7 57١ /5( «فى ظلال القرآن»‎ )١( 


۹٦ 


كنا ستة نفرٍ من المنتسبين للإسلام على ظهرٍ سفينة مصرية تمحر بنا عُبابَ المحيط 
الأطلسي إلى وور من بين عشرين ومائة راکب وراكبة اا لبن فيهم 
مسلم. . وخطر لنا أن فيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة! واللة بعلم أنه 
لم يكن بنا اَن ES‏ إزاءَ مبشر كان يزاول 
عملّه على ظهر السفيئة» وحاوَل أن يزاولَ ت.؛ تبشيرّه معنا! . . . وقد يسر لنا قائ السفينة - 
وكان ااا - أن تيم صلاتناء وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخخديها - وكلهم 
نوبيون مسلمون - أن يصلي منهم مَعَناء مَنْ لا يكونُ في الخدمة وقتَ الصلاة! وقد 
فرحوا بهذا فرحاً شديداً» إذ كانت المرة الأولى التي تام فيها صلاةٌ الجمعة على ظهر 
السفينة . 


وقمثُ بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة. والركابُ الأجانب ‏ معظمهم ‏ متحلّقونَ 
يرقبون صلاتنا! 

وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهِدّئُونّنا على نجاح القدّاس!!! فقد كان هذا 
أقصى ما يفهموئّه من صلاتنا! 

ولكق سيدة م هذا الخد عرفا فيما بعد أنها يوغببلافة مسيحية هارنة ف 
جحيم «تيتو» وشيوعيته - كانت شديدة التأثر والانفعال» تفيض عيناها بالدمع» ولا 
تتمالك مشاعرهاء جاءت تشد على أيدينا بحرارة» وتقول - في إنجليزية ضعيفة ‏ إنها لا 
تملك نفسّها من التأثر العميتٍ بصلاتنا هذه» وما فيها من خشوع ونظام وروح!. . 

eS‏ وو ذلك في قولها: َي لغة هذه التي 
كان ات بها یکا .. فالمسكينة لا تتصوّرٌ أَنْ يقيمَ الصلاة إلا قسّيس 8 
رجل دين - كما هو الحالٌ عندها في مسيحية الكنيسة! وقد صَّحَحَْنا لها هذا الفَهِمَ 
وأجبناها! 


فقالت : إن اللغَ التي يتحدتٌ بها ذاثُ إيقاع موسيقي قينّ عجيب» وإِن كنت لم أَفهمْ 
ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول: Ss‏ 
كنت أريدٌ أن أسأل عنه. . إن الموضوعَ الذى لمت حى هو أن «الإمام» كانت ترد في 


۹۷ 


كلامه بهذه اللغة الموسقية فقراتٌ من نوع آخرء غير بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية 
وأعمق إيقاعاً. . هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث فى رعشة وفشعريرة! إنها شىء 
آخر! كما لو كان الإمام ‏ مملوءاً من الروح القَدُس ‏ حسب تعبيرها المستمدٌ من 


وتفگرنا قليلاً. ثم أذركنا أنها تعني الآيات القرآنية التي ورَدَتْ في أثناء الخطبة 
وفي أَنْناءِ الصلاة! 


وكانت ‏ مع ذلك - مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة» من سيدة لا تفهمُ مما نقول 


أن نير القرآن في شارون الأمريكية : 
ونضيفتُ إلى قصة المرأة اليوغسلافية مع سيد قطب التي حدثت عام 21945 قصة 
لفتاة الأمريكية «شارون» التي سجِلّتْ قصتها مع القرآن على الأنترنت» EE‏ 
«الفرقان» المناورة عن جمعية المحافظة ة على القران في اة 
تحدئت الفتاة الأمريكية #شازوق» عن بداية ماتا مع: أهلهاء- ومع الكنيسنة 
والآناجيل والقساوسة» وأنها كانت فتاة مشاكسة متمردة على الجميع» وعتى تحصل 
غ ادوه راطا طت من الله ن زا وچا ييا مدنا ترو افيتان الله 
لها رجلا فلسطينياً مسلماًء قادّها في النهاية إلى الإسلام» بعد أن حارَبَث إسلامّه وزان 
ولا ولكنها تأتّرث بالقرآن بعد ذلك» ودخلت الإسلام. 
ش قالَتْ في رسالتها: «... كان أَولُ رجل طلبني للزواج : EE‏ 
عيبان» لم أرذهما في الرجل الذي سيتزوجُني LE‏ كد ا . ولكنه على 
ا ا ا 
وكان سميقيما. : 
e O o‏ 
ألبتة» فلم يفعلٌ ذلك» وجعلتٌ حياته بؤساً في البداية . 


.)1787 /۳( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


"وق إتجدى الال احضو لح .مجه قرا أغطاة ال فاق دا عو کا 
المقدّسء وإنني أستطيع أن أقراً فيه إِنْ أردت! 
فرددتٌ عليه قائلة : ضعة هناك YUE‏ د انار 


فيه 


0 يا المي : أرني إن كانَ هذا 
القرآن هو الحقيقة آم لا! فإن كان هو الحقيقة فسوف أقبلّه! ولكن أرني ذلك . 
وفتحتٌ القران عشوائياًء وإذا ر بي أفتحٌ على سورة العلقء قفر أ قو ا 


* آفرا بأسير ريك الى حَلَقَ + ا * فا ورك اذم * الى عار بار * عار انما 
ري . . 4 [العلق: ١‏ 


تعر بعاط من ی جديد» ری ی کر 


2 e 
أقرا‎ 


sS‏ بى افر قوله تعالى في سورة 
سبأ: # وَيَرَى الد أوثوأ للم اَی نرد إا من ديك هو 0 يهَدِىَ إل صرْط العزيز 


الحو ما 1]. 


فجأة. وللمرة الأولى في حياتي كنت مدركة تماما ني احمل بين يدي كتابً في 
غاية القداسة! وشعرت برهبة شديدة! فقد عرفت ا أحملٌ بين يدي كلام الله. . 
وعندئذ عرفت بأ اللة لم يكرهني عندما اسل إِليّ زوجاً مسلماً عرب بل كان ذلك 
رحمة منه» لكي أَجدَ هذه المعجزة» وهذه الحقيقة التي طالما بحثتٌ عنها! 

أحسستٌ بسعادة تغمرني» حيثُ وجدتٌُ الكنرٌ أخيراً. . وعرفتٌ بأد الله منحني 
الرحمة» لأنه قادني لأجد الحقيقة . 

رفي تلك اللحظة شعرتٌ بخجلي شديد من نفسي؛ لأني كنت في غاية السخرية 
تجاه خالقي وإلهي الرحيم» وجلستٌ متسمرة في مكاني لبعض الوقت» مبتهجةً بكنزي 
الجديد» وكانت الساعة ته تشيرٌ إلى الرابعة صباحاً! ولكن هذا لم يكن يهني فقد وجدتُ 
المعجزة! 

وركضتٌ لأوقظ زوجي قائلة : استيقظ يا حبيبي» 


+ و 
ارد 


يد أن أقول لك شيئاً! ! 


فأ شنط قال كن أي و 


۹4 


قلت له لمات ذلك الكتاث الذي أعطيئني إياه» إنه د وه للد لماذا إلا 
کر يا على سرك آبها الا لمُعلّموا النامسّ كتاب الله؟ ! 

ابتسمَ زوجي قائلاً : القرآنْ كلامٌ اللى وكل آية في القران معجزة! 

فقلت : اشد أن لا الل الله وأكتيد أن سكيد ور للك دي 

تميرٌ القرآن بتأثيره الخاصٌ على النفوس» وهذا التأثيدُ الأحَادْ البليغ يدل على أَنَّ 
القرآن كلام الله . 

وللقرآن سلطان خاصٌ على الفطرة - متى خليّ بيتها وبيته لحظة ‏ وحتى الذين 
رانث على قلوبهم | لحجب» وثقلّ فوقها الركام» تنتفض قلوبّهم أحيانا وتتملما تحت 
وطأة هذا السلطان» وهم يستمعون إلى هذا القرآن! 2 ' 
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إن الذي يقولوق شروت + وقد قؤلون اما نوی مادق وسذاهب وأفكارا 
واتجاهات . . ولكن هذا القرآنَّ يتفردٌ في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول. 
إنه قاهرٌ غلب بذلك السلطان الغلاب! . 

من الذي تابر ر بالقرآن أكثر من غيره؟ إنه المؤمن الذي يفش للقرآن قلبه وعقلة ؛ 
وكياته كله الذي أشرقٌ قَلَيْه وشفت روي وصَّفْتْ نفسّه : : إن كل آية وکل سورة 
تنبض بالعنصر المستكنٌ العجيب المعجز في هذا القرآن» وني بالقوة الخفية المودّعَة 
في هذا الكلام . ون الكيانَ الإنسانيّ ليهترُ ويرتجفُ ويتزايُ» ولا يملكُ التماسك آَم 
هذا القرآن» كلّما تفتح القلتء وصفا الحس» وارتفع الإدراك» وارتفعٹ خا 
التلقّى والاستجابة . 

وان هده الظاهرة لذا وضوخاً كلما اتسعث شقافة الاشسنان». ومعركه بهذا 
الكون وما فيه ومَنْ فيه.. فليست هي مجرة وهلة تأثيرية وجدانية غامضة» فهي 
حلفا عو با ا اق يلاي مباشراًء وهي متحققةٌ كذلك حين يخاطبٌ 
القت ال وال الف وال هن الحفافجل اع 


.)5١-09 صفحات‎ › ٠٤١١ ربيع ثاني‎ ٠۲٠٠٠ «مجلة الفرقان» (العدد السادس» تموز‎ )١( 


e 
ee القران» ولاحظوا تار لايع اكلا حل القلوب راوس ولاح‎ 
! التأثيرَ دليلاً على أن القرآنَ كلام الله‎ 

ا 0 
كلام الخطاتى أن تار القرآن في النفوس 

الأول: هو الإمامٌ أبو سليمان حمدٌ بن إبراهيم الخطابي» الذي نص على تأثير 
القران في النفوس في رسالته «بيان إعجاز القران»» واعتبرّه وجها من وجوه الإعجاز. . 

قال: «قلتُ في إعجاز القرآن وجهاً آخرء ذهب عنه الناس» فلا يكادُ يعرفه إلا 
الشاذ من آحادهم. . 

وذلكَ صنيعه في القلوب» وتأثيرُه في النفوس . 

فإنك لا تسمعٌ كلاماً غير القرآن» منظوماً ولا مَنثوراء إذا قرع المع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى» ما يخلّص منه 
إليه! 

تستبشرٌ به النفوس» وتنشرحٌ له الصدورء حتى إذا أخذث حظها منه عادث 
مرتاعة» قد عَراها الوّجيبُ والقلق» وتَعَشَّاها الخوفٌ والفَرَقُ. . تقشعرٌ منه الجلودء 
وتنزعجٌ له القلوب. . يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها. . 

فكم من عدو للرسول ب من رجال العرب وفتّاكهاء أقبلوا يُريدونَ اغتياله 
وقثْلّه» فسمعوا آياتٍ من القرآن» فلم يَلبَئوا حين وقعت في مسامعهم أن يعحولوا عن 
رأيهم الأول» أن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» 7 
وكفرهم إيمانا . e‏ 


.)۲۸۰۵ / 5( «في ظلال القرآن»‎ )١( 
.)/١( «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»‎ )۲( 


الثاني: هو الرجل القرآني سيد قطب» الذي يقول: «إنَّ في هذا القرآن سرًا 


4 


خاضاء بشع به كل من يؤاجة تضوصّه اعدا قبل أن يبحت عن مواضع الإعجازٍ 
فيها. 

إنه يشعرٌ بسلطانٍ خاصٌ في عبارات هذا القرآن. تفغ أن خالا كينا ای 
المعاني التي يدركها العقلُ من التعبيرء ون هناك عنصراً ما ينسكبُ في الحمنٌ بمجرد 
الاستماع لهذا القرآن. يدركه بعض الناس واضحاء ويدركٌةُ بعض الناس غامضاًء ولكنه 
على کل حال موجود. 

هذا العنصر الذي ينسكبٌ في الحسٌ يصعبٌ تحديدٌ مصدره: 

داهو العا 5ا 

أهر لفقي العاف و 

- هو الصورٌ والظلال التي تُشَمّها؟ 

- أهو الإيقاحٌ القرآنيئٌ الخاص المتميرُ من إيقاع ساثر القول المصوغ من اللغة؟ 

- أهي هذه العناصر كلها مجتمعة؟ ۰ 

آم إنها هي» وشيءٌ آخر وراءها غير محدود؟ 

a a‏ ا و 
ابتداء. . ثم تأتي وراءه الأسرارٌ المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن 
ل 


سر تأثيرٍ القرآن في النفس البشرية فيه كله فك جوانب العظمةٍ والسمرٌ فيه: 
2 ومعاليه› وصوره و وإيقاعه ls‏ وشيء ار بالإضافة ! كل 
ذلك. 


. وهذا القرآنُ يحمل في ذاته الآدلة على أنه كلام الله» ومنها هذا التأثير البليغ 


, )۳۳۹۹ /5( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


الأحاذ الذي يتجلّى فيه . 

ووجَهُ دلالة تأثير القرآن في النفوس على مصدره الرباني» أَنَّ القرآنَ کلام» ومع 
ذلك تميرً هذا اكلام بهذا المستوى العجيب من التأثير؛ ولو كان القرآن من كلام رسول 
الله ولإ أو من كلام بشر لما تحققّ له هذا التأثيرُ البليغ العجيب . 

قد يقرأ الإنسانُ كلاماً ا اوور وقد يتان يه لكنه تأر وقنينٌ عرضي » 
0 7 زول و ذلك اد ومهما كان رائعاً جميلاً» 

itt‏ فيتأئر 2 مرة ألخرئ فيتائر مكل المرة السابقة أو 
أكثرء وكلما زادث مرات قراءته له زاد تأَثيرٌه فيه . 

والقران في کل مرة قي در عي ارا وكم مره تمه الواحد متا 
وكلما تة غا لقراءته وتلاوته من جديد» لا يشبع منه العلماءء والأ.يمل مةه التالون 
القارئون» ولا تنقضى عجائبه» و 

وهذا التأثيرُ البليغ له يدل على أنه كلامٌ الله . 


ج و ل 2 يننا 


الخاتمة 


وهكذا ينتهي ما قَدَّرَ الله لنا أَنْ نكتبه حولَ «إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره 
الربانى)» . 

وقد حرطن أن نقدم فيه مباحتٌ ضرورية باعتبارها مقدمات لا بد منها لفهم 
الإعجازء مثل: معنى إعجاز القران» ومعنى الآية والمعجزة والعجز» والصلة بين اية 
الرسول الأولى بيا - القرآن الكريم - ومعجزات الأنبياء السابقين» ودلالات من آيات 
التحدي في القرآن» والمرحلية بين المعاجزة والعجز والإعجازء وهم المحطات في 
المسيرة التاريخية لإعجاز القران. 

E‏ في القران؛ ق 
موضوعٌ 5-5 وعناصرٌ البيان القرآتي 55 واا البياني وفواتح العرن 
والتضمينٌ في البيان القراني» ودقة حروف المعاني وعدمٌ الزيادة فيهاء والتوازن الدقيقٌ 
بين ذكر الحرف وحذفه في القرآن» والفروق بين الألفاظ المتقاربة وعدم الترادف» 
والتشابّه والاختلافٌ في البيان القرآني» والتعريفٌ والتنكيرُ في البيان القراني» وحروفٌ 
بعض ألفاظ القرآن بين الحذف والذكرء والحذفٌ والذكرٌ لبعض كلمات الاية» والتقديم 
والتأخيث في البيان القراني» وألفاظ القران بين التوكيد وعدمه» وتنؤوعٌ صيغ الأفعال 
المشتقة من أَصلٍ لغويٌ واحدء ونو صيغ المشتقات ذات ت الأصلٍ الغو الواحد. 
وتن صيغ كود كل إلى ا واحد» 0 ا 

وانتقلنا بعد ذلك للحديث عن القسم الثاني من البحث: «دلائل مصدر القرآن 


الرباني» حيث عرّضّنا خمسة أدلة تدلٌ على أَنَّ القرآنَ كلام الله» وهي: أَنباء الغيب في 
القرآن» والحقائقٌ العلمية فى القرآن» والتشريعاثٌ الحكيمة فى القرآن» والتحليلاتٌ 
اللقسية فى اران واا الخاد ران 

ونرجو الله أن يتقبل هذا البحثٌ بقبول حسن» ون ينفع به النفع اللحسن»› 
والحمد لله الذي بنعمته تتم االات وض الله على مدا تفيل وغل اله 
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كتب صدرت للمؤلف 
مرتبة وفق صدورها 


. سيد قطب الشهيد الحي‎ - ١ 

۲ نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 
۳ أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب . 
5 مدخل إلى ظلال القران. 

٥‏ المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

7 - في ظلال القرآن في الميزان. 

- مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

8 -في ظلال الإيمان. 

4 الشخصية اليهودية من خلال القرآن . 

. تصويبات في فهم بعض الايات‎ - ٠ 

. ٠-١ مع قصص السابقين في القرآن:‎ ١ 
البيان في إعجاز القران.‎ 7 

۴ ترات العا الياصن» 

5 - إسرائيليات معاصرة . 

۵ _ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد . 


. لطائف قرانية‎ - ١ 


١‏ هذا القران. 

7 فاق قر انية حول القهنة الفا ية 

8 _الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
٠١‏ التفسير والتأويل في القرآن. 

١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

-التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق . 

۳ _ الخطة البراقة لذي النفس التواقة . 

4 تفسير الطبرق تفريت وتهذيب (1-/0: 

. الرسول المبلغ كل‎ ٥ 

القصص القراني ١(‏ -5). 

۷ - تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس . 

۸- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين . 

9 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية . 
٠٠‏ سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
١‏ صور من جهاد الصحابة . 

ماعن عجان ا و بسار ا 


التنضيد الإلكتروني والإخراج الفني ::قسم الكمبيوتر 
دار الحسن للنشر والتوزيع 


هاتف ٤۹1٤۸۹۷٥‏ _ فاكس 475449176 ص .ب 1871747 عمان ١١1١14‏ _الأردن 
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